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اذا كانت الدبلوماسية توظف في الماضي اساسا | كاذارة للحرب او 
التهديد بهاء فإنها توظف اليوم .اداة للسلام. وقد استخدمت الدول 
الدبلوماسية عبر الزمن الطويلء اذاة للْحَرب والسلام معا. ولكتها 
وجدت من خلال تجاربها ان تحقيق الاهداف والمصالح من خلال 
دبلوماسية الحرب تزيد من الصراعات..وان كانت تتوقف لفترة 
معينة. كما وجدت من زاوية اخرى؛ ان ديلوماسية السلام لاتقيم 
علاقات دائمة بين الدول لفترات طويلة حسبء وانما تساعد هذه 
الديمومة ايضًا على اقامّة علآقات ودية تعمل على استقرار 
العلاقات. الامر الذي ينعكس بدوره على اقامة سلام عالمي قائم 
علو الاستقرار. 

وغنى عن البيان ان المشكلات الدولية قديمة قدم الدول نفسها. 
ولكن الدول ذات السيادة التي ازدادت عددا في العصر الحديث. 
قد وجدت نفسها بفعل مامرت به من صعوبات ومحن, ان الاختلاف 


في الاهداف والمصالح لهو امر طبيعي. وانه لأهبر طريعبي ايضا ان 
هذا الاختلاف اذا ما تصادم مع بعضه فأنه يعمل بصورة او امخرى 
على قيام المشكلات الدولية. ولكن ماهو مهم في حياتها هو 
مجابهة المشكلات بالروية والحكمة. فالحكمة في حل مشكلات 


الدول هي ان تلجأ الى الوسائل التى لاتكلقها الثمن الباهض. 
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ومن هنا جاءت الدبلوماسية لتقترن بالروّية والحكمة والهدوء في ٠‏ 
حل المشكلات الدولية ولتكون بالضرورة اداة اميئة, اذا ما احسن 
استخدامها وحسنت الئواياء نقول اداة امينة لفك عقد. المشكلات 
العنادفية ‏ الطرايايلة: ظ ْ ظ 

مما زادامن ,اعد النزارناسية فى عالم البوع هو أن ما عتصل 
عليه الانسان من رقي علمي وتقدم تكنولوجي., قد جلب معه اخطار 
جديدة لم تكن قائمة في عالم الامس. فبينما كانت الدول بالامس 
لاتخشى الدخول الى ساحة المعركة من اجل تحقيق اهدافها 
ومصالحهاء فإنها اصبحت اليوم تتردد كثيرا في اللجوء الى الحرب. 
ولعل السبب في ذلك هو ما حصل من تطور في الاسلحة بحيث 
جعل منها ان تكون مدمرة بعد ان كانت تقليدية ومحدودة في 
تأثيرها. والاكثر من ذلك. فإنه ومنذ اختراع السلاح النوويء 
اصبحت الدول وفي مقدمتها الدول العظمى والكبرى. تبتعد كثيرا 
عن المجابهة المسلحة, لأن بأمكان هذا السلاح. سيما النوع 
' المتطور جذا منهء والذي تملكه الدول العظمى وتضم كل منهما - 
تحت “جناخعها دولا اخرزئى, أن يفعك- بالنشرية. 

ومن هنا اصبحت الدبلوماسية اداة ضرورية للتخفيف من حدة 
التوترء واذاة ضرورية لتحويل الحرب الباردة الى وفاق دولي : 
وفاق دولي يتخذ من الدبلوماسية اداة فعالة لتحويل العوفرات الك 
مقاوضات يهدف الوصول الى الحلول المتوخاة. 

وهكذا تبرز اهمية الدبلوماسية التى تتجلى مهمتها الواسعة في 
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اقامة العلاقات الودية بين الدول وفي تطويزها نحو الافضل وفي 
دوامها كونها تضمن مصالح ذات' اهتمام مشتزك. على انه يجب ان 
لايفوتنا القول بأن ذبلوماسية اية دولة من الدول اليوم, ان هي الا 
الوجه التطبيقي لسياستها الخارجية؛ التي تمفل استراتيجيتها 
الخارجية قبل الدول الاخرى. 

ولما كانت كل دولة تسعى الى نجاح دبلوماسيتها تحقيقا لمبادئها 
ومصالحهاء. من هنا اضبحت تدزك اليوم . اكثر من اى وقنت مضى؛ 
ضرورة تجنيد اكفا مواطنيها الذين يملكون المعرفة المتخصصة 
والثقافة العالية والممارسة الكافية ليكونوا جهازها الدبلوماسي. 
وها #اتلك الجامعات التخديعة على النكنان الافض ل لاأعبداد هؤلاء 
المتخصصين فى الدلوتقاضجةوالعلوج السافكة عامةوققد سادرت 
الدول المخعلفة الى فتح اقسام ومعاهد وكليات وجامعات تدرس 
فيها العلوم السياسية التي تحتل فيها الدبلوماسية مكانا مهما. ان ما 
يجري كشفه في عات ذه المواسبتات الاكاويفية فد أن 
الدبلوفاسية غلم وفن” فهني علم لأنها تستوجب معرفة علاقات 
الدول الحقوقية والسياسية وتتحرى مصالحها المختلفة وتستكشف 
تقاليدها وتدرس عن كثب احكام المعاهدات التي تقوم بينها. وهي 
7 الوقت ذاته تؤكد على كيفية ادارة وتنظيم الشؤون الدولية 
الع تتطلب الاستعداد والقابلية لتسيير وتوجيه المفاوضات الدولية 
توجيها يوصلها الى النتائج المتوخاة وفي مقدمتها تأمين الوصول 
الى اقامة علاقات ودية والحفاظ عليها وعلى استمرارها. 


يذ 








وعلى هذا النحو يصبح موضوع الدبلوماسية موضوعا تجب 
دراسته ومن ثم ممارسته. لان الديلوماسية لايمكن ان تقوم على 
الفطرة. وانما هي تقوم على الجمع بين الذكاء والدراسة 
والممارسة بغية الوصول الى الدبلوماسي المتخصص الذي يملك 
مغرفة فى اصول الدبلوماسية وقواغد البروتو كول والاتيكيت: جنبا 
الى 9 مع المعرفة بالقوانين الدولية والشؤون الدولية السياسية 
والاقتصادية. فضلا عن اتقانه اثنين او واحدة من اللغات العالمية 
على اقل تقدير. ان هذه المعرفة لابد وان تستقر على قاعدة ثقافية 
عريضة تمكنه من الاطلا ع الواسع في دروب الحياة المختلفة. 
وتعلمه دروس وتجارب الامم والشعوب. الامر الذي ينعكس على 
تصرفه بما يضفي عليه المرونة وطول الاناة وتبادل الرأي ومتابعة 
الحوار والصير والرزانة التي هي بمجموعها ضرورية للنجاح في 
مفاوضاته. والتى هي بالذات محور العمل الدبلوماسي. 

لقو حرفت ف ذا الم لقا ران ااكون يعظا لغدية طلاب 
الاختصاص الذي يطليون المزيد من المعرفة الحذيفة بالديلوفاسية 
ومظاهرها المعاصرة بالذات. وفي تلبية ها يفف ايه العف (سواء 
اكان استاذا او همحاميا او نائيا او رجل سياسة...) من حاجة الى 
توسيع معرفته في ادارة وتنظيم العلاقات الدولية وفنونهاء سيما 
وهو يعيش فى عصر تتلاطم فيه امواج المعرفة بكل سرعة؛. على 
غير ما كانت عليه دبلوماسية الامس. 

وعلى هذا الاساس جاء كتابنا هذا مركزا على الدبلوماسية من 
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حيث مفاهيمها وافاقها ونظمها: بدءا بالدبلوماسية القديمة مرورا 
بالدبلوماسية الوسيطة. سيما الدبلوماسية العربية الاسلامية. وانتهاءاً 
بالدبلوماسية الحديثة ومظاهرها المعاصرة. 

والله ولي التوفيق. 


الهو لنت 
ذو الحجة ١4١١‏ ه 


حزيران 17م 
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الفصل الأول 








الفصل الأول 
التعر يف بالدبلوماسيه 


اصل: الذبلوم] بسية: 





لم يكن مدلول كلمة دبلوماسية في اصولها لتعني المعنى الذي 
تعنيه اليوم. ذلك ان كلمة دبلوماسية هي كلمة ذات اصل يوناني 
قديمء تعني الوثيقة المطوية (01210:8) التي يتبادلها رؤسباوّهم 
في علاقاتهم الرسمية. وهي مشتقة من الفعل (012102). 

وقد انتقلت هذه الكلمة الى الرومان فأستخدموها لتدل على 
الوثائق المعدنية المطوية كجوازات السفر والوثائق الرسمية. وقد 
اتسع مدلول الدبلوماسية بمرور الزمن حتى شملت الاتفاقات 
والمعاهدات. 

وجدير بالذكر ان كلمة دبلوماسية لم تستعمل لكي تشير الى 
العمل الذي يشمل ادارة العلاقات الدولية - اي المعنى الحديث 
- آلاء.في اواخر القرن السابع عشر. 
تعريف الدبلوماسيه: 





مع ان الدبلوماسية من حيث انها علم وفن هي في جوهرها تضم 
موضوعا واضحا ومحددا فى مفهومه واطاره.ء الا ان المفكرين 


"0 


ان كل معني بشؤون الدبلوماسية يركز على زاوية قبل اخرى. فأذ 
يعرفها الدبلوماسي البريطاني المشهور ارنست ساتو بقوله: ((ان 
الديلو تنانبة هئ سمال الذكأباء والكياسة في ادارة العلاقات 
الرسهية بين حشكومات الدول السسقلة. )اق (؟) تجنك ان. الققي» 
الذائع الصيت شارل كالفو يعرفها بأنها : (( علم الغلاقات القائمة 
بين الدول المنبثقة عن مصالحها المتبادلة. وعن مباديء القانون 
الدولي واحكام الاتفاقات.)) (؟) اما الفقيه الدولي شارل دي 
مارتنس 'فأنه يعرف الدبلوماسية بأنها ((علم العلاقات وبمعنى ادق 
علم أو فن المفاوضات.)) (8). وعند وقوفنا على تعريف الكاتب 
ريفيه. نجد انه يقول بأنها: ((علم تمثيل الدول وفن سيط اع 
المفاوضات.)). (4) 

والواقع ان جميع المعنيين بالدبلوماسية .من علماء وخبراء وفقهاء 
يتفقون في ان الدبلوماسية علم وفن اذازة وتنظيم العلاقات بين 
الدول. كما يتفقون ان ادارة 00 العلاقات الخارجية لكل دولة 
تتم بالنسبة لأعتبارات ومصالح كل دولة. واخيرا فأن المعنيين 
بشؤؤون الدبلوماسية يرون بصورة او بأخرى ان تحقيق الاهداف يتم 
من خلال المفاوضات التي لايمكن لها ان تحقق النجاح الا من 
خلال من يملك الذكاء والحكعة والغبرة وَالكفاة:“والصيرة 

والذي يتبين من كل ما تقدم اذن ان الدبلوماسية هي علم وفن 
تنظيم وادارة العلاقات الدولية التى يمارسها المبعوثون والممثلون 
الدبلوماسيون من "خلال النناوطات. 


فا 








المفاهيم المختلفة للدبلوماسية : 





ألف الناس على استخدام كلمة الدبلوماسية استخداما يعوز 
((السياسة الخارجية.)) وقسم آخر يستخدم الاصطلاح ذاته ليشير 
الى حسم الخلافات التى قد تنشأً بين الدول المختلفة عن طريق 
الدبلوماسية ليشير الى الاختصاص كالقول دبلوماسي اي ذو 
اختصاص في علم وفن الدبلوماسية. وما يزال هناك قسم اخر من 
الناس يستخدم هذا الاصطلاح ليدل به على الموهية والنياهة. اما 
اسوء استعمال لمصطلح الديلوماسية فهو الاستعمال الذي اشار اليه 
البعض فقصد به الدهاء. 

ولا يخمى ان المتخصصين في السو هن الحديثك يستخدمون': 
المصطلح ((دبلوماسية )) ليشير الى انها ((عملية ادارة وتنظيم.: 
هذه العلاقات بوساطة السفراء والمبعوثين كما انها المهمة الملقاة 
على عاتق الدبلوماسي او قل انها فنه)).(6) 
تحديد موضوع الدبلوماسيه : 


يشتمل موضو ع الدبلوماسية على دراسة المباديء العامة 
و الاعتاليت والاصول التي تتعلق بتمثيل الدول والعلاقات المتبادلة 


ذا 


بينها. والمسؤولون عن هذ1 التمغيل هم عادة رؤساء الدول وروساء 
الحكومات ووزراء الخارجية والممثلون الدبلوماسيون. ومع ان 
الذين يقومون بالتمعيل فعلا هم الممثلون الدبلوماسيون الا ان 
لكل من رئيس الدولة ورئين الحكومة ووزير الخارجية دوره في 
التو جيه حسب اهمية مر كزه. 
الدبلو ماسيه والسياسة الخار جيه : 
امم 

الدبلو ماسية والسياسة الخارجية هما جانبان متلازمان ومتكاملان. 
ولاتسغطيع بدونهما الدولة .زنية دولة. ان تتعامل مع غيرها لمن الدول. 

وإذا عانت النياسة الخارجية تشكل الضطة المرسلومة لتوسجينه 
العلاقات الخارجية للدول. فأن الدبلوماسية هي عملية تنفيذ لهذه 
الخطلة: ظ 

انق الشى ء الميم الذي بحت الاشارة البةا عو ان الدولة الحديثه 
لاتستطليء العيش ولايمك: لها ان تحتل مكانا يليق بسمعتها وهيبتها 
الدولية من دون ان تخطط لنفسها خطة بعيدة وقريبة المدى تتناول 
عم جوائب. حياتها الساضية والاجتفائية والتقافية والعسكرية 
والاقتصادية. نما يتفق ومصالحها وأترائهنا القومي الفكتري 

رمك الفك الدري العاملة اوقل الابسرانيحية القومية: الشاملك 


٠‏ حك بة علممر عليا فى معنبها العام التذي هو الاستراتيج 
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القومية الشاملة.هذا وان الجزء المتعلق بتوجيه العلاقات الخارجية 
اتيجية السياسية الخارجية الذي تعبر السياسة الخارجية 


هو الاستر 
عن خطوطها ومرتكزاتها الاساسية. 

وتأتى الدبلوماسية لتأخذ بهذه الخطوط والمرتكزات التي 
تبعتو يدا السياسة الخارجية وتضعها موضع التظبيق والتتفيذ. هذا 
وان مهمة تطبيق السياسة الخارجية في الاوقات السلمية تقع. على 
عائق الممثلين والمبعوثين الدبلوماشيين:اما في الاوقات 'اللاسلمية 
فأن الدولة تتخذ من وسائل استخدام القوة او التهديد بها لتحقيق 
اهدافيا ومضالحها. ولايخفى ان القدراك الديلو هاسنية ضاثز «على 
نحو ايجابي بالقدرات الاقتصادية والعسكرية وغيرهاء في مهامها ( 
التغاوضية والاقناعية حتى "في وقت الببلم: ظ ظ 

وَغنى عن البيان ان افضل السياسات الخارجية الناجحة هي تلك 
السياساتة الح يعمل على تنفيذها جهاز دبلوماسي كفؤٌ بجمع بين 
المعرفة بعلم الدبلوماسية وفنونهاء وبين التجربة والممارسة. 
وبخلافه تصبح الدبلوماسية عقبة امام السياسة الخارجية في تحقيق 
اهدافها. 


خا 
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< الفصل الثانى 
نشأة وتطور الدبلوماسية 


الدبلوماسية فى العصر الغديم 





الدبلوماسيه فى المجتمعات البدائيه. 


يرى بعض الكتاب ان تاريخ الدبلوماسية يرجع الى اقدم العصور. 
فحتى اقدم المجتمعات البدائية )١(‏ كانت تقيم العلاقات وتوقد 
عنها الممثلين لأجراء المفاوضات في بعض المناسيات. وعلى 
الرغم من ان الحروب بين الشعوب القديمة كانت تعتبر من الامور 
الطبيعية الا انه كان يتخلل تلك الحروب فترات معينة من التوقف 
والفتور يتقابل فيها ممثلوها للمساومة في شروط فض المنازعات او 
انهاء الحرب او تكوين نوع من التحالف بين فريقين او لمجرد 
نباهي بعضها امام البعض الآخر بقوتها وبأسها. 

وعلى ضوء هذه النظرة فأنه بالامكان القول ان اقدم الشعوب 
كانت تمارس شبه مفاوضات دبلوماسية يقوم بها ممثلون يمكن ان 
يسعوا الى قرجة ها بالدلوهاسية .. (؟) 





الدبلوماسية فى الشرق القديم 
و10 
الديلو ما سيه فى وادي الرافدين ووادىي النيل . 


وحين نت الانساك نقدما في الحياة وظهرت الحضارات القديمه 


العر يقة في وادي الرافدين وواذي اليل («) كان من جملة ما 
ععية ينه هذه الحضارات اكتتتامهتا-تعتطيم- علاقاتهها... الخارجيهعن 


طر يق تاآدل السفراء: وما يؤ كد ذلك شعلات: ومتغطوطات. ذل...مبن 00 


واذي الرافدين ووادي النيل القديمة الحافلة بأحترام الها اء عين 
البلاد الاخرى وتقديسها لأعمالهم. . فالمتتبع لتاريخ هذه الشعوب 
التق اوجدت هذه الحضارات العر يقة يجد ان عقد المعاهدات 
والمحالفات كانت من الامور المالوفة . وان هذه المعاهدات كانت 
تعقذ لعدد من المناسبات التى من اهمها معاهدات. الحرب و الصداقة 
بينها عن طريق ملو كها ومعاهدات الجوار وغير ذلك. ولم يغفلوا 
حي كانوا يعقدول المعاهدات الخاصة بالتحالف او الصداقة.» حتى 
عن التط ق الم قواعد قبول وتسليم اللاجكين السياسيين. 

ومن الامثلة 7 هله المعاهدات . معاهدة نارآن» شلن«عباء +:0؟7.ق..م 
في استمرار العلاقات الودية بين الملك ناران سن وامراء افان في 
وادي الرافدين, ومعاهدة قادش التي عقدت عام ق.م في 
وادي النيل لةجعادة العلاقات الودية بين فرعون مصر وملك خيتا. 


كن 








عه ملسست صبود 


الدبلو ماسيه فى الصين والهند 


ولقد عرفت الحضارات القديمة في بلاد الصين والهند ممارسات 
دبلو ماسية متقدمة فكانت ترسل و تستقبل المبعوثين. و كان, الغرض 
من ذلك استقصاء المعلومات الرية واعداد الترتيبات للتمهيد 
لا يجاد الحلول للمشاكل غن طريق التفاوض والوصول بعدها الى 
اتفاقيات: كما كانت هذه الحضارات تقوم بالمفاوضات اثناء 
الحزاوت“بيناكف المسول الى عقف معاهدات الضلح والملام قفي 
سجلات وقوانين: الهند القديمة بوجه خاص ان واجب الملوك 
تعيين اللسفراء من بين الرجال الدين يتمتعود بالمكادة الطيية 
والشرف والقدرة العالية لتمثيل بلادهم على اين وحبه.(4) وه 
بين التفصيلات التى: تجعل من السفير ان يكون ذا قدرة وقابلية 
عالية هي ان يفهم همات متحدثيه واشاراتهم وتقاطيع 
وجوههم.(ه) 
الدبلوماسية فى اوربا القديمه: 





الدبلوماسية عند اليونان (الاغريق ) 





يرق أقنسيم من الكتاب ان الدبلوماسية المنظمة بدأت مع نشوء 
الدولة المدنية فى اليونان.(1) والواقع ان نظام الدولة المدنية هو 
حدثت جديد لم تهارسه الاقوام التى ساب الهم بنفس الصورة الستئن 


مارسها اليونادت. فقد اوجد نظام الدؤلة المدنيه المعكات من المدب 
المتجاورة ذات المصالح المشتركة التي عد هديك ان ادك 
المتدويين ويا لثامي هذ اكالم علو عهذ الاساس) ايها دعت 
الضرورة الى ايجاد قواعد عامة لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بينها. 
ولما كانت حياة كل من مَذَه *الأفدفاتسوقفك. الئاجند. كبير على 
مدى تعاونها مع غيرها في المجالات الحيوية. فقد كان طبيعيا ان 
تبيعث الى جاراتها من مواطنيها الممتازين الذين يستطيعون ات 
بمكلوها خير تعثيل 23 غرابة اق تخد البو كانيين :يسبعرطون ,في 
سغرائهم أن يكقوئو] لة نونفو الكتلام_والبغطايبة بو الذهياء 
والذكاء. 

والنتيجة الطبيعية الاخزئ لتنظام الدؤل المدنية الاغريقيه. 
المتميرة يضغرها وكرة عزاذما-ؤقدابعها وتجاورهاء:ان.سعت هذه 
المدن على ايجاد نظام وقواغْدَ“غامة اليل والتفاوض الدبلؤ ماسي 
لصتري على جميعها.(؟) 

ومن هذه القواعد حرمة المبعوثين: الدبلوماسيين..فقبد كانت 
مخالفة من الحرمة ينا تبذتهناليد حن الجوار: اما تعييز 
ادقراء لأجراء المقاو عات نكال هونا بزتيكن' الفولةةبوكان: كل 
سفير يتزود بالتعليمات رامسم ييا اساء 
القيام بمهمته. ولم ينسى اليونانيون؛ شأتهم شأن الاقوام: التي 
سبقتهم » ان يضعوا قواعد لقبول و تسليم اللا جئين السياسيين. ولما 
لم تكن هناك سفارات رزكية كما هو مغر افق الوقت"الكساضرء 








امسسية مسي وه ميد سد 


الدائمية في أزوااء عه اللاتكين (8) 

ولمر. يقتصر اليونان في تأكيدهم 59 اجراء المفاوضات 
الدبلو ماسية الفردية في توجيه العلاقات بينهم قبل اللجوء الى 
الحرب فحسي. وانما ابتدعوا طريقة عقد المؤتمرات الاقليمية التي 
كان يطلق عليها المؤٌ تمرات ((الامفكتيونية )). والغاية الاساسية 
من ذلك. هي التوصل الى مباديء عامة جديدة تحفظ المصالح 
المشتر كة و تلزم الاعضاء تطبيقها كما تفرض العقوبة على 
مخالفييا:(١١)‏ 

من كل ما تقدم يتضح ان اسهام اليونان في تطور النظرية 
الدبلو فاسية اول اكقر من جاتب واه وصلى الاخصض فكر: 
التفاوض وعقد المؤتمرات الاقليمية. 
الدبلوماسيه عند الرومان: 
1 0011 

كما قلنا ان اليونانيين اسهموا فى نشر فكرة التفاوض الدبلوماسي 
بنوعيه الفردي والجماعي (المؤتمرات ). واذا كان هذا التراث قد 
انتقل مع ما انتقل من من اموار اخزى من الاغريق. الى. الرومات» الا اته 
لم يستفد منه ولم يغذ. ذلك ان طبيعة الرومان لم تكن ذا 
استعداد لفن ((التفاوض )). على العكس. ققد قاك هدن اوت 
اتجاهات الامبراظورية الزومانية السيطرة. تلك السيطرة سني 
اسعم ت قرونا عديدة على الشعوب الاخرى؛. سيطرة كانت تقوم 


على 6 العسكرية الخثنة الخالية من الاساليب الدبلوماسية. 
(15) ((واحسن ما ابتدعوه هو مبداً سحق خصمهم العنيد والصفح 
عمن يخضغ" لهم) ).(10) 

واذ'استخدم الرومان الدبلوماسية في اواخر عهد امبراطوريتهم. 
فأنما استخدفوها بطريقة.غير ماء.جاء به الاغريق. ولغرض نشر 
نفوذهم. وسلطانهم (+5): فكانوا. يستخدمون الدبلوماسية لآثارة 
المنافسة بين جتيرانهم لغرض اخضاعهم جميعا وسهولة التغلب 
عليهم بالنهاية » و استخدموها لشراء صداقة الشعوب بالتضاى و العال 
لغاياتهم الخاصة. ومن هنا تطلبوا من مبعو ثيهم ان يكونوا دهاة. 
فوئي الملاحظة وذلك للكشف عن نقاط ضعف الشعوب التي 
يمتلون بلادهم .فيهنا:'لكئ تستخدم تلك النقاط بالذات كوسائل 
الخلق المتافسة ييتهة. 

ولكن كل هذا خدء امبراطورية روما ايام قوتها فقط. فحينما دب 
الضعف بين ظهرانيها. عملت تلك الاساليب بذاتها على احلال 
((الانقسام محل الوحدة والمكر مجل الحكمة والدهاء محل 
المباديء الخلقية )) )١5(‏ 

ويهمنا ان نتذكر هنا ان هذه الطرق اكسبت الدبلوماسية سمعة 
منيكة وأو صتاتها الئ “منتوى -ؤاطى ء: ولم :يكن هذا فحسببء فقد 
انتقلت هذه الطزق الى الدويلات:التى نشأت فيما بعد. ولم يقتصر 
ذلك على دو يلات ايطاليا فقط. بل انتقلت الى اقسام اورباء الاخرى 
ايضا في القرون: التالية. 
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2# يي سو ب وي ا تت 8 


(( ولسنا فى حاجة الى القول بأن مستوى الدبلوماسية الاوربية 
حين اثبتت وجودها لأول مرة كمهنة متميزة؛ لم يكن مستوى 
عالياء فالدبلوماسيون في القرنين السادس عشر والسابع عشر كثيرا 
ما كاكوا سيبا فى الريبة التى عاناها ظلما من خلفوهم في المهنة. 
فقد رشا الدبلوماسيوث: في هدين القرتين رجنال البلاط؛ وديروا 
المؤ امرات»؛ ومولوهاء وشجعوا الصراع الحربي. وتدخلوا في 
الشؤون الداخلية للبلاد .التى اعتمدوا فيهاء بطرق. هدامة الى 
درة لصوي نقد كذبو أ و تجشنوا وشرقوا.))(15) 

واذ فشل الرومان في تين 'النظرية الدبلوماسندية. فأنهم لم 
بكونوا كذلك في النواحي الاخرى. واهم ناحية خدم فيها الرومان 
هي في نطاق القانون الدولي. فعن طريق دراستنا لأنواع القوانين : 
كالقانون المدنى 1011© 5نات الذي كان يطبق على الرومان فقط. 
وقانود 57 ة+ م6 .335 الذي كان يطبق على الاجانب. 
والقانون الطبيعي ©231نداء 23 وناك الدي كان يثمل عي افراد 
الجنس البشريء نستدل على ان الرومان عنوا عناية واسعة في 
المجال القانوني الذي يذهب في توضيح وتحديد العلاقات لاعلى 
الصعيد المحلي فحسب بل على الصعيد العالمي انضا. ان قانوت 
الشعوب فى الواقع ما هو الا بداية لفكرة القانون الدولي. وما 
القانون الطبيعي. الذي اكد عليه الرومان, الا دليل على اعتقادهم 
بوجود مبداً عام يربط جميع افراد الجنس اشرق ؛ وفيق.هننا انتسافك 
فكرة تفسير المعاهدات والقوانين والاتفاقيات على اساس رو حيتها : 
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اي بأستخدام العقل والاستناد الى العدالة المستوحاة من القانون 
الطبيعي. وليس على اساس التمسك الحرفي. وخلاصة القول فأن 
مساهمة الرومان كانت تتر كز في القانون اكثر منه في نطاق النظرية 
الأبلة فاسية: 


الدبلوماسية: الاوربية في العصر الوسيط 





امتاز العصر الاوربي الوسيط عن سابقه العصر القديم بأنه عصر 
تدهور وتأخر. ولاشك ان نظام الحكم الاقطاعي الاوربي قد لعب 
النتؤرء الاكبر هئ هذا التدهور والتأخر فى العصر الوسيط. ومن 
البد يعي ان نظاما كنظام الاقطاع يتعيد على الحروب والانفرٌ الية 
والجهل لايكون فيه اي مكان لتبادل الممثلين وعقد المعاهدات. 
واعداء التفاوطات :و اليقيقة ,فأن العضر الوضيط_ لم يانم بشضيء 
جديد فى النظرية الدبلوماسية. بل عنلى العكس. فإنه ارجعها الى 
عهد بذاكيتها(17). واستخدمها فى نطاقها الضيق وفي فترات قليلة 
لأنهاء الحرب السجال :بين رجال الاقطاع وبين الملوك من جهة 
وبين طلب البابوية المستمر لأخضاع الملوك ورجال الاقطاع تحت 
زغامتهاء وعلى الاخص فى. الفترات الاخيرة من هذا العصر. 

ففي الوقت الذي عتائل واف اللشغراء"المتفناؤ ضين. مقدسدة :في 
العصر الذى سبقه. نَحَدَ ان هذَه الخرمة: قد"اتتهكت: منن- قبل “حكاءم 
وملوك اوريا فى العصور الوشظئ فق مناسبات كتيزة. وفي. :النوقت 
الذي. كان الاقدمون يعتبرون خرق العهود والاتفاقات عملا مخالفا 


اا يت 


+ 








ب للتعاليم المقدسةء فأن العصور الوسطور. على ماامتازت به من 
تغيير ات وانفصالات لحكام الاقطاع عن الملوك وسلطة الكنيسة. لم 


الدبلو ماسية فى اوربا خلال القرون الوسطى كانت تتستخدم لغايات 
فقلفية وتيديدية: تبق شن الغروات: وجل هدفها تحقيق النصس . 
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الدبلوماسية العربية الاسلاميه 


المفهوم العربي الاسلامي للدبلوماسية. 

فى الوقت الذي كان الفكر السياسي يسنير سيرا متعثرا في اوربا 
ابان القرون الوسطى. كان هذا الفكر يتحدد في معالمه ويتبلور في 
مفاهيمه في الشرق العربي )١7(‏ . 

والواقع فأن الدبلوماسية التي وصلت في اسالييها وفنونها 
واغراضها المتوعة اوعهنا في العصور العباسية كان اتعرب قد 
مارسوها قبل تلك العصور ومنذ عصر الجاهلية بالذات. 

ذلك أن طبيعة العغرب في حب الاسفار. وما احاط بهم من ظروف 
الجماعة واقساذية وسعرافية كان قد دفعهم الى هماوسة. التجارة 
والى الاجتماعات في الاسواق والاندية لشهود المواسم الثقافية 
والنايية(4١)..فكان‏ على اثر ذلك ان قامت العلاقات والارتباطات 
بين بعضهم البعض اولا. ثم امندت هذه العلاقات والارتباطضات 
ندريجيا مع الاقوام والشعوب الاخرى . مبتدئة بتلك المجاورة لهم. 
ولعل من اين أشباب تكوين العلاقات مع الغيرء وقوع بلادهم في 
مر كز اسثراتيجي وعلى الطرق الرئيسية بالذات الامر الذي دفعهم 
الى الانصال بالغير والى اقامة العلاقات الدبلو ماسية. 

ومع ان اغلب المصادر في ماثر العرب الدبلوماسية قد اصابها 
التلف او الضياع او البعثرة» الا ان ما هو متوفر على الرغم من 


ا 





قلعة وعبعمرة :هنا وهباك. سير الى غناية: الغرب: الاقدمين. تاليف 
السقارات الى الاقاليم المجاورة والى اهتمامهم بأختيار من هم اهل 
للرميالة و السفارة»:وكانوا يلتفسوث فى زسلهم وسفراقهم المعرفة 
والشلق وشرعة البديهة والتكاد والسبرء.ومما ويد سذا الاشتماءم 
ما وراه لنا الواقدي في نوسية الأحدلء الرستل؛ قول: ((اشعطظ_سيئاء 
انيد بالقرضة؛ قانها خلسة. وت عد ومو الامر لا ذنبه. واياك 
وبققيعة مييكا لكأن اقوقه وسيلقاء وايالة والفجي قآنه: اوطة مير كب 
وعليك بالصبر فأنه سبب الظفر ٠ولاتخض‏ الغمر حتى تعرف 
القدر.. .)) (19) ومن الامثلة على السفارات فى عصر الجاهلية 
سفارة عبد المطلب بن هاشم الى ابرهة للمفاوضة على رد ما اخد 
من ابل .كان قد استولى عليها جيش الحبثة.(0:؟) 

واذا كانت الدبلوماسية العربية القديمة قد اقتصرت في الاغلب 
على مفاهيم تجارية ودية فى عصر الجاهلية؛ فأنها مرت بتطورات 
جذرية بظهور. التعاليى_الاسلافيةء قفان: اول ماعله الاستلام :إن 
وحد العرب فى دولة عربية اسلامية. وقد سبب هذا التحول فى 
حياة العرب السياسية الى ان تنعظم الدبلوماسية. وبيذلك اصبجت 
وسيلة فعالة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية للدولة العربية 
الاسلامية التي .وطد دعائمها واركانها الرسول المؤسس محمد 
(ص ). 

فالذي يسير غور الدبلوماسية فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين 
يجد ان الدبلوماسية انذاك قد خرجت عن الحدود التى رسمت لها 
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فى عصر الجاهلية. ٠‏ وفي الحقيقة فأآن المفهوم التجاري للدبلو ماسسية 
الذي حدد نطاق الدبلوماسية فى العصر الجاهلي ١‏ قد تطور بعد ذلك 
الى مفهو م سياسي واجتماعى . ذلك ان الدبلو ماسية في غهن السبيى 
والخلفاء الراشدين اضبحت وسيلة فعالة لنشر تعاليم الاسلام. 
واداة لتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات وعقد المعاهدات(١؟).‏ 
والمهم في الامر ان المعاهدات لم« تكن التقع سر عطلئ فقس - تعلالِيم 
الدين الاسلامي والتمكين له والدفاع عنه وحسب. وانما كانت 
تعقندا لأغرافن- الهدنةا' وؤونى الادرئ نلو ادل المعزقفة + تحقيق 
المصالح المشتركة ايضا. 

ولقد اسدت الدبلوماسية للدهو لة: الأموية خدمة كبيرة فى تثبيت 
ار كلق. الدولة و تعايطيةً) )شلال ففى النظاق الاسلامي. ظلت 
الدبلو ماسية تستخدم من قبل الاموييبن كوسيلة للدخول فى دين 
الله'او دقع الجزية» وافى- هنا خلا ذلسكب؛ فقيد. .كانت - الدبلوماسية 
وسيلة التنفيذ سياسة الدولة الخارجية. فكائنت.هي السبيل الى دفع 
الحزب! وعقد الفكالفة...و كناتت بهبذة! هنل “المتبي + لثبينت: شروط 
الهدنة مع الامم التي تدخل معها الحرب. 

وبدخول العضر العباسي مرت الدبلوماسية الاسلامية بتطورات 
جديدة. ولعل اهم ما يجب ان يذكر فى ضندد هذه التطورات هو 
ان الدبلوماسية فى هذا العصر بلغت درجة طيبة من التقندم بحيث 
اصبحت تخضع لقواعد دقيقة وتنظيم فى اصول واضحة (58). 
و لاشنك “ان-علو شان الدولة وازدياد فاطياء والتقدم الذئ حصل 








في عهدها كان له دخل كبير فى هذا التطور وهذاما جعلها ان 
نسدى فوائد جمة و نحقق اغراضا متعددة . وكان من بين السبل 
التي استخدمت فيها الدبلوماسية في العصر العباسي الدور 
الملحوظ الذي لعبته فى توفيق العلاقات التقافية والتجارية. فكانت 
الوفود . والسقارات المتظلمة تنج هدق بغواد («*؟) وهي تضم 
اهل الفكر والمسناعة هو التجارة والفن حاملة العطايا المقدمة من لدن 
الخليفة. هو كانت تنهى مهمتها بعقد معاهدة بين الدولة العباسية وبين 
الدولة الموفد اليها تلك الوفود والسفارات. 

كما عملت الدبلوماسية فى هذا العصر على جمع كلمة المسلمين 
ايام المحن وتوثيق الصلة بينهم للوقوف صفا واحدا امام 
العدو(5؟).. وقد يرز معل هذا القؤى ايناء بد الانتخلاك ودب: بين 
ظهرانى الدولة(5؟). 

وثمة دور اخر للدبلوماسية فى هذا العصر هو استخدامها كوسيلة 
لتحقيق التوازن الدولي. ولقد استدعى تحقيق مثل هذا التوازن 
قيام سفارات مستمرة بين بغداد وبيزنطة وسفارات مماثلة بين قرطبة 
والقسطلطينية .ذلك اق وو الفرنجة المتاوكنة. لييرنظة كان قد 
اضطرها الامر الى تأمين وتوثيق الصلات مع الدولة العباسية. 
ولكن الدولة العباسية انذاك كافقت هي الاخرئى تبحث هن الوسائل 
التي تحد من قوة دولة الامويين في الاندلس التي اخفقت في 
القضاء عليها مما دعاها الى ان تفكر من ناحيتها من التحالف مع 
دولة الفرنجة. المتاخمة للأندلس لكي تضعف من شوكتها والحد 





من نو شفها . و تحميقا العده الهو ازنه 5 اجمنانةة الندةلجة و جحدنب 
السقارات بخ _بغيزاد والفرنجة تعقد أي العسداقة ( موه 
هارو دن الرشيي شار لمان (؟) لغقد تحالف يمن جنانيت ده لة 
الفرتجة ب وميطرخيها عل بالاماكن- المقدسة هون الليوظيين وجانن 
العاشيية: اذاي اليو اي فين رالانولض: 

الدولة العباسية. ومما يلاحظ ايضا وبجانب ما تقدم ان الدبلوماسية 
عدا اسيم ساتكدارقن_العصر بالحديس. 

مقومات الدبلوماسسية العريية الاسلاهية. 





من المهم اجدا_عدد, دراسة: مَعَومات_الدبلواماسية (العزبسة, الانتلامية 
وخصائصها ان نقف اولا وقبل كل شيء على حقيقة هي : ان 
الدولة العريية: الالاميةاقامت :على فلماغةرو رسالة تحضارية. وعذه 
ناحية مهمة تختلف فيها الدولة العربية الاسلامية عبن غيرها من 
الدول ؤخاصة تلك التي عاصرتها. ذلك ان فلسفة المجتمع فى 
الفهوغ الحضاري: العري! الاسلامن” تنوم عتااق .سر واسسغادة 
الانسانعروات السؤالة_ ان فيل الآ آذاة لتضفيق هذا الخين _وؤعيده: 
السعادة. وهذه الفلسفة ذاتها هي التي حددت مسؤولية الدولة في 
الداخل واسلوب علاقاتها فى الخارج. واذن فأن فلسفة العلاقات 
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الدبلوماسية التي سارت عليها الدولة العربية الاسلامية طيلة 
عيواذهاء فنا غعذا الفقرة الومتية المعيفقة.فى. .او اآخر عهذ: الدواتة 
العباسية وما بعدها حين ابتعدت الدولة عن رسالتها نتيجة لضعفها 
واتقبايها ها عى_ الا ركنن اساصس مدن اراق الفسقة العرية 
الأدلامة”الفافة. ظ 

على هذا النحو يمكن لنا ان نتفهم مقومات الدبلوماسية العربية- 
الاسلامية وخصائصها. دون الوقوع في الخطأ والارتباك الذي وقع 
فية يفن الكتاب وعككي الاشعنى المتة فين هنهم في متنا 
الحاضر . ' 

فالرسالة الحضارية العربية الاسلامية الانسانية لما لها من الفاعلية 
والغتى الفكري نهى التي فتحت امام الذولة العربيةالانسلامية بات 
الاتضال مع غيرها من الدول. وهئ التى حملتها رسالة نشر 
المباديء الانسانية. وهذه المباديء الانسانية بعيئها هى التى فتحت 
امام الدولة طريق الايمان بفكرة الاخذ والعطاء مه' الشعوب 
الاخرى وهى بعينها التى جعلت سياسة الدولة. بئاء على. خلوها من ' 
التعصب والانعزال. ان تكون سياسة مرنة في اقامة العلاقات مع 
غيرها. وهذه ناحية مهمة تمثل لنا خاصية اساسية لم يقف على كنهها 
بعض الكتاب في الشؤون الدبلوماسية وعلى الاخص المستشرقين 
الذين لم يروا في الدبلوماسية العربية الاسلامية غير الحرب وغير 
دار الحرب. مما دعاهم ان يقيموا حاجزا منيعا بين دار الحرب 
ودار السلام وهو ما ينافى حقيقة اهداف الدبلوماشية العربية 
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الاحلامية اسلا ذلك ان قيام فلفة الدولة على نشر القيم 
الحضارية والآبانيةء كان' قد قرض غليها شبيل التغاون مع الدولة 
التي تعمل على نشر هذه القيم حتى ولو كانت تلن "النلة إن سور 
العربية الاسلامية ان تكون اساسا قائمة على فلسفة العلاقات 
السلمية. والدليل غلى ذلك هايؤؤ يده لنا التار يخ في عقد المعاهدات 
والاتفاقيات والوفاء بها مع العالم غير الاسلامى. اما الحرب. فهى 
وَاخَيرًا وليس اخرا حالة حماية القيم الآانكانية-: العنضارية- الحتى 

ومما تقدم نفهم ان الدبلو ماسية العربية بعد ان مرت بفترة من 
الغير. وهذه هي ناعقئة شيفة لأ يمك اغفالياء ومن يقرا تاريخ هذه 
العلاقات بأمعان يجد ان الاجتهاد والممارسة العلويلة قد خلقت 
نخلاما متقدما فى اصول الدبلوماسية وقواعدها من ذلك. الاصول في 
الختبار السفراء الاصولك في اوصضال البعثات الديلو ماسية والاصول 
"7 التشر يفغات والاستقبالاات. والاصول فى الامان والحصانات 
والأعفاء للدبّلوماسيِيْنَ من الرسوم والكمنارك (/90؟)..ولا يبسالغ 
المرء اذا قال ان الكثير من هذه الاصول قدةاالتعتت ميتوناكاورباء 


ولما تزل هذه من الاصول المتبعة* في وقتنا الحاضر. 
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ففى اختيار السفراء مثلا كان هناك شروط لمن يصلح للسفارة. 
ومن بين هذه الشروط او الصفات المطلوب توفرها في السفير ما 
كان يتصل بالثقافة وسغة الاطلاع ورجاحة العقل وخحسن 
التصرف(8؟). والفطنه٠ومنها‏ ما كان يتعلق بحسن الهندام 
والقافة- فقد كان لابد. للغير الذي يروم النجاح في عمله كممثل 
لبلاده ان يكون عالما بتراثه وشريعته عارفا بتاريخ بلاده وفلسفة 
امته. و كان يفضل في السفير ان يكون ممن يتوفر فيه ((تمام القد 
وعبالة الجسم. حتى لا يكون قمينا ولاضئيلا...))(9١).‏ ((يملاً 
العيون المتشوقة اليه فلا تقتحمه. ويشرف على تلك الخلق 
المتصدية له فلا تستصغره(0*): ومن هتنا نفهم ان.مقياس اختيار 
السفراء كان يقوم على اهليتهم وكقايتهم لتتولي المهام 
الدبلوماسية. ومن هنا نفهم ايضا انه لم يكن هناك فرق أو تمييز في 
الاخنيان يسبيب الاعتقاد و الدية ..وبيذه الصورة تفل مفصبي -الشهارة 
شخصيات لامعة من موظفيها ومفكريها وادبائها وعقلائها ممن 
اشتهروا بسعة الاطلا ع والمركز الاجتماعي المرموق. 

وها يجدر ذكزة ايقنا ان البفقات الدبلوفاسية العرية الاسلافة 
كان سحيد عددها فنعا لأممعها ومع له وها( ؟). وكان اسهياك 
العمفل الدبلوماسى وحاقيته يخضع لأعراف وقواعد تليق يمكاتة 
ذولة2- وهن ذلك مثلا ارمال. وفك استقيال الى الحدوة. لاصِطعاب 


. السفير وهر افقته لين العاصمة. ثم يعقب ذلك ايؤاء السفير وحاشيته 


فى اقصِئ اللأستتراحة لفعزة معينّةء ايضسا وقيل ان ينحظئ بمقابلة 
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الخليفة. اها سغراء الدولة العربيه الاسلامية فكانوا يزودونت عادة 
بخطابات اعتماد ينثو ها موظفود متخصصون فى ديوان خاص كان 
يطلق عليه ديوان الرسائل. اما المخاطبات فكانت تخضع لأصول 
ايضا. من ذلك مثلا ابتداء الرسالة بتقليد ([ من شب 
مع ذكر الالقاب اما الخطابات المكادلة كن روساء السلمين. فكانت 
نتو جها الفاظ اسم الجلالة ((بسم الله الرحمن الرحيم)). ويعقب 
ضرف غادة عبارة اما بعذل.:. وتختم الرسالة عادء تعبارة '"الشكر 
والثناء اللائق بالمقام. وج لطر يفت أن المخالجات' “التبلو هاس 
كانت تكتب على ورق امد اخ .فغهين حير خاصض: 

ويا يجنا ان الابشم كانت كل ها عند اق اؤراق “الاعقعتاد 
كانت تقدم فى حفل المشال فيشرا الفير اعتماده من قبل 
الخلفةء و المهمة التى ارسل من اجلها واالرعية فو" التتاون “امام 
رئيس الدولة المرسل ليها باللغة العربية» و يعمل المعجتمؤن على 
نرجمتها الى إغة الف الشرسل اليه .(87) ثم يعت كلك الحرة- على 
خطاب الاعتماد. وبأنتهاء حفل الاستقبال يأاتى دار “التفا وات 
التى كان يعقبها عادة عقد الاتفاقات والمعاهدات. 

واتمغل مسألة حرمة السفراء وحصاناتهم وكا عاق عد فنافتهم 
للديار العربية الاسلامية.: من ذلك ميثلا التأكيد.غثلى سلامة- السهير 
وامنه وحريته وافوالة: فيذكر لنا ال يد شف فل كتابه:* الختراج: 
((ان السفراء: حفاظا على مقامهم وامنهم. كانوا يصدقون فيما 


رصدحون فيو يفول (ذأن ألو 12 مالقوا زولا باألوته عن 


زه 
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اصسعيه: كان قال انا رسول الملك بعثني الى ملك العرب. وهذا 
كتاب معي . وما معى من الدواب والمتاع والرقيق وهدية له. فأنه 
يصدق ولا سبيل عليه ولا يتعرض له ولا لما معه من المتاع 
والمنلاح والوقق والمال)) (98) ومن يطلع على لعب شير 
الخلفاء والولاة يجد كيف ان منح الحصانة الدبلوماسية للسفراء 
بسيب طبيعة اعمالهم واداء واجياتهم علىالوجه المطلوب كانت قد 
اقرت من قبل الجميع. فيؤ كد لنا الشيباني في كماب: (( الجير 
الكبير)) أن السغير لايتكين ان يعمل فين ذؤث. فل هله 
الحصانة.(4؟) فهو يقول ويشاركه فى ذلك جمهور آخر من الفقهاء 
السلميق يأف الحصافة لافيمك مقن ولو ارتكيية اللساقير 
جريمة...)) (هم) 

واذا كانت الحرمة الشخصية والاعفاء من القضاء الجنائى قد 
اقرعتك هبق قبل الدولة العربية الاسلاميةقانيا ذنلاقذ اعقمة 
الدبلوفاسيين من الرسوم الكمركية. والواقم ان الحرية المعطاة: الى 
الدبلو ماسيين في ادخال واخنراج الامتعة من دون رسم كانت 
وق[أاسعة يحيث. تجعت: البعض هة سقراء الدوك الاجتية: كبيرنطة 
فكلا :معارية العجارة.(ه#) يدك لا بعهى الشاة ان. القراء كان 
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اثار الدبلوماسية العربية الاسلاميه. 
ظ . 

ذكرنا فيما تقدم مفهوم وخصائص واهداف الدبلوماسية العربية 
الأعلامة» والسو ال الذي يكن ان قار عتا هو عا هي اثتار 
الدبلوماسية العربية الاسلامية؟ واي جواب على مثقل هذا السؤال 
يجب أن لا يغقل عن ذكر ما “غرفه ومارسه العرب والمسلمودك من 
اصسول ونظلم وقواعد والتي يتفق اغلبها مع ما هو معمول به من 
قبل اغلب دول العالم اليوم وخاطة الذول الغريية 5 

ويأتى فى مقدمة الاصول التي اتبعيا القرت والفتلمون. ضفة 
التمثيل التى كانت تمنح الى الرسل والفراء. والواقع ان السفراء 
عافة كانه | فون ركبين"|اللاولة فى الاحتفالات واالتشارع وكنانو" 
بتعلقون و يفاو ضون عنة "و يمون العقود و الاتقاقيات ‏ والمعاهدات:. 
0 هنا ان سفة التمثيل كان قَدَ أدركها:ومارسها العرب في العصر 
المتوسط من قبل ان تمارسها الدول في العطة اللفديك” ال ان 
افارف يدهم ووز ماهو ملق اليرع إن العقيل قر عدم تمنيهد 
مؤ قنا. ومن هذا النو ع في التمئيل ظهر فى العصر الحديث التمثيل 
الداكم الذي فرضته الحئتة التاجمة فق تظطوز طروق 'واجواك 
الدوك: 

1 الذواق العريية الاسلامية /(( عبيون اليوم الشقراء خوق 
العادة الذين يوقفدود نعيكة رسيي وى عمايه التعتيسني 


باأضيائها +( ) 


بوه 




















وليسن ما تقندم فحسب.فأن الدبلوماسية الغرببة الاسلافية لم 
تقتصر اثارها على نشر فكرة التمثيل وتطبيقها وانما تعدتها الى 
ممارسات اخرى ومن نيتهنا قأليف. جهاز دبلوفاسى يرتبط في 
مقاب اه واتضالاته بديوات. الرسائل الذي كان يصدر عنه 
التو جيهات والكتب آلى الندول الاجنبية. وكان يدير شؤونه 
اشخاص عرفوا بكفاءتهم وقوة اسلوبهم وسحر بياتهم. وهذا 
بالذات ما يدعونا الى أن نعلم ان اللغة الدبلوماسية الخاضصة كات 
يؤ كد عليها في التعامل مع الدول. اضف الى ذلك ان هذا الجهاز 
الديلو ماسي كان كوت من السقراء الذين معازوت علمعينم 
وفضلهم ومكانتهم المرموقة في المجتمع. 

اما الموظفون |اديلوماسيون المرافقون في السفارات فكانوا هم 
الآخروكت بخعاروثن من ابرز موطفىي الدولة وكانت:' تتدفع لهم 
الرواتب والنفقات وكانوا يرتدود الملابس الخاصة التى تليق 
بالظهور امام رؤساء الدول وكبان السؤولين.زقم) 

وثتمة ناحية مهمه اخرى تنشتحق الاشارة هنا وهيَ الاصول الخاصة 
بالبرو تو كولاات و صيع المعاهدات والاتفاقات والتي تر كت أساليبها 
ومضامينها قواعد لا يزال يطبق اغلبها في اننا التخاقيوة جاتن" عقي 
مقدمة هذه الآثار بما له علاقة في هذا الصضذد: وثائق: الاعتماد. التى 
كان يزود بها رئيس البعثة والتى كانتت تحرر اسه رئيس الدولة. 
والجدم بالذكر أن الدولة العربية الاسلامية قد عملت على اعطاء 
الدبلوماسيْين مكانة عالية وكانوا يستقبلون وفق احتفال رسمي 
مهيب. كذلك فأن ما يستحق الاشارة ما كان يمنح للدبلوماسيين من 


وك 





جوازات (اوراق الطويق)(1) معينة يذكر فيها أسم الدذبلوماسي 
ولقبه وعمله ومهمتتم ويرجي فيها تهيل مهمته وانتقاله واستقباله. 

اما بشأن المعاهدات فقد جرت العادة ان يحول المبعوث التوقيء 
على الاتفاقية او المعاهدة بالاحرف الاولى. ريثما تحصل المذاكرة 
والمصادقة النهائية عليها من قبل الحكومة ورئيس الدولة. ولايخفى 
ان مثل هذه الطريقة لاتزال متبعة في وقتنا الحاضر. 

وها يجب أن يذكن عن اثار الدبلوماسية العربقة الاثلامية ايضا 
دورها في تثبيت قواعد الحصانات الدبلوماسية. والواقع ان ما 
يس ' حذينا بالحضاية كان طلق عليه العرت: ((بالآميان)). 
والمقصود بذلك ان الدولة تعمل كل ما بوسعها للمحافظة على 
شخص السفير وزوجته واولاده واعوانه واتباعه.(١4)‏ والمهم ان 
نعلم ان الاهتمام بالامان يعود تاريخه الى عهد مؤسس الدولة 
العربية محمد (ص ) وانه بعد الممارسة الطويلة اصبح عرفا وقاعدة 
يجب الاخذ بها من قبل العسؤولين فى الدولة.(؟64) 

والاهم من. كل ما تقدم احترام الدولة العربية الاسلامية لحرية 
عبادة الرسل والسقراء الاجانب. وهذده ميزة عالية من ميزات 
الدبلو ماسية العربية الاسلامية التى يحق فيها للعرب والمسلمين ان 
يفخروا بمبادئهم التي تقوم على التسامح واحترام الاديان.(4) 

تلك هى_ماثر الحضارة العريية الاستلامية فى الدبلوفاسية وفتها 
نفهم كيف أن لهذه الحضارة دورا كبيرا فى تثبيت قواعد واصول 
الدبلوماسية الفعروفة لديا الوم والقى سقف على دراستها .فى 
الصفحات المقيبلة. ١‏ ْ 
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هوامش الفصل الثاني 


1( للتفاصيل رراجع في هذا الصدد 
601 82161521265 غ15 .255:26112 ,32م و23 
7[ 219013 01آ 
() انظظر 783211525 6 23170672 فى كتابهما المعنون 
135 2 1122 رص 0006 

(1) (( في الفترة الواقعة بين 58.٠‏ - 6.0 قبل المبلاد على 
وجه التقريب.كانت الصدارة في المجتمع الانساني لوحدتين 
سياسيتين كوركين. في الشرق الاوسط : احداهما تسيطر على وادىي 
دجلة والقرات [ال اقدين | والاخرى تسططر على واد اليل... 
وكنان عيلن حيان الاسبراطوريين الكبيرتين في ' الأقممة 
افيراطوريات: اخخترق تشفل بعظن اجخراء القارة الاسيوؤية وفي 
مقدمتها الامبراطورية الهندية والامبراطورية الصينية.)) 
انظر د. على صادق ابو هيف . (القانون الدبلوماسي ) . ص (76). 

(:) للأطلاع على التفاصيل انظر كتاب 11116 »جلا 
الموسوم 

131 08 13305 نحت بحث كتب من الشرق 

(4) التفاصيل : المصدر السابق ص .ص (5# - 38). 

)3( انظر 5 #2 طاع531:0م , المصدر الذي ورد ذكره 
سابقاء صن (75ا؟) 


00 





(0) للحصول على التفاصيل زاجع 


باق 1قدظة1غ+223 116 2511125613 02061 
ةا ع معه ه62 +معوعهة 2ه 5مه52 01 غ 

(م) يقول الاسعاذ سديوارت ععووءة ان القدة الهناكل “لدول 
اليونان المدنية لم يكن ليسمح مطلقا بأقامة سفارات دائمة بين هذه 
المدن. وعليه نقد كانت المدن اليونانية ترسل سفراء وفتيين 
لبفعلوها لذئ قريتاتها في المسائل المختلفة. انظر كتابه: 
عدج 60625111 ع +21216058321 72132عالق 

(ص ©6١١),ع‏ 2523611 

50 سد اتابن تاف عن (1115: 

)٠١(‏ انظر كتاب الدبلوماسية لمؤلفة السير هارولد تيكسول» 
تعر يب الزقزوقي ص (14). 

ظ (4) المتر الاق كاسو هن '(:9) 

(8) المصدر السابق ‏ ص (65): 

)١(‏ ومن مظاهر تباهي روما خحين كانت في“ عز فجدها انها 
اخذت تترفع على جيرانها من الدول. ومن مظاهر هذا الترفع انها 
كانت تفضل قدوم الفراء اليها دون الحاجة الى ارسال سقرائها. 
انظر +رون+5 , مصدر سبق ذكره ص (506). 

-)18( نيكلسون » مصدر سبق 5غ صل‎ )١4( 

) 530 المصدر السابق به ا عق‎ )١6( 
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(15) فبعد ان كان السفراء الممثلين الرسميين لدولهم فى عهد 
اليونان والرومان اصبحوا فى العصر الوسيط يمثلون امراء الاقطاع 
بصورة شخصية. انظر 16211(2 في كتابه ماهئآ .1212 , ص 
(وهع) . 

(10) لا تزال حقيقة التراث العربي الاسلامي عامة والتراث 
الدبلوماسي خاصة للأسف مجهولة عند الكثير من الكتاب الغربيين 
الى عصيرنا الحاضر راجع : ما يقوله. بعض هؤلاء الكتاب يشأن هذا 
التراث في مقدمة البحث المعنون حقيقة التراث السياسي العربي 
الاسلامي: الجانب الدبلوماسي المقدم من قبل المؤلف الى مؤتمر 
الادباء العرب الخامس 7١ - ١8(‏ شباط )١1956‏ المنعقد في يغداد 

(18) السفير محمد التابعي. الدبلوماسية في الاسلام - دراسات 
قومية العدد ءلم 1948١.‏ ص )١١(‏ 

8 اقل رسال الوك رسق با لقرس اله او السقاري لايق 
الفراء. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد.ء ص (8؟) 

(0) انظر على هامش السيرة للدكتور طه حسين . جزءا. ص 

5*5 )545( 

(١؟)‏ للرجو ع الى التفاصيل انظر مجموعة الوثائق السياسية في 
العهد النبوي والخلافة الرشيدة للدكتور محمد حميد الله الحيدر 
ابادى - القاهرة: ١85١‏ . 

(8؟) كان السفراء مثلا يرودون بكتب واوراق اعتماد تشيه كثيرا 
وثائق الاعتماد التى يقدمها السفراء والممثلون الأاخرون الى 


/با6 


عوك دارو جاء د عمادتء بالظر قي ااهذة الندى ((رييل: المللود 
بئعايصلح الفراسالة ا النشلوة ) ا مسمر نوي لكومو ص 157 ) 

(ع+) اسبحت غذداد ؟ اوس عير العباسيين المر كر الدي 
تخر ج منه و تأنتي الله الوقود والتفارات من البلدان المخدفة. 
وعد تجلا علش الزلدان بلا الروع والعبين والبلغان وب السقاليه 
وغيرها. 

(2*) اعبت النتفاوات: الديلو ماسية دور كبيرا فى سمم الثبه 


اعذا 


- 


وخاصة فى وض الضفوف امام ههفات الملحيون. وممير هذه 
السقازات السفارة. التى بعك بها العاسر تلام اللدين ميعوتا الى 
اليا عالق لواحو اثافينا لنسعاون والساعدة السادلة فى الجهام 
المختلفة. انظر هئ هذا الصدد صبح الاعشى للقلقشندي جزء لا ص 
0 

(6؟) يو كد القلقشندي إن النملومائتة فى إواخين ايام الدولة 
العباسية كانت تلعت دورا سنا فل نوتق القلانات بين الجليفه 
فى بغداد. وامراء الولايات المختلفة. المسدر الابق الجزء 1 ص 
(-جه). 

(؟) ارسل الامر الور مارلعاق سفارة: الى الخليفة همارود 
الرشيد سنة بأؤلاع. وود .عليه هارون الرشيد بسسغارة همائلة غام ١6م‏ 
3 غاد كازلهان فأرسل. سفازة ثانية عام م وقابله هارون الرشيد 
ايضا بقارة اسلامية. ثانية عام ل/ا٠مم‏ وقد كانت المفارة الاولى وها 


قابلها أجل تقوية اواصر الصداقة, اما الثانية فكانت لغرض عقد 








عدم كان اوصصمي ‏ اعيههد دكت 


تحالف يؤمن مضلحة الظرفين. ضدٍ مناوئيها دولة بيزنطية ودولة 
الامو يبن فى الاندلسى. 

(70) للأستزادة. راجع الدبلوماسية في الاسلام (الفصلان الثالث 
والرابع ) . مصدر سبق ذكره. 

(8) يذكر لتنا ابن. القراء ١‏ على لسان رشول: المعتضم (ابان 
المثول امام احد ملوك الروم) قوله: ((ان للخلفاء خدما يتصرفون 
في انحاء الخدم لكل طائفة مذهب يجتبون له ويحتملون عليه ولا 
يكلفون سواه. ولايراد منهم غيره. فمنهم من يعد للفتوح فهو يلبس 
السلاح ويقود الجيوش ومنهم من يعد للقضاء فيلبس المبردات 
والدنيات. ومنهم مثلى من يصاح ان توفده الخلفاء للملوك 
ويتحمل رسائلهم الى مثلك من اهل الجلالة والقدر والسناء 
والذكر. فلولا ثقتهم بى وعملهم بمناصحتي وصدقي فيما اورد 
وأودي صادرا ووارداء لما رأوني اهلا للتوجيه فيما توجهه فيه 
اليك وقليل لمثلى هذا الرزق مع هذا التحمل ومع هذا المحل من 
الخلافة وهيى من الجلالة على ما هي )) . انظر ابن الفراءء مصدر 
سيق لدو عن حبق ل هب “0 ) 

(ة؟) المضدز النايق ضى. (١؟)‏ 

(0) من اقوال الخليفة عمر بن الخطاب, اقتبست من ابن 
القراع المصدر السابق ض [(غم) 

(81) تذكر على :سبيل المثشال ان بعقة (سفارة ) قتيبة بن مسلم 
الي بلاط امبرزاطور الصين سنة 5ه كانت قد بلغت ١‏ شخصا. وان 


601 


عدد اعضاء السفارة كان قد ارتفع فيما بعد حتى زاد فى العهد 
العباسي على ال ١6٠‏ عضواء انظر في هذا الصدد ابن الجوزيء. 
المنتظم جزء م ص (عه) 

(+*) يذكر البعهن من الكثات العورت؟والمسلميو دهن امثال 
القلقشندي. في كتابه ((صبح الاعشى )) ان. السفراء كانوا. يخملون 
احيّانا- تتحجمة” لأو راق الاععفاذ بلغة البلد> العسغبا:: 

(عم) انظر كتاب ((الخراج )) لأبى و ششا زعا سات اقم ) 

(6) “انظرة الامام متمد ابن <التخستن- الشصيباني .ف كتابه - ((شترح 
ولحو عرو وو م )ايد عون لوعي ولك “ابسو 
يوس فى "كناة“((التؤاج )) اتمجقر -الشابق رن ل ) 

(8) انظ ابو يؤست" المصناجة الطايق هرخعى!( يوبؤاناة؟؟) ١حيت‏ 
يحدد لنا نوغ الجريمة. كخريمة الرنا و السرقة وها شابههما. 

(5) كانت بيزنطة تسمح لسفرائها القيام بالتجارة. 

(1*) انظر صلاح الدين المتجد. فصول في الدبلوماسية. ص 
.)1١(‏ 

(بوع؟) المسدر الشابق . من )11١(‏ 

(وم) انظر ابن القراء + ((رس؟ 'الملوك )):نالياي العامن ‏ عشن. 

(:غ*) طبق امر ميخ الصََوَااز ات الديق ذانتية- الخاصمة:ميد: 'القرن 
الناصن . الهيجوى. 

ل من اخذ العزرّت بهذا العبتداً ؤاضطراز دوك القرئجة 


عَ 9 5 
112 إن انندم ا كان روينك]! العت عنة! و سكم اعهم 
با بمبدا المثل 2 رسل العرب وسقراءهم 








كانو| يتعرضود للأذى قن عمين لاخسر. انظر في قبطل السمدة 
(لعخدوارث الذهب )أحن (ع-م1). 

(؟4) انظر كناب الخراج. مصدر سبق ذكره. ص (07). 

(م؛) انار المنجد. مصدر سبق ذكرهء ص .)١4(‏ 
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ل لصتت مسسسسيس بت سسسيم حيم بسب ري اكتتياي ووسي تت سوسوي ل تسيب به د 
00 


الفصل الثالث 
الدبلوماسية في العضر الحديث 


الدبلوماسية الحديئه : من القرن الخامس عشر حتى 
مؤتمر قينا عام ه141 





امتازت الديلوماسية فى العصر الحديث عما سبقتها من عصور 
بصفة التمثيل الدائم اندي ظهر نتيجة لتغير الدول وحاجاتها 
واحوالها. 

واول ممارسة للتمثيل الدبلوماسي الدائم كان قد ظهر في ايطاليا 
في أواخر القرن الخامس عشر .)١(‏ ققد نمآ فى ايظاليا ينك عقسر 
النهضة 262215535266 دويلالات عديدة مستقلة ومتنافسة., سعت 
كل واحدة منها للحصول على السياذة للدويلات الاخرى. وحين 
كان هدف الجميع بناء مركز اولوي بين الآخر ين. كان وجود كل 
منها في عين الوقت يعتمد على التحالف مع البعض ضد البعض 
الآخر وذلك بغية ايجاد توازن في القوة(؟). وتعقيبا لأخبار الغير 
وها يسير من تطور للاحجذاف وعدت عله القول الحاجنة الماسة 
الى اقامة تمثيل دائم لها. واول دولة ارسلت مبعوثا دائميا الى 
الخارج كانت جمهورية البندقية (فينسيا) الايطالية. وهي اول دولة 
ايضا سعت الى وضع بعض القواعد العامة والتعليمات لفرائها 
الدائميين.في الخارج. وعلى الاغلب ان هذه الجمهورية توصلت 
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الى افكارها هذه نتيجة لأزدياد تجارتها ومصالحها مع الامبراطورية 
البيزنطية (وذلك في بداية القرن الفالث 0 . ومن هذه 
الدويلات انتشرت فكرة التمثيل الدائم الى دويلات ايطاليا الاخرى 
ومنها الى اوربا الغربية والوسطى. فأرسلت اسيبانيا اول سفير لها الى 
انكلترا سنة ١4477‏ للميلاد. وفي عام ١61٠١‏ عقدت معاهدة بين ملك 
انكلترا وامبراطورية النمسا لتبادل التمثيل الدبلوماسي الدائم. كما 
تعاقبت اسبانيا وفرنا والبر تقال لأنشاء سفارات دائهية بينها. 
وبتوقيع معاهدة صلح ويستقاليا عام ١144‏ ظهرت الحاجة الى 
التمثيل الدبلوماسي الدائم اكثر من اي وقت مضى. ذلك ان 
الدول سئمت الحرب التي دامت ثلاثين سنة بينهاء وسكئمت معها 
الهجوم المفاجي ء. وقد وجدت الدول ان افضل واسهل طريقة 
لحماية وجودها الوقوف على ما يجري في الدول الاخرى عن 
طريق انشاء سفارات دائمة نشطة تزودها بالمعلومات بصورة مستمرة. 
)0( 

لقد مرت تجربة التمثيل الدبلوماسي الدائم بتطورات عديدة. 
وجل ما يمكن قوله في هذا المجال ان النظرية الديلوماسية 
الحد يثة أجلت مزل أهورها في القرن. الخامس غشر تتأثر تأثرا 
مباشرا بنظم الحكم وتبدلاته. ة ففي القرن السادس عشر كانت نظرية 
الحكم المطلق هي السائدة 2 رئيس الدولة يعتبر الدولة ملكه 
فلاغرابة ان نجد ان الطابع الغالب على التمثيل الدبلوماسي انذاك 

هو ان الممشلين الدبلوماسيين كانوا يعتيرون اتفسهم الممثلين 
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الشخصيين للحكام المطلقين. ومن هنا نستطيع القول ان العلاقات 
بين الدول كانت تتم عن طريق اشخاص الملوك او من يتكلم 
بأسمهم ء وانها كانت شخصية بحتة. وكان واجب السفير اتذاك هو 
عمل كل ما يستطيع عمله لترضية رئيسهء ولذلك فالهدف كان 
ارضاء الحاكم المطلق وارضاء اهوائه واطماعه. بمعزل عن تقدير 
مصالح اية جهة اخرى. وقد كانت أبهة الملوك وعزلتهم عن 
رعيتهم وحياتهم المحافظة قد اكسبت الدبلوماسيين ابهة ومحافظة 
ايضا. وحين اطل القرن السابع عشر حظى ذلك بأنتشار اوسع نتيجة 
لأنتشار النظام الملكي المطلق ذاته. واستمر هذا الطراز طوال القرن 
السابع عش والثامن عشر ايضا. واذا كان القرن السابع عشر قد تأثر 
الى خد كبير بنظرية ((ماكيفالى )) احد دبلوماسي ايطاليا البارزين 
آنذاك التي فصلت جميع القيود الخلقية عن السياسة واجازت 
للسياسي والدبلوماسي ان يتقمص شخصيتين: .شخصيته الفردية 
الخاصة وشخصيته العامة التي ليس من الضروري ان تأخذ 
بالمباديء الخلقية . و التي يجوز للدبلوماسي عن طريقها الكذب - 
فأن القرن الثامن عشر قد ذهب الى تطبيق ذلك بدرجة اوسع. فقد 
ظل اسلوب الدبلوماسية يسير بمبداً المحافظة والسرية في اجراء 
المفارضات. وظل السفراء يخدمون الافكار الشخصية للملوك. (4) 
وقد ادت هذه الخطة ((الى استخدام كقير من الاساليب 
المنحطة )) . (0) فلم يكتف الدبلوماسيون حينذاك :بأرشاء موظفي 
القصر بالرشاوي الكبيرةء بل تشاحنوا على الاسبقية والمكانة. 
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وسرقوا الوثائق الرسمية. وسعوا بكل وسيلة في استطاعتهم لأن 
يفوزوا بمناصرة صاحب السيادة.(1) وازاء هذه الاساليب التي ظلت 
مستمرة لزمن طويلء اصبح هن المتعارف عليها ان يطلق عليها 
((الدبلوماسية السرية)) بالنظر لما اكتسبه ميدأ السرية من القبول 
والرواج في القرون السالفة الذكر. 
الدبلوماسية :نحديثة من مؤتمر فينا عام 06 حتى الحرب 
العالميه الاولى. 

لقد تميزت هذه الفترة بظهور مفكرين وفقهاء من امثال جنتليس 
(111غ662 .8) وكروشيوس (620+1118 .83). و بينكره, شوك 
(عاءعمطة عد علميز8) . ممن دعوا في احاديثهم ومؤلفاتهم الى 
ضرورة العمل على وضع قواعد ثابتة في التعامل والتمثيل 
الدبلوماسي بين الدول. ذلك ان قيام كل دولة بأستخدام طريقة 
تتبناها في التمتيل د والغناوطل #العابلق ماسو منع غيرهنا من الدول 
لايعمل الا على استمرار الفوضى وبعثرة المصالح وانعدام الاستقرار 
في العلاقات بين الدول. 

ومن هناء وبتأثير هؤلاء المفكرين والفقهاء ممن ذكرنا وغيرهم 
آخرينء بدأت الدول تشعر بالفعل بالحاجة الى عمل شيء ما 
يؤدي الى تنظيم قواعد العلاقات الدبلوماسية. وكان اول صدى 
لذلك اتفاق الدول ذات الشأن على عقد مؤتمر فينا 1816 للتباحث 
في قضايا دولية كثيرة كان من اهمها قضايا الشوؤّون. الدبلومانسية. 
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وقد اثمر ذلك المؤتمر في توصل الدول المشاركة فيه الى اتفاقية 
فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1١81١6‏ والتي تعتبر اول اتفاقية 
عالمية تضع قواعد للدرجات الدبلوماسية والاسبقيات بين 'الممثلين. 
وقد جاء مؤتمر اكس لاشايل والاتفاقية المعرؤفة بأسمه عام 18١8‏ 
ليقدم بعض الاضافات في نفس الموضو ع. 

ومن جهة اخرىء فأن هذه الفترة التي غطت القرن التاسع عشر 
بكامله. كانت قد تميزت ببعض السمات الدبلوماسية التي تختلف 
عما سبقهاء هذا مع استمرار للكثير تمن الاساليب والاجراءات 
للممارسات التي كانت تجري قبلها سيما القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء ولكن ربما بدرجة اقل. فالقرن التاسع عشر في 
الواقع. على الرغم مما حصل فيه من تطور نسبي في النظرة الى 
التمثيل و التفاوض و التعامل الدبلوماسي» فأنه ظل يسير على هبداً 
السرية في الجا عات - د السرية في المفاوضات ساعد في 
الحقيقة على استمرار الاساليب الخفية وغير المنضبطة مما ظل 
خافيا على الرأي العام بشقيه المحلي والعالمي. وفى ظل مثل هذه 
الاساليب استمرت الدول في عقد المعاهدات السرية بينها. 

ولكن الشيء الواضح في هذه الفترةء هو توسع مفهوم نظرة 
الدولة الى التمثيل الدبلوماسي. ذلك ان الدبلوماسي اصبح تبعا 
لذلك ((يمفل الدولة لا شخص الملك بالذات. رغم تسميتهم 
سفراء صاحب الجلالة)).(/) وقد ترتب على ذلكء ان اصبح 
مفهوم السغير هو ليس ذلك الرجل الذي يخدم اراء واهواء 
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الملوك والحكام المطلقين, وانما هو الرجل الذي اخذ يزداد مكانة 
وثقة واعتمادا لدى دولته. فالسفير من وجهة النظر المتطورة هذه. 
هو مسؤول كبير له خيرة فى شؤون القطر المعتمدء وان خيرته 
هذه قي الميادين المختلفة من سياسية واقتصادية التي ينقلها الى 
دولته وحكومته, تجعل منه ان يكون ذا تأثير على رسم السياسة 
الخارجية او تعديلها الى المسار الذي يخدم مصلحة الدولة الوطنية 
والقومية, طالما انه ممثل لدولته ويحظى بثقتها.(.م) 

وهكذا يمكن القول ان القرن التاسع عشر هو قرن استمرار 
لبعض الاساليب الدبلوماسية السابقة وهو قرن تغيير لبعض مفاهيم 
التمثيل الدبلؤماسي في عين الوقت. 
الدبلوماسية الحديثة: من الحرب العالمية الاولى حتئ الوقت 
الحاضر. 





لقد اقترن دخول القرن العشرين بعوامل عامة وخاصة اثرت 
تأثيرا كبيرا على اساليب التفاوض الدولي ونظريته.(9) واهم هذه 
العوامل نمو روح المصالح المشتركة بين الامم. وازدياد التقدير 
لأهمية الرأي العام. وازدياد انواع المواصلات ووسائل الاتصال 
زيادة سريعة.(١٠)‏ ظ 

ان فكرة المصالح المشتركة بين الامم هي في الواقع فكرة 
جديدة, وهي احدى الافكار الجديدة الاخرى التي نشأت في القرن 
العشرين. فبعد ان كانت الامم قبل هذا القرن تعتبر ان اساس 
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النظرية الدبلوماسية هي الحقوق القومية المطلقة. وان ليس هناك 
اي اساس آخر تهتدي اليه لحفظ حقوقهاء. اأصبحت بعك دخول 


القرن العشرين, تفكر في بناء جديد - نتيجة لأحتكاكها الشديد, 
وتجاربها وازماتها والحروب العديدة التي قامت بيتها فانهكتها - 
مبدأ يستند على المصالح الفشتركة: ميدأ تغتمد عليه الدول 
بالتعاون جميعا على تجنب وقوع ازهات واخطار وحروب اخرى. 
والجدير بالذكر هنا هو ان هذا التحول الجديد هو تحول فرضته 
الظروف الجديدة. 

ان هذا الشعور الجديد بين الامم. الذي يقر همبداً وجود امم 
كثيرة لكل منها مصالح. وان اعمال الامم المختلفة لايمكن ان 
تسير سيرا مرضيا الا بتقدير كل امة لمصلحة الامة:الاخرى - قد 
اوجد في النظرية الدبلوماسية, اذن تطورا جديدا. وهذا التطور, 
وكما اسلفناء هو الانتقال من فكرة الحقوق القومية المطلقة الى 

تعادل المصالح القومية المختلفة. 

ومن العوامل المهمة والجديدة التي اثرت على النظرية 
الدبلوماسية في القرن العشرين. ازدياد التقدير لأهمية الرأي العام. 
فلقد كان منطق الدبلوماسية قبل القرن العشرين ير كد على 
الدبلوماسي ارضاء الملوك والطبقة الحاكمة فقط. بمعزل عن تقدير 
الرأي العام السائد في البلد. الا ان هذا النوع من المنطق اثبت 
بعد التجربة الطويلة فشله, اذ لايمكن اهمال ما يرنو اليه الشعب - 
ني الرائ العام السائد فيه. وعليه فأن هذا التحول الايجابي في 
التفكير الذي اعطى اهمية. جديدة للرأي العام. كان من اهم نتائجه 





خضوع الحكومة لرقابة الشعب. وبعبارة ادق رقابة البرلمان الممثل 
للشعب. ومعنى هذا ايضا ضرورة مصادقة البرلمان على المعاهدات 
والاتفاقات التي تبرمها الحكومة. 

ولم يفلت من تقدير الحكومات (بناء على التحول الجديد في 
النظر ية الدبلوماسية ) علاقة الرأي العام في الداخل بالرأي العام 
العالمي . فقد وجدت الحكومات المختلفة ان نجاح سياستهايتوقف 
ليس على تهيئة وآي عام يساندها في الداخل فحسب واتما العمل 
على كسب عطف الرأي العام العالمي الى جانيها في الخطوات 
التى تقدم.عليها لتحقيق النجاح في تلك السياسة وخاصة م" يتعلق 
بعلاقاتها في الخار ج . و يعني كل هذا بذل الجهود لجعل الرأي 
العام السائد في الداخل مدركا لتطورات الرأي العام العالمي من 
جهة والعمل على افهام الجماهير الشعبية في الداخل والشعوب 
الاخرى في الخارج بأن لكل امة مصالحء وان على جميع الامم 
تقدير المصالح المشتركة بينها من الجهة الاخرى . 

ان تحسن المواصلات في القرث العشرين كان ذا اثر قوي على 
الاساليب الدبلو ماسية . فالآلة التجارية والطيارة والتلغراف والتلفون 
والتلكس و الفاكن كان لها الاثر الكبير في القضاء على 
الدبلوماسية القديمة. ويمكن ان يقال في ذا التدد اث فده 
الوسائل الحديثة؛ قضضت على العزلة والانفصال بين السفراء 
وحكوماتهم. فقد اصبح بمقدور السفراء بعد هذا التحسن الاتصال 
بحكو ماتهم ووزراء خارجيتهم في لحظاتء لا بل ان الدول. 
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اخذت. بناء على ما قدمته هذه الوسائل الحديثة من تسهيلات. 
تبعث سفراء متجولين وممثلين شخصيين للرؤساءء ليؤدوا مهام 
معيئة وليعودوا الى بلادهم بمعلومات سريعة ومباشرة, ولاشك ان 
قل ذلك قد قلص نسبيا من مهام وصلاحيات الفراء المعتمدين. 
كما اصبح كذلك بمقدور روؤّساء الدول والحكومات ووزراء 
الكارهية الحضور ال الدول الاخرى لأجراء المفاوضات بأنفسهم. 
ان ترؤّس روساء الدول لوفود دولهم واجراء المفاوضات بأنفسهم 
قد نقل الدبلوماسية الى عالم الرؤّساء او عالم دبلوماسية القمة. 
وهكذا نجد ان الدبلوماسية في القرن العشرين قد انتقلت من 
الدبلوماسية المحترفة الى الدبلوماسية السياسية. 

ولم يقتصر اثشر تحسن المواصلات وؤسائل الاتصال على 
ماذكرناه فقط. فقد اوجدت الوسائل الحديثة احتكاكا وفعاليات 
ليست جديدة حسب وانما ذات نسبة اعلى بكثير من اللسابق. وقد 
نتج من جراء الاحتكاك هذا القضاء على كثير من الطرق المحافظة 
في الدبلوماسية والتي كان منشوّها ومردها العزلة. ومن اولى 
مظاهر هذا الاحدكاكء احتكاك افريكا بأوربا الذي اثر على اوربا 
تأثير| جديا.(11) ويكفي ان نشير هنا الى آثار ذلك في ميثاق عصية 
الامم. فقد جاء في المادة (18) من ميثاق عصبة الامم ما نصه: 
((كل معاهدة او اتفاق دولي يبرمه فيما بعدانتئي عضو في 
العصية؛ يسجل في الحال في الامانة التي سرعان ما تعلنه, ولن 
يكون لأي اتفاق دولى او معاهدة من هذا القبيل قوة الزامية قبل 


هذا التسجيل. ((وهذه الطريقة الجديدة في الدبلوماسية التي 0 
تقضى بأعلان نصوص المعاهدات والاتفاقات حولت في الواقع 


اتجاه الديلوماسية : من الدبلوماسية ((السرية)) الى الدبلوماسية 
((العلنية )) . 

وما يجب ان لايخفى عن البال, بالاضافة الى ما تقدم.هو ان 
نفس هذا الاحتكاك بين الامم والذي كان من اهم آثاره الدبلوماسية 
العلنية. كان قد ادى ايضا الى جعل الاجتماعات الدبلوماسية تحضر 
تحضيرا سابقا من جهة والى الزيادة في التخصص من جهة اخرى. 
فلم تعد المفاوضات تقتصر على وزارة الخارجية وممثليها فقط. 
ومعنى هذا ان المسائل الفنية في المفاوضات كالمسائل التجارية 
والتعاريف الكمركية والتسويات المالية وغيرها اخذ يقوم بها 
متخصصون في هذه الحقول اماعن طريق وزارة الخارجية او 
بصورة مباشرة. 

والخلاصة فأن مرور الدبلوماسية بأدوار وظروف ونظم مختلفة 
للحكم كانت ولاتزال ذات تأثير على تغيير طرقها واساليبها. فحين 
كانت نظم الحكم الدكتاتوري المطلق هي النظم السائدة في اغلب 
اقطار أوربا وغيرهاء كان هذا الاسلوب في الحكم متعكسا انعكاسا 
واضحا على الدبلوماسية. جيث أن النظم الديكتاتورية تلعحف حول 
شخص الدكتاتور وتهمل ما يصيوا اليه الشعب. وتسعى الى 
اهدافها في الخفاء ارضاء لما يطمح اليه الملوك ذوو السلطة 
المطلقة. فأن الدبلوماسية هي الاخرى كانت اكثر ما تمثل اتباع 








رغبات الحاكم المطلق: وطبيعي إن الدبلوماسية التي تمثل مصلحة 
الملوك لاتأخذ بعين الاعتبار الرأي العام وتميل الى ان تكونث 
يي وذنات للوصول الى اهدافها سووة متضيودة. وقد قلت 
الدبلوماسية تسير يهذا الهدي الى اواخر القرن التاسع عشر 

وحين بدأ النظام الديمقراطي للحكم يحل تدريجيا محل النظام 
الد كتاتو ري و ينشر مبادئه الجديدة التي تؤ كد على خدمة الشعوب 
و اللقييف.و الحد من سلطات الملوك والرؤساء والاهتمام بالرأي 
العام وبصحافته الناطقة بلانه» عات معيقيا ان درع. الدبلوفاسية 
شوخ توبها القديم الذى يعكس الدكتاتورية والسريه والمصلحة 
الذاتية والانانية: مسجيدلة اياه بثوب جديد من اهم خصائص»ه 
القلية و العلفية اف المفاوضية وارضاء الرأي العام الذئى تمثله 
مجالس نيابية وصحافة حرة واجبها الاول الخدمة واعطباء 
المطلورهات الحقيقية. وعلى الصعيد الدولي بناء العلاقات مع الدول 
5 اساس المصلحة المشتركة. 

وهكذا نجد أن الدبلوماسية في نظام الدو لة المدنية (يضم الميم) 
الغ يقية كانت مقصورة على المفاوضات الوقتية التي تنشاً بعد 
الحرب لتصفية الغنائم وانها ظلت كذلك الى القرن الخامس عشرء 
حيك نورت فن ظل نظام الحكم الدكتاتوري من دبلوماسية 
مقصدرة على مفاوضات وقنية الى مفاوضات اوسع شمولا ويعنى 
بها سفراء يقيموك بسورة دائمية في بلد اجنبي. ولما كان : نظام 
الحكم المطلق يدعو الى السعي ور اء الفثةوللدكتلتمدية الحاكمة؛. 
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. فآن الدبلوماسية هي الاخرى خدمت مصالح تلك الفقات الشخصية 
متبعة كافة وسائل الخديعة. والسريعة لتحقيق اهدافها: وبظهور نظام 
الحكم الديمقراطي دخلت الدبلوماسية دورها الثالث المتمشل في 
الشعبية والعلنية والمصالح المشتركة بين الدول وبذلك اصبحت 
على حَدَ ما زآه الاستاذ:ارنشّت أساتو دبلوماسية واشتعة كثل السعةء 
غايتها التوفيق بين مصالح دولة المعثل والدولة“المعتمد لديها 
والذود عن شرف الوطن والسهر على رفغ شأنه. وبهذا الشوب 
الجديد اشوفت مسف بالدباو ماد الديمقراطية العي نزعت عنها 
ثوب المراوغة. ولكن الدبلوماسية بثوبها الشعبي : الديمقراطي 
الجديد لاتزال تسعى في التغلب على مشاكلها الخاصة في اعداد 
شعوب مسؤولة ومتعلمة وصحافة امينة للوصول الى هدفها 
المنشود. 
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هوامش الفصل الثالث 


)1( انظر 111 في كتابه 3:,آ. 12862238101231, ص 
(156) 

(؟) دائرة معارف بريتانيكا. مجلد .07 ١974.‏ ص (4065). 

م( ان ها هو جدير ذكره هنا ان كل دولة في ذلك الحين كانت 
تتبع في التمثيل و المفاوضة طريقة خاصة بها. ذلك لأن الاصول 
الدبلوماسية التي تعرفها اليوم لم تتكون الا يعد مرور زمن طويل 
مند ذلك التاريخ انظر :71150 , مصدر سبق ذكره رضن 8 . 

)ع( انظر 65 ك2 231062 المصدر ورد ذكره سابقا.» ص 
)907). ش 

(( ان صفة الكذب كانت تعتبر من الهظاهر المنتشرة في 
الاوساط الدبوماسية حتى القرن التاسع عشر. حتى ان الكتاب في 
تلك العهود اخذوا يشيرون اليها بكل صراحة. فقد صرح السير 
هئري واتونههغغ73] لإعدرع1! 8512 (ر(ان الديلوماسي رجل 
شريف يوفد الى الخارج ليكذب في سبيل مصالح بلده.)) 

(1) انظر نيكلسون: مصدر سبق ذكرهء ص (11) 

() الدبلوماسية الحديثة. مصدر سبق ذكرهء ص .)١4(‏ 

ا المصدر السابق نفسه. 

(9)نيكلسون . مصدر سيق ذكرهء ص (84). 
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ان العامل الخفي في تطور الدبلوماسية في القرن العشرين هو ئ 
الاحراج الذي جابهته الدبلوماسية من جراء تمادي الممثلين ظ 
الدبلوماسيين في القرون الماضية: في استخدام اساليب الكذب 
والخديعة والعمل في الخفاء مما افقدهم ثقة مواطنيهم من جهة 
ومطالبة الشعوب اجمع بأحلال الصدق والصراحة محل الخديعة 
والعمل في الخفاء من جهة اخرى. واستعادة للثقة كان لزاما على 
الدبلوماسية ان تسلك غير ذلك المسلك. 

(1) انظر مؤلف الاستاذ 18111 المعنون 1226223810881 

1113 02982111 ص (589). 
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الفصل الرابع 


اذا ما حاولنا ان نقف على السمات او الخصائص الاساسية التي 
تميزت بها الدبلوماسية الحديثة, فأن بالامكان تحديدها بالسمات 
التالية: 

)١(.ةينلعلا الدبلوماسية‎ )١( 





ان احدى السمات البارزة في الدبلوماسية الحديثئة هي انها 
دبلوماسية علنية بعد ان كانت دبلوماسية سرية. والدبلوماسية العلنية 
تعبر عن مرحلة حديثة من التطور الذي بلغته الدول والامم. ولعل 
من. اهم اسباب هذا التطور حول التغيير الذي حصل في حياة الامم 
والدول في المجالات السياسية والعلمية والتكنولوجية. ولقد كانت 
حصيلة كل ذلك ان ادى الى وعي الشعوب والمطالبة بحقوقها 
ومن ثم فرضها رقابتها على صناع القرار في الداخل وامتداد هذا 
الامر الى الخارج ايضا. وطبيعي ان هذا الوعي الذي حصل لدى 
الشعوب والامم اخزت تير عله يما يعرف حذيما بالرأي 'التام: 
وبالنسبة لنظم الحكم غان عوامل التغيير قد عملت على تطوير نظم 
الحكم ايضاء التي ادت الى قيام نظم حكم ديمقراطي بعد ان كانت 
نظم ديكتاتورية لاتقيم وزنا للشعوب وتعمل لمصلحة فئة قليلة من 
الشعب وعلى حساب الشعب. وانظمة كهذه. كان طبيعيا ايضا 
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بالنسبة لها ان تسلك اساليب سرية في مفاوضاتها الدبلوماسية وفى 
الاتفاقات التي تتوصل لها.(؟) 1 

ان تعامل الدول في مفاوضاتها واتفاقاتها على اساس من السرية 
قد اضفى على قيام الشكوك فيما بينها وعلى جعل جو العلاقات 
الدولية جو مضطرب وغامض. لا تعرف فيه الدول ماذا قد خيأت 
لها الدول التي تختلف معها من تحالفات واتفاقات سرية تجهل 
كنيهها. وللتدليل على هّدا! الجو المغطرب ها ظيم بعد انثفاء 
الحرب العالمية الاولى من معاهدات سرية بين دول النفوذ الكبرى 
التي تقدمتها معاهدة سايكس بيكو عام 141١‏ لتقتسم الشرق العربي 
بينها والتي كشفها السوفيت ابان قيام الثورة. 

وما ان حطت الحرب العالمية اوزارها حتى وجد زعماء بعض 
الديل كالرئيس الامريكي الدكتور ودرو ولسن الاعلان فى احدى 
نقاط رسالته المكونة من أربع عشرة نقطة. الصادرة في م كانون 
الثاني (يناير) 1918 في الدعوة الى ان اتفاقات الصلح يجب ان 
تكون اتفاقات علنية» كوسيلة من وسائل الاستقرار لبناء عالم ما 
بعد الحرب العالمية الاولى. 

لقد ابان الرئيس ولسن . ان الاتفاقات العلنية لاتتعارض مع مصالح , 
الدول. وعلى هذا النحو. وبعد مناقشات طويلة توصل الاعضاء 
المؤسسون لعصبة الامم الى تضمين المادة ١8‏ من ميثاقها وجوب 
تسجيل جميع الدول الاعضاء اتفاقاتها ومعاهداتها لدى العصبة كي 
تأعيذ الطابع الرسمي. وجينما قامت هيئة الاممم المتحدة عام ١448‏ 











فأنها اكدت هى الاخرى على نفس الشروط حيث جاءت المادة ٠١١‏ 
من الميثاق على وجوب تسجيل الدول لمعاهداتها واتفاقاتها لدى 


هيئة الامم المتحدة. 

وصفوة القول فأن:الدبلوماسية العلنية. اذ هي تمثل الصورة 
المتطورة للدبلوماسية: الا انها لاتخلو من بعض الجواتبٍ السلبية. 
فأذ فنبئ جنافت استهجابة. لأرافة الشعوب فى ظل الانظمة 
الديمقراطية التي تجعل من الحكومات مسؤولة امامها في كل 
تصرفاتها بأعتيارها هي صاحبة الاختيار والقرار النهائي. الا ان من 
ابرز سلبياتها انها تحرج الحكومات اثناء مفاوضاتها مع الحكومات 
الاخرى في اتخاذ مواقف اكثر تصلبا خوفا من الرأي العام. مما 
يعمل على عرقلة اعمال الدبلوماسية التى هي في حقيقتها فسن 
الممكن مع الحفاظ على المصالح والحقوق.(8) 
(؟) الدبلوماسية الجماعية: 





وتتمثل هذه السمة في الدبلوماسية الحديثة في ان الدبلوماسية 
اخدت تتم بين مجموعة من الدول سواء من خلال المؤتمرات 
الولية افق هق المنظمات الفولينة. والمغروف أن القيلو فامدية 
التقليدية كانت :تتم عبر الزمن الطويل على شكل دبلوماسية ثنائية: 
اي أن المفاوضات تجري بين طرفين. وان قراراتها غالبا ما تخص 
العلاقات بينهماء وبذلك فأن تأثير هذا النمط من الدبلوماسية هو 
تأثير ضعيف على الساحة الدولية. بخلاف الدبلوماسية الجماعية 
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التي مهدت لقيامها عوامل عديدة من اهمها وعي الشعوب وتطبور 
وسائل المواصلات الحديثة التي مهذت للقاء العدد الكبير من 
الدول في منظمات عالمية التى يعتبر من اوسعها هيئة الاممم 
المتحدة وهئ المنظمة العالمية الام اليوم. 

ان المهم في ه13 القنط: 34 | الديلو علبي هو أن المعدوين لالب 
دول العالم يجتمعون دوريا وبأستمرار في الجمعية العمومية. او 
في مؤّسسات الاممم المتحدة الاخرى. ليناقشون القضايا السياسية 
والفنية والاقتصادية. وهذا التجمع الكبير يجعل من الدبلوماسية, 
دبلوماسية جماعية او كما يسميها البعض بالدبلوماسية البرلمانية : 
لأن الاساليب التى تجري في القاعة العالمية او البرلمان العالمي 
وفق اساليب برلمانية ري هي حصيلة تجارب اعرق الامم 
الديمقراطية قد جعل هذا البعض ان يطلق عليها بالديلوماسية 
البر لمانية (4) . ظ 

ان اجتماع الجمعية العمومية في هيئة الامم المتحدة بصورة 
دورية ومستمرة فى كل عام (الثلاثاء الشالث من ايلول فى كل 
عام ) يشكل اكبر مؤتمر دولي دائم. كما ان اجتماعات المنظمات 
الدولية الاخرى التي تر تبط بهيئة الامم المتحدة بصورة دورية او 
استخنائية تشكل هى الاخرى مؤتمرات دولية. 

لقد ازدادت اهمية هذه المؤتمرات الدولية الدورية المرتبطة 
بمنظمة الامم المتحد.. في 'العصر الحديث كونها تؤلف المنير 

العالمي الذي تعبر من خلالها الشعوب عن امانيها ومصالحها من 
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خلال حكوماتها ومندوبيها. ومما يزيد في هذه الاهمية هو ان هذه 
المؤٌ تمرات. خلافا للمؤٌ تمرات الدولية القديمة التى كانت تقوم 
على نطاق ضيق في اعدادها وموضوعاتهاء. اصبحت اداة فعالة 
لمعالجة المشكلات العالمية من فنية وسياسية واقتصادية وغيرها. 
ويدخل هلمن هذه الاهمية .ايضا ان الوؤتمرات الدولية تعمل ,على 
اقامة علاقات مباشرة بين المندوبين وتزيد من التفاهم والتعاون بين 
الامم والشعوب والدول وتحسم الكثير من القضايا فى وقت اقصر 
وانلويي هر شوؤلة نمو ١‏ الدبلوماسية- القليدية: 

ومن الامثلة على ها تقدء. المؤتمر العام الذي عقد فى سان 
فرانسيسكو عام ١448‏ لوضع مسودة ميتاق الامم المتحدة وكدذلك 
المؤتمر الدولي الذى اسفر عنه اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
عام 143١‏ بأشراف من هيئة الامم المتحدة. 
(؟) الدبلوماسية السياسية : 





اق #لويازاعايييه السياسية فميلة حمو عن الفباوداسية جاه به 
العضرا الحسية. كه دتومائية الرؤماء صلاقا لجلوهبة السفلين 
و المبعوثين. ومع ان هذه الممارسة لم تكن معدومة قبل العصر 
الجديق» آلا أن السمة القن مين يهنااقنى غعدذاالعصى قن فمارسة- 
هذا النمنة مخ النولوماهة عو ان ما كان يجري في الناضى لم 
يكن اكثر من استثناء. بينما اخذ في هذا العصر طابع الاستمرار. 
ولئقهم الدبلوماسية السياسية. من المفيد المقارنة بين نوعين من 
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الممارسات الدبلو ماسيه : الاول وهو نموذج ديلو ماسية رججل 
الدبلوماسية (الدبلوفاسي المحترف ) والثاني وهو دبلوماسية رجل 


الاضة (أه وحنل الدولة). ان نموذج دبلوماسية رجل 
الدبلوماسية. يضمن قيام الدبلوماسى المحترف بالمهام الديلوماسية 
كمتفذ للسياسة بلاده الخارجية وفقا للتعليمات التى يتلمها من 
مر كز اللطة. وبعبارة اخرى. فأن قيام الدبلوماسي بمهامه 
الدبلوماسية وفقا للتعليمات الصادرة اليه من بلاده 596 قفون يق 
قيامه بالمفاوضات او بيعقد اتتنافوا كناف الاساقاتراوى بقئامه بأي 
مهام اخرىء يجعل من مهام رجل الدبلوماسية مهاما تقتصر على 
تتفيذ الثياسية“حسب ذؤنما ان يكوؤن- لها ضلة مباشرة بالتخطيط 
لها. 

اما نموذج دبلوماسية رجل اللياففية (أو> مل الدولة) فأنه 
يختلف عن نموذج رجل الدبلوماسية من حيث انه الرجل المخطط 
والمنفذ للسياسة الخارجية في آن واحد. انه اذنث ليس بالرجل 
الذي يستلم التعليمات من مركز السلطة؛ انه الرجل الذي يجلس 
فى مركز السلطة الذي خطط للسياسة . كأن يكون رئيس سو ةداق 
رئيس حكومة او ان يكون مشتركا في التخطيط لها كوزير 
الخارجية مثلا . 

وما هو مهم هنا هو الاشارة الى انه متى دخل مخطط المباسية 
الخارجية في عملية تنفيذهاء اي انه متى ما دخل ايضا ميدان 
الدبلوماسية. عندها تسمى الدبلوماسية في هذه الحالة بالدبلوماسية 
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السياسية. ومعنى ذلك ان السياسيين الذين يجلسون في مركنز 
السلطة كل في دولته بتقابلون مع بعضهم في مؤتمر ذولي او في 
لقاء مع بعضهم البعض ووجها لوجه. وحينما يجتمع الرؤّساء او 
القادة في مؤتمر في لقاء (رسمي او غير رسمي ) فأن مقل هذا 
المؤ تمر او اللقاء يسمى عادة بمؤتمر او . لقاء القمة. ومع ان مثل 
هذه اللقاءات والاجتماعات لم تبدأً حصراء وكما اسلفنا بالعصر 
الحديث في تاريخ الدبلوماسية العالمية, الا ان ممارستها وبصورة 
مستمرة في هذا العصر يعطيها طابعا واهمية خاصة. وتتجلى هذه 
الاهمية في ان المخاطر التي تتمثل في ما ظهر من سلاح مدمر. 
هي التي تدفع بالقادة الكبار الى اللقاء المستمر بهدف تخفيف هذه 
المخاطر, مستخدمين ما فيه من وسائل نقل سريعة كأدوات لتحقيق 
هذا اللقاء المنشود. 

ان اهم ما في هذا النوع من الدبلوماسية من سمات هي ان 
القادة او الرؤّساء يملكون حرية اكبر من الدبلوماسيين الاعتياديين 
في اتخاذ القرارات. كما ان الرأي العام والعالمي والمحلي يعطيان 
اهمية اكبر للمفاوضات أو المباحثات التي تجري في ظل هذا 
المستوى. اذ كثيرا ما تفتح ابواب جديدة وتحل عقدا كانت تشكل 
عقبة فى طريق الدبلوماسيين الاعتياديبق الذين لايملكون سوى 
التنفيذ الحرفي للتعليمات. وحينما تنجح امثال هذه المؤتمرات 
واللقاءات والزيارات على مستوى الرؤساء فأن التعليمات التي 
تصدر عن الصحافة بشأنها تعطي لأولئك الروشاء ييا قافا 
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وقوة لمر كزهم في بلادهم. . (ه) هذا بالاضافة الى ما تتركه من 1 
ايجابية فى طمأنة الرأي العام العالمي في أن له أن يكتامل نفد 
افضل. ولعل من خير الامثلة الحديثة على ما تقدم لقاء بريجنيف - 
فورد في فيلادفستوك في نهاية عاء 19078 الذي جاءت البيانات 
الصحفية لتقول عنه بأنه شمل اكثر ما شمل الاتفاق المبدثي كم 
الأميلحة الاسم اتيجية والتجارب -الفضائية و الطاقة. وهى كلها امور 
ذات آثار خطيرة لا على مستقبل العلاقة بين العملاقين التحير يو 
وانما على مستقبل العالم اجمع. 

(4) الدبلوماسية الشعبيه : 





تشكل الدبلوماسية الشعبية سمة باررزة من سمات الدبلوفاسية 
الحديئة. فهنى بلافتك صورة من صور التطور التي مبرث بها 
الدبلوماسية العف ومع ان وسائل المفواصلات والاتضتآلات 
عملت على ازالة غزلة الدول بعضها عن بعض وفتحت ابواب 
جديدة لها هئ ميادين التعاون على الصعيد الخارجيء الا انها من 
ناحية ثانية ا الصعيد الداخلي تغبر عن يمنال بق 
الحاكمين والمحكومين. ففي ظل الانظمة الديمقراطية. اصبحنت 
الشهوب هى صاحبة السيادة. بحيث تغيرت مفاهيم الحكم من 
مفاهيم الطبقية والاستعلائية والنخبة والقلة على حساب الكثرة. 
الى مفاهيم الحكم من الشعب وبالشعب وللشعب. . وطبيعي أن تتأثر 
الديلو ماسية بهذه المتغيرات الجديدة فى ظل الانظمة الجديدة. فكما 
قلدا فن قبل : ان الدبلؤماسية خاثر بنطاء الحكم. فعندما يصبح 





الحكم والحاكم خادما للشعبء عندها تتحول الدبلوماسية من 
دبلوماسية الطبقة الحاكمة الى دبلوماسية الشعب او الدبلوماسية 
الشعبية . بمعتى ان هناك رأي عام شعبي تسنعى الدبلؤماسية. لكسيه 
وتابيده." 

ان الدبلوماسية في صورتها الشعبية تخاطب الشعب. (1) وتتصل 
به عن طريق الوسائل الحديثة التي تجعل من المخاطبة والمواجهة 
عله أهيرا كا وهذا الول الذي فرطك ازوف واغنوان" العضج 
لم يجعل من الديلوماسية شعبية في اهماع و انعا جل "مهنا ؛ إن 
ذكون اشعبية في وسائلها ايضا. ذلك ان الدبلوماسية التي تضع لها 
مخاطية جماهير الشعب وتأييد ارائهم عقا قن فتدك :ابو ايها -لأبباء 
الشقب قاطبة. اذ ان الدبلوماسيةه الشعبية لاتستطيع ان تنجمح الا 
بداو ماين شعينين يأنون من عموع. الصعب» بمتنتلف. ٠‏ تنظيهاقه 
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الشعبية ويفهمون لغته ويتحسسون بأخاسينة و يعملوؤن فان. اجتل 


واذا كانت هدة التحولات قد سبقت العصر النووي من الناحيه 
العا يخية, الا أن هذا العصر قد اغطى الذبلوماسية" الشعبية اهمية 
ازاء ما يمكن ان تحدثه الاسلحة النووية .هن تدمير شامل - وما 
تقوم به من ضغط على اصعدة وسائل الاعلام الفتختعلفة عمليا 
وعالميا. ؤما تطالب به هذه الشعوب من تحديد والسيطرة على صنع 
واستخدام هذه الاسلحة. وعلى هلدا الاساس اصيحت مفحادثات 
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السلاح النووي عن اتصال دائم بالرأي العام العالمي. لتخيره 
بالخطوات التي تقوم بها في هذا الشأن.(/) وقد فرضت هذه 
المخاطر على المسؤولين فى حكومات الدول العملاقة والكبرى 
في ان يقدموا للرأي العام العالمي بعض الاشارات التي تضمها 
المباحثات السرية وذلك بهدف تهدثته وتطمينه. والاكثر من هذا 
فقد وجدت الحكومات انه قد اصبح لزاما عليها تغذية الرأأي العام 
العالمي بمواقف كل دولة في مباحثات ومفاوضات الاسلحة 
التؤونة, التى .اتسمت. بالاستمرار لعدد من الستين. 

وهكذا و للشعوب دور مباشر في الدبلوماسية الحديثة. هذا 
وبالرغم من الفوائد العظيمة التى جنتها الدبلوماسية من خلال 
مراقبة وتوجيه الرأي العام العالمي في عصرناء الا ان بعض النقاد 
يشيرون الى المخاطر التي تؤثر على الرأي العام على صعيديه 
المحلى والعالمى, سيما اذا كانت هذه المؤتمرات غير امينة وتمثل 
مطتَالت الجماعات القليلة, الامر الذي يخدع القادة الذين يحسبون 
ان ذلك هو ما يطلبه الرأي العام الحقيقي. ومن هنا اصبح تسلح 
الرأي العام بالمعلومات الدقيقة وبالوعي ضرورة من ضرورات 
العصر. 
(ه) الدبلوماسية الشاملة : 





من خصائص الدبلوماسية الحديثة هى انها دبلوماسية شاملة. 


فما هي الدبلوماسية الشاملة؟ ونحن في معرض الاجابة عن ما هي 
الدبلوماسية الكاملة, من المناسب لايل من العفيد أن نميز بين هذا 








النمط وبين الدبلوماسية التقليدية. وباديء ذي بدء نقول ان 
الدبلوماسية التقليدية كانت وظلت تتعامل في مدن لايتعدى 
الشؤون او الحدود السياسية. بينما الدبلوماسية الشاملة بناء على 
التطور الذي اصابه المجتمع الدولي والتقدم الذي حققه في ميادين 
العلم والاختراع. سواء فى وسائل الاتصالات التي عملت على 
سرعة نقل الانباء العالمية عن طريق الاذاعة والتلفزيون والتلكسء 
ام في سرعة انتقال الانسان عبر القارات والمحيطات؛ قد ادى كله 
الى خلق اوضاع عالمية جديدة لم تكن مألوفة من قبل. فقبل كل 
شي ء اصبح العالم صغيرا» وبفعل انتقال الخير والانسان من اقصى 
الشرق الى اقصى الغرب بسرعة قياسية لم تكن قائمة من قبل. 
والشيء الذي عمل عليه هذا التقدم في المجتمع الدولي هو انه 
لم يطور هذ|المجتمع ولم يزده معرفة ووعيا حسب. وانما جعل 
من حياة اعضائه (الدول ) في حركة مستمرة لا نهاية لها الامر الذي 
جعل منها ان تكون حياة متشابكة ومتشعبة. ان هذا التشابك 
والتشعب في مصالح الدول قد وسع في الحقيقة من نطاق التمثيل 
والعمل الدبلوماسي بحيث ادخله فى مسالك واهتمامات جديدة لم 
تكق عمق اهعفاماته هق قيل. فين .عيبت الشمول: وما اقاة. الى 
توسيع تطاق العمل الدبلوماسي. فأنه جعل من الدبلوماسية ان 
تتخطى الحدود السياسية؛ وهي الحدود التقليدية السائدة حتى نهاية 
القرن التاسع عشر. لتدخل الحدود الاقتصادية والتجارية .والثقافية 
والضتاعية والعمشكرية وغيرها. واما مين حيت التشعبء ققد اذى 
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ذلك الى دخول الدبلومانية الى حقول فنيسة جديدة والى 
اختصاصين فو هده الحقول. 
العدكرية؛ ليشغلها ملحق عسكرى والشعبة الاعلامية ليشغلها ملحق 
ومتطلبات كل دو لة. ظ 
ولقد اأصيحت مسؤوليات وو سحا العثات لا تقتصر علق الاهتمام 
ايعوكة رخن وا ريه لواف فته علو الشؤوذا«العتيسة- االمعي 
ا ماعغدو :رئيس “البعقة:(8) وهكذا يمكن القول ان 
عن ذي قبل. مما حدى بالدول آن“تعيد النظر بين“ واقنت: وخر في 
رفع مستوى كفاءة الممثلين و الميقتوثين الدبلو مامسيين» وتغدية 
البعئات الدبلوماسية فى عين الوقت بالمختصين والفنيين كلما 
الدبلوماسية القديمة والدبلوماسية الحديثة : مقارنة 
10# 
بعد" أن اسْتْعر ضتا الفراخل 'المختلفة“الثي :فرت بها . الديلوماسية 
للدبلو ماسية الحدثةء فتن المعقيد ان نقف بعدها على بعضص 
المقازتات المهمة بينهًاوالتئ يَمكن حصثر-خطوطهاالرئيسية بما.يني: 
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)١(‏ ان الدبلوماسية الحديثة اذ اصبحت تحكمها ضوابط وقواعد 
منهجية منتظمة في العمل الدبلوماسي. فأنها في صورتها القديمة 
كانت تفتقر الى الضوابط التي تنظم عملها. ومع أن الدبلوماسية 
القديمة لم تكن تخلو من يعض الضوابط التي اوحى بها عصرها الا 
ان التَمة البارزة فيها هئ عدم. ثباتهاء ناهيك عن .افتقارها لآية 
ضوابط عالمية كالتي ونه في العصر الحديث. 

)١(‏ فيما ساد الدبلوماسية القديمة نمط السرية التى عملت على 
قيامها ظروف ونظم حكم ونظرة عصرهاء فأن ما حصل من وعي 
بشري وتغير في نظم الحكم واختراع وسائل حديثة في الاتصالات 
والمواصلات قد عمل كله على قيام الدبلوماسية العلنية. 

(*) بيئما كانت الدبلوماسية القديمة تقوم اساسا على المصالح 
المطلقة للدول وبالتالى اواة للجرب: فآن الديلوماسية الجديقة. قند 
تحولت اساسا لتقوم على المصالح المشتركة وبالتالي اداة للسلام. 

(4) ان اهم سمات الدبلوماسية الحديثة هي انها اصبحت شعبية 
فى اهدافها واساليبها ولتكتسب اسم الدبلوماسية الشعبية. بعد ان 
كانت طمعية في اهدافها واساليبها وتحمل اسم الدبلوماسية 
الارستقراطية. 

(ه) بيتها كانت الثنائية هنى السمة الغالبة فى الديلوماسية: 
القديمة وعرفت يأسم البولوناة العندية فقي اه التعددية 
هى السمة الغالية في الدبلوماسية الحديثة واخذت تعرف بأسم 


ع 


الدبلوماسية السماعية او البرلمانية: 
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هوامش الفصل الرابع 


3 اليس معت الذبلوماسنية: العلنية ان كل شيء يجري في . 
المفاوضات بصورة"علنية» وانما هنناك .في الواقع.محادثات سرية 
داخل وخارج فاعة الاجتماع حتى نا الحاضر. الا ان الناحية ظ 
المهمة في العلنية هي ان الاتفاقات: والمعاهدات التى تؤدي اليها 
المفاوضات تعلن للشعب. 

(؟) ان مثل هده (الممازئنات- لغد تتعتدم جنتى بغد ان ,تبورت 
الشعوبٌ وحلت في حياتها انظمة تتعاطف مع. مثل هذا التنور. فعلى 
فين المثال تذكر ((ان الجمهورية الفرنية الثالثة رفضت بشدة أن 
تطلع برلمانهاء بالاضافة الى الشعب الفرنسي. على المفاوضات التي 
اخجرتها والمعاهدات السرية التى عقدتهاء كما ان غراي (/ز622) 
وزبر خارجية بريطانيا لم يطلع البرلمات؛ فضلا عن بعض زملائثه من 
الؤزواء على كتير من اراز التعساون. البر يطاني. الفرنسي: ابان 3 
الحرب الْعَالَميّة الآونة!*)):انظر-د: سموحن فوق _الغادة» وصدس سبق 
دكره مذ( 

() يوضح د. سموحي فوق إقنانة عن الناحية وليه : زان 
روح التمارحة رتكاف الافسل ولي “الفنساومة و الاجيد وا اسرد 1 
واتباع سياسة الممكن؛ مع الحرص على الحقوق المشروعه 
والتنازل ع تق االمقالات لقا ءتعكاسي طل نوع أغبر)) المصدر 


السابق. ص 11 








(4) للوقوف على بعض التفاصيل الاخرى بهذا الشأن انظر 

ويلا 33 218:6 1 1 عدخ 5 2 365 .© 51112هم 
98 1 - 185 2 ,1951 ,ل ل ء1003م51م 
؟ (ه) انظر لا © 121210103 1726 .ععغع 1397 11111313 

1 .22 25ع0او 5‏ نوع عر 2ه 

:8 (1) يقول بيرسون أنه اذا كانت العلاقات الدبلوماسية في الايام 
الخالية تقوم على الاتصال بين الحكومات فأنها اليوم تقوم بين 
الشعوب.مباشرة '(ويقصذ يذلك: ان الدبلوماسيين يخاطبوف ليعوبه 
وشعوب الدول الاخرى بقصد الاقتناع ومن ثم التأبيد)) انظر كتابه 
.الدبلوماسية في عصر الذرة. ص .)5١(‏ 

(7) انظر ا 2121013 زجدع100! .ناه اتأع قسنم .2 


114 .2 ,1973 ,بساوح و10 
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)م( الدبلو ماسية الحديئة مصدر سبق ذكره. ص (؟ه). 
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الفصل التخامس 
القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية 





لايد للدبلوماسية وان تعند الى قواعد واحكام واصول تنظم 
عملها. اذ بدون هذه القواعد لايمكن للدبلوماسية ان تؤودي عملها 


| بنجا ح . خاصة اذا ما علمنا ان للدول مصالح واهقداف مختلفة: مما 


يجعلها ان تكون عرضة للتصادم مع بعضها. 

ومن هنا يأتي القانون الدبلوماسي كقواعد منظمة للدبلوفاسية 
وللعمل الدبلوماسي والتي تشمل من بين ما تشمل تنظيم الاتضال 
ما بين الدوؤل من حيث كيفية اقامة العلاقات الودية بين حكومات 
الدول؛ قواعد واساليب التشاور والتفاوض فيما بينهاء والقواعد 
المتعلقة بالمبعوثين والممثلين الدبلوماسيين بما فيها درجاتهم 
وحصاناتهم وامتيازاتهم.(١)‏ وبالاضافة. تنظيم كل ما يتعلق بالنشاط 
الدبلوماسي بما فيه اقامة العلاقات وتسوية ما يقوم من خلافات 
بالوسائل السلمية عن طريق الممثلين والمبعوثين الدبلوماسيين. 

ان القانون الدبلوماسي هو في الحقيقة جزء من القانون الدولي. 
وان هذا الجزء يتناول الاحكام. الخاصة بالتمثيل, الدبلوماسي 
والمفاوضات بين الدول. والمفاوضين وحقرة.. ٠‏ اءتبازاتهم. 
والمعاهدات والاتفاقات التي تتم بين الذه!ا م '' 1.ر#. 
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واذا كان ما تقدم يشكل لنا الناحية العامة للقانون الدبلوماسي. 
فهناك الى جانب ذلك ناجية خاصة بكل دولة ((تتمد احكامها من 
تشر يعها الوطنى ومن نظمها و تقاليدهاء وقد تختلف بذلك في 
تفصيلاتها من دولة الى اخرى.)) (؟) وتتمثل هذه الناحية الخاصة 
فى انها تخضع للقانون الداخلي. ((ذلك ان مسألة تعيين الاجهزة 
الداخلية: للعلاقات الخارجية من الامور التى تدخل فى الاختصاص 
الداخلى للدول. طبقا للقانون الدولي العاء: وان آهلية كل عضو 
من اعشياء هذا الجهاز في تمثيل الدولة في العلاقات الخارجية ‏ 
ينظمه المشرع الوطتق.))ر (7) 
مصادر القانون الدبلوماسى : 





وعند وقوفنا على المصادر الرئيسية التى يستقي منها القانود 
الدبلوماسي احكامه وقوانينه؛ نجد انها تتحدد بالا تي 


1 فرعلا)١(‎ 





لانبالغ اذا قلنا ان القانون الدبلوماسي يستمد احكامه اساسا من 
العرف الدولي. ومعنى ذلك ان التعامل الدبلوماسي بين الدولٍ قد 
كون عادات وتقاليد تحولت. بمرور الزمن الطويل الى اعراف. وما 
الاعراف الا احكام قانونية غير مكتوبة. والشيء المهم فيها ان 
الممارسات الطويلة قد رسخت هذه الاحكام بحيث جعلت منها 
' احكام ملزمة او واجبة التطبيق من قبل الدول. ومما سهل عملية 
الالتزام هذه هي سريائها بين الدول على اشاس هيدا التغاملة 


هوأ 








بالمغا . معنى ادق ان القواعد المتعلقة في اقامة العللاقات بين 
الدول و .لمفاوضات والمفاوضين وحقوقهم وواجباتهم, هي قواعد 
تبلورت في اعزاف دولية لها. حكم القانون. ولكن 7 قانون؟ انه 
كاوق قير مكشوب . ذلك ان ماهو مكتوب منهاء حتى اتفاقية ' 
العلاقات الدبلوماسية لعام لايتناول الا الجزء اليسيرء وان 
هذا الجزاء اليسير قد ضمته اتفاقات دولية معينة, كأتفاقية فينا سنة 
6 وبروتو كوك اكس لاشابل سنة 18١8‏ الخاصة بترتيب ذرجات 
واسبقية الممثلين الدبلوماسيين. وكذلك اتفاقية هافانا سنة ١4758‏ 
التي نمك سحظانات :و امتيازات الدوك ,الامريكية. , (4) 

ومع ان اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 5١‏ قد نجحت في 
تنظيم الاحكام الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية؛ الا ان ذلك لم يقلل 
من شأن اهمية العرف؛ كون الاتفاقية نفسها قد استمدت احكامها 

من- الغعرف نفه. وهكذا يظل العرف مصدرا مهما من مصادر القانون 
الدبلو ماسى و و يي وال لآق المجتمع 
الدولي لايزال يا يفتقر الى وجود سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية 
بالدرجة وبالمستوى القائم في المجتمع القاتوني الداخلي .زه 

(؟) المعاهدات قافا الدوليه : 





تعتبر المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالشؤون 
وهذه المعاهدات والاتفاقات الدولية تصنف عادة من حيث اهميتها 
وتاثيرهاء الى ,صنف صنف المعاهدات ا العامة والى صنف 


٠66غ‎ 


المفاقدات والاتفاقات الخاضة: فأمَا بشنأن المعاهدات والاتفاقات 
العامةئ'او كما يميها فقهاء القانؤن الدولئ بالمعاهدات المشيرعة. 
فأن هذا النوع يتضمن قواعد قانونية دولينة عامة واجبة التطبيق 
لدع عد ل 6/31 

ولعل من افضل الامثلة على هذا النوغ هو اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام 19451 الضادرة غن هيئة الامم المتحدة. .وكذلك 
اتفاقية فيئا للعلاقات القنصلية لغام , وتعتبر كل من هاتين 
الاتفاقيتين معاهدتين دوليتين عموميتين. جاءتنا ثمرة جهود طويلة 
للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة بتحقيقها بوناسبا د يهنا 
لتقنين شامل للقواعد العرفية في القانون ااذولي الخاصة بالعلاقات 
الدبو ماشّية و القنصلية بعد ان فشلت عصبة"الامم في الوصول . الى 
نفس الغرض. وعلى صعيد اخرء تعتبر ايضا اتفاقيتي فيئا. لعام ١816‏ 
واكس لاشابل عام ١8١8‏ كتقنين جزثي للقواعد الدبلوماسية 
العالمية؛ كونهما نظمتا الاحكام الخاصة برؤساء البعثقات 
الدبلوماسيين ومشكلة الاسبقيات بينهم. 

اما المعاهدات والاتفاقات الخاصة, فأن تأثيرها فى خلق قواعد 
عامة تحكم العلاقات الدبلوماسية؛ تقول ان تأثيرهنا قليل .ولعل 
السبب في ذلك ناجم عن طبيعة. هذا النبوع من المعاهدات 
والاتفاقات: وعن الفرض الذي تقوم .من: اجله. فغالبا ماتتم مثل 
هزه المعماهدات والاتفاقينات لأسسباب' بين الاقرار او الاعتراف 
بالحصانات الدبلوماسية بقدر اكبر او رفع درجة التمثيل.. الدبلوماسي 
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القائم الى درجة اعلى. وغالبا ما تتم هذه الاجراءات لتنظيم شؤون 
دبلؤماسية تخص دولتين او اكث ر'بقلين. ومن فنا فأنها تفتقمر. الى 
الصفة العمومية التي تنشيء احكام دبلوماسية عامة. 

ومن ابرز الامثلة على ما تقدم. معاهدة لاتران المبرمة في عام 
8 بين ايطاليا ودولة الفاتيكان. وقد تم بشأن هذه المعاهدة 
الثنائية قبول ايطاليا على ان تقبل على اقليميها البعفات 
الدبلوماسية المعتمدة لدى الفاتيكان وان تمنحهم الحصانات 
والامتيازات التي تقدمها للدول الاخرى. ومن الامثلة الاخرى 
الاتفاقية المعروفة بأسم اتفاقية المقر وهي التي تمنخ فيها دولة من 
الدول التى يوجد فيها مقر او فرع للمنظمة الدولية بقدر من 
الحصانات لموناني المنظمة الدولية وجهازها الادازي وممشلي 
الدول ووفودها لديها... التى تعتبر ضرورية للمنظمة العالمية 
لنادية.وظاتهها كما هو العان يين' الولأياك الحسيية الام ريا واحرعة 
الامم المتحدة في الوقت الحاضر. 

(؟) اراء فقهاء القانون الدولي والدبلوماسية: 





وتعتير اراء فقهاء القانون الدولي والدبلوماسية. بما لهم من 
معرفة علمية وتجربة واسعة, مصدر اغناء للقانون الدبلوهاسي. 


القانون الدولي جنبا الى جنب مع فقهاء الدبلؤماضية:سيما هن 


١و‎ 


شغليا! مادق اسجشارية. فى دولهم او في الععطلعات. الدو لد ١.‏ :3 
من عملوا سقفراء لبلادفن قد اوحت لهم تجاربهم الظويلة في ان 
يقوموا بأجراء البحوث والدراسات حول ما اتعترظلهم من مشكلات 
فى العلاقات الدبلو ماسيه وينختهوا فيها الى اجتهاداتهم الفنية. 

ومن مؤلاء الفقهاء من استهوته رغبة دراسة احكام القانود 
الدولىي العرفية الخاصة بالعلاقات الدبلو ماسية و تقديعها علق شكل 
تحثيل او تعليق. مما يضمي على تلك الاحكام العرفية بعضَن الآرَاء 
المفيدة التي تعمل بصورة او اخرى على تطوير قواعد العلاقات 
الدبلو ماسية عند تقتيئها. 

وحينما نستعرض , تاريخ الفقه القانوني والدبلوماسي الطويل نجه 
امامنا اسماء لامعة من الفقهاء من الخال ستستتليس ‏ (2-7 
06522831135) في مؤلفه (15,1612اط03216021وعط ع0 
وك شويس (ونذ1+معت6 .8) في مؤلفه 

(615,1612هم عت 528113 غغدنال ©0) -ي بيتك قضواك 
(عاء م طق5قعع ع1 ملاظ ) 

في مؤلفه 1224 20 0 6931آ معروع*' ع126) وكالفو 
(631 .©) في مو لفه 
عنمو 1 خوعم +ع 116و11166021 111522311 خغ+1هم1]2 68ش1ط) 

1896 .وكاميون (دمطدوء ؟5ع016ت) في مؤلفه 


(1926 ,82151636 بآ( وزيلاسي (بزوقة5211) في مؤلفه 








(1928 ,ع22ع110 ©231ه16م21 06 252319164 2216 ) 
وسقية (ععمء6 1ما) في مو لفه ظ 
51210103116 غ+1ه20ه همق غه م6غممه1م1ه 2 6غ+31ع78) 

2 )ونيكلون (هه5 211601 4 م) في مو لفه 

(1950 ,همطغعع14 21510816 602 570111162 عط"1) 
وساتو ( 0ع 5 . 8) في مو لفه 

(1957 ,2316م 21216031 ه56 6011046 .ق) 

وهناك فن الفقهاء من عمل ضمن هيئات علمية تعنى بقضايا 
القانوت الدولي الخاص بالعلاقات الدبلو ماسيه وقدم مشروعا اليها. 
وهنا لابد وان نشير الى مشروع الفقيه السويسري بلونتشيلي الذي 
انجزه عام 4 وضمئنه مجموعة القواعد المنظمة للتمثيل 
الدبلو ماسي والعالم الايطالي باسكال فيور عام ١895٠‏ ومشروع 
اللورد فيليمور الذي قدمه لمجمع القانوك الدولي في لندن عام 
5 . ما اهم الهيكات العلمية التي تعنى بالقانون الدولي 
ومحاولاتها في تدوين القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية فباتي 
في المقدمة مشرو ع مجمع القانون الدولي فى نيويورك عام ١8968‏ 
الخاص بالحضانات والافتيازات الدبلؤماسبية. وفشيروعه :الفاني 
المعدل لعام ١995).‏ ومشروع جامعة هارفرد عام ١877‏ في موضوع 
الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية (/7). 


زايالا 


(4) قرارات وفتاوى متحكمه العدل الدوليه 





تشكل قرارات وفتاوى:محكمة العدل الدولية مصدرا اخر من 
مصادر القانون الدبلوهاسي . وتتمثل قرارات هذه المحكمة الدولية 
في .ان' جميع الاعضاء في هيئة الامم الميحدة ل( وكيذلك ,غعير 
الاعضاء وفق شروط خاصة) لها الاخق فى عررض<دعاواها عبلى 
المحكمة لأتخاذ قرارها بشأنها و تعهدها بالالتزام بها. وتخص هذه 
الغذاذات القهناينااللحنعلففة. ومنهنا المسائل المتعلقية بالعلاقبات 
الدبلوماسية سواء وردت فى معاهدات معقودة ويطلب -«فيها اعطاء 
فتوى في القضية القواء مانية المتختلت علييياء او بأعطاء حكم في 
قضية تخص تححنديد الجهة. التى. خرقت. التزاماتهاء.او بتقرير 
التعو يض على دولة تسببت في احلال. ضرر على دولة اخرى. 

ومما تجدر الاشارة اليه هو ان القرارات والفتاوى التي يدرت 
عن محكمة العدل الدولية فى قضايا العلاقات الدبلوماسية هي 
ضتفيلة نقمياء (ه )الومواءيكنم لوه القاارايكا عل سييل العقال,قرار 
تلشكقة ؛الخد كا الدوءلية_الصادراف © بتتازين. السان ‏ (توفجير) +146 
المتعلقة باللجوء السياسي. (4). ظ 

(ه) المؤتمرات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدبلوماسية: 





لعبت المئة تعراتَ الدولية فى العصور الحديثة دورا متميزا فى 
تثبيت وتدذوين القواعد الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية. سيما 


1 








وتسيب مي يت ل ةا _--- 3 


عندما تنتهي الى اتفاقيات دبلوماسية تقرها الدول المشاركة .فيها 
وتتوصل الى تدوين بعض القواعد التي تزيل ها ينشأاً فيها من 
خلا فات . 
ولعل اهم المؤتمرات التاريخية التي تركت اثار ايجابية واضحة 
كانت قد تمثلت في مؤتمر فينا المنعقد عام ١8١6‏ والذي توصلت 
فيه الدول المشاركة الى وضع نظام لترتيبب الميعفوتينة 
الدبلوماسيين وتحديد اسبقيتهم. فظهرت على /ثر دلك اتفاقية فينا 
عام 1816 التي وضعت السفراء وميعوثي البابا في الدرجة الاولى. 
والوزراء المفوضون ومن هم في حكمهم في الدرجة الثانية. 
والقائمون بالاعمال فى الدرجة الثالثة. )٠١(‏ 

وقد اعقب مؤتمر فينا لعام ١810‏ مؤتمر اكس لاشابل عام ١81١8‏ 
الذي انتهى الى اتفاقية (بروتو كول) اكس لاشابل القاضي بأضافة 
درجة رابعة. هي درجة الوزراء المقيمين لتأتي بعد درجة الوزراء 
المفوضين وتسبق القائم بالاعمال. 
وأهم الموٌ تمرات الدولية في العلاقات الدبلوماسية التي اعقيت 
ذلك. كانت قد تمثلت في مؤتمر فينا للعلاقات الدبلوماسية الذي 


'عقد بأشراف هيئة الامم المتحدة عام ١43١‏ والذي توصل الى اول 


اتفاقية دولية في التمثيل: الدبلوماسي في ابعاده المختلفة. 

لقد جاءت اتفاقية فيتا في العلاقات الدبلو ماسية لعام ١451١‏ في مه 
مادة اكدت فيها على القواعد الخاصة بالبعثات الديلوماسية 
الدائمة. ومما تجدر الاشارة اليه ان الاتفاقية الغت في مادتها )١4(‏ 


0 


درَحْجَةٌ الوزير الْمْقِيم التي. كان" مؤ تمر" اكن لاشابل قد. قررهنا: كمضا 
منحت جميع رؤساء البعثقات الدبلوماسية في مادتها )١4(‏ الصفة 


التمثيلية دون حصرها بالفراء كما جاءت في اتفاقية فينا لععام 
6 يضاف الى انها سمحت في الماذة )١9(‏ للموظفين الاداريين 
وَالفَنيِيّق فى القيام بمهام القائم بالاعمال في حالة غيناب رئيس 
البعثة بشرط موافقة اندونة* العقنيقة:ونالى ااجتانب نا القند ء-فأن 
الاتفاقية في ماذتها (؟؟ )١-‏ اكدت على جرمة مقر البعثقة 
الدزلو ماسية . 

وبذلك تكون المؤتمرات والاتفاقيات الدولية مصادر رسمية مهمه 
لتنظيم قواعد العلاقات الدبلوماسية. اما مؤتمر فيتا والاتفاقية 
الصادرة في عام فتتجلى في انها اول اتفاقية ذولية شاملة 
تحسم قضايا التمثيل الدبلوماسي بكل ابعاده بصورة رسمية. 














هوامش الفصل التخامس 
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تقرير لجنة القانون الدولي الى الجمعية العمومية التابعة للأمم 
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) المصدر السابق نفسه. 

)٠١(‏ انظر النص الكامل للاتفاقية في الملحق الخاص بهامن هذا 
الكتاب,ومن الطرافة ان نشير الى الفترة التى سبقت هذه الاتفاقية 
وكيك حملت هعسالة الاسيقية. ففى الاجتماع الذي عقد عام ١198‏ 
وضم ممثلى كل من تركيا والنمسا وبولونيا وروسيا والبندقية 
للتفاوض من اجل وضع شروط للصلح على اثر هزيمة تركياء» وجد 


1 


ان افضل طريقة لعدم انازة الخياسيات بشمان تسن سيق مين افن , 
الدخول الى مقر الاجتماع هي عقد المؤتمر في بهو كبير دائري 
فيه من الابواب ما يوازي عدد الممثلين لهده الدول. بحيث يدخل 
جميعهم في وقت واحد وليجلس كل ممثل في المكان المقابل 
للباب الذي دخل منه. على مائدة وضعت ذاخل البهو الكبير. انظر 
ي 6خ 1+ع52236 ©316غ+1053م21 10 611104 .قم .5306 .شط 


1[ .+2 ص )5( وها بعدها. 


الحلا 











المفصل السادس 
مظاهر الدبلوماسية المعاصرة 





بدت على الدبلوماسية الحديثة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
مظاهر جديدة. اخذت تتعمق اكثر فأكثو بمرور السنين. وهذا امر 
طبيعي طالما اننا نعلم ان الدبلوماسية تنطور وفقا للتغييرات التي 
تحصل في المجتمع الدؤلي. ولاشك ان التحولات في العلم 
والطاقة. والتكنولوجيا: المتقدمة, التي هي من مظاهر التقدم 
الانسانى المعاصر, قد اثرت بمجموعها على الدبلوماسية مما اضفى 
عليها سهات جديدة معاصرة يمكن ان نجملها على النحو ال تبي ه: 

: الظاهرة العلميه والتكنو لو جيه‎ )١( 





اذا كان العصر النووي والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة قد فسرض 
على الدبلوماسية المعاصرة ان تكون سريعة تجاوبا مع سرعة 
متغيرات الاحداث الدولية, فأن ما فرض عليها بصورة اعمق هو ان 
تتحول من اسلوبها الادبيى الى اسلوب علمي جديد يتفق وروح 
العصر والذي اصبح سمة جديدة من سماتها. لقد فرض الاسلوب 
العلمي على الدبلوماسية والدبلوماسيين ان يكونوا ملمين بقدر 
كبير من العلوم النظرية والتطبيقية والتكنولوجية وذلك للوقوف 
على اسرارها وآخر تطوراتها التكنولوجية في المجال السلمي؛ 
وكذلك الوقوف على آخر تطورات التكنولوجيا في المجال 


يننا 





العسكري وما وصلت اليه من تطورات في فنون الاسلحة وفي 7 
مقدمتها السلاح النووي. كما اصضبح من الضروري انِ:نقف ايضا 
على ما لحق بعلوم الاجتماع والانثربولوجيا والنفس من تطورات 
حديثة ومعاصرة وذلك بهدف تفهم طبائع ونوازع واهداف الافراد 
والجماعات والشغوب التى تمثلها الدول التي يتفاوض معهاء 
واخيرا الوقوف على تاريخ حضارات الشعوب والامم وما هي عليه 
اليوم من رقي .او تخلف وما يعكسه: كل ذلك على اجواء السياسة 
الدولية في الظرف المعين.. 

ان دبلوماسية عصر العلم و التكتولوجيا قد جعلت من للع ليمي 
ان يكون مستشارا علميا وفنيا. وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا لبلده 
واطلاعه على الاحداث الدولية الفختلفة وما يقف وراءها من 
اسرار علمية وتكنولوجية. واكثر.من ذلك فقد. فرضت متطلبات امن 
الدولة بفعل متغيرات الاحداث الدولية السريعة ان (<تطنب) من 
دبلوماسييها في ان يكونوا مختصين وضالعي المعرفة في مناطق 
محدودة من العالم لكي يوافوها بكل ما يجري فيها يوما بعد يوم 
':وشاغة بُعَذَساغة-وذلكتظر الها لكل _ذلتك: فلن :ميلة وثيقة بأمن 
الذولة" المكية' وأنغز انتجيعها: ؤدبلؤفاسييها)). 

واخيرا وليى آخرأ..فأن عضر الديلوماسنية المعاصرة:, . العصر 
النووي التكنولوجي والعلمي المتقدم. الذي زاد من الاخطار في 
العالم. قد غمل من الجهة الاخرى على “ربط دوله اكثر فاكثر. دب 


. 14 








“شيف والرعب والاهلار التليية عتها قند ذقيت بالفول. (لى 
استخدام كل وسيلة علمية سريعة للأتصال بغية الوقوف على اخخجر 
تطوارات الاحسداث. الدولية..ولقد عمل هذا الاتصال بوسائلة 
العباشرة وغير المباشرة الى_القضاء على آخر مخلفات العزلة )١(‏ 
.التي كانت ترتضيها بعض الدول لتفسها. لقد عمل هذا العصرء في 
الحقيقة. لا فى القضاء على اخر مخلفات العزلة وانما جعل 
الدول بالنظر لترابط مصالحها وتشابكها بفعل ما جاء به العصر من 
مسببات لقيامهاء نقول جعلها تتأثر بأية قضية سياسية ودبلوماسية 
تظهر على المسرح الدولي. وبالأضافة فقد فرض السلاح النووي 
تسخير التكنولوجيا المتقدمة والطاقة وهي عصب التكنولوجيا 
السقبيرة القدسه ما إن الأمياد اقرافك التفول العملاقة هسكن 
حلفائها كما ادى ايضا الى تنافس الدولتين العملاقتين مع بعضها 
وبالتالي تأثر الدول التي تقم تحت تأثيرهما (؟) واذن فلا نبالغ اذا 
قلنا ان العالم قد اصبح عالما متكاملا(؟) بالرغم من كل شيء. 

وصفوة القول ان الدبلوماسية امام متغيرات العصر المعاصر قد 
نغيرت هئ الاخرى في اساليبها فأصبح.لها اساليب جديدة تتجاوب 
مع عصرها الجديد مبتعدة عن أساليبها. التقليدية التى هجرت منها 
كل مالا يأتلف مع هذا العصر الجديد. 1 

ان ما يمكن قوله واستنتاجه. في. الظاهرة العلمية والتكنولوجية 
هي انها قد فرضّت على الدبلوماسية المعاصرة في ان تكون اكثر 
موضوعية واكثر دقة فى العرض .والى جانب ذلك فأن الموضوعية 


١16 





والدقة قد فرضت على الدولة المعاصرة في ان تعمل على رفع 
مستوى دبلو ماسييها وان ريك من “عند المتخلصطين- مهم اد لآن 
الدقة والموضوعيَة تتطلب. اغذاذ فتخصصين (4) من مسؤولين 
وخبراء ومتشارين. واخيراء وجنبا الى جنب مع كل ما تقدم فأن 
عصر الدبلوماسية المعاصرة قد اوجب على الدولة المعاصرة ان 
تخضع دبلو ماسييها المختصين لمنهجية غلمية "التي من اهم سماتها 
التحليل الدقيق والتطور ركغتراك>-ومتذح الأرغناط؛ ببعضها _.ودور 
التقدم العلمي والتكنولوجي في انتاج السلع والاسلحة المتطورة 
ومصادر ونور ع الطاقة المستخدمة فى الحاضر وتوقعات المستقبل 
و الفكاس وك كن علق “اندؤان مشيما فدزة' التدول“ذات.: النفود 
ومقدار تأثيرها على غيرها من الذول الخاضعة للتفوذ . وذلك 
تجاوبا مع سرعة متغيرات العصر وما تحمله هذه المتغيرات من 
موازنات جديدة واخطار. 

(؟) الظاهرة الحضاريه : 

سي يست 

قلنا آن العضر الحاقر قد جعل منن العتالم في ان يون عالما 
متكافلا بعد ان عن عائي يجن دوا امك ذلك 5 ان ١‏ الانجاية 
الدقيقة على هذا السؤال تفرض علينا القول ان الثورة التكنولوجية 
فى الاتصالاات والمواصلات قد جعلت من الحضارات والثقافات أن 


كو 


و ثقافات مختلفة ان تحتك مع بعضها بفعل مصالخها المتشابكة التي | 


23215 





التي اوجدها العالم الجديد المتكامل , 
ولرب سائل يسال مآ غلاقة الدبلوماسية في مثل هذه السو ابن؟ ان 
الدبلوماسية. كما نعلم هي الواسطة السفهفية الرسيفحية التي 
تستخدمها الدول المعاصرة" عن طريق ذيلوماسيهاء من اجتل كتنظيم 
وتحسين العلاقات بينها. ولاشك ان تنظيم وتحسين العلاقات بين 
الدول يتطلب اول ما يتطلب معرفة صبعوثي وممقلي الدول 
لعادات و تقاليد ومفاهيم وهقابيس الشعوب التي يتعاملون معها. 
بمعنى ان الديلو ماسي الناجح اليوم هو ذلك الدبلوماسي الذي 
يستطيع ان يكون خبيرا ومستشارا لبلاده. بتقديم انرائ والمقترح 
لها فى تحسين علاقاتها وماذا يجب يجب ان لا تعمل. وماذا يجب ان 
تقدم وماذا يجب ان تؤخر. وكل هذه الامور تدخل الدبلو ماسي في 
صميم حياة شعب الدولة المضيفة. لابل قل فى صميم ثقافته 
وحضارته. ولما كانت المعرفة بالثقافة والحضارة الاجنبية كثيرا ما 
تتطلي معرفة لغتها وادابها. وان اكتساب هذه المعرفة يتطلب دراسة 
منهجية وتجارى واقعية يكتسبها الدبلوماسي من خلال در أسنحه 
واحتكاكه الاجتماعي الشخصي والرسميى مع الشعب الذي يعثل 
فيه دولته وشعبه. من هنا اصبحت الحاجة ماسة للدبلوماسيي في 
هذا العصر. المتسم بالسرعة والحركة و تلاقي الثقافات والحخضارات 
في ان يكرس اوقاته لا لحدود التعامل الرسمي مع الدولة المضيفة 
حسبء وانما للحدود الاوسع التي تضم القيم والممارسات التى 
تشرحها الثقافة والحضارة التى تنتمي اليها تلك الدولة. 


١1١1 





ان تفهم الدبلوماسي لمثل هذه المجالات 025002 سشسيعينه على 
النجاح في عمله من عدة زوايا. ففي الزاوية | بها 189 و 


وميد قافا و المضارءة سنمكه من خعرفه أسنبياتب 
المملكة المتحدة ا المتحدة الو ووحدة اللغة ا 


يمكن ان يفسر للدبلوماسي العربي بسهولة لماذا : تسير الدبلوماسية 
البر يطانية والامريكية دوما فى دعم الواحدة 59 فى قضايا 
وامور كب 8 


وفى الزاوية الاقتصادية, فأن تفهم الدبلوماسي العربي لخلفيات 
الفروق القائمة بين الانظمة الغربية والشرقية يجعل منه ان يكون 
اكفاً في اعطاء الرأي لادان يمك القياين على ذلك فى زوايا 
اخرى كالزاوية الفنية والمهنية والذوقية وغيرهاء التي تجعل من 
الممثل الدبلوماسي اعلى درجة واكثر اعتمادا من قبل دولته. 
وموضع ثقة من قبل الجهات الاخرى التي تتعامل معها دولته. 

وهكذا يمكن القول ان الدبلوماسية المعاصرة هي دبلوماسية 
حضاريةء بمعنى انها تتطلب ممن يعنى بها ويمارسهاات يلم 
بالثقافات والحضارات العالمية السائدة وبثقافات وحضارات الاممم 
الغي يتعامل معها كقناعدة رئيسية لنجاحه. وان الخطر الكبير في 
عصر السلا ح الخطر هو تفسير الممثل الدبلوماسي لسلوك دولة 
ل ا اا لقت الل كبافل عه 
“الذي له“ في كثير من الاحيان مفاهيم تختلف عن مفاهيم شعبه: | 
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مسرل ل يسوي 


(؟) الظاهرة اللاسياسيه 


د 





ولتوضيح هذه الظاهرة في الدبلوماسية المعاصرة؛ نقول ان 
الظافرة اللاسياسيّة ليس معتاها.ان. الجانئب السياسئ قد خرج عبن 


نطاق اومهمام الدبلوماسية المعاصرة. على العكس من ذلكء فأن 


الدبلوماسية المعاصرة. ولكن الذي حدث هو ان افاق الدبلوماسية 
في هذا العصّر قد امتدت الى نواحي لم تكن من مهام الدبلوماسية 
التقليدية.() 

لقد دخلت في عالم الدبلوماسية مهام جديدة يمكن ان نطلق 
عليها بالفهام الد_ة. ومن هذه المهام الجديدة دخول الدبلوماسية 
في قضايا فنية كالقضايا الطبية والصحية, والعسكرية والتربوية 
والزراعية والصناعية والبريدية - السلكية واللاسلكية - وغيرها. 
ولقد تطلنت حبذه المهام ان 'يشغلها رجال متخبصصون فنيون 
يعملون فى الهيئاك الدبلوماسية في عواصم الدول المختلفة. 

وفي الحقيقة فأن الدبكوماسية اللاسياسية او الديلوماسية الفنية قد 
برزت اهميتها بقيام منظمة الامم المتحدة. بحيث. اخذ كادرها يضم 
الدبلومَاسَيْين- الفنتيين الفتخصصطين فى .شؤون الاقتصباد والمال 
والتربية والذرة زالقانون واغيخزا] الى جانب الدبلوماسسيين 
المسلكيين: ولقد نما هذا الكادر الفني في النسنين التي تلت قيام 
الطنطمة العالئة :ليج بفد ان.. تنعت هذه الميظمة يحبيت اتبققفت 
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عنها وكالات عالمية متخصصة كاليو نكو والفاو وغيرهما جنيا الى 
جنب مع المؤسسات والفروع التي اقامتها المنظمة ذاتها في 
مناطق العالم المختلفة. فأخذنا نجد مكاتب الامم المتحدة الاقليمية 
والفنية في اقطار كثيزة من العالم سيما دول العالم الثشالث التي 
اخذت المنظمة العالمية ترسل اليها الخبراء الفنيون الذين يعملون 
على تنميتها في المجالات الاقتصادية والزراعية والعلمية والفنية 
واغيرها 0 . 

ولم يبق للدبلوماسيين المنلكيين في هذا الحقل سوى_ الاشراف 
دايجاد الحو اللتولئ المناسب للعمل وتتسيق السياشية العامة 
للدولة, و التو جيه فيما يتعلق بأجراءات النظام الداخلي. واسلوب 
المناقغة العامةع وتهيئة. مشروعات القرارات وبذل الجهود اللازمة 
لتأمين الاغلبية الى جانبها (/9). 

(؛) دبلوماسية القمه : 

سمشم 

ليمز “فق اللخبالع فيه القول ان دبلوماسية القمة هي ظاهرة بارزة 
من ظواهر الدبلوماسية المعاضرة؛ة'و ليس معنئ ذلنك: إن_ديلوماسية 
القمة هي من نتاج العضر المعاصر وانها لم تمارس من قبل. ففي 
الواقع ان الدؤل قد مارست هذا النمط من الدبلوماسية منذ القرد 
السابع عثرء لابل ان بعض الاتفاقات والمعاهدات المهمة. كمعاهدة 
وستيقاليا لعام 1+4 مثلاء كانت قد ابرمت في مؤتمر دولي ضم 
رؤساء الدول. ولم تنقطع هذه الممارسة في القرون التي تلت. 





لسريس ييزلا”سبي ريل 


ففي القرن التاسع عشر ((ابتدأ من مؤتمر فينا توالت المؤتمرات 
الدولية على مستوى القمة.)) (4) وقد شهد القرن العشرون 
اسجمرأر هذه الظاغرة “الدَبْلُومَاسيّة. ولكن* الشيء الذي يلغت النظر 
منذ النصف الثاني من القرن العشرين) (84):هو.ان مؤتمرات. القمة 
قن أصبحت: ليست حالة اعتيادية حسب وائما ما بلغت النظر هو 
ازدياد نسبة حدوثها. ومثل هذ الظاهرة لم تكن موجودة بهذة النسبة 
العالية من قتل. 

والواقع ان دبلوماسية القمة التى تضم من هم في قمة 
المسدٌولية؛ قد عملت على ازديّاد نسبتها وانتشارها:في السنين 
الاخيرة عوامل متعدذة ا 7 مقدمتها فنا احدفنه الثنتؤارة 
التكنولوجية من تقدم في وسائل المواصلات والاتصالات. بحيث 
وات ا لقاء رؤساء الدول مسألة سهلة وسريعة. كما ان ازدياذ 
وعي الشعوب واتساع آفاقها وارتفاع مستوياتها قد ادى الى 
تشابك مصالحها وتعقدهاء وما نجم عنها من مشكلات خطيرة؛ مهنا 
فرظى على الذهو ل عَقَدَ فؤتمرات دولية يحضرها من هم فى قمه 
المسؤولية. وذلك يهدف تفادي تفاقم المخاطر والتوصل الى 
حلول مقبولة. ومما زاد في نكرار اللقاءات بين الرؤّساء هو قيام 
المنظمات العالمية» سيما منظمة الامم المتحدة, التي اتاحت في 
يماناها انان فرمنا لضو رؤسا/ افشول عن لتناداظ غولاية 
ايضا. 

ولاشك ان هذا النمط من الذيلو ماسَية “يتمجير عدلى. غنيره فى أن 
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اعلى السياسيين مر كزا وثقلا يقومون بالمهام الدبلوماسية ويصبح 
سفراؤهم مستشارين لهم. ومن هنا اخذت دبلوماسية الرؤساء اسم 
دبلوماسية القمة. وفي معناها الفني اسم الدبلوماسية السياسية. ذلك 
ان مخطط السياسة الخارجية يدخل في عملية تنفيذ تلك المياسة 
أيضنا] 

وليس ما تقدم فحسب. فأن اهم ما في هذا النوع من الدبلوماسية 
هو ان القادة يملكون حرية اكبر في اتخاذ القرارات. كما ان الرأي 
العام العالمي و المحلي يعطي اهمية اكبر للمفاوضات والمباحثات 
التي تجري في ظل هذا المستوى. اذ كثيرا ما تفتح ابواب جديدة. 
وتحل عقد كانت تشكل عقبة في طريق الدبلوماسيين الاعتياديين 
الذين لايملكون سوى التقيد بالتعليمات وانتظار الموافقات. اضف 
الى ذلك ان الاتفاقات التي تتم بين الرؤساء :تحظى بأهتمام اكبر 
من الاتفاقات التى تتم بالطرق الدبلوماسية الاخرى. ولعل السرعة 
التى تتم فيها مثل هذه :المؤتمرات والتفاهم والاتصال الشخصي 
بين الرؤساء له اثره الكبير في تنمية روح الصداقة والتفاهم بين 
الرؤساء وبالتالي بين ذويهم ايضاء. 

وحينما تجح امشال هذه المؤتمرات واللقاءات على صعيد 
الرؤساء فأن التعليقات التي تصدر عن الصحافة بشأنها تعطى 
لأولئك الرؤساء كسبا شخصيا وقوة لمركزهم في بلادهم.(١٠)‏ هذا 
بالاضافة الى ما تتركه من آثار ايجابية في طمأنة الرأي العام 
العالمي في ان له ان يتأمل في غد افضل. ولعل من خير .الامثلة 


يفن 





5 سيت لحي اسل سدم سس يت 
َك 


الحديثة على ما تقدم لقاء بريجنيف - فورد في فيلادفستوك في 
نهاية عام #او١‏ الذي جاءت البيانات الصحفية لتقول عنه انه شمل 
اكثر ما شمل الاتفاق المبدئي على الاسلحة الاستراتيجية والتجارب 
الفضائية والطاقة وهي كلها امور ذات آلار خشطاء 9 على عيبل 
العلاقة بين الدولتين العظيمتين وانما على مستقيل العالم اجمع. 
ولاشك ب هذا الثقاء قد سيل على عل من الرثنتين رشن 
وغورباتشوف المضى اكثر فأكثر في هذا المضمار والذي ادى. في 
النهاية الى الاتفاق على الحد من الاسلحة الاستراتيجية المتوسطة 
المدى عام ٠. ١9481/‏ ! 

بقي لنا ان تقول ان دبلوماسية القمة لم تفقد الدبلوماسية 
الاعتيادية هيبتها : اذ لايزال السفراء يمثلون الرجال المعتمدين 
وانهم لازالوا اصحاب رأي مهم لدى دولهم. 

(ه) دبلوماسية المنوال : 

ششحم 

تشكل دبلوماسية المنوال او كما يطلق عليها البعض اسم 
دبلوماسية الخطوة - خطوة.ء بالاضافة الى ما تقدم. مظهر أ آخر من 
مظاهر الدبلوماسية المعاصرة. ان هذا النوع من الدبلوماسية ساعد 
كثيرا على قيامه احدى وسائل المواصلات السريعة التي شاع 
استعمالهاء وهي الطيارة» التي مكنت الدبلوماسيين من اجراء 
المفاوضات بين اطراف النزاع الذي تنشأً في اي مكان في العالمء 
بصورة متنققلة وسريعة وبطريقة تشبه حركة المنوال في الذهاب . 
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والاياب. 

وفكرة دبلوماسية المنوال تنطلق من عرض دولة صديقة لطرفين 
متنازعين بتقديم وساطتها والاسهام في ابداء: آرائها امام الفريقين 
والاستماع الى وجهات نظر كل منهما ونقلها سريعا الى : الفريق 
الآخر املا في كسر الجمود والوصول الى حلول مقبولة. 

اما محور دبلوماسية المنوال (3 511002 1 نط ) فأنه 
يدور حول دراسة موضوع الخلاف من قبل ممثل الدولة الصديقة 
الدبلوماسي (يساعده عادة فريق دبلوماسي مساعد) دراسة. دقيقة 
والتوصل الى معرفة الجوانب الاكثر خطورة والجوانب الاقل 
خطورة. والبدء في التفاوض في الجوانب الاقل خطورة املا في 
السير .الى امام. فأذا .ما تم التوفيق بين الطرفين المتنازعين وتعرف 
كل طرف على رأي وموهن الطرف الاي سورة اقل عنيفا 
. يمكن طرق الجوانب الاكثر خطورة بهدف ايجاد الحلول لها. 

والواقع ان دبلوماسية المنوال المعاصرة ليس فيها جديد ما سوى 
الاسلوب. ذلك ان موضوع المساعي الحميدة او الوساطة بحد ذاته 
هي موضوع قديم بين الدول وقد مارسته دول كثيرة مستغلة 
مكانتها وصداقتها لدى الاطراف المتنازعة واوصلت بها الى حلول 
مقبولة. ولكن الجديد في موضوع المساعي الحميدة والوساطة 
الدبلوماسية المعاصرة؛ هو ان اسلوبها يختلف عن الاسلوب القديم. 
فعدا عن كون الاسلوب المعاصر يتميز بأنه يصل الى نتائج حاسمة 
. خلال زمن قصيرء فأنه في الوقت عينه يقوم على خطة متكاملة 
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تتوالى فيها الخطوات : فأذا ما نجحت الخطوة الاولى عندها يتم' 
الانتقال الى الخطوة الثانية فالثالثة وهكذا. وعلى هذا الاساس اطلق 
بعض المعنيين في الدبلوماسية على هذا النمط اسم دبلوماسية 
الخطوة خطوة بإعقسه 2151 دوعق نزط جوغ5 . هذا وان الاهم 
من كل ما تقدم هو براعة الوسيط الدبلوماسي الذي يعرف كيف 
يطرق موضوعه وكيف يسير فيه مع هذا الفريق او ذاك. وكيف يرد 
على ما يقف 'امامه من اسثلة واشكالات. ومرد كل ذلك. هو 
استيعاب الدبلوماسي البارع لتاريخ ثقافة وحضارة وقيم الاطراف 
المتنازعة. ولهذا وجدنا ان مهمة الدبلوماسي المعاصر هي مهمة 
اكثر صعوبة عن ذي قبل, كون البارع فيها يتقن العديد من اللغات 
وله طول باع في تاريخ العلاقات .الدولية السياسية )1١(‏ والقوانين 
الدولية عامةء وتاريخ الشؤون والضوابط الدبلوماسية خاصة. 
وصفوة القول انه دبلوهاسي يجمع بين المعرفة الفنية للدبلوماسية. 
وبين المعرفة العلمية, الى جانب ما يملكه مين خلفية ثقافية 
وحضارية. ظ 

ويمكن القول في الخلاصة بعد ما تقدم. ان ما يعبرف اليوم 
بالدبلوماسيّة المعاصرة يتمثل في ان الدبلوماسية قد خرجت من 
عصرها التقليدي ودخلت العصر العلمي والتكنولوجي بكل ما فيه 
من مفاهيم وابعاد وسمات جديدة. ْ ْ 





ظ هوامش الفصل السادس ' ٠‏ 


52086 فاضل زكي محمد. الدبلوماسية في النظرية الوبق 
تَصّدر:شيق! ذكره باق مانو اصن (42) 

(؟) انظر 

1326 ,أاعهة 1510131 12268 ,رعدع 820681 5م0521 
:(13) 282 ,1963 ,15213ع1130ط25 ,ه© 51 

() انظر 1 25011165 .غ12 رجتعة81 .11 نطمك 

.1.7 ,226585 .5110لا 12213نا1ه6) 8206 ع 1سمعة هطع 

(174) ص ,1962 

3 الابقا لااتية انسل يف1 :]ا تافاته لايق لذ كته 0 ا + قفون 
(61). ' 

() يرى السغير جمال بركات هذه الظاهرة في الدبلوماسية 
المعاصرة, انها قد استوجبت ادراكا شاملا للعلاقات يتخطى الجانب 
السياسي . جمال بر كات. الدبلو ماسية : ماضيها وحاضرها ومستتقبلها. 
مطابع الفرزدق التجاريةء الرياض»؛ 1988 ص (08) 

(1) الدبلوماسية-التحديفة .مهدر لبق ذكرة: اص ! (45) 

(1) التفصدر النتابق ائفسيه 

(4) ادونيس العكرة.من الدبلوهاسية الى الاستراتيجية .ص [8*) 





(9) من الامثلة على مؤتمرات القمة في النصف الاول من القرن 
العشرين مؤتمر ميونيخ الذي جمع هتلر وموسوليني ونشبيرلن 


ودلالادبيه في عام ١99/8‏ 


)م( انظر مه 1212101239 ع2 ,رعدعع 2837 11111333 
.© ,113111312 ©ه5" روعع7 ه20 غقعع 6 عط"1 
1" 2 ,1961 .آ.8 

(:1) يؤكد معهد الدراسات الدبلوماسية في جامعة جورج تاون 
في كتابه المعنون 

62 62811 ع لطاععدء5 ,ه53 5قطتتة «معع11500 ع1" 
الوارد فصل من ترجمته في كضابى السيد انين شابي: في 
الدبلوماسية المعاصرة” على ضرورة معرفة السغفراء في العصر 
الحديث بتاريخ العلاقات الدولية بقوله: "ان افضل السفراء.. 
(هم) اولئك الذين يمتلكون معرفة شاملة في الشؤون البولينة؛ 
وذوي نظرة عالمية. ولديهم تعاطف مع اهتمامات الدول الاخرى”" 


عن ل . 


يفن 











الفصل السابع 





تختلف الدول في قدراتها وامكاناتها بما فيها القدرات السياسية 
والاقتصادية والعسكرية وغيرها. وهذه القدرات تنعكس على مكانة 
. الدولة - اية دولة - ورقيها وتقدمها. وهذا الانعكاس يظهر بوضوح 
فى سياستها الخارجية وفي دبلوماسيتها. وعلى هذا نجد الدول 
تصنف بالكبرى والوسطى والصغرى. الا ان الشيء الذي يجب 
الوقوف عندهء وبمعزل عن هذا الاختلاف. هو اننا نجد ان لكل 
دولة ظروفها الخاصة بها التى تميزها عن غيرها الامر الذي يجعل 
ان يكون لدبلوماسيتها طابعها المتميز. وسنقف في هذا الفصل على 
نماذج للمدارس الدبلوماسية مبتدئين بالدبلوماسية العربية. 

الدبلوماسية العربية. 





تستو حي الدبلوماسية العربية مقوماتها من وحدة تاريخ وثقافة 
الامة العربية وتراثها الحضاري العربي الاسلامي. ومما يزيد في 
التئبه لهذا التلاحم التاريخي - الثقافي - الحضاري. هو ما جابهته 
اقطار هذه الامة في العصور الحديثة من عدوان وغزو اجنبي 
صهيوني استعماري بوجهيه القديم والجديد. ولقد ترتب على كل 
ذلك خضوع الوطن العربي بأسره الى الاحتلال والسيطرة والى 


هد 


تجزئة الامة وتجزئة وطنها الى اجزاء مصطنعة, قامت بالاصل 
لتخدم اغراض المستعمر ين الطامعين بموارد وخيرات هذا الوطن 
وبمركزه الاسترزاتيجي العالمي . 

وحنينما إززون الامة من يعد سبيات طنويل. وجدت ان اوضاعها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية والمجرأة والتي خلقها 
المستعمر: لايمكن العخلض منها الا بنالثورة عليها والتحرر من 
العبوذية التي فرضها. ومن هنا انطلقت من اجزاء الوطن العربي 
ثورات عديدة لتحرير اراضيها المغتصبة جزءا بعد جزء. ولقد كان 
من الطبيعي ان تنادي هذه الاقطار العربية بحريتهنا السياسية 
والاقتصادية وبوحدة وطنها ومصيرها. وكانت النتيجة المنطقية ان 
يظهر في الافق الغربي اتجاه جديد في السياسة الخارجية ليعبر عن 
نهج دبلوماسي جديد للأقطار العربية المتحررة من السيطرة والنفوذ 
عرف بالنهج الوحدوي غير المنحازء الذي بدا من خلال انعتاقه 
وتفتحه على العالم وقد اختلف عن النهج العربي التقليدي. المتأثر. 
بسياسات -النفوذ وبقاينا تلك السياسات. وبفضل الوعي العسربي 
المتنامي عبر السنين اصبح النهج الوحدوي اللاانحيازي هو النهج 
السياسي والدبلوماسي السائد اليوم في اقطار الوطن العربي. 

وفي ضوء ما تقدم من مؤثرات ومؤشرات تكونت للدبلوماسية 
العربية خصائصها واتجاهاتها واهدافها ووسائلها. وحينما ننظر بعمق 
الى اهم الخطوط الرئيسية للدبلوماسية العربية المعاصرة انها تتمثل 
بالخطوط الرئيسية التالية: 
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0-6 ع كت ١‏ 


(اولا) الاستقلالية اثلا انحيازية 





فعلى الرغم من كل المحاولات التي قامت وتقوم بها قوى 
النفوذ الدونى» فأن الدبلوماسية العربية تأخذ عموما مسارا 
استقلا ليا. وعدا يعني ' أن تجربة العرب مع قوى النفوذ الغربي 
والشرفي: لم تستطع. على الرغم فن شدة المحاولات. وعلى 
الرغم مما يمكن ان يعتبر استثنائيا في تاريخ الدبلوماسية العربية. 
مهما طال زمنه:ء تقول ان تجربة العرب الطويلة قد اوصلت 
بدبلوماسيتها الى ان تكون دبلوماسية استقلالية لا انحيازية - 
والهاانفيازية حقد في الدبأؤماسية العرية يدخل قنها الحمييزيين 
الصديق والعدو: ويدخل فيها تأييد المواقف الحقة التي تتخذها 
دول العالم كافة وتأيبد الحركات الاستقلالية والتحررية: كما: 
يدخل فيها المواقف الحقة التي تتخذها قوى النفوذ الدولي. 
بععزل عن هويتهاء طالما انها لاتتعارض ومباديء العرب | 
ومصالحهم النازعة الى التحرر والاستقلال السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي. فمع ان الدبلوماسية العربية تنزع الى الاستقلال» فأتها 
لم تنس ولن تندى مواقف الصداقة التي وقفها الاتحاد السوفيتي 
وفرنسا والصين وغيرها ومواقف الدعم والتأييد للصهيونية 
واسرائيل' الع وقفتها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا غعلى 
حساب حقوق ومصالح العرب. ولم يكن رد فعل الدبلوماسيه 
العربية ازاء هذه المواقف او تلك, تخرج اساسا عن كونها تهس 


قل 


استقلال واماي ومستام المرب سم بذلك ل الشو سير 


(ثانيا) النزووع الى السلام 





ان الدبلوماسية العربية, الى جانب مسارها اللا اتحيازي, فأنها 
تنزع في عين الوقت الى السلام. ولا نبالغ اذا قلنا ان النهج الى 
السلام هو سمة اساسية في الدبلوماسية العربية. وهذه السمة 
الآمناسية مرتبطة بالتراث العربي الاسلامي الذي طبع سلوك الدولة 
العربية الاسلامية عبر القرون الطويلة. والذي يقف على تاريخ 
الدولة العربية الاسلامية الدبلوماسي يجد انه كان ينطلق من 
التعامل مع الدول على اساس السلام القائم على العدل وعلى 
المساواة.(١)‏ ولهذا تجد. وكما ذكرنا فى مكان سابق من هذا 
الكتاب. ان الحرب لم تلجأ الدولة العربية الاسلامية اليها الا فى 
حالات اختراق دعائم السلام .. حين . يفتقد العدل والمساواة وحين 
يمارس الظلم والعدوان. واذا كانت هذه التقاليد الديلوماسية 
للدولة العربية الاسلامية في الماضي , فأن نظرة سريعة الى الحاضرء 
تشير الى استمرارية هذه النزعة. وخير دليل على ذلك انتماء 
العرب بأفكارهم المنفردة الى حركة عدم الانحياز التي تعتمد 
السلام اساسا في التعامل مع الدول والسي ينجل المنازعات 
بالمفاوضات السلمية. والاكثر من ذلك ان الحروب التي خاضها 
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العرب في السنين الاخيرة كانت اما في سبيل 'التحرر او الدفاع 

ا او صد للعدوان. ولنا في الاحتلال الصهيوني لفلسطين 
ابرز الامثلة على ذلك, اما إعلان العراق البوابة الشرقية للوطن 
العربي. بعد اسبو ع من الحرب العراقية الايرانية الى التفاوض فأنه 
يشكل قمة في 0 الى الييكم والى حل متيل على اساس 
التفاوض الدبلوماسي 


(ثالثا ) القضية الفلسطينية. 


ان القضية الفلسطينية هي القضية المركرية فى حياة العرب. 
ولقد نشأت هذه القضية نتسجة للغزو الصهيوني لفلسطين. يدعم 
دولة الانتداب الكبرى. (بريطانيا)ء واقامة دولتها عليها بعد طرد اهلها 
الفلسطينيين - العرب منها. ولم تكتف الصهيونية بذلك. وانما ظلت 
تعلن منذ عام ١948‏ ان دولتها تمتد من الفرات الى النيل. وبفعل ‏ 
هذا الاحتلال الغريب في التاريخ الانساني. قامت حروب عديدة من 
اجل تحقيق هذا التوسع. ان وقوف احدى القوى المستقطبة للقوة 
(الولايات المتحدة) في الدعم المستمر للدولة الصهيونية يشكل 
امام العرب العقدة الكبرى في الحرب والسلم. فهي :في الحرب 
تمد أسرائيل الصهيونية بالسلاح المتطور جذاء. حتى تظل متفوقة 
على العرب. وهي في السلام تنقض, كل قرار للمنظمة الدولية 
يعمل على استرداد الحق الفلسطيني العربي . وهكذا اصبحت 
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القضية الفلسطينية الشغل الشاغل للدبلوماسية العربية. ومما يزيد 
فى دقع الدبلوماسية العربية الى الامام هو ان الامة العربية بأقطارها 
العديدة تطالب اكثر فأكثر في العمل على جميع الجبهات ومنها 
الجبهة الدبلوماسية لأعلاء صو تآلفَلطينِسيَ ولنيلهم الدعم العالمي 
فى الحصول على حريتهم وحقهم في تقرير مصيرهم. وبالنظر 
لهي لش فأن القطر العراقي قد: اتخذ قرارا يحدد فيه علاقته 
مع جميع الدول على اساس موقفها من القضية الفلسطينية. 


(رابعا) وحدة الامانى القومية العربية. 





ان ها يطبع الدبلوماسية في العصر الحديث .- الفترة المعاصرة 
منه نالذات - هو وحدة الشعور والاماني العربية. فعلى الرغم هما 
عليه الامة العربية اليوم من تجرزئة وتفرق وتغليب للقضايا الثانو يه 
على القضايا الرئيسيه وخائيز الاجنبي: على بعض. حكومات 
اقطارهاء فأن وحدة المشاعر القو فو مية لدى بناء الامة العزبية ووعيها 
الشديد بالحاجة الى لم شعتها ووحدتهاء والوقوف صقا واحدا امام 
الاطما ع الاجنبية في خيرات الوطن. تفوق اي شعور اخر. ولقد 
سنببت وتم النغاغ. القيئلة._الى+ ا راج البنعض من الحكومات 
العربية. لابل انها ادت الى قيام الثورات التحررية ردا على تخاذك 
الحكام الذين تقاعسوا في الدفاع عن فلسطين والقدس العربية. 
ومن هنا كانت الدبلو ماسية تحمل الطابع القومي العربي انعكاسا 


شرن 








٠‏ لشعور ابناء الامة العربية وتياره القوي الممثشل لأرادة الامة. التي 
هي اقوى من اية ارادة اقليمية. على الرغم من حال الضعف 
والتعددية القطرية الذي تعيشه. ومن هناايضا كانت اقوى 
الحكومات العربية واكثرها اصالة اليوم هي الحكومات التي تمثل 
الاقطار التي تجسد دبلوماسيتها وسياستها الاماني العربية الو حدوية:. 
ومن هنا ايضا كان قدر العراق في ظل سياسته العربية 3 الآضيلة ان 
يكون سباقا في لم شعث العرب السائرين في بناء الغد العربي 


الافضل . 


الدبلوماسية الامريكية 





تستمد الدبلوماسية الامريكية منابيعها وخطوطظها وتحولاتها من 
الاستر اتيجية الامريكية الخارجية.(؟) وكما هو معلوم ان هذه 
الاستر اتيجية الخارجية؛ هى جزء من الاستراتيجية القومية الشاملة 
التى. ترمتم” الاهذاف الأمر يكية في الداخل والخارج. واذا كانت 
الاستراتيجية الخارجية تضع الاهداف الامريكية التي تريد تحقيقها 
مع دول العالم. فأن الدبلوماسية الامريكية تأخذ بهذه الاهداف 
وتضعها موضع التطبيق. وفى ضوء ما تقدم. فأن سمات الدبلوماسية 
الامريكية واهدافها والمراحل التى مرت بها تتمثل بما يلى: 
اولا: السلام العالمي 1 1 


تسبعى امر يكا من وراء هذا الهدف اقامة سلا م عالمى يعترف ويقر 
بأمرايكا دولة ذات نفوذ ومصالح. وذات افكار سائدة. وفكرة السلام 
العالمي . التى سم بها الدبلوماسية الامريكية ومن ورائها السياسة 


الخارجية الافريكية. هذه ليست بفكرة قديمة بالنسبة لتاريخ امريكا. 


اذ تعود الفكرة الى اواخر الحرب العالمية الاولى. اما قبل ذلك 
ققد عرفت ديلو مانية اريك بالديلو فاشية الانس الية. وقد تتسدت 
هذه الدبلوماسية بظهور مبداً مونرو عام 187 الذي جاء ليقول ان 
امريكا للأمريكيين واوربا للأوربيين؛ ولا شأن لاحدهما بالآخر. الا 
ان امريكا بفعل تطون اقتصادها وزيادة امكانياتها ومضالحها احذت 
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تغير من دبلوهاسيتها الانعزالية وبصورة تدريجية. حتى وجدت 
نفسها وهي منغمسة في الحرب العالمية الثانية. وقد كان لدخولها 
الحرب. الاثر كبير في انتصار الحلفاء. على ان النتيجة الاهم التي 
خرجت بها امريكا من دخولها الحرب هي انها خرجت الدولة 
الوحيدة المنتصرة حقا من بين جميع الدول المنتصرة الاخرى. 
والسبب في ذلك ان افريكا لم تتخسز الا القليبل يييما الامر ليس 
كذلك بالنسبة لحليفاتنهاء. التى خرجت منها منهكة. فلقد كان 
تفجيرها للقنبلة الذرية في الحرب العالمية الثانية في اليابان ان 
جغل هنها تغتقد ان مقدرات: السياسة الدولية منوطة بهاء لأنها 
الدولة الوحيدة التى تملك السلاح الذري وهو امر يجعل منها 
صاحبة النفوذ ألاول في العالم. وعلى هذا النحو ظهرت فكرة 
السلام العالمي الذي يعطي لأمريكا النفوذ العالمي الواسع. 

الا ان فكرة السلام العالمي على النحو المتقدم قد ابان عدم 
نجاخها لأن السلاح الذري (8) الذي عولت عليه في اقامة سلام 
عالمي وفق ها تريدء لم يقدر له ان يكون فيما بعد بيدها فقط. 
وأول دولة استطاعت ان تمتلكه بعد امريكا هي الاتحاد السوفيتي. 
ثم انتشر من: بعدها الى دول اخرى في العالم كالمملكة المتحدة 
وفرنسا والتى كان آ.خرها الصين الشعبية فالهند التى اعلنت عن 
تفجيرها التروي انق ادغت فيه انه للأغراض السلمية. لكن امريكا 
لم تتخل عن فكرة اقامة السلام العالمُي الذي تريده. اذ ظلت 
تسعى من اجل قيام سلام عالمي تسوده النظرية (او الايديولوجية) ‏ 


خرن 





والنظام الديمقراطي الغربي الذي تتزعمه اولاء وقادر على صد 
الافكار التي تناهض نظريات الفكر الغبربي وفي مقدمتها الافكار 
الشيوعية التي تصفها بالافكار الهدامة ثانياء ومتمكن من احتواء 
المسيوعيةفق. “كل مكان من العالم سيما المناطق. الاستراتيجية 
الحاسة (4). ثالثا: وقد اطلقت امريكا على هذه السياسة بسياسة 
احتواء الشيوعية 210624 0221© 08 801101 . 
على ان سياسة::ودبلوماسية امريكا المتعلقة.بالمسلام العالمفي قدر 
لها ان تمر في الشنين الاخيرة بعدة تحولات ملحوظة (ه). وتأتي 
في مقدمة. فده العقمز لاك فا ليتعلاى” بلياستعهاا'فئ. اويا الغرييسة . 
فأمريكا منذ الحرب العالمية الثانية وحتئ العقد السادس من هذا 
القرث؛ كانت قد وضعت سياسة تجعل منها زعيم على اوربا الغربية 
عسكر يا و اقتصاديا وسياسيا فى نطاق ما عرف بالكتلة الغربية: الا. ان 
هذه الزعامة المهيمنة بدت تلقى المعارضة الا وربية التي بدا اول ما ا 
بذ “بها “التاكييق الغزفسىا الزاسلا ديكو ل وتحين اعلن.قك» ازتياطه .من 
المنظومة العسكرية لشعاق :الاطلسئ: وطلب من امريكا نقل مقر 
القادة هن باون الو كان آخر:ذككانت اعترااضات: واجزاءات 
الرئيس الراحئل ديكول تنصب حول فعارظ لحةاقرتيما للشياشتة 
الامر يكية. فئ ارداق ةامطاح السلئؤن للع ااقليتا عن .: تنامي 
النزعة الاستقلالية لدى دول الحلف الاطلسي 1 اهوبا اوقد تمعلت 
هذه النزعة الاستقلالية في اذا ارا يكب ١ن‏ تحلص من كل ما 
حلي مكار د قأوة :تاوطلة لأمريكاءؤاانهدا“لابدا لها ملن. ان توحد 











جهودها لتكون قوة عالمية ثالثة. وهذا يعنى ان على اوربا أن تببى 
علاقاتها مع القوتين العالميتين المتمثلة بالاتحاد السوفيتي 


والولايات المتحدة على اسس جديدة. وهذه القوة العالمية الثالثة 
لايد وان يكون لها شخصيتها المميزة وسلاحها النووي الخاص بها 
الذي يؤهلها في ان تعتلى مركز القوة العالمية الثالثة. 

لقد ترتب على امريكا فى ضوء هذا التحول الاوربي الغربي ان 
تبدي ردود فعلها لا بل وامتعاضها احيانا ازاء مشثل هذه النرعة 
والسلوك الاوربي»؛ والى ان تعيد النظر في سياستها العالمية ومن 
خططها للسلام العالمي “وقد عرز فيجة ذلك ها عبرف بنظرية 
كسينجر ء التى تبني علاقات امريكا بأوربا على نمط جديد ينطلق 
من مبدأ التنسيق مع اوربا ويقوم على اعتماد اوربا على نفسها أكثر 
فأكثر والتى-تقلل في عين الوقت من اعبائها الماليةء و والعسكرية 
ازاء غرب اوربا. ومع ذلكء. فقد كشفت اوربا للعالم اخيرا ان 
تكاملها الاقتصادي الذي يزداد واقعية يفرض عليها أن تعقبيه 
يصبد لحنت السياسية عام ١9847‏ . 

ولم تقتصر تقتصر التحولات في سياسة امريكا العالمية على علاقاتها مع 
وول حلف .شمال الاطلسي وحسب. وانما امتدت الى العلاقات مع 
الكتلة الشرقية التي يتزعمها الاتحاد السوفيتي. والقق قفر هذا 
التحول بالتقليل من شدة سياسة احتواء الشيوعية: وتحو يلها الى ا 
يمكن تسميته بالتعايش التنافسي به بين الكتلتين» الغربية بزعامة امريكا 
و الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيسء ينكان الععبي عن هذا 





0 التنافسي أئة اتجاه يميل الى النزعة الحربية, الا انه في 
عين الوقت اتجاه سلمي مشو ب بالحذر. والذي بدأ ان هدا التعايش 


التنافسي قد تحول بمرور الايام الى ما اخذ يعرف بسياسة الوفاق 
أو سياسة الانفتاح. ان هذا الانفتاح لم يكن في الحقيقة ليحدث لو 
لا حصول تجاوب مماثل له من قبل الفريق الثاني الذي يتزعمه 
الاتجاد السوفيتي. كما ان هذا الوفاق ((او الانفتاح) او كما يسمى 
ايضا بالانفراج. لم يظهر بصورته الاكثر وضوحا وتبلورا الا في 
نهاية الثلث الاول من عقد السبعينات اي بعد زيارة نيكسون رئيس 
الجمهورية الامريكية السابق لعواصم الكتلة الشرقية 

ولقد تمثلت سياسة الوفاق مع الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي 
يالذات على اعتراف كل من العملاقين بمناطق نفوذهماء وفي 
الاتفاق على حلول معينة بشأن المناطق الاستراتيجية الحساسة في 
العالم كالهند الصينية مثلاء اما بشأن المناطق الاستراتيجية الحساسة 
الاخرى والتي اخذت تتزايد اهيمتها فأنه لم يتم التوصل فيها الى 
حل معين والتي تتصدرها منطقة الشرق الاؤسط. اكثر من تخديده 
وبوجه عام لما هو مسموح به. وما هو غير مسموح به. مع ان عقد 
الفمانينات ور :شهد من المعفيزّات" الجديذة '- كقتزو-افغائتان 
وغزو لبنان والحرب العراقية الايرانية» التي لها من العأثير 
والخطورة ما يعمل على اختلال في الوفاق الدولي بين العملاقين. 
والى الخوف من ان تجر الى تصادمهما 7 الى اشتعال حرب 
عالمية ثالثة 


بقنلا 





الا انه لم يؤد ذلك الى أي اختلال حقيقي في الوفاق الدولي 
القاكم بين العملاقين علىء الرغم مما بدا على السطح من عودة 
جديدة للحرب الباردة. 

اما اوربا فقد اعطيت لها اهمية اساسية مما دعا الى الاتفاق على 
اقامة مؤتمر امن اوربي يضم جميع الاوربيين. الهدف منه ازالة 
العوائق بين شرقها وغربها املا فى تقاربهما. 
ثانيا - الامن الامريكي : 





ان امن امريكا شٍ الدبلوماسية الامريكية. يفرض عليها تحقيق 
(أولآً) امريكا القوية في الداخل: وهذا يتم عن طريق بناء اقتصاد 
وجيش قوي و (ثايأ) امريكا القوية في الخارج : وهذا يعم عن 
طريق أقامة التكتلاات والتنظيمات العالمية التي تكفل كل من “امن 
امريكا والسلام العالمي العنقو 3 

هذا وان مخطط الامن هذا. قد مر هو الآخر ببعض التحولات 
الجديدة. وقد تمثلت هذه التحولات الامنية في التقاء العملاقين 
على الحد من الاسلحة النووية ووضع الاسلحة النووية لكل منهما 
تحت الرقابة الدولية؛ ومن نوع التجارب التى يجربها كل فريقء 
واخيرا في تحديد عدد الجيوش وتسليحها وكميات الاسلحة التي 
تمتلكها سيما بالنسبة لكل من حلفي وارشو والاطلسي. 

ومما هو جدير بالذكر. هو ان العملاقين., قد اقتنعا بعد اختلافات 
ومداولات مصحوبة بتوقعات سيما فترة التوقعات التي صاحبت 


١1 


رئاسة ريغن الاولىء. هو ان التعاود في هذا المجال يخدم اقفن كل 
منهماء اذ ان ترك السلاح النووي الخطير جداء من دون رقابة 
وحدود سيزيد من فرص قيام حرب نووية عالمية يهلك فيها 
الغالب والمفلوب . وهكذا كشفت السنين الاخيرة من عقد 
الثمانينات: وبدايات عقد التسعينات خطوتان جديدنان تمثلت في 
اتفاقية الحد من الصواريخ المتوسطة المدى (النووية) عام /1941, 
واتفاقية ستارت عام ١44١‏ لخفض الاسلحة الاستراتيجية بعيدة 
المدى بنسبة ١"/ز‏ لتضاف الى خطوات سابقة فى عقيف التسيمهحات 
تمئلت فى اتفاقية الحد من الاسلحة الاستراتيجية” (1-+881) عام 
١/1‏ واو الاتفاق الميدئي لصيغة مشروع تحديد الاسلحة 
الاستر اتيجية (؟,+531) في عام 4/ا9١‏ . 

والواقع ان هما عمف عنه عقد| الثمانينات والتسعينات يقف 
وراءه احداث ومتغيرات اكثر عمقا مما يدث عنه| اتعاقييات «الحد 
من الاسلحة الاستراتيجية بين العملاقين. وتتمشل هذه المتغيرات 
ذات العمق الأبعد في ظهور قيادة من نمط جديد في الاتحاد 
السو فيتي تمثلت بمجيىء غورباتشوف الى السلطة. ويعتبر مجيء 
غورباتشوف الى السلطة في الاتحاد السوفيتئي حدثا ومتغيرا كبيرا 
بحيث أنه رسم خطا فاصلا وعريضا: بين اواسط الثمانينات (6مو1) 
وبين كل العقود والغهود التى :سبقته. وقد تمثل هذا الخط: الفاصل 
بها جاء به غورباتشوف من مبادرات وافكار تحت مفهوم 
((البريسترويكا )) او اعادة النظر ((والغلاسنوست )) او المكاشفة 
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الذي. لخصه فى ان الاتجاد السوفيتى لكئى يظل قويا فأنه لابد ان 
. التعاون ونبذ الحروب والتكامل على الصعيد العالمي. وبمفاهيم 
الاشتراكية التى عليها ان تتفتح فتأخذ بمبداً التوازن بين الفرد 
والجماعة والاستفادة من أفضل ما فى الثورة العلمية والتكنولوجية 
من وسائل بحيث تؤدي الى رفع مستوءى الانتتاج ومستوى. معيشه 
وهكذا يكون تخلى السوفيت:عن, التشابق:فى السلح: وطليِب 
التكنو لوجيا الغربية قد جعل من أامريكا القوة العالمية الاولى بلا 
مناز ع. هذا وان المستقبل وحده هو الكفيل فى الحكم على 
المتحدة وعلى الاتحاد السوفيتي تسق اعمديةءنظى الاععسار 
الانقلاب الذي حصل فى اب 65 وفثله وعوذهة غورباتئنوف 
وبروز يلتسين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية كقوة منافسة خطيرة 
له فى مسيرة الديمقراطية. 


وهذا هو هدف امريكا الثالث الذي تبغىي من ورائه (كدولة 
عالمية فى الانتاج الكبير) تصريف كل ما يزيد عنن حاجاتها فى 
الاسواق العالمية من جهة وضمان تدقق البترول (من الخليج 
العربي بالذات ) وفقا لاحتياجاتها منه من جهة اخرى عن طريق 


التجارة الذو لية. ومن هنا كان تو جيه التجارة الدولية بصورة تخدم 
الاقتصاد الامر يكي للأنتااج الكبير هدفا اساسيا من اهداف السياسة 
الخار جية والدبلو ماسية الامر يكية. ولقد وجدت امريكا ان استخدام 
دياقة الماعذات الشارحية ع -القوات الذبلواماشية:فن شأنها” ان 
تعمل على تقوية مكانتها في التجارة الدو لية. 

رابعا : دعم استقلال وحريات الشعوب 





ويتمثل هذا الهدف برأي مخططي السياسة الخارجية ودبلوماسييها 
الامر يكيين في دعم استقلال وحريات الشعوب. كون امريكا قد 
ضربت مثلا اعلى من امثلة الخريات فأستحقت بذلك ان تكون اول 
حام لها في العصر الحديث. 

الا ان الاستقلال والحرية الذي تنشده الولايات المتحدة بعد ان 
اصبحت دول كبرئى في العصر الحديث هو استقلال وحرية يضمن 0 
حريتها هي قبل اي شيء آخر. ومثل هذا المفهوم للحرية الذي 
اخذ يتبلور اكثر فأكثر في السنين الاخيرة.ء هو غير الاستقلال 
والحرية التي تنشدها الشعوب النامية لأنفسها. والحق انه استقلال 
وحرية يشبه ما كانت تطممح اليه امريكاايام كانت مستعمرة 
انكليزية. وبالفعل فأن امريكا وبعد استقلالها مباشرة كانت قد 
مارست في دبلوماسيتها لتحقيق مثل هذا المفهوم لزمن معين. الا 
انها بعد ان اصبحت دولة كبرى ذات دبلوماسية عالمية تهدف الى 
اوعقي الياسة الدولية وفقا لمصالحها: فأن مفاهيم الحرية 


165 








والاستقلال التي اخذت تنشرها الدبلوماسية الامريكية هي مفاهيم 
ينطبق عليها مفاهيم الاستعمار الجديد التي لم يفف +أمكاق الشعوب 
النامية من قبوله. خاصة بعد ان وجدت انه لايختلف عن الاستعمار 
القديم الا في وسائله غير المباشرة. وهكذا اصيح طلب امريكا 
للنقوذ والهيمنة بكل الوسائل عائقا امام محاولتها في كسب 
الشعوب النامية الى جانبها. 

ولقد برهنت الولايات المتحدة في السنين الاخيرة ان ما تمارسه 
من دبلوماسية في بقاع كثيرة هن العالم. - اخصها بالذكر فلسطين 
والخليج - لا يعفيها من ممارسة سياسة ودبلوماسية استعمارية 
جديدة اكثر من اي شي ء قر 
الدبلوماسية السوفيتيةه 





لابد للباحث في دبلوماسية الاتحاد السوفيتى من دراسة التقاليد 
الياسية التاريخية لهذه الدولة..ذلك ان دراسة الشنائم االتامسية 
التاريخية تكشف عن المؤثرات والتطورات للمراحل المختلفة الغي 
مرت بها الدبلوماسية السوفيتية. كما تكشف علن الفواصل التي 
تفصل بين. مرحلة واخرى. 

ولعل اهم فاصل حاسم في الدبلوماسية السوفيتية. هو الفاصل 
المتمثل بثورة اكتوبر عام .1407 التي حولت الدولة من دولة 
قيصرية الى دولة بلشفية. وقد ادى هذا التحول الى خلق اتجاهات 
جديدة وقدرة جديدة في الدبلوهاسية السوفيتية. وهذاهما يشكل 
ظاهرة للتغيير في سياسة ودبلوماسية هذه الدولة. ولكن وبالرغم من 
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هده الاتجاهات الجديدة. فقد ظلت الدولة محتفظة ببعض ظواهر 
الماضي التي تشكل من زاوية ثانية ظاهرة الاستمرار فيها. 

ان السؤال الذي يتطلب: الاجابة هو ما احدثته ثورة اكتوبر فى 
ذيلق ماطيةر هذه الدولة:! اق مراقة هاب اتحكةبةاافن اسنتهز ان.واما 
عملت من ,قغييرر وبغجارةء ادق ان هسالناةؤاو طان وكبستين: ينظر >الينهنا 
المتخصص وههما زإوية ما قبل ثورة اكتوبر وزاوية ما بعد ثورة 
اكتوبزر والابعاد السياسية..التى جاءت :بها هذة القورة .بنالذات 
و الانعكاسات التي قر كدهنا للق سياستها الخارزجية ودبلوماسيتها 
بالذات: 

ان مثل هذا التحليل وهذه النظرة تودي الى. القول ان روستيا 
القيصرية كانت تتميز سياستها وديبلوماسيتهاءةالنتق»اتعبر-عسن#اهسذه 
السياسة . برغبتها في التوسع (1). واكتساح المناطق: المفججاورة. 
وفي شكوكها من الغرب ()2. ازاء الشعوب السلافية التي ظلنت 
مستمرة على ما يبدو حتى بعد. قيام الشنورة. الا ان:هنذه الشكوك 
حين جناءت: القورة الماركسية:فأنها البسستها ثوبا.غقائدياء. ذلك 
الثوب الذي طبع ما كانت تهدف اليه روسيا القيصرية من توسع. 
((بالطابع المقدس لرسالة تهدف تحرير جمهير العالم من 
مضطهديها.)) (8) 

وركان_هعانا العازت الحرت هال القكؤزى- االو اسمالية 3 الام جعارية 
المنعفلة- الاااان شفار العوراة البلشفيةا الذي. حفلتة الدولة؛ البلشفية 


من بعد الثورة. وعبرت عنه دبلو ماسيتها. كان شعارا ضعيف العاثير 
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فى الخارج. خاصة حينما نعلم انها توارثت الضعف الذي كانت 
عليه دولة روسيا القيصرية. فالبرغم من ان الشورة هزت العالم 
الغربي . الا انها كانت تعكس في مرخلتها الاولى ضعف الدولةء 
وهذا ما جعل ان تكون سياستها الخارجية ودبلوماسيتها المعبرة 
عنها تحت رحمة القوى الخارجية. ولهذا لم تتمكن في تلك الفترة 
اللا السيطرة المحدودة على سياستها الخارجية. والسبب في ذلك هو 
ان الدولة كانت من الضعف بمكان بحيث لم تتمكن من همقاومة 
الدولة الكبرى المؤثرة عليها والمحيطة بها. و كان طابع الدبلوماسية 
انذاك يمثل طابع دبلوماسية الدولة الضعيفة التى تكافح من اجل 
البقاء فى ظروف صعبة. ولكن هذا كان لفترة معينة من الرّمن. اذ 
مااان ملعت الأوهسلاع السياسية والعسكرية حتى: اخنّدذت 
دبلوماسيتها تكتسب: دبلوماسية دولة كبرى مستفيدة من موقعها 
الجغرافي والتاريخي. ومن هنا يرى المحللون ان الدولة اخذت 
تستفيد من بعض خصائص السياسة الخارجية والدبلوماسية 
القيصرية. وهذه ظاهرة من ظواهر الاستمرار الى جانب ظاهرة 
التغيير فى السياسة الخارجية والدبلوماسية لهذه الدولة. 

هذا وان ها تجدر الاشارة اليه هو الظواهر الطبيعية والاقليمية 
لدولة الاتحاد السوفيتي. ذلك ان اراضي هده الدولة تضم 
بمساحاتها نصف قارتي اسيا واورباء. ولها اطول الحدود واخطرها. 
واقليم الدولة بمساحاته وحدوده. كما نعلم يشكل احيانا موطن 
ضعف. واحيانا اخرى موطن قوة. وقد بدا هذا الامر يلعب دوره 
بجلاء في الفترات المختلقة من حياة هذه الدولة. فقد كان الاقليم 
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ايام ضعف الدولة فصدزا للتعديات ,علييا..(4).افا بعد:ان اصيحت 
دولة. قوية موحدة. فأن اقليمها عمل كضمان من ضمانات سلامتها. 
وبالنسية لموقع هذه الدولة الجغرافي. فأن.من الشتروري: الاشارة 
الى .انه ذو صلة بقوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية. فالموقع 
الجغزافى الخطير يكون وبالا على الدولة عندما تكون ضعيفة. اما 
عندما تكون الدولة عورية فالامن يتمكين تماماء وبالنييية: للأتعاد 
السوفيتي فأنها بعد ان اصبحت دولة كبرى. فإنها آخذت تعمل على 
تثبيت مر كزها وقوتها وطموحها. ويرى المحللون لسياسة هذه 
الدولة انه كما فرض الموقع الجغرافي على روسيا القيصرية الى 
التطلع نحو المياه الدافئة وببسط نفوذها عليها. فكذلك اصبح الامر 
بالنسية لروسيا البلشفية(١1).‏ وما برود العلاقات بين روسيا وتركيا 
لأزمان طويلة الا دليل ,على استفرار هذا التطلع حتى بعد قيام 
الثورة البلشفية. ومن هنا يرى المختصون ان الموقع الجغرافى له 
تأثيره على سياسة الدولة الخارجية وعلى دبلوماسيتها. ومن. جهة 
اخرى هأن ا مسلحة الدولة الوإشعة لا حوال #تضاعل بهم هموضصوع 
طبيعة وموقع الدولة الجغرافى. فعلى الرغم من تطور السلاح. 
اظهرت الحرب العالمية الثانية. ان سعة اقليم الدولة ظل يلعب 
كمافة م:-وشول” العدّودالق العاضمة: كذلك:“كان الشسان بالسسية 
لتأمين مناطق نفوذ مجاورة كزيادة في الحيطة. لتعمل كترس وقائي. ٠‏ 
ولهذا فأن دبلوماسية الاتحاد السوفيتي ظلت تؤكد على ان الدول 
المجاورة هي هناطق وقائية لكي تكون ترسا مانعا اذا ما داهمها 
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خطر متقدم نحوهاء وان كان هذا قد قلت اهميته نسبيا اليوم. 
والملا حظ ان هذه الظاهرة التسو كانت طابعا هبي أ لروسيا 
القيصرية. فأنها ظلت كذلك بالنسبة لروسيا البلشفية التي عملت 
على تأمين نفوذها فى استونيا ولاتفيا ولتوانيا وغيرها. 


مراحل تطور الدبلوماسية السوفيتية. 





يمكن تحديد المراحل والتطورات التى مرت بها الدبلوماسية 
المرحلة الاولى 


وتتمثل هذه المرحلة مايه القيدرة التي ابتدأت بثورة اكتوبر 
عام /ا١9١‏ وتمثلت بعهد لينين. 

فلقد وضع لينين بانى دولة الاتحاد السوفيتي الخطوط الرئيسية 
للسياسة وللدبلوماسية السوفيتية. وتشمهل اهم هذه الخطوط 
الررئيسية : ٠‏ 

)١(‏ - تأكيد الدبلوماسية السوفيتية على اقامة دعائم للسلام 
الغالمي القائم على السلامة الاقليمية والسيادة الوطنية لجميع 
البلدان والشعوب, وحق جميع الامم في الوجود السياسي 
المستقل. وعدم السماح بجميع صور التدخل في الشؤون الداخلية 
للشعوب والدول والمساواة بين الامم صبغرها و كبيرها. 

(؟) - التأكيد على التعايش السلمي القائم على الفكرة القائلة 


ل 





0 لاد شتراكية لن تحل محل الرأسعالية في عشية وضحاها. واذت 


لايعني استبعاد معارضة العدوان ومقاومته, او استبعاد دعم الشعوب 
المناضلة ضد "ليان الاجتبى من الكل خريمهنا' والنتقلائها. وهنن 
هنا جاءت تفسيرات هذا النوع من التعايش بأنه تعايشَ مفروض 
لابد منهء وحتى يتزايد عدد الدول الاشتراكية ويقوى عضدها. 
دبلوؤماسية المركلة "الأول > 


والذي يتبين مما تقدم ان سحة الدبلوماسية الغالبة فى هذه 
المرحلة قد تميزت بأنها دبلوماسية تعايش اكراهي. 

ان هذا التعايش الاكراهي يتمثل في ان الدولة السوفيتية في 
مرحلتها الاولى لم تكن قادرة لوحدها مقاومة جبهة الدول 
الرأسمالية. وَادْن فليد لها أن تتعايش معها ختى تعتطيع تكوين 
جبهة لها من الدول الاختراكية. قادرة على تغيير الموازن لصالحها. 
ومن هنا فقد كانت الدبلوماسية في هذه الفترة دبلوماسية ضعيفة 
تفتقر الى النشاط والقوة. لأن قوة الدبلوماسية تستمد عادة من قدرة 
الدولة العسكرية والاقتصادية. 

المرحلة الثانية. 


جاء ستالين ليكون المرحلة الثانية ليقول في بداية عهده ان 
العالم بعد الثورةء يعيش في حالة تعايش اكراهي وقتي بين دولة 
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اشعراكية وبين معسكر راسمالي معادى. وهذا التعايش عرضه 
للظروف لأن كلا من الطرفين لايملك القوة للقضاء على الآخر. 
واذن قلابد من التعايش معاء على اساس قيام توازن مؤقت بين 
الراتهالية والاشترافية. ظ 1 

ولكن ما حدث في الحرب العالمية الثانية اظهر انه كان تحالفا 
مع الرأسمالية اكثر منه تعايشا وتوازنا. الا ان العالم سرعان ما 
رغ بعد انتصار روسيا في الحربء. ان ستالين يعد ان ثيت اركان 
دولته وظهرت معالم قوتها اذا به يعلن عن سياسة تعزز قيام الحرب 
بين المعسكرين ويحرض على قيام الثشورات في البلدان المختلفة 
من خلال احزابها الشيوعية: وعن استعداده للأخذ بيدها. 

وهكذا جاء ستالين يحمل تأويلا جديدا يقول في فحواه ان 
الانفجار مع الغرب الرأسمالي قد يحدث في اية لحظة .)١١(‏ وقد 
كانت النتيجة وقو ع الاحتكاك بين الاتحاد السوفيتي وامريكا الذي 
ادى الى اشعال الحرب الكورية. 
دبلو ماسية المر خلة الثانية. 








ويمكن تحديد سمة دبلوماسية المرحلة (الستالينية ) الثانية بأنها: 
مرحلة دبلوماسية نشطة في بدايتها وعنيفة في نهايتها. وقد تميزت 
بتطبيق الايديولوجية الشيوعية عن طريق اشعال النار او قلب انظمة 
الحكم بالتعاون المباشر مع الاحزاب الشيوعية في العالم. وقد 
ظلت هذه السبمة كذلك حتى انتهاء عهد ستالين. ١‏ 


ونال 





المرحلة الثالثة. 


وتتميز هذه الفترة (وهي الفترة التى بدأت بوفاة ستالين). اولا 
بالمؤ تمر العشرين: للحزب الشنيوعي عام 65 وما صدر عنه من 
قرارات. وثاتياء زغامية خرو تعوف للا تماد السوافيتي الفى. تشبكل 
تحولا وتبدلا وتطورا في الحيافة النباو بائية الشوفوية ٠‏ 

إنراول عاابحب الأشازة اليم بالشستة لوذه القنترة هو ان 
الايد يو لو جية المار كسية شهدت تكييفات جديدة تعكس ما جاء به 
المؤتمر العشرون من مقررات. واهم هذه المقررات هى: 

(2)1"ان خلفاء ستاليق ,الذين حضروا المؤتمر اعترقوا بان 'الدهه: 
قد تجاوزوفي ان للاتحاد السوفيتي فحاط (راممالية فعاوينة تفن 
الدرجة التى , كان ينظر اليها ستالين (؟١).‏ 

(؟). كما اعترف بوجود عالم ثالث .)١8(‏ وهذا العالم قد تميز 
بأنه عالم معاد للأستعمار وان لم يكن شيوعيا. وقد حظى هذا 
العالم بأعتراف وصداقة الاتحاد الوفيتي. ومن بين اجزاء هذا 
العالم هو الوطن العربي الذي وجد الاتحاد السوفيتي نفسه في لقاء 
متقارب مع العرب كونهم يناهضون الاستعمار. وهذا المنطق يختلف 
تمام الاختلاف عن نظرة ستالين ونظرة الغهد الذي تأثر 'به. 

(خ).. كما اغعترفعء باق طرية بتالين لشتيية الحرت افبسة 
بالية. ولكن ظل الاعتقاد سائدا بأن الحرب حين تقوم فإنها ستؤدي! 
الى افناء الر أسمالية :)١4(‏ ْ 
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(4). وعم ان خلفاء ستالين وفي مقدمتهم خروتشوف وجهوا 
سميا متهم الخار جية ودبلوماسيتهم نحو الفكرة ة التي تقول افد > 


التناقض في المرحلة الراهنة هو تناقضن ب بين القوى المناهضة. 


للأستعمار وبين القوى الاستعمارية. وان 18 التكاففى مسي وله 
بالتدريج الى صالح القوى المناهضة للأستعمار. وان دور 
الدبلوماسية في هذا .الميدان هو استغلال: التناقض والاستفادة منه. 
وهو ما يقوم به الاتحاد السوفيتي وذلك تمهيدا لأضعاف قوى 
الاستعمار وعزلها ووصولها بالتالي الى اندحارها. وهذا التطور قد 
خلق اختلافا في النظرة؛ ولاسيما في النظرة الى التعايش السلمي 
الذي كان يحمله ستالين ويحمله عهده من حيث انه تعايش 
اكراهي . اذ اعتقد ان ايا من المعسكرين لايستطيع القضاء على 
الآخر. ولذلك فأن التعايش بينهماء اي بين المعسكرين. هو تعايش 
اكر اهي . 

اما مفهوم التعايش بعد ستالين والذي اسهم في بلورتبه 
خروتشوف ومناصروه هو انهم: 

)١(‏ جاءوا بمفاهيم جديدة للتعايش السلمي. فبدلا من القول ان 
التعايش هو تعايش اكراهي. قالوا ان المسألة هي مسألة زمن 
ستؤدي الامور بمروره الى اندحار المعسكر الرأسمالي. وان ترك 
المسألة تتطور الى غير صالحه هي ارخص عمليا واقتصاديا من 
الاسهام فيها فعليا وفقا لنظرية العنف القائمة على المجابهة والعنف 
(15). التي :كان يؤمن بها ستالين. ولذلك فأن من الافضل: الانتظار 
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وترقب النتيجة. 

)( عدم الاسهام المباشر في الثورات وترك الامر للشعوب في 
ان تصنع ثوراتها بنفسها. اما دور الاتحاد الوفيتي فهو عدم 
الوقوف مكتوف الايدي.وانما يتجلى دوره بتقديم الماعدة لهاء 
ودعمها اعلاميا ودبلوماسيا. ومثل هذه المواقف ولاشك انها تخدء 
الاتحاد السوفيتي . 
ديل وماسية المر حلة ‏ اقثالئة ' 





اه المرحلة بانتهاء عهد ستالين وأبتداء عولد حروتشواك 
ومن بعده. حيث تحولت الدبلوماسية السوفيتية الى دبلوماسية اكثر 
اعتدالا اذا.ها قووّنت بما سيقها من دبلوماسية عديعة. 

وقد ظهرت في هذه المرحلة على الدبلوهاسية. مظاهر جديدة 


ابرزها: التعايش السلمى مع الانظمة الاعفرى. وهذه صفهة اعتدال. 


و تنلطلق فكرتها من الفكرة التي تقول ان الآفضا فى موضوع 
مستقبل الشيوعية الانتظار الى أن : نصبح الانظمة في العالم اشتراكية 
'و نسو د الشيو غية. و اساس هده 2 ة يفقوم على ان النتيجة فى 
المدى البعيد هي لصالح الشيوعية العالمية. 

المر حلة الر ابعة. 


. تمثل المرحلة الرابعة المرحلة الأخيرة التى فرت بها السيابية 
والدبلوماسية السوفيتية والتى غطت الفترة منذ اواسط التمانينات 


' ١ قه‎ 


تآ ون 








وبدءا يوضول: غورياتقوف الى الساظة. 

واهم ما في هذه المرحلة هو انها نتيجة او بالاحرى حصيلة 
للتطوزات التئى مرت:نها السياسةالسنوفيعية عبر هز اتحلها “الشايقة. 
وتتمثل هذه الحصيلة في الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي 
واجهها الاتحاد السو فيتي في السنين الاخيرة برغم كل التوقعات 
التي كان .يعلنها السوفيت من .ان التقدم الاقتصادي السوفيتي يحقق 
في بداية عقد الثمانينات تفوقا على الاقتصاد الامريكي وما يمكن 
إن يحذثه هذا التفوق من انعكاسات اجتماعية وسياسية على 
المجتمع السوفيتي. 

والواقع ان سرعة التطور الاقتصادي الذي حققه الوفيت منذ 
ثورته فى ١7‏ اكتوبر 11 كان سريعا تسبيا ممحبيث استطاع ان ينقل 
اقتصاد الدولة من اقتصاد متخلف الى اقتصاد متقدم. بحيث تمكن 
من تقليص الفجوة بينه وبين الدول الغربية المتقدمة فى اقتصادها 
وصناعاتها: لقد اصبح الاتحاد السوفيتى يملك قوة انتاجية وتطور 
اقتصادي ملحوظ. 

اها سياسياء فأن اية مقارنة بين الاتحاد السوفيتي في اول مراحل 
تظؤره وبين العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. لايمكن لها 
ان تغفل عن ان الاتحاد السوفيتي اخذ يعتلي سياسيا وعسكريا 
مر كز الدولة العظمى الى جائب الولايات المتحدة بحيث اصبحت 
مقدرات السياسة الدولية يلعب في التأثير عليها بصورة مباشرة كل 
من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مكونئين مع بعضهما 
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استقطابا ثنائيا عالميا. 

ولكن هذا التقدم الاقتصادي بدأ يتعثر في السنين الاخيرة. كما 
بدا عليه شيء من الركود. وريما كانت اسباب ذلك وكما راه 
المحللون هو عدم قدرة الاتحاد السوفيتي استيعاب مضامين الثورة 
العلمية والتكنولوجية بالدرجة التي يمكن له تحقيق النجاح 
المطلوب. 

ان اعتلاء غورباشوف السلطة في ظل هذا الاقتصاد المتعثر هو 
الذي دعاه الى التفكير في كيف يقضي على هذا الركود.. وكيف 
يعيد البناء. ولقد وضع هذه الافكار في كتابه البروسترويكا (اعادة 
النظر في البناء ) والغلاسنوست (الانفتاح والمكاشفة). واعادة 
النظر في البناء هذه كما رآها يجب ان تشمل جوانب المجتمع 
المختلفة بمنا فيها الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي 
والروحي والاخلاقى. وقد وجد غورباتشوف. الذي يمثل نمطا 
جد يدأ من القيادة في الاتحاد السو فيتي : ان اعادة النظر في الاقتصاد 
تتطلب الاخذ بكل ما هو همفيد من الافكار التى تخرج الاقتصاد من 
الطريق المسدود الذي كان من اهم اسيابه ملكية الدولة لجميع, 
وسائل الانتاج وغياب النقد وضمور الابداع وتحول المجتمع 
السوفيتي الى مجتمع استهلاكي اكثر منه مجتمع انتاجي . 

ولذلك فأن الخروج من المأزق يتطلب اول ما يتلطب ادخال 
طرق جديدة لتحريك الانتاج من خلال التوفيق بين الفلكية العامة 
والملكية الفردية. والانفتاح نحو اقتصاد السوق كما يتطلب اعادة 
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النظر في الامن السوفيتي من خلال الامن العالمي المتكامل وهذا 
يتطلب توحيد الجهود والتعاون مع الغرب وخاصة الولايات 
المتحدة من اجل اقامة عالم يسوده التعاون لا المجابهة: لأن منطق 
العصر وكما يراه غورباشوف هو ان العالم يشكل وحدة متكاملة. 
رغم تناقضاته واختلافاته. 

واخيرا فأن غورباشوف اوضح ان العالم الرأسمالي هو الذي 
احكم الطوق حول العالم الاشتراكي وهو الذئ تصرف وفق سياسة 
عدوانية واقام الحلف العسكري الاطلسي مما دعا الى اقامة حلف 
وارشو لتحقيق توازن استر اتيجي مع الولايات المتحدة. وهكذا فقد 
كان تكريس الموارد للجانب العسكري قد ادخل السوفيت في سباق 
تسلح واصبح ذو تأثية كبير على التطور الاقتصادي والاجتماعي في 
البلاد. 

ان اهمية افكار غورباشوف تتجلى في انه هو الذي بادر الغرب 
وهو الذي طرخ الافكار الجديدة التي تقوم على الامن العالمي 
الشامل وتوازن المصالح. وان ذلك لا يتم الا بالحد من سلاح 
التدمير الشامل واحلال روح التعاون وحل ما يحدث من خلافات 
بالمفاوضات بدل الركون الى النزعة العسكرية واسلحة التدمير 
الشامل التي يهلك فيها الغالب والمغلوب لا بل البشرية جمعاء. 
دبلوماسية المرحلة الرابعة والمعاصرة 


في ضوء ما تقدم من تحولات واتجاهات جديدة فى السياسة 








السوفيتية. فأن بالامكان القول ان الدبلوماسية السوفيتية في هذه 
المرحلة وهي المرخلة المعاصرة يمكن ان تحمل اسم دبلوماسية 
المبادرات السلمية في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 
ان بطل دبلوماسية المبادرات هذه هو الرئيس غورياشوف الذي 
استطاع نتيجة لما قدم من افكار بناءة» في تحويل الصراع الى 
التعاون الدولي الذي ينطلق من نظرة شموئية وهي ان العالم على 
سطح الكرة الارضية هو عالم متكامل وان سعادته لا تتم ألا بتعاون 
اجزائه مع بضعها. ولا يتم ذلك الا بنبذ الاحلاف والحروب واسلحة 
التدمير الشامل. 

وبذلك قضى غورباشوف على الحرب الباردة بين القوتين 
العظميين والسير بأتجاه وفاق دولي يزداد ثباتا ويقل ترددا. هذا 
وان هذا التردد والثبات مرهون بمصداقية الطرفين العظميين في 
الاتجاه نحو السلام العالمي اكثر فأكثر الذي لايمكن ان يتم الا من 
خلال عالم متكامل يأخذ منه العالم الثالث نصيبه منه. ودوت أن 
تكون سعادة الآخرين على حسابه. واخيراً فأن المستقبل وحده. 
وكما اشرنا من قبل؛ هو الكفيل في الحكم على غورباشوف وعلى 
انعكاس افكاره على العلاقات مع الولايات المتحدة الاميريكية 
(التي بدت تنادي بنظام دولي جديد احادي تحت زعامتها) وعلى 
الاتحاد السو فيتي نفسه الذي بدا يضعف ويتفتت يومابعد يوم. 
آخذين بنظر الاعتبار الانقلات الذي حصل في اب ١144١‏ وفشله 


السر يع وعودة غورباشوف وبروز يلتسين رئيس جمهورية روسيا 


الاتحادية كقوة منافسة خطيرة له قٍِ مستقبل غورباشوف ومصير الاتحاد 
السوفيتى معا. وهذا ماحصل فعلا. 


١ 





الدبلوماسية البريطانيه. 


الدبلو ماسية البريطانية حصيلة زمن طويل ومراحل وادوار مسرت 
بها بريطانيا حتى وصلت قمة مجدها فأصبحت امبراطورية يشار ليها 
بالبنان بأنها سيدة البحار. ولتتلوها من بعد ذلك مرحلة تبوأً 
الولايات المتحدة موقع زعامة العالم الغربي. من بعد بريطانيا. 

وفي ضوء ما تقدم يغور سؤال له اههيتهء الا وهو ما هي 
المراحل والادوار التي مرت بها الدبلوماسية البر يطانية ؟ والاهم مسن 
كل ذلك ماذا كانت تبغي الدبلوماسية البر يطانية من اهداف عبر 
المراحل التي مرت بها كافة؟ 

وبدءا بالسؤال الاهم. وهو ها تبغيه بريطانيا تحقيقه من خلال 
سياستها الخارجية ودبلوماسيتهاء فأن بالامكان حصر ذلك بالخطوط 
العريضة التالية: . 
الخط السلمي . 





دأبت. السياسة الخارجية والدبلوماسية البريطانية على القول ان 
اهم ها يهم بريطانيا تحقيقه هو قيام عالم يسوده السلام. وقد كانت 
بريطانيا ترى في الماضي ». ان السلام الذي تريده هو سلام تشرف 
على اقامته ودوامه الامبراطورية البريطانية؛ بعيارة اخرىء سلام 
يؤمن على المصالح الحيوية للأمبراطورية البرطاية: قفإذا ما 
حاولت اية دولة في العالم ان تكون منافسا لبريطاتيا عن طريق 








لان علد تفوذها العالمي دور الموازن للقوى المي إل ان 
بريطانيا لم تعد الدولة الكبرىق من الدرجة الاؤلى منذ الحرب 
العالمية الثانية: حيث تخطتها دولتان كبريان هما الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي. اللتين بظهورهما تحول مفهوم التوازن الدولى .. 
الى الاستقطاب الدولي بالعملاقين الكبريين. 

| عم 2 5 التحولات التي جعلت بريطانيا دولة كبرى من الدرجة 
الثانية. فأنها وجدت نفنها مضطرة الى قبول الامر الواقع واقرار 
زعامة الولايات المتحدة وللسير معها وفق..مخططاتها العالمية في 
السلم والحرب. وعلى الرغم من. كل ذلك. فأن بريطانيا لم تتخل 

نهائيا عن نزعاتها الامبراطورية. متمسكة بالكومنولث يقي 
لأمعمراز يعض نفوذها العالبي.ومع ان هذا الكومنولث اليوم قد 
تبدل هو الآخرء فأن بريطانيا تتفسك به اديا اكثر من:اي شيء 
آخر. الاان تمسكها هذا قد اثار عليها تقد الدول الغربية: الذئ؛ وماها 
حتى الامس القريب بالسير وراء سياسة خارجية ودبلوماسية 
مزدوجة الاهداف. 

الخط الاقتصادي. 


يشكل الخط الاقتصادي جانبا اساسيا ثابتا في السياسة 
الخارجية والدبلوماسية البريطانية. ويفسر بعض المعنيين فى شؤون 


ند 





الدبلو ماسية الى يظاتيةة ان النخط الاقتصادي تلق بسورة باشرة 
بحياة الدولة. فبريطانيا التي حك ولزجهرت فيها الصناعة والانقاج 
قبل كثير من الدول الاخرى. وجدت ان السبيل لبناء دولة قوية؛ 
يتم في ظروف السلم. عن طريق بناء اسطول تجاري عالمي نشيط. 
يستطيع ان ينقل ويتبادل السلع البريطانية الى انحاء العابم كافة؛ 
بالمواد الاولية التى تحتاجها صناعاتها وبالمواد الغذائية التي 
يحتاج اليها مواطنوها. ولقد عملت من جراء استمرار هذا الاسطول ‏ 
كل ما يعمل على حمايته ولنشر نفوذها في كل مكان عن طريق 
اقامة امبراطورية بريطانية عالمية. ولكن بريطانيا التى نجحت 
وربحت الملايين من وراء هذا التخطيط الاقتصادي التجاري في 
السياسة الخارجية والدبلوماسية, في الماضي»ء لم يعد بأمكانها 
المضي في هذا السبيل منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية» التي 
خرجت منها منهكة. ووجدت ان لا مناص من تغيير سياستها 
الكلاسيكية :التي تجعل من لننذن بنكا دولينا للأسسترليثي . وموازنا 
تجاريا عالميا لدول الكومنولث التي كانت قد شدتها اليها شدا 
محكما يتيح لها تأمين ما تحتاجه من غذاء وتصريف ما لديها من 
منتوجات صناعية. ولم يكن تغيير هذا الامر بالشيء السهل اذ عز 
على بريطانيا تخليها عن مصالحها العالمية وعن كومنولثها 

استبدالها بعمشروع الموق الاوربية المشتركة. الا ان مفاوضات 
ريطانياء لم تجدها نفعاء اذ اصبح من الضروري لدوام بقائها 
رتجارتها الانضماء ألَى السوق الاوربية المشتركة..وبالرزغم من: كل 
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الاستترليت اخ :هق رد 
0 اده فم أمريكا وغرب 
اورباء تقول بالرغم :من كل هذا فأن بريطانيا لم شخّل نهائيا عن 
سلوكها التجاري الكلاسيكي الذي يقيم علاقات مع الاقاليم الواقمة 
خارزج اوربا. 
الخط الامني. 

تنطلق اهداف سياسة الامن البر يطانية تاريخيا من يندا تموارت 
القوى في القارة الاوربية. ان مثل هذه السياسة التي كانت تتيح 
لبر يطانيا ان تقوم بدور زعامة .احلال التوازد بين الدول المختلفةء 
خاصة بعد ان اصبحت سيدة ااي سرد 
العالمية الثانية؛ لم يغد بأمكانها احلال مثل هذا التوازن. بعد 
الحرب المذكورة:» مما وعاها ان اقناع امريكا بترعم الغنرب 
الاوربىي ضد تهديد المحعيكر الشرافي الذي تتزعمه زؤمنياء وهكذا 
اأصبحت سياسة امن بر يطانيا اليو م خاضعة لقيادة الحلف الاطلسي 
القاى امترغتفة امريكاء نين شن الزغامة الأمريكية الت لم تجد 

وباي البدين اجاء قن بيت لها ارات نعنية تجنت عن آعتقافما 
بنتقص خبرة امريكا في الشؤٌون العالميه خاضة هأ يشتم*اسنا 
والشرق الاوسط بالذات .ولد حاولت بريطائيا إن تبقى على نفوذها 
فى منطقة. ‏ الشرق در ربز اذات المر كز النيوي و الممول الرئيسي 
.ول والمواد الاولية إلتيتتحتاجها بريطانيا ويا كل“ الشرب. 





الا ان نزولها الى دولة كبرى من الدرجة النانية عسكرياء قبد 
اجبرها على التخلي التدريجي عنه لأمريكاء رغم أنة تخل يتم 
بالرغم منها. 

واذا كان لنا ان نقف على:السمات البارزة في الدبلوماسية 
البر يطانية التي سارت عليها من وراء الخطوط العريضة المار 
ذكراحاء لعزين النا ماءيلى: : 

اولا: الدبلوماسية القائمة على توازن القوى 

ان من اهم السمات الثابتة في الدبلوماسية البريطانية هي اخذها 
بمبداً توازن القوى. وميداً توازن القوى هذا نابع من الطابع 
الانعز الى التقليدي في السلوك البريطاني ومن الحذر الشديد عند 
التعامل مع الآخرين:. ومثل هدّة الدنلوماسية قد وسقها التقاد. يانهنا 
دبلوماسية انتهاز الفقرص 

ثانيا -الدبلو ماهشية القائمة على عدم الثبات 

ترى بريطانيا ان الطريق الافضل لتحقيق المصالح هو تحاشي 
وضع سياسات ثابتة بعيدة الإاهداف. ومما يؤيد ذلك ان روؤساء, 
الدبلوماسية البريطانية المبرزين من امثال كانتك وبالمرستون كانا 
يعم فبالق رفسا عسل ((اتخاذ قرارات ثابتة لأحتمالات 
الزمن )١15(.))‏ وافضل مثال: على ذلك الخليج العربي. 

ثالنا - دبلوماسية تحاشي الالتزام الدقيق 

ان الدبلوماسية البريطانية تتحاشى اي التزام دقيق. واذا ها 
التزمت بشيء فأنها تلتزم بألتزامات عامة. وافضل مثال على ذلك ما 
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جاء من عموميات في وعد بلفور في تصدترين الشاني عام /11 1 
الذي جاء فيه عبارة انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين... الخ 
ومثل هذا الالتزام ليس انه عموهمي و تسب وانما هو خال من 
الدقة ايضا لأنه اعتبر العرب الفلسطينيين اقلية وهو عكس الحقيقة 


تماما. 
رابعا - دبلوماسية انتقاء الالفاظ بذكاء لتحقيق النجاح بأرخص 
الاثمان 


لقد حرصت بريطانيا على صياغة الالفاظ بذكاء لتعطى اكثر من 
معنى واحد بما يحفظ تحقيق النجاح بأرخص الاثمان. وافضل مثال 
على ذلك قرار مجلس الامن في تشرين الثاني (نوفمبر) 1450 
الذي اشرف على تحريره مندوبها الدائم اللورد كارادون. والذي 
فسرء الاحزائيليو نعانه لا يمد الانهات. فان ميلح الارناشي 
العربية وانما الانسحاب من اراض عربية: اي ان بأفكان. الاسرائيليين 
الاحتفاظ بالارضء مستفيذا بذلك من ثغرة همفتعلة فى اختلاف 
اسلوب التعبير في النص الانكليزي عنه في التص الفرنسي. 
ومثئل هذه السمة فى الدبلوماسية البريطانية يجعل منها ان تكون 
ل ا المخادعة بالالفاظ وبالمظاهر دون الالتزام بالجوهر. 
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الدبلوماسية الفرنسية 


خلفيات وابعاد الدبلوماسية الفرنسيه. 





من الممكن القول. وبوجه عام. ان الاساس الذي تنطلق منه 
الدبلؤّماسنة الفوتثية: وهئ المعيرة عتن السياشة التفاوجيية: “يعق 
من فأكرة"إماة ودوأء نواد وما حولفو'و أكعق ميلا لين اقيق 
الطويلة. ان .مجدها يمكن تحقيقه -)١(‏ عن طريق بناء مركز ممتاز 
لها في اوربا(7١).‏ و (؟)- عن طريق بناء امبراطورية عظيمة و 
(6)- عن طريق احتلالها مركزا عالميا مرموقا. 

ولقند ظل :آمر الموفيق مها بين هذه الابعتاد العلاقة“شعل “فزانتا 
الشاغل لها لسنين طويلة. 

وحينما يقف الدارس على مضامين هذه الاهداف وابعادهاء. ينجد 
ان اهم ما شغل فرنسا على الصعيدين الاوربي والعالمى هو ليس 
تأفين' خذؤد“طبيعية والحفاظ عل :امن وسلامة اقليعهنا “و كنب: 
وانما تبؤها مركزا يمكنها من زعامة اوربا الغربية(8١).‏ وضمانا 
لتحقيق مثل هذا الهدف. فقد تبنت فرنسا سياسة اقامة توازن اوربي 
يعنع قيام اية دولة اخرئ من السيطرة على الغتؤقون 'الاؤوربية. 
وبعبارة أدق. سعي فرنسا على ان تكون اقوى دولة في اوربا 
العريلن حلت لها هد القوة من ان تلعب دور الحكم اذا ما 
نشب الخلاف بين دولهاء وذلك بأن تصد المعتدى عنها وتحميى من 


ذل 


يطلب الحماية هنها نيما الذول . الصغيرة: 1 
ولقد بدت فرنسا اكثر حساسية بشأن سياستها الاوربية في كل فترة 
عاحت تع يها من مكلك ان إن لرع !اب وفع كانت قر 
ما بعد الحرب العالمية الاولى من الفترات التي زادت في سا فت 2 
فرنسا من اجل ضمان تسبوازن دولي اوربي. يحفظ لها امنها 
وسلامتهاء ولا يتيح لألمانيا اعتلاء اي مركز تهدد من ورائه مكانة 
فرنسا. ولذلك فأنها سعت على تقسيم المانياء كما سعت في اقناع 
الدول الاخرى سيما بريطانيا في تأبيد موقفها من الجهة الاخرى. 
ولقد وصلت حساسية فرنسا قمتهاء بعد الحرب العالمية الثانية ازاء 
سياسة ميزان القوى الاوربية. خاصة بعد مالاقته من المانتيا من 
عدوان واحتلال وما صحبه من تقليل لشأنها في الميدانين الاوربي 
والدولي. فكان همها الاكبر هو العمل على ان عكوث المانيا . محرأة ٠.‏ 
بين الدول الكبرىء وذلك خوفها من استعادتها لقوتها مجددا 

' وتهديدها لأمن فرنساء ذلك الامن المتمثل بحدودها الطبيعية. 
وبمركزها القيادي في اوربا الذي لا تنازعه اية دولة اخرى. ولذا ْ 
فأن اول خطوة .اتخذتها فرنسا في الاربعينات.هي الاتفاق مع الاتحاد . : 
السوفيتي في معاهدة مساعدة متبادلة لأتخاذ التدابير الضرورية ضد 
اي تهديد محتمل يصدر مجددا عن المانيا. 
وكم كانت رغبة فرنسا في أن تشاركها كل من الولايات المتحدة 
الامريكية وبريطانيا فى تثبيت مبداً استمرار تجزأة المانياء الا ان 
الحرب الباردة التي تفاقم امرها بين الشرق والغرب في الخمسينات 


٠. ذيكا‎ 








دفعت امريكا وبريطانياء الى توحيد الاجزاء العى يسيطر عليها 
الغرب» بما في ذلك الجزء الفرنسيء والى تكو ين كتلة واحدة امام 
ما عرف بألمانيا الشرقية. ومع كل هذا فقد ظلت مخاوف قرنيهًا 
قائمة في ذهنها من ان اية تقوية لألمانيا معناها نهاية زعامتها 
وقيادتها لأوربا. ظ 

ولكن واقع فرنسا بعد الحرب» وواقع تطورات الحرب الباردة في 
السياسة الدولية فرض على فرنسا وعلى دول الغرب الاخرى اقامة 
منظمة معاهدة شمال الاطلسي. ولقد بدا امام فرنسا ان. انضمامها هو 
الطريق الوحيد لضمان استقلال وسلامة امبراطوريتهاء وانه يؤمن 
ليا الحماية من اي قطور؛ في وضع المانيا. 

ولكن كل ما قامت به فرنسا لم يمنع دخول المايا الى تشكيلات 
منظمة حلف شمال الاطلسي . ذلك ان الحرب الياردة التى ازذادت 
حدة بين الغرب والشرق قد دفعت امزيكا الى التفكير بتسليح 
المانياء هو الامر الذي اثار مخاوف فرنسا التقليدية بالذات. وازاء 
هذه المخاوف. التى لم تلق اذنا صاغية من الولايات المتحدة 
. وبويطانياء فقد اضطرت فرنسا الى التفكير بطريقة جديدة تخرجها 
من مجاوفها. وقد تفتفت حيلتها الجديدة؛ في الاقتراح بتأسيس 
جيش اوربى غربى (14). موحد تشترك فيها الدول الغربية. وتكود 
المانيا واجدة 9 و تخضع لقيادة اتحادية. 

الا ان فرنا ما ان تخلصت من محنة عدم منافسة المانيا لها حتى 


وقعت فى محنة اخرى تمثلت في أن الاشتر اك في جيش اوربي قد 


مدل 





يجرها الى حرب ضد الروس. الامر الذي يودي الى نخسا 
جديدة. هذا من جهة ومن الجهة الاخرى. فأن ازدياد القوات 
الامريكية في باريسن: مقر الحلف الاطلسي. قد اذى الى © تعاظم 
نفوذها لا في فرنسا وحدها وانما في اوربا الغربية بأسرهاء ؤمثل 
هذه الحال يجعل منها تابعا لأوامر امريكاء الامر الذي يقضى على 
البقية الباقية من آمالها فى استعادة مجدها فى اوربا. 3ل ذلنتك. 
تلت" قينا مكارت خان الوطنابة خياد يسام بون خفقوا هاا سول 

فرنسا بموقعها في صميم اورباء وبتاريخها الامبراطوري والعالمي. 
تستطيع ان تلعب دور الحكم في عالم يسوده الانقام بين الشرق 
والغرب. بمعنى ان فايلا 6 ليمك منيز حسفا مزلة. تلع علق 
طريق حياديتها ان تحقق استقلالهاء وان تستعيد نفوذها. وفي 
الحقيقة فأن اول مَن بنى هذه الافكار الحيادية هو الجنرال الراحل 
ديكو قلند رأئ عد يكو نال الاخلك دادو السيفال الا يمن 
ان يتحقق بتبعيتها لأحد المعسكرين, وانما يمكن ان يتم بأطلاق 
يدها للتصرف بحرية وفقا لما تمليه مصالحها وسلامتها ومجدها. 
وهذا يعني ان لكل دولة؛» امانيها ومصالحها بمعزل عن العقيدة التي 
تؤمن بها. فأماني ومصالح فرنسا تقضى كما رآها ديكول. 6 

بحرية في اقامة العلاقات مع الغرب. كما تقضي بألانطلاق بحرية 
نحو العالم. فأذا ما تم ذلك. فأن فرنسا تصبح سيدة نفها وليبت 
تابعة لخد و كان لبان خان 5يفول ب 0 آن فر )الام اطؤاوية 
والعالمية لا يجب ان تصفى على حساب المعسكرين. جحتى وان 


هذ 








ارتبطت فرنا بأمريكا في منظمة الحلف الاطلسي. 

ان احتكار امريكا للسلاح النووي في الجيش الاوربي الموحذ 
يدعو فرنسا المطالبة بالمثل. كما يدعوها الى ان تكون دولة 
نووية؛ والا ضاعت في تبعية الغير. وعلى هذا الاساس اقام ديكول 
العلاقات مع المعسكر الاشتراكي ومع غتيره. وخاطب بمثل هذه 

وقد كان امام.ديكول. للأخذ بيد فرنسا نحو المجدء انقاذها مان 
مشكلتين عويصتين اخريتين. لازمتاها لزمن طويل : الاولى وهي 
عقدة المانيا. واما الثانية فهي عقددة الامبراطورية الفرنسية 
ومستعمراتها المنتشرة في العالم. 

ولقد قدر لفرنسا في عهد منقذها ديكول معالجة كل من هاتين 
المشكلتين المستعصيتين بطريقة تؤمن لفرنسا شموخها وكرامتها. 
فأما بشأن عقدة المانياء فقد تمكن ديكول من خلال التفاهم مع 
المستشار اديناور في الحصول على ضمانات لفرتسا  ))190(‏ يتيح 
لها في السير وفق سياسة تقوم على تعاون دول اوربا فيما بينها 
لتشكيل قوة ثالثة لها شأنها امام كل من المعسكرين المتخاصمين : 
حتى اذا فا تحقق ذلكء عندها تكون فقدرات اوربا يبيد اصحابها 
الاوربيين (81). ولاشك ان مثشل هذا السلوك الاوربى الديكولي 
يمكن بنظر ديكو ل ورفاقه القادة الفرنسيين الآخرين. من اطلاق يد 
فرنسا من جديد لتلعب دورا قياديا في اوربا. وهو بحد ذاته سلوك 
يؤدي النتيجة الى التقليل من نفوذ امريكا المتعاظم. وعلى هذا 


هن 


. الاساس انسحب ديكول من التنظيم العسكري في منظمة الاطلسيء 
وطلب .على اثرها نقل مقر الحلف من باريس٠‏ ظ 

ولم يبق .امام ديكول. بعد السير في سياسته الاوربية» الا انقاذ فرنسا 
من عقدة الآمير أطورية: (؟2)179 فلقد وجد ديكول ان الاستمزار في 
سياسة الانفاق على الامبراطورية؛ سوف يؤدي بها الى الهاوية. واذا 
لم يجرأ احد من سياستي فرنسا وقادتها من قبل ديكول ان يخاطب 
الفرنسيين .ان على فرنسا معالجة امور الامبراطورية بطريق جديد. 
فان ديكول قد فعل ذلك : لقد تمكن ديكول من اقناغ شعبه» بأن 
مجد فرنسا يتطلب النظر اليه بروح جديدة؛ تختلف عن الروح 
الفسكرية والسيطرة الاستعمارية المباشرة. انه يتطلب النظر الى 
المستعمرات لا عن الطريق العسكري والاستعماري المتسلطء وانما 
عن الطريق الاقتصادي القائم على التعاون. ذلك لأن المعركة 
اليومء هي معركة اقتصادية قبل كل شيءَ آخر. لقد قال للفرنسيين 
إن اعطاء الحرية للمستعمرات لتقرر امرهاء سوف يتيح لفرنسا ان 
تحقق يناملرب يد كنا كان لديقول'ذنتك: ميذلك 
استحق ان يكون تقد فرنسا' الحقيقي . 

واذا كان ديكول قد غاب عن المسرح لمق طية!“ يسمروث 
فى الاطار العام على منوآله. وما اردنا ان نلقى بعض :الضوء 
على أه نات دلو مَاسية رشنا من يلال نشكلاتها وتجاعاتها 
وفشلها فأنه بالامكان القول : « 


نهنا 





سمات الدبلوماسية الفرنسية 
ا 
(1)- الدبلوماسية الفرنسية هي دبلوماسية تقليدية. فلقد 'ظلت 
ولزمن طويل تنادي بضمان حدود طبيعية للجمهورية ( الراين 
والالب والبرنيه ) وبقاء فرئسا ذات شأن ونفوذ في اوربا. 
(0)- وكان الطابع العام للدبلوماسية الفرنسية لفترة الحربين 
العالميتين وما بعدهما هو التوتر والقلق والافتقار الى المرونة. 
وميعث هذا القلق هو الخوف من عدو تقليدي. 
(0)- ان سياسة ودبلوماسية الحدود الطبيعية للجمهورية 
و المحافظة عليها قد فرض عليها تركيز الاهتمام على القوة 
العسكرية. بمعنى ان الحدود الطبيعية لايمكن ضمانها الا بسياسة 
ودبلو ماسية قوة. وقد كان بهذا النمط من السياسة والدبلوماسية 
الذي تجاهل الروح القومية في اورباء ان عززت هذه الروح فيها 
فرنسا نفسها. 
(4)- بدت على الدبلوماسية الفرنسية منذ عهد ديكول سمة 
الدبلوماسية الواقعية: التي تمئلت بحل المشكلات الاستعمارية 
وتوجيه الدبلوماسية لتأخذ الطابع الاقتصادي والتقني وبذلك كسبت 
الكثير من دول افريقيا واسيا وفي مقدمتها اقطار الوطن العربي. 
(0)- الدبلوماسية الفرنسية غنية بتراثها. فقد زخرت برجال 
نميزوا بالجاذبية والذكاء ودقة الملاٌظة منذ ايام فراتسس الاول 
وريشليو الئ ايام بؤْل كامبون وبرتلوء, مما جعلها ان تكون 





نموذجا يحتذى به من قبل دول العالم. واذا ما اضفنا الى ذلك 
غنى اللغة الفرنسية بمعانيها وهصطلحاتها الى جانب كل ما تقدم. 
.لفهمنا لماذا اصبحت اللغة الفرنسية اللغة الديلوماسية العالمة 
الاولى التي استمرت حتى الحرب العالمية الثانية لتتقدمها اللغة 
الانكليزية ولكن دون ان تفقد صفتها العالمية الى جانب الانكليزية 
حتى اليوم. 

(1)- ولكن ما يعاب على الدبلوماسية الفرنسية افتقارها الى 
التسافح جنيا الى جتب ...ع التطرف في الواقعية والغرور في 
بعض الاحيان. وهو ما يجعلها ان لا تحقق غاياتها في كثير من 
الاحيان. وريما_كانت, مواقف:فرنبا فى عهد ميتران إبان. احداث 
ازمة الخليج الثانية من افضل الامثلة 5 للا هذا اذا هة ل عمى) 
ماوجه لميتران من نقد في السير في اتجاه التبعية لأميريكا. 





هوامش الفصل | لسما بسع 


)١(‏ انظر الدبلوماسية العربية الاسلامية من هذا الكتاب. 
(9) تضمن الاسعراعيجية الامريكية الخارجية قحوئ سياس خيا 
الخارجية ودبلو ماسيتها. 
ويرىب 8232265 5512تالىه انها : تقوم على كل من المصالح 
الوطنية والمثل العليا التي يؤمن بها الامريكيون. وهو يوحي بذلك 
الى أنَ السياسة الخارجية الامريكية ودبلوماسيتها تجمع مابين كل 
من مصالح امريكا الوطنية والمباديء والافكار التى تضمها 
الديمقراطية الامريكية الغربية. انظر كتابه 32 2ه 7622129:ن6 
» ترجمة د. حسن ذنون تحت عنوا (( سياسة الجادر) جرء 7 ء 
ص (816). 
)م( انظر يخ 221212165 ,#اقطة «جرووعره]ز .3 5مق]ا 
, عاعاهلا #اع21) 20111©5 .غ32 02 5مهة1طوعرم 
2 2 ,1950 .1م256 .قم نق3ع:غع 51 
( للرجو ع الى التفاصيل انظر ©6260 3 0232168 في 
كتابه دع +82 8 13 0104© 256 (الحرب الباردة وما بعدها 
ترجمة د. فاضل زكي محمد) ص ص (54 - :19). 
(6) للوقوف على تفاصيل هذه التحولات. انظر روي مكريدس 
مناهج السياسة الخارجية (الطبعة الثانية - ترجمة د. حسن صعب 
ص ص (44" - وؤم) 


م ا 





(1) للرجو ع الى التفاصيل انظر 


122 عه 26011168 1026162 عط ,ع6و0هطععهة .5.5 
18 درمقده5 ,عاعطة]آ1 .ع ,تدعطةآ ر 5 7 عبا80 
(0) بعض هذه الشكوك كما يرى البروفسورء نورئج كانت قد 

نجمث عَمن شعور روسيا القيصرية بأن حضارتها ورسالتهاالخضارية 
فريدة في بابها وانها بالتالي تعلو على غيرهاء المصدر السابقء ص 
6و0 

(م) تقد ظل هذا التأكيد واضحا عبر مؤتمرات الحزب الدورية 
حتى موّتمر. العشرين للحرب الشيوعي عام .63 الذي عبر في 
صيغة لينين - ستالين عن هذة الرسالة بوضوح حسين ورد في 
احدى مقرراته الفقزة التي تقول : ((لايقضيى على الحصار 
الرأسمالي» ولا يزال خطر التدخل الرأسمالي الا بأنتصار الثورة 
البروليتارية في عدة لدان كبيرة على الاقل)) 

(9) نووثج؛ مصدر سبق ذكرهء ص (7). 

)4( انظر ©221, مصدر سبق كرض‎ )٠١( 

(11) مكريدئضس مصدر سبق ذكره؛» ص )١145(‏ وما بعدها. 

١165 شباط‎ 7١ نيو يورك تايمز في‎ )١1١( 

١901 نيويورك تايمز في 8 شباط‎ )١٠( 

(14) مكريدس » مصدر سبق ذكره؛» ص 0 

(5؟) وصف حروشوف الاتجاه الجديد القائم على اللاعنف في 
تقريره الى المؤ تمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي 


فنا 





وده سي جد سس - 


د ويه نهد تكسي .ليتع ميحتب يه لوكي عدت ليت 


بتار يخ 77 كانون الثاني 48 بالقول 
560613115 مطع يه غعطو1م هطع ده ومداتا1ع5 " 
مصعط+ 73111 25ه1غ83 011296آ - ع6عوع2 عط" , مرسة0 
"'. 1عده11 به11 ع5 10 5 51 «دمحةسقطة مغ 316 عط 
وردت هذه المقتطفات في : 
و 213 611116 لآ 716 :113 316>5غ25011 غ8ع50:71 ط6مع22نان 
. *215 7إ ةم 02041 - وعغخيزي معطغع 2ه 0عمهنع1 
. 160 لاط 50124 ,5 0115265 بزخاع 253 011215ئلزه2) 
21965 28ع2 م نات عر+ عه #6*قغعهة عطغ كصة 620111016 
, 37 11217251 0601123513 528 8ع501771 6ط 601 
28 ,1960 ,55ع22 
(155)15 821 © 111 من 08 تع مناع 0 : 2017 علاط 
, 1914 -1898 عدته 2ه 0160125 256 ره قدت 
,1212262117 ع طءعوو6 .2 .6 بلاط .0ع ,111 .7601 
3 .م ,1928 ,16020602طآ 
(10) وهذا المركز الاوربي الممتاز ينطلق من اعتبارات كثيرة 
يأتي في مقدمتها مركزها الرئيسي في الحضارة الاوربية. انظضر 
©2211 , مصدر سبق ذكره2» ص (1011). 
(م1١)‏ يقول ه©و3ء2+5هة .5 .” فى كتابه 


"وعدة بوم و+ 2ن 20116165 2و1ععه عط"1" 


بهذ 


غ20 15 عمعرروع” غولرءع 1 ولع 15 خع" 
5026 111 123062 011131م 1 3 012117 


1231 1نات ‏ 11231ا 23 3 31560 نط 
(189) .م 

(19) انظرا مكزيدش ٠‏ مصدو سيق كر قرت لني 

(٠؟)‏ انظر تورئج مصدر سبق ذكرهء ص (7.07) 

(71) انظر د. اسماعيل صبري مقلد. الامن الاوربي والتعاون 
السلمي بين المعسكرين : في همجلة السياسة الدولية العدد .مم 
,بريل (نيسان) 191/7 ص ص (7/ا - م7) 

(؟7) لقد ظلت نظرة الفرنسيين الى امبراطوريتهم (التى تتكون 
من فرنسا والمستعمرات) بأنها وحدة متماسكة وتشكل جزءا اساسيا 
من فرنسا. انظر 

209626 2601261911 113302 1526 . ب[اع322ه .ه رمن 
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57 








الت لات بيب اام 


الباب الثاني 
الاشسخاص الدبلوماسيون 


الفصل الثامن 
رئيس الدولة 


لمحة عامة 





يطلق على اعلى شخصية سياسية ودبلوماسية في الدولة اسم 
رئيس الدولة. فرئيس الجمهورية لأية دولة مثلا هو رئس الدولة. 
وفي الملكيات !!ةديمة والحديثة يعتبر الملك الرئيس الاعلى 
للدولة (1). ولقد كان رؤساء الدول من الملوك قديما يهيمنون 
على الشؤون الخارجية لدولهم. وكانت المصالح الخارجية تقضى 
على اساس الزمالة و المجاملة والمصاهرة بينهم والى غير ذلك جه 
الاعتبارات الشخصية. ومع ان رئيس الدولة لا يزال يتمعع بالكثير 


من الصلاحيات كونه المتحدث بأسم الدولة في الخارج. وارساله 


و اعلانه الحرب والسلم والهدنة:الا ان هذه الامور اصبحت في 


'الرمن الحاضر مشروطة بعد ان كانت في الماضي ذات صفة صطلقة 


و غير مشروطة. ذلك ان العدد الا كبر :هن دساتير الدول قد اخضعت 


صلاحيات وممارسات رئيس الدولة لشروط معينة جحتى في النظم 


14, 





الرئاسية التي تمنح رئّنس ‏ الدولة سلطات واسعة'ومباشرة كما هو 
الحال في النظام الرئاسي الامريكي. فمع ان الرئيس الامريكي 
يتولى وفقا للدستور شؤون بلاده بنفسه ويسير دفة الحكم ويوجه 
السياستين الداخلية والخارجية؛ ويبرم المعاهدات بنفسه وبصورة 
مباشرة كما فعل الرئيس نيكسون في موسكوا في شهر ايار (مايو) 
عام و١‏ (؟). الا ان ذلك لم يكن ليعفيه من الرجوع الى 
الكونكرس لنيل مصادقته حتى بعد عقن المعاهدة المذكورة. 
امتيازات وحصانات رئيس الدولكه. 
ااا سمس 

ترغيية الدولة امتيازات وحصانات يتمتع بها اثناء. وجوده خارج 
دولته. ويتفق اغلب فقهاء القانون الدولي والشيلو ماشينية: يلات 
الامتيازات والحصانات التي ضع بهناا1كشناء الدؤل سَلوم. غلئ 
اساسة الا خعرام المتبادل وهو مبداً اساس فئ القانون الدبلوماسي . 
ويتمثل مبدأ أ-الاحترام المعبادل" بين الدولة؛ هو* انه يقللوء!اعيلن- مبدا 
الماواة بين الدول كمبداً عام. وان ميداً الماواة هذا قد جاء 
حصيلة التجارب الطويلة التي مرت بها الدول؛ بحيث وجدت ان 
السلام الدولي لا يمكن ان يخصل الا بقبول هبدأ المساواة بينها 

وهكذا قامت المنظمات الدولية مؤوٌّكدة في مواثيقها هذا 

المفهوم الحديث. وعلئ هذا النحو جاء ميثاق هيئة الامم المتحدة 
ليو كد على هذه المساواة بين الدول جميعا .)٠(‏ ومن مظاهر هذه 
المساواة التي اقرها الميئاق» هو ان التصويت يتم على اساس ان 
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ع اي سس عم ب 


لد جولة صوتا ود دكن وظامر هذه داليادة ايضا + موناتر 


الابجدي الذي تذوب فيه اية اعتبارات زوه بين هذ الوا 

وهكذا نجد ان المساواة بين الدول قد تبلورت في جملة مظاهر 
تأتى في مقدمتها المساواة بين رؤساء الدول كمظهر حي من مظاهر 
المساواة في السيادة. - 
ماهية امتيازات وحصانات رئيس الدوله 
1 #آ#آ#آتتسبببب سس 

يتمتع رئيس الدولة؛ كبيرة كانت ام صغيرة» بأمتيازات وحصانات 
ابان ضيافته للدول الاجنبية. وهذه الامتيازات والحصانات تكون 
ذات طبيعة شخصية او قانونية او سياسية او تكريمية (احتفائية). 

فأما ما يخص الحصانات الشخصية. فأنها تشتمل حماية شخص 
ركيسن الفولة .شن اقليم الدولة المضيفة, بحيث لايجوز اهانته او 
مضايفته او اتخاذ اي اجراء قسري ضلذه. 

ويترتب على الدولة المضيفة اتخاذ كل الاحتياطات التي تمنع 
وقوع اي اعتداء عليه بالسلاح او التهجم عليه وحتى منعها من 
قيام المظاهرات التي تعبر عن الاحتجاج والسخط لسياسته او 
زيارته. ودفعا من وقوع الدولة المضيفة في اي احراج». فأنها 
تشرع قوانين تنص على فرض عقوبات صارمة على هرتكبيها. 
والدولة التي تقصر في اصدار مثل هذه التشريعات فأنها تكون اا 
مسؤولية دولية كونها لم تتخذ الحماية الكافية لرئيس دولة ضيف 
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عَذاليق جانب ما تقدم من حصانة شخصية لرئيس الدولة. فهناك 
الخضانة: ذات-الطبيعة القانونية؛ ومعناها انه لايجوز للدولة المضيفة 
مقاضاة رئيس دولة واخضاعه للأحكام المدنية او الجزائية. ومع ان 
بعض الدول ظلت تهيز في حصانة رئيس الدولة القضائية المدنية, 
بين العمل الرسمى وبين العمل الشخصي الذي يتعلق بتملك العقار 
وألارت والزواج والطلاق» الا ان معظم الدول اليو م تمئح الحصانة 
القضائية المدنية للرؤٌساء بصورة مطلقة تحاشيا منها المساس بكرامة 
رئيس الدولة وكرامة شعبهة (4). 

اما بشأن الحصانة القضائية الجرائية فأنيا تمطرفين ‏ الع ٠‏ لز ته 
المضيفة الامتناغ عن القاء القبض على رئيس الدولة ‏ المرتكب 
لجر يمنة' ما او توقيقه او محاكمته. الا ان امتناعيا هذا لا يعني 
السكوت, وانما تطلب من رئيس الدولة المتورط في جريمة تقليص 
فترة زيارته أو انهاءها ومغادرته لبلادها. وحين تشكل الجريمة 
المقترحة خنطورة على سلاهتها واهيتتهنًا وتتلمعقهاء نان" التؤل: 
المضيفة لاتكتفي بما تقدمء وانما قد تلجأ الى قطلع العلاقات 
الدبلوماسية او الى اتخاذ اجراءات استثنائية عقابية (0). والى 
جائب كل ما تقدم. فهناك الحصانات ذات الطبيعة السياسية, 
وتدخل الحضائة السياسية هنا لتحمي -الدولة الضيف الذي يمارس 
نشاطا سياسيا يتعلق بسياسة دوَلتة الخارجية: و الداخلينة فقتل توقيفة 
على المراسيم والمعاهدات او القائكه خطابا ضياسسسيا في مؤٌ تمر 
دولي. هذا وان هذه الحصانة تفقد اهميتها وسريانها في الحالات 


1/5 


يدبن بمموور صم كر ل ميد | ارده و 


التي يخرق فيها رئيس الدولة حدود المجاملة الدبلوماسية أو حدود 
سياسة الدولة المضيفة. وفي الحقيقة فأن مثل هذه الحالة وان كان 
التاريخ الدبلوماسي لاينفى وقوعهاء ولكنها تظل في الحدود 
الاستثنائية . 

اما بشأن الامتيازات التكريمية او الضيافية, فقد جرى العرف 
الفجلؤماضئ انا تمنام لرؤساء الدول مجاملة, وذلك لأظهار الصورة 
العتحيدة التي يكرم او يستضيف الرئيس المضيف ضيفه. وأهم ما 
تتضمته هذه الامتيازات الاعفاءات من الرسوم الكمركية والضرائب 
لحقائبه ولهداياه وما يستورده من حاجات سلعية بغية اقامة حفلاته. 
واما بصدد الضرائب فأن العرف الدبلوماسي يقضي بحصر 
الاعفاءات في ما له علاقة بأعماله الرسمية. اي عدم شمول. الاملاك 
الخاصة بالاعفاءات الا ان العرف الحديث يمح لرئيس الدولة 
بالاعفاء من الرسوم المباشرة لمشترياته الخاصة في البلد الضيف 
على اساس المجاملة ايضا. 
حدود امتيازات وحصانات رئيس الدوله 
0171 ز ز 1 آذك 

تخضع اميتازات وحصانات رئيس الدولة لحدود تنتهي عندها 
استمراريتها. فما هو معروف أن رئيس الدولة الزائر لدولة اجنبية 
هو ان : تستمر امتيازاته وحصاناته ما دام هو في موقعه الرسمي. 
ولكن اذا فقد رئيس الدولة موقعه الرسمي سواء اكان ذلك بتنازل 
منه: لعرشه كملك أو متصبه كرئيس جمهورية ام بعمل خارج 
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دقار كآن يخلع اذا كان ملكا او يقصى اذا كان رئيس جمهوريةغ. 
فأن سريان الامتيازات و الحصانات يتوقف على الحالة المعينة. . ففىي 


حالة استمرار اعتراف الدولة المضيفة بشخصية رئيس الدولة حتى 
بعد زوال مركزه وصفته الرسمية. ففي هذه الحالة تستمر الامتيازات 
والحصانات ويعتبر فى هذه الحالة رئيسا فى المنفى (5). اما اذا ' 
ند وكيا الفبؤثة مفب ال لحلية لضن اللججواء الى الدولة التي 
يستضيفها او اية دولة اخرى ء فأن ذلك يتطلب موافقة ة تلك الدولة 
على اللجوء. وعندها يصبح رئيس دولة سابق زالت عنه امتيازاته 
وحصاناته (/9). 

حصانات وامتيازات مرافقو ومبعوثو الرئيس الشخصيين 





تطططل ‏ رعس) الدولة اثناء ؤيازقة ,لدؤلة اسفية مزافقين: يطليق 
عليهم عادة اسم حاشية الرئيس. وحاشية الرئيس تضم اعضاء غير 
رسميين (زوجة الرئيس واولاده) واعضاء رسميين من مندوييين 
وعسكريين. والسؤال الذي بصدد المرافقين هو هل ان المرافقين 
مشمولون بالامتيازات. والحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة؟ 
وللأجابة على ذلك فأنه لابد من الاشارة الى ان بعض الفقهاء فى 
القانون الدبلوماسي الدولي من رأى عدم شمولهم بالامتيازات 
والسانات عتلي ابشاينه انا ,قمر اشرق [(لا تيفوت يأيلة ضفية 
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ات 0 


تمثيلية عن دولتهم او عن اي من سلطاتها العامة ))(م) الا ان 
البعض الآخر من الفقهاء لا يتفقون مع الفريق الاول/ مستندين 
بذلك على انه لما كانت حاشية رئيس الدولة تتمتع بالحصانات 
والامتيازات., فأنه ((من باب اولى الاعتراف بأمتداد هذه الامتيازات 
د وحاشية رئيس الدولة وهوالممثل الاصيل لدولته ومنه يستمد 
الميعو ثرت الدبلوماسيون صفتهم التمثيلية التى تؤهلهم وا 
حاشيتهم للتمتع بالامتيازات المذكورة)) (5). والواقع ان ما هو 
سائد في العصر الحديث هو شهمول مرافقو الرئيس بالامتيازات 
كمظهر من مظاهر التكريم لشخص رئيس الدولة » ومظهر من مظاهر 
الصداقة بين الدول. 

اما بشأن مندوبي او مبعوثي الرئيس الشخصيين الذين. يوفدون 
بمهمات خاصة كتقديم التهاني او التعازي او القيام بمهمات فنية 
او ثقافية او سياسية كنقل رسالة سرية او لطلب الدعم والمؤازرة 
او لوضع الصيغة الاولية لأتفاق ماء او لنقل او شرح تفاصيل قضية 
او حادثة مهمة. فأنهم يدخلون عادة ضمن مهام الدبلوماسية 
الخاصة. وهذه الدبلوماسية الخاصة تقوم بها البعثات الخاصة التي 
تتولى مهمة التمثيل المؤقت والمحدد غالبا بموضوع واحد والذي 
يختلف عن الديلوهاسية العادية التي تتولى التمثيل الدبلوماسي 
الدائم والتي تعالج كل القضايا التى تهم العلاقات بين الدول 
(5)- والقيء المهم الذي يجب الانتباه اليه. عو ان البعقة 
الخاصة لها مهمة التمثيل المؤقت وانها غالبا ما تعالج قضية :واحدة. 
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كما ان ما تجب الاشارة اليه ايضا هو ان البعثة الخاصة التي 
يرسلها رئيس الدولةء تختلف عن غيرها في كونها تمثل رئيس ١‏ 
الدولة, وتعمل مندوبة عنه في اية مهمة يكلفها بها. وقد يجوز ان 
تتألف من عدة اشخاص يكلف احد اعضائها بمهام رئاستهاء او قد 
تتألف من شخص واحد وعندها يسهى بالمندوب او المبعوث 
الخاض 'لرئيس. لدولة: 
والواقع ان المبعوثين الشخصيين سواء اكانوا فرادي ام جماعات 
فأنهم مشمو لون بالحصانات والامتيازات ايضا : ذلك ان امتيازات 
وبحصانات رئيس الدولة لا تمعد الى مرافقيه حسب. وانما تمعد 


ايضا الى من يرسلهم من مندوبين وممثلين. 
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هوامش الفصل الثامن عشر 


)١(‏ انظر بشأن المصطلحات,. اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 
لعام 145١‏ (المادة الاولى) 

)( اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 145١‏ مادة (لام) فقرة 
0( 

)م( المصدر السابق ثفسه. 

(؛) المصدر السابق مادة (50) ققرة (؟ - ه) 

)(( المادة لاا فقرة 4 من الاتفاقية 

)جب أن يميز هنا بين الشخص الفار من هياج الغوغاء وهو 
اللاجيء السياسي وبين الشخص الفار من وجه العدالة وهو 
المجرم الاعتيادي. وعلى هذا التمييز فأن بعض الدول كالولايات 
المتحدة الامريكية. على الرغم من انها لاتقر بايواء المجنرمين الا 
انها تسمح بالالتجاء للشخص الفار من الغوغاء لمدة مؤقعة حفظا 
على حياته. انظر 56211 مصدر اتى ذكره سابقاء ص («07غ) 
وللحصول على التفاصيل الكاملة حول الموضوع . انظر 


“مقطا 06250137 2 211-22 : “ين 45 نا “غ 1162ع25 


ع 


2612105 48 الجرء الثانى 
)ب( ائظر 0201 06 03115 ,'عع 00ج زوقوعرم 
22.٠‏ .11 ©160381م21 


)م( انظر ‏ :51211321 مصدر سبق ذكرهء ص ).م 
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(0) ومما تجدر الاشارة اليه هو إن الحصانات الركاسية الجزائية 
قد اخذت منذ نهاية الحرب العالمية الاولى حدودا قانونية جديدة, 
ففي نهاية الحرب العالمية الاولى جرت محاولة لمحاكمة احد 
رؤساء الدول وهو الامبراطور غليوم الثاني بناء على اتهام وجه له 
من قبل الحلفاء يقضي بأدانته بأقترافه جرم دولي وذلك هو اشعال 
الحرب. ولكن لجوء الامبراطور الى هولندا التي رفضتت تسليمه قد 
فوت على الحلفاء فرصة محاكمته. وقد تكرر 5 +59 يمد الحرب 
العالمية الثانية بتأليف محكمة نورمبر غ لمحاكمة مجرمى الحرب 
من روؤساء حول الوا" والاساس القانوني الذئ 1 اليه 
المحكمة هو ان حهاية القانون الدولي لايجوز ان تشمل ممثشلي 
الدوك ا الذي عه" الال القطررة ,جر ينه" أقارة .شرت “خالئمية 
او جريمة القضاء على عنضر من عناصر البشرية:؛ وان لا يكونوا 
فى مأمن من العقاب. وعلى هذا الاساس اوصت الجمعية العمومية 
الثانية للأمم المتحدة بتأليف لجنة للقانون الدولي لتقديم توصياتها 
بشأن الجرائم الدولية التي تهدد السلم. ومما جاء فى احدى 
التوصيات التى قدمتها لجنة القانون الدولي بشأن الرؤساء هو ان 
من يرتكب أفثال هذه الجرائم من رؤساء الدول والحكومات لا 
تعفيهم مناصبهم من تحمل مسؤوليات اعمالهم. المصدر السابق 
نفسدا عن (95): 

(5) على سبيل المثال كان جميع الرؤساء في المنفى ممن اقام 
في بريطانيا اثناء الحرب العالمية الثانية يتمتعون بالامتيازات 
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الكاملة. 

(7) ولعل من غشير الشوافة على ذلك علك مسر السسابق 
(فاروق ) الذي رفضت محكمة الاستئناف فى باريس عام !0 منحه 
الحصانة فى الدعوى المقامة ضده من قبل المحلات المشهورة 
مقاقية اناه مسسلتنيف فيدطة نامر يالك الزومينة #لساايقة اتريساق. #نان لذ 
اشتر اها قبل خلعة. 

(4) د. على صادق أو هيف. مصدر سبق ذكرهء ص 441) 

(8)السسر الشاق انفسه 

0_6 انظر في هذا الصدد اتفاقية اليعثات الخاصة الصادرة عن 
هيئة الامم المتحدة في 5 كانون اول (دصمفر) ووز وقذلك 
التفسير الذي قدمه د. سموحى فوق العادة فى كتايه الدبلوماسية 
الحديثة : المضدر السابق ذكرة. ض (898). 








< الفصل التاسع 
وزير الخارجية (رئيس الدبلوماسيين) . 


التعريف بوزير الخارجية 
لمم < 

تو جه وتدار العلاقات الخارجية في الدولة الحديثة عادة من قبل 
وزير الخارجية (1). وقد ناظية اعدية وزير الشارجية من خلال 
ما حصل من تقدم تكنو لوجي بحيث سمحت سهولة المواصلات 
والاتصالات الحديثة في ان يدير العلاقات الخارجية مباشرة بنفسه 
علي حاب العميليق. الموخودين في الخارج. ومما زاد في تعاظم 
اهمية وزير الخارجية ايضا تشابك وتعقد العلاقات اثر ما حصل من 
تقدم وانبوسع وانطور في مسؤٌوليات الدول. و كان من الطبيعي ان 
تناك علاقات الدوك ومصالحها قد اذى الى ارام المعاخدات 
والاتفاقيات لتنظيم هزه العلاقات وتنسيقها وذلك بهدف الوصول 
الى استقرارها النسبى. و كان لابد للدولة من مشرف على كل هذه 
الأمور. و كان هذا الاشراف قد تجسد اول ما تجيسد بظهور وزارة 
متقلة لأدارة الشؤون والعلاقات الخارجية وظهور من يدير شؤون 
هذه الوزارة عام 8م في تجا (لحسية أو كيل الملك هنري 
الغالث جميء اختصاصات العمل الخارجي مين سر واعلك قاصيم 
اول .وزير. خارجية ومنظم اول وزارة خارجية في التاريخ 1 
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وقد ظل وزير الخارجية مرتبطا ارتباطا مباشرا برئيس الدولة الى 
ان تطورت مفاهيم نظم الحكم بحيث انتقلت السيادة على اثرها من 
رؤساء الدول. الى ,الشنعوب. فأصبح وزييبر الخارجية مرتبطا 
بالحكومة وهي السلطة التنفيذية المنبثقة عن الشعب. وعلى الرغم 
مما حصل من تطور دستوري وديمقراطي في انظمة الجكم. ققد 
ظل الاختلاف قائما حول يا اممارية وزير الجارعة لعطليه ققد 
غدا معروفا ان وزير الخارجية في النظام البرلماني هو اكثر 
مشاركة فى ضنعم السياسة الخار-جية منه في النظام الرئاسي (*). 
ومع 0 الحديث والمعاصر بالذات قد تميز 5 مباشرة 
رئيس الدولة (او رئيس الحكومة فى بعض الانظمة البرلمانية) 
للعلاقات الدولية بالمشاركة او [ليشيور في مؤتمرات القمة او في 
المؤتمرات الاجتماعية الوليةء الا ان مثشل هذه المشاركة او 
الحضور هي وقتية وليست دائمية. 
اختيار وزير الخار جيه 





لقذ 'نعاطمعت اهدية وري الكاءاة فى العصر الحاضر بحيث 
اصبح المشرف والم ق والموجه لعلاقات دولته الخارجية بصورة 
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وتجربتهم الطويلة في شؤون السياسة ٠الدولية.‏ ولعل:اهم ما تنسم 
به الكفاءة العلمية والموهبة الخاصة سعة الاطلاع بتاريخ “العلاقات 
بين الدول ومعرفة القنوانين الدولية وتطورائها ؤقوة الذاكرة 
والاتقان للغات العمل العالمية الانكليزية والفرننيةاو 2 
احداهما على الاقل. وثمة سجايا متميزة لابد من توفرها فى من 
يشغل مثل هذا المنصب الخطير في الدولة. من ذلك مثلا تملكه 
لعقل راجح وتفكير عميق لفهم حقيقة اهداف ونوايا ونشاطات 
الدول على الصعيد الخارجي. وهدينا ايقيا وباظة الجاى وقنوة 
الاعصاب امام الاحداث والازمات المفتعلة منها وغير المفتعلة التي 
تسعى الى زعزعة استقرار بلاده وتهديد امن ومصالح تلك البلاد 
المادية والمعنوية. 

ان تعيين وزير الخارجية غالبا ما يرتبط بصفة سياسية خاصة. 
وانه يمشل خلا او اتجاها معينا (4). وعليه فأن بقاء وزيبر 
الخارجية فى. منصبه يعنى لدى محللى السياسات الخارجية استمرار 
الاتجاه البيتانيي العديى و الليانية الخار جية التى تعبر عنة...وعبلى 
هذا التحو فأق الدول غيم غير فزير الشابغيةبانة :وليل علن 
تغيير في اتجاهها السياسى وسياستها الخارجنة او وسائلها. ومن هنا 
نجد ان الدول تحرص على ابقاء وزير الخارجية اطول مدة ممكنة 
كتعبير للدول الاخرى بأنها باقية على الاتجاه السياسي العام الذي 
فبيلة سابعنا الحارحية. 

ومن بين التقاليد الدبلوماسية السائدة ان يبادر وزير الخارجية 
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الجديد بأخطار السفراء المعتمدين في بلده وسفراء دولعه في 
الخارج بأمر توليه هذا المنصب. ولكن ما حصل من تطور فى 
وسائل ‏ الأتصّالات" الما أصتلات قد قدلك مأ عاناا عذة الميادرة: افد 
اصبح .من المفكن- للشفزاء المعقنتد ين والطفراء 'الوطنيين التقناظ 
أنناء تعيين وزير خارجية اية دولة بكل سرعة. وهكذا فأننا نجذ في 
ايامنا “ان السفراء-المغتهدين 'بعجرد'معرافتهم بتعنيين 'وزيتر خارجية 
جديد؛ فأنهم وبرئاسة عميد اللك الدبلوماسي يطلبون وبشكل 
' جماعي تقديم التهاني للوزير الجديد. وردا على ذلك فأن وزير 
الخارجية يستقبلهم بحضور و كيل الوزارة مصافحا كل فرد منهم 
مبديا ملاحظاته التى تتناسب وعلاقة دولته بدولتهم. وغالبا ما يوجه 
اليهم كلمة تغبر عن رغبعه في بذل جهوده لتنمينة :العلاقنات: مع 
دولهم. وقد يرد عميد السلك الدبلوماسى بعبارات تنم عن ا 
لأشعبالية وعفئياطط له-بالقعا ل اما وفتلاق ةلو زراءا خاوجيبة- الندول 
الصديقة فأنهم غالبا ما يرسلون الى وزير الخارجية الجديد برقيات 
تهنكة الذى بدوره: يجاوب عليها جميعا بالشكر. كما ان السفراء 


الوطنيين: وقبل ان تأتيهم اية اشارة زسمية من وزير خارجيتهم؛ 
فأنهم يبادرون بأرسال كتنب او برقيات التهنئة للوزير الجديد. الذي . 

د عليهم جميعا بدوره وزهر الخارجية. ومع ذلك فقد تستدعي ‏ 
بعض التخالات وزيز الخارجية ان يخطر سقراء بلاده في: الخارجء. 
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عن اس ب بوي سس عد سوسس تكن بي صم انل عمسا امال انه 








اعلمكم ان (جلالة الملك او فخامة الرئيس او سيادة الرئيس ) قد 
عهد الي القيام بأعباء وزارة الخارجية. ويسرني بهذه المناسية ان 
اعرب لكم عما اشعر به من ارتياح للتعاون معكم فى سبيل خدمة 
المصلحة العامة, املا ان تكون علاقاتنا على افضل ما يكون من 
انسجام وتعاون حميمي. واني اعتمد على اخلاصكم وتفانيكم في 
اداء المهام الملقاة على عاتقكم مؤكدا انكم ستلاقون مني كل 
مساعدة وتشجيع )). 
اختصاصات وزير الخار جيه : 





وحينما ننتقل الى الحديث عن المهام الاساسية التي يضطلع بها 
وؤير الخارجية» فآن بأمكاننا القول ان اختضاصات وزير الخارجية 
تحددها قوانين وتقاليد كل دولة. وفي الحقيقة فأن قوانين وتقاليد 
اية دولة ما هى الا جوانب تفصيلية لمهام وزير الخارجية. اما 
البمى آنت الاساسية في مهامه واختصاصاته فتكاد تتهائثل فيها الدول 
بالنظر الى ان طبيعة العمل هي واحدة, وتلك هي ادارة الشؤون 
الخارجية للدولة. وفى ضوء ما تقدم. يمكن اجمال مهام وزير 
الخارجية عموما بأنها تلك المهام التى تتصل بكل ما يعمل على 
رفع شآن دولته وسمعتها وحماية مصالحها وحقوقها في العالم 
الخارجى : وذلك من خلال توطيد الصداقة والمودة مع الدول 
الاخرى سواء أكان ذلك بالمراسلات او المفاوضات اق المغفاهدات 
والاتفاقات التى يعقدها معها. ولتحقيق ما تقدم فأن وزير الخارجية 


لمكن 





بقوم بما يلى : 

-)١(‏ الاشراف على سير المفاوضات وتوجيهها الوجهة التي لا 
نتعارض وسياسة بلاذه الخارجية, والوقوف بدقة على الوثائق 
الرسمية التى تقدمها ذؤلقة في سبيل الوصتول الى النسائج 
المتو خاة. : 

(؟)- السهر على حسن تنفيذ المعاهدات والاتفاقات التي تعقدها 
دولته مع الدول الاخرى. 

(+)- استقبال الممثلين الدبلو ماسيين المعتمدين لعدى دؤلته 
واستلام نسخ اعتمادهم وحضوره برفقة رئيس الدولة عند تقديمهم 
اوراق اعتمادهم اليه ومنحه البراءة للقناصل. 

(4)- العمل الدؤوب على حماية حقوق ومصالح دولته في 
الخار ج. 

()- اقتراح تعيينَ الممثلين السيّاسيين والاقتصاديين والاشراف 


على تت اعتمادهم واتقوبضهم و تقصي امر تمدعهم بامتيازاتهم 


وختساناتهم. 3 
(1)- تمثيل الدونة فئ الْمؤ تمنرات والهيئفات والمنظمات 
الدولية. 


(7)--الكقف عن فحوى ومضمون السياسة الخازجية لدولته .كلا 
او جزءا امام الرأي العام الداخلي والخارجي. وتوضيح كل ما 
يوجه اليه من اسكلة واستفسارات في الجتكادن *النتوطنى (او 
البْرلمان ) ولجنة الشؤون الخارجية المنبئقة عنه. 


دل 


امتيازات وحصانات وزير الخارجية : 
ساي يي بيس سح 

لوؤي الشاوعية صفتان رسميتان. الصفة الاولى وهي التي تتمثل 
في كون وزير الخارجية ينوب عن رئيس الدولة فى تمثيل دولته 
في شؤونها الخارجية. وعليه فأن وزير الخارجية يتمتع اثناء 
وجوده فى دولته او دول اجنبية وهو يؤدي عمله الرسمي بكل 
الامتيازات والحصانات التي قد اقرت لرئيس دوت ه(ه) الا ان 
الشيىء الذي يجب الانتباه اليه هو أن و جود وزير الخارجية بصفة 
شخصية (كالأجازة او الاستشفاء او الاستجمام) لا يعطيه حق 
المطالية بأمتيازاته وحصاناته وذلك لأنتقاء ورا (5) بشلاف 
رئيس الدولة. الذي تستمر امتيازاته وحصاناته فى رحلاته الشخصية. 
والتي تمنحها له الدول على اساس المجاملة. " 

ها انشع 2 الثانية فتتمشل في كون وزير الخارجية رئيس 
الديلوماسيين. والمرجع ابالنسبية لهم :فى «تنفيبذ سياسلية دوالته 
الخاريية . ولما كان للدبلوماسيين الذين يترأسهم حصانات 
وامتيازات حددتها واقرتها الاق الت الدولينة التى .كان اخرعيا 
اتفاقية فينا لعام .143١‏ فأن من باب اولى ان تيع وكيسهم بهنذه 
الامتيازات والحصانات. 
وزير الخار حية ورئيس الوزراء ؛ 
.ساس سس 

يغفل بعهن. الكتاب الاشارة الى مركر رئيس مجلس الؤزراء 





(رئيس الحكومة او رئيس السلطة العنفيذية ) عند بحثهم موضوع 
تمثيل الدولة في الخارج. . وفي السععدة فان مر عه وكين ستلتسن 
الوزراء يزداد اهمية كلما كانت السلطات. الممنوحة لرئيس الدولة 
محددة. وهذه الحالات تظهر عموما تبعا لطبيعة النظام السياسي 
والدستوري. واهم ما تجب الاشارة اليه في هذا الصدد. هو ان 
الدساتير. :التي تحدد سلطات رئيسن الدولة تجعل من رئيس الوزراء 
ركيسا للسلطة التنفيذية الدي يمارس صلا حياته بمساعدة عدد من 
الوزراء يختارهم بالاتفاق مع رئيس الدولة. ويكون رئيس الوزراء 
في مثل هذه الحالة مسؤولا امام مجلس الدولة التيابي المنتخب 
من قبل الشعب. ولا يختلف في ذلك النظام الملكي عن النظام 
الجمهوري طالما ان دستور كل منهما قد حدد صلاحيات رئيس 
الدولة واعطى مسؤولية السلطة التنفيذية الى “رئيس مجلس الوزراء. 
والذييي. مما تقدمءان وزير“ الخارجية 'يصبح فى الحالات 
المشار اليها احد الوزراء الذين يضمهم مجلس الوزراء. وان رئيس 
هذا الطجلس .هو -رثيتن مجلس الوزراء او رئيس الحكومة. وتأسيسا 
علي ذلكء:فنأن رئيس الوزراء يصبح المسؤؤل الاعلى في ادارة 
الشؤؤون الخازجية. وفى الواقع ان. كثرة المهام. الملقاة على رئيس 
الوزراء في وقتنا الطاحر لا تسمح له في الاشراف على شؤون 
دولته الخار جيةباس: ستمرار على تنفيذ سياسة بلاده الخارجية وحسن 
سيرها بما يضمن مصالحها وامنها:واستقرارها::ولكن وعلى الرعم 

من عظم سوليات رئيس الوزراء فأن مسالة اقامة وتنمية العلاقات 


نا 








بج اللو اوس ملعاو لي يبس كد ليج رئيس 


اختلااف فى يننا في وجهات النظر بينه وبين وزير الخارجية؛. فأن 
واجهة انظر رئيس 'الوؤزاء هن الاكفر ارتجوانا : شَيّما اذا كان ذلك 
يتعلق فى فضيه خارجية لها انعكاس على الشؤون الاقتصادية او 
العالئة:او السكرية؛ او شؤون الوزارات' الاخرئى التي يفرض »عليه 

مر كزه للتنسيق بينها وبين وزارته بهدف تحقيق المصالح العامة 
للدولة 

وضفوة القول فان اهم ما يجب لفت الاثتياه اليه هو ان رئيس 
الوزراء (او رئيس الحكومة) هو المسؤول نظريا وعمليا عن السياسة 
الخارجية والاشراف عليها. ولكن هذا الاشراف تختلف درجته 
بحسب شخصية رئيس الحكومة. فثمة رئيس حكومة يرسم الخطوط 
الاناشية- لورزير الشارجيّة ويترك له التفضيل.وثمة رئيس يعهد 
المسوؤٌولية اساسا وتفضيلاء بناء على ثقته) الى وزيز الخارجية عَلى 
الرغم من انه السلطة العليا في الشؤون الخارجية. ولكن رئيس 
الدولة فى جميع الاحوال قد يمثل بلاده في المسائل الخارجية 
المهمة ( كحضوره مؤتمرات القمة التى كثرت منذ الحرب العالمية 
الثانية وما زالت بأزدياد في وقتنا الحاضر). وتكون تصريحاته 
وآراؤه ذات صفة تمثيلية كوزير الخارجية. وطالما ان وزير 
الخارجية هو رئيس الدبلوماسيين: وان رئيس الحكومة هو الرئيس 
المباشر لوزير الخارجية: يصبح رئيس الحكومة بالنسبة لما يقتضيه 


المنطق متمتعا يتفين الحصانات التى يتمتع بها الديلوماسيون. 

وخلاصة القول. فأنه سفى فركبر وري الخارجية مركزا مهما 
وحنظد | لد اختصاصه يتناول ادارة الشؤؤون الخارجية لدولته مع 
جميع الدول والمنظمات الدولية التي تكون دولته عضوا فيها. 
ومعنى ذلك وبعبارة مركزة ومختصرة فأن وزير الخارجية هو الذي 
كرف عل البعئات الدبلوماسية فني الخارج. فيصدر لها التوجيهات 
والتعليمات ويتلقى منها الاخيار والتقارير بمختلف انواعها وهو 
بدوره يوحدها وينقلها الى الحكومة. وفي المسائل السياسية العامة 
يعرض وزير الخارجية. اراءه على مجلس الؤزراء بغية تقرير 
الحجومة. النبيانية الي تو ذواتباعها. ينها اف وزيم الخارعية.. كما 
اشرناء حولي اختيار. ممثلي دولعه في الخارج ويحضر وثائق 
تعيينهم يوقع عليها بعد اخذ موافقة رئيس الحكومة ومصادقة رئيس 
الدولة الاصولية (7). وإغي) فان وزيا الخارجية يتصل بممثلي 
الدوكن الاحبية فى عاصمية بلاده لغرض تبادل المعلومات 
والتفاوض معهم في الشؤٌون التي تهم الطرفين والعمل على ايجاد 
علاقات حسنة معهم. 


ان 


شوامش الفصل التاسسع 





)١(‏ تطلق الدولة على الوزير المسؤول عن الثتؤون الخارجية 
اكثر من تسمية واحلة. فمنها من يسميه ب ورير الخارجية. وهناك 
دول اخرى تطلق عليه اسم ((وزير الشؤون الخارجية)) او 
((الملؤقات الضاوحية )) وبحاتب هذه الدوك وتلك هناك عن بيطلق 
على من يدير الشؤون الخارجية من الوززاء اسم ((سكرتير 
الده لة )) كالو لايات المتحدة الامريكية معلا. 

(؟) د. حسن صعب. الدبلوماسى العربى. دار العلم للملا بين. 
دروت لالؤلا ضى (0)51: 

(5) الفيلوماسية السديفة؛ مسندر سيق ذكرة..ض [(119). 

(ه) القانون الدبلوماسي ؛ اقضكى سيق اذأكرة دعن 8ه 

() ال لمصدر السابق ؛ا ص (هه). 
وركيسق الوزراء وذلك تبعا لطبيعة النظام السياسي والدستوري. قفي 
ظَلل النظام الجمهورى العراقى مثلا. من بين دول عديدة اخرى؛ 
فأن رئيس الدولة قبل التعديل الاخير هو ركيسنى (مجالس) الوزراء 
ايضا. 











الفصل العاشر 


المبعوتون الدبلوماسيون 


التخدمه الخارجية 5620106 موذوعه7 





تحظى وظائف الخدمة الخارجية )١(‏ باقبال القَواطنين حتى فى 
ومن حفاوة وصلاات شخصية واجتماعية. ومن مجاملاات واعتبارات 
وذلك لان عليهم يتوقف بناء العلاقات الطيبة مع الغير وعليهم يلقى 
الدو لة في الحقل الخار جي . ذلك ان موظف الخدمة الخارجية ذا 
العقل المدير. بأمكانه ان يستخدم في الدعاية لبلده ما يشرح كفاية 
وقدرة بلده الصناعية ) و استعدادها الحربى وصفاتها المعنوية. وحتى 
خدماتها في مضمار تقدم الانانية جمعاء بصورة يترتب عليها تقوية 
العلاقات ودعم فو كد بلاده في الخار ج. 
الريفق" بالفبعوت الدَبلوماسن 





ولتجديد موضوعناء فأن بالامكان القول ان المبعوث 


51 


الدبلو ماسي هو موظف القدمة الخارجية. و كما هو 95ظ 2 
وظيفة الخدمة الخارجية هي احدى اصناف وظائف الخدمة العامة. 


وموظفو الخدمة الخارجية هم اولئك المواطنون المكونون لهيئة 
اختصاصية دائمة. والذين يعهد اليهم القيام بتنفيد سياسة بلادهم 
الخارجية : سواء أكانت ديلو ماسية ام اقتصادية ام فنية» وذلك عن 
طريق اجراء المفاوضات مع الدو لة التي يعتمدون اليها فى حدود 
القو اعد العامة التي يقرها العرف والقانون الدولي : اي الوصول 
لون اتفاقات تضمن تحقيق سياسة ومصالح بلادهم الخارجية. عن 
طريق ايجاد سيل ا فتعتدل لا يضر بمصلحة الطرفين ويؤسس علاقات 
ودية مع الدول الاخرى. 

ان هؤلاء المو ظفهين الذين تعهد اليهم مهمات تنفيذ سياسة بلادهم 
الخار جية ل الى الدول التي يعتمدون لديها بهدف توطيد 
العلاقات بشكل لا يضر بسياسة ومصالح بلادهم اذن هم الذين يطلق 
عليهم اسم البمعوثون الدبلوماسيوكت. . 

وتشمل وظائف الخدمة الخارجية 56101668 . 8026191 
بالاساس على وطائب البلك الدبلوماسيي | 16 ههة1م01 
© وعلى وظائف السلك القنصلي 00221 
م2:71 56. ونتيجة للتقدم العلمي والتكنو لوجي الدي تم في 
القرن العشرين. وظهور التخصصات الدقيقة جنبا الى جنب مع 
التخصصات العامة. فقد دعت الضرورة:ء الى تعيين خبراء فنيين 
ذوي تخصص في مختلف الشؤون غير. السياسية (؟) يعون في 


رض 


اا 5 ححب عجج د 


مهام. تتصل بتخصصهم كملحقين علميين وطبيين وتجاريين وثقافيين 
و تك ريت“ وتتنتحفبتيق” ها" الى الك - (7) 
اختيار المبعوثين الدبلوماسيين. 

تطمح الذول عموما في , العمل على كل ما من شأنه ان يكون 
مبعوثوها الديلوماسيين في المستوى اللاثق الذي يتناسب ومكانتهاء 
بحيث يتناسب المبعوثون الدبلوفاسيون مع اهمية الوظائف التي 
يشغلونها مئ جهة؛ ويلبي لقيو المتطورة من جهة اخرى. ومن 
هنا يمكن القول ان افضل البععو ثين الدبلوماسيين هم اولشك 
الذين يعملون وفق نظام عاغ_متطور باهذ في اعتباره الكفاءة ‏ 
القائمة على التتخصسص والخبرة والمواطنة الصالحة. فأذا ملا دعنث ‏ 

بعض الضرورات الى تخطي جوانب معينة من النظام العام, فأن 

ذلك يتم كحدث طاريء يزول بزوال اسبابة؛) ومن هنا فقد اصبح 
اسلوب مكافأة | الاصدقاء والانصار للعمل في الحقل الدبلو ماسحي 
بووبا فوته خناسكل للدولة الحديثة؛ بالنظر لما يتركه من- آثاو عملبية | 
عد املتوى:التقبلاز والتجتال في العلافقات الدوليّة- والذبلوماسية 
لدولهم التي يعملون على خدمتها. ان اهم ما وصلت الينه. الدولة 
الحديثة هو ان تمعار اخكيار“الذبلوفامتيين العاتفين: اضصبم “يقترن 
دوما بالكفاءة والخبرة كقاعدة عامة, وان كل شيء يخرج عنهما 
فأنه يتم فى حدود النسب الضئيلة التي لا تؤثر على مستوى 
الانجاز العام, والتي يتم تجاوزها في اقرب وقت ممكن. 


راف 








المبعوثون الدبلوماسيون والمؤشرات العامة في الاختيار. ' 





. هناك مؤشرات عامة تهتدي بها الدولة الحديثة لأختهار مبعوثيها 
الدبلوماسيين: ومن اهم هذه المؤشرات العامة ما يلي : 
المواطنة و 





كانت التقاليد الدبلو ماسية في_الماضي' تسهيع: بتصيين او تبادل 
المبعوثين الدبلوماسيين. الاجاتب بين الدول المختلفة .| يسبب ان 
افتقار بعض الدول الى العناصر الوطنية الكفوءة لتمثيلها في الدول 
المعتمدين لديها وتوفرها في اشخاص من غير مواطنيها ممن 

وامتدادا لهذه التقاليد الدبلوماسيين في اعتماد الممثلين الاجانب» 
فأن الدول كانت حينما تنشاً حرب بينها تركن الى دولة ثالقة 
حيادية لترعى مصالحها لديها من خلال ممثلها (4). 

وقد استمرت الحاجة الى الكفاءات الاجنبية. الا ان مفل هذه 
الظاهرة اخذت تتقلص نتيجة لأر تفاع المستوى الثقافي والعلمي 
وظهور الكفاءات الوطنية نتيجة له. والشىء الذي عمل على زوال 
مثل هذه الممارسة هو ما صاحب التقدم العلمي والثقافي. من نمو 
في الوعي الوطني والقومي وبروز مبدأ المصلحة الوطنية. والقومية 
التي لا يمكن ان يرعاها الا مواطنو الدولة ذاتها. ومن هنا بدا 
الشك في اخلاص الممثلين الاجانب ايا كانت جنسياتهم. وهكذا 





اه اصبح اعتماد الممثلين الدبلوماسيين يقترن بمواطني الدول ممن 
يحملوا جنسيتها (8). ظ 
واليوم يشترط في قوانين الخدمة الخارجية (5). ان يكون ‏ 
المبعوث الدبلوماسي من بين شروط اخرى, حاملا لجنسيتها. ولم 
ييق من ممارسة استخدام الاجانب الا جوانب محدودة لا تتعدى 
الاستخدام المحلي في الشؤون الادارية والترجمية بأستخدام 
المترجمين الاجانب. وهذا ما تؤكده اتفاقية فينا لعام ١95١‏ التي 
تنص مادتها الثامنة في انتقاء اعضاء البعثة الدبلوماسية من مواطني 
الدولة الموفدة. وان استخدام اي اجنبي في البعثة الدبلوماسية 
لدى الدولة المعتمدة يجب ان يحظى بموافقتهاء كمااشارت 
الاتفاقية الى حق الدولة المستقبلية في الاختيارمن دولة ثالفة 
(إ07). ظ 5 

وفي ضوء م! تقدم. يمكن القول ان التقاليد الدبلوماسية الخاصة 
بالمواطنة قد تطورت بتطور الدولة. ان ما حصل من تقدم وتطور 
في -جوانب حياة الدولة المختلفة سيما في المجالات العلمية 
والتكنولوجية قد جعل منها ان تتسابق في هذه الميادين المختلفة. 
وفي ان يكون لكل منها دورها المتميز عن غيرهاء بهدف تأمين 
تصالحها. وقد وجدت ان هذه المصالح لا تتحقق بالصورة الفضلى 
الا على اكتاف مواطنيها. ومن هنا كان مواطنو الدولة اولى من 
مواطني الدول الاخرى بالحفاظ على مصالحها واولى في تمثيلها 
قبل الدول الاخرى. 


:1 1 ٠. 





المؤهللات. 


لقد اختلفت مفاهيم المؤهلات الدبلوماسية او قل الكفاءة 
الدبلوماسية تبعا للعصور المختلفة التي مرت بها الدول,فلكل عصر 
معياره ذي الكفاءة تبعا لما يسوده من مفاهيم سائدة. واذا كان معيار 
النسب قد ساد في عصور خلت ثم تبعه معيار الثروة في عصور 
نالية» فأن اهم ما يركز عليه في عصرنا اليوم هو مغيار المعرفة 
القائم على الدراسة العلمية المتخصصة وعلى الآفاق التي تمتد 
اليها المعرفة بما في ذلك سعة الاطلا ع بثقافات وحضارات ولغات 
الامم, سيما تلك التي لعبت وتلعب الدور الرئيسي في بنساء 
التقافات والحضارات العالمية. 
لقد اختزل العصر الحديث الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة 
في العصور التي سبقته. فلقد اصبح من يمفلك شهادات الدراسات 
الغليا المتتخصصة ومن له طول باع في الثقافات واللغات الاجتبية 
الرئيسية افضلية تتخطى كل معيار اخر. 

وبوقوفنا على دول مختارة نجد ان المؤهلات المطلوبة تتمثل في 
ان اغلب الدول تركز على نواحي رئيسية ثلاثة : الاولى تركز 
على المعرفة القائمة على الدراسة العلمية المتخصصة في حقو 
ذات علاقة مباشرة بالعمل الدبلوماسي. واما الثانية فهي تركز على 
البرهنة على الجدارة بأختيار مسابقة عامة تحريرية واخرى شفهية 
في “اغلب الاحوال. واما الثالثة فهي معرفة اللغات الاجنبية. 
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فيحن نجد ان بريطانيا تشترط في المتقدم الى السلك الخارجي 
في أن يكون قد تخرج من الجامعة بدرجة امتياز الذي تعتبره 
المدخل للأشتراك في امتحان المسابقة العامة بوجهيه التحريري 
والشفهي اللذين يضمان نسقا من المعتومات في الحقول السياسية 
والاقتصادية والقانونية والدولية جنبا الى جنب مع اشتراط معرفة 
لغتين اجنبيتين هما الفرنسية والالمانية غاليا. والشيء المهم في 
تفهم مؤهلات الدبلوماسي البريطاني هي انهم لا يرضون في 
الدبلوماسي البر يطاني الا وان يكون من الطراز الاول في مستواه 
العلمي وثقافته ولغاته الاجنبية. واخيرا وليس آخر فأن بريطانيا لا 
تسمح بتعيين مبعوثين هن خارج السلك. وان الاختيارات تتم من 
قبل لجنة لتحديد المستوى واخرى لتقرير الاختيار (8). 

اما فرنسا فأنها تو كد على الكفاءة العلمية والشخصية اللائقة قبل 
اي شيء آخر. فهي تفرض على المتقدمين في ان يكونوا من 
مستوى علمي عال ليسمح لهم بالاشتراك في امتحان مسابقة عامة 
تقسم الى قسمين : القسم الاول وهو امتحان المسابقة الكبرى 
8نا 0 62328 وهو المستوى الذي ينجح فيه الممتازون جدا 
والذين تفتح امامهم ابواب التقدم السريع واعتلاء المناصب 
العالية. (9) واما القسم الثاني فهو امتحان المسابقة الصغفرى ‏ 
5 12غ26 وهو الذي يدخله مرشحون يمثلون في 
مستو أهم درجة اقل من المستوئ الاول والذين تفتح امامهم 
الابواب للأعمال التي تلي الاولى في الاهمية. واهم ما يلاحظ هو 


يحض 





اقتران المعرفة باللياقة التى تتم من خلال لجنة من اساتذة 
الجامعات والوزارة. وثمة امر مهم اخر الا وهو ان من يعتبر 
مقبولاللعمل في وزارة الخارجية يجب ان يجتاز امتحانا في 
موضوعات القانون الدولي والجغرافية والتاريخ. واخر في اللغات 
2 

وبالنسبة للولايات المتحدة الامريكية فأنها تشترط في المتقدم في 
ان يحمل شهادة جامعية بدرجة عالية من بين المتخصصين في 
العلوم السياسية والقانون وان يجتاز. مسابقة عامة تضم موضوعات 
سياسية وقانونية واقتصادية و اجتماعية تجريها لجنة ممتحنة مستقلة 
تضم كبار موظفي الوزارة الخارجية واساتذة الجامعات ممن عرفوا 
بالنزاهة والسمعة الطيية. ويمر الناجح للعمل في اقسام مختلفة حتى . 
يكتشف افضل قسم يتناسب وقابلياته.واهم ناحية في النظام 
الامريكي الخارجي الخاص بتعين الدبلوماسيين هو انه يدخل 
الموظفين بأستمرار في دورات تدريبية اثناء العمل يتدربون فيها 
على الاصؤل الدبلوماسية واللغات 'الاجنبية. 

وبوقوفنا علئى ما تشترطه ايطاليا على المتقدمين الى السلك 
الخارجي » فأنه يتلخص في ان الخريج الجامعي الراغب يجب ان 
يكون متخصصا في اجد فروع المعرفة الثلاثة : القانون. العلوم 
السياسيةء الاقتصاد .)٠١(‏ وعليه ان يجتاز امتحان وزارة الخارجية 
الخاص الذي يضم خمسة موضوعات رئيسية التى من بينها القانون 
الدوني والعلوم السياسية والاقتصاد واللغات الاجنبية والانكليزية 


يلض 





و الفرنسية ) . 

وبأنعطافنا الى السلك الخارجي العربي لدول مختارة كالعراق؛ 
نجد انه يشترط في المرشح للسلك الدبلوماسي من خريجي 
الجامعات الذي يجب أن يكون تخصصه ذو علاقة بالخدمة 
الخارجية وعليه اجتياز امتحانف :تحر يريا في موضوعات عديدة,ع 2( 
كالقانون الدولي والسياسة الدولية والاقتصاد والتاريخ وان يقابل 
لجنة المقابلة في الوزارة. والذي يلاحظ في سروط الانتماء ان 
الباب قد فتح امام الشهادات العليا من ذوي الاختصاص الذي له 
علاقة بالخدمة الخارجية ليشغلوا ما يتناسب ودراساتهم من درجات. 
ومما يؤكد عليه ايضاء هو التدريب اثناء العمل الذي يبدأ عادة مع 
المستجدين على الامور الدبلوماسية واللغات الاجنبية. 

ولكن الخدمة في السلك الخارجي لجمهورية مصر العربية اذ 
تشترط الشهادة الجامعية, فأنها تقرن شرط الشهادة الجامعية بأجتي '. 
امتحان وزارة الخارجية الذي يعقبه مقادلة. ب.يث تتم التعيينات 
بحسب الاسبققية. والملاحظ في السلك الدبلوماسي في جمهورية 
مصر العربية انه يفتح الباب لذوي الكفاءات والاخّتصاصات من 
خارج الوزارة ليعينوا رأسا في مختلف الدرجات الشاغرة... 

ولكن هذه الافضلية الاكاديمية المتخصصة المار ذكرها لم توصد 
الابواب امام ذوي الخبرة فى الشؤون العامة من سياسية او 
اقتصادية او غيرها ممن خبروا الحياة وبرزوا في بلادهم بحيث 
اصبحت مراكزهم الاجتماعية والسياسية تؤهلهم ليكونوا سفراء 


للخل 


لبلادهم (11). 

وفي .الحقيقة ان مثل هذا النمط من الدبلوماسيين لم تتخل عنه 
الدول الحديثة طالما انه يمثل في السلك الدبلوماسي رجالا 
يحظون بثقة بلادهم ويعرفون بعدم التردد في اتخاذ المواقف التي 
تخدم اوطانهم. 

ان الاستفادة من السلك الدبلوماسي من كل من له نوع من 
الكفاءة الخاصة التي تخدم البلاد لهو امر لا ضرر فيه عموما. ولكن 
النقد يظل قائما امام هذا الاسلوب حين يتحول عدم التردد الى 
اصرار يقتقر الى الاصّول والاغراف الدبلوماسية التي جرت عليها 
وتتمسك بها الدول عموما. وحين تنقصه المعرفة المطلوبة. وحين 
يحرم الدبلوماسي الذي اتخذ من الدبلوماسية حرفة وقضى فيها 
زهرة شبابه من تبؤاه المراكز القيادية في الدبلوماسية. 

المبعوثون الدبلوماسيون والمؤشرات الخاصه في الاحتيار 





اللياقة. 


يتفق اكثر خبراء واساتذة الدبلوماسية على ان “لياقة الدبلوماسي 
هي آمر له اهميته.. خاصة بالتسبة للعمل الدبلوماسي. وكما يتفقون 
علئ ان ابرز'جؤاتب اللياقة اهي الوسامة “والرشاقة. الا ان ما يجب 
الاشارة اليه ايضا هو اللباقة. وتعني النباقة في ابسط معانيها ان 
الديلؤماسي يجب أن يكون متحدثا لبقا. اي انه سلس في حديثه. 
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ويستطيع كيف ينتهز الفرصة للتعرف على الآخرين بمقدمة لبقة او 
بحديث لبق بحيث يجلب انتباه سامعه. ومن ناحية اخرى, فلا يجوز 
ترجمة اللباقة بمعنى الثرثرة» او سهولة الكلام المستمر الذي يخلو 
من المعنى . الدبلوماسي اللبق» هو الدبلوماسي الذي يعلم ناف 
يتحدث حديثا ذا معنى وبلباقة. ومتى يصمت,. ويستعيض عنه 
بالاشارات التي قد تكون ابلغ من الكلام. فرب اشارة ابلغ من 
عبارة. ومن هنا يتدرج ايضا جانب الحديث ذي المعاني المعبرة 
وبكلمات قليلة. وان دعا الامر فألالتزام بالصمت بعد قول كلمة 
واحدة ذات معنى مؤثر تأثيرا ايجابيا في السامع خير من حديث 
مطلول. ذلك ان أفن الصمت هو في احايين كثيرة هو ابلغ من فن 
الكلام. لأن الدبلوماسي النبه الذي يريد معرفة القطر الاجنبي ٠‏ 
الموفد اليه هو ذلك الدبلوماسي الذي يعلم ان صمته قد يزيد من 
معرفته وان كلامه قد يفوت على نفسه فرصة المعرفة. 


لق 


كثيرا ما يربط المعنيون بشثئون الدبلوماسيين بين النشاط 
والابداع ويبن السن الافضل في العمل الدبلوماسي. ويتمشل هذا 
الربط او الاقتران في الاعتقاد بأن سن الشباب هو سن النشاط 
والابدا ع. وان السن المتقدم هو سن النضج والتبصر والنظر 
البعيد. ظ 

واشغافا من هذه القاعدةء فأن بعض. الشبراء ف:: الببلوماضية 


يفضلون سن النضج والتبصر والنظر البعيد, لأن الدبلوماسية تحتاج 
اكثر ها تحتاج الى تصرف وسلوك يتم عن التضج والتبضر والنظر 
البعيد؛ سيما اذا كان الدبلوماسي امام طاولة المفاؤضات. وكما عبر 
عنها احد الدبلوماسيين المتمرسين بقوله ان السن المتقدم (او قل 
المتوسط ) ((هو اصلح للمفاوضات لأنه يجمع بين التجربة والرزانة 
اللذان يحتاج اليها الشباب. كما يجمع بين النشاط والقوة التى 
فقدها الشيوخ )). 

و الحقيقة ان النشاط والرزانة لا تعرفان سنا معينا. فقد وجد من 
بين الشيوخ من هو انشط من الشباب. ووجد ايضا ان الرزانة 
ليست حكرا على الشيوخ.. لأن المسألة تتعلقابالشخصيةاكثر منها 
السن. فمن كانت شخصيته رزنة فأن ذلك لأمر متعلق في ا 
الفخصنية: 

وهكذا فأن الحكومات الرشيدة في موقي افنب فك وراء اختيار 
الدبلوماسيين من ذوي المعرفة والنشاط والرزانة. 
المذهب. 


ربما كان من اهم ما يتميز القرن العشرين هو انه قرن الانجاز 
العلمي والتكنولوجي. ولرب سائل يسأل ماعلاقة ذلك 
بالدبلوماسيين وبالمبعوثيين الدبلوفاسيين بالذات ! وابسط جواب 
على ذلك هو القول ان من اهم الآثار العلمية والتكنولوجية لهذا 
: القرن :هي انه: مكن من تعميق بناء تقاليد دبلو ماسية عالمية تنضوي ' 
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لها الدولة وتتفتح بعضها على بعض اكثر فأكثر. وقد كان من اهم 
نتائج هذه التقاليد العالمية الجديدة هو ان المذهب قد قل 
التأكيدات عليه في.العمل الدبلوماسي. وبعبارة ادق ان الدول بعد 
ما حصل. فيها من تطور وتوسع في نظرتها الى الدبلوماسية. 
اصبحت اكثر تسامحا في نظرتها الى مذهب المبيعوث الدبلوماسي 
والممثل الدبلوماسي متخطية بذلك أية عقبة يمكن ان تقف امام 
تقوية العلاقات. وتاريخ التمثيل الدبلوماسي يذكر لنا كيف ان 
الدول الحديثة اخذت تستقيل مبعوثين من اقطار اخرى ليس انهم 
من غير مذهبها السائد وانما حتى من عقيدة ديئية مختلفة. والذي 
يمكن قوله بعد كل ما تقدم, هو ان الحكومات اليوم لا تهمل كل 
هذا الموضو غ-حين- تجد ان مذهب ممثلها يحول دون نجاحه. 
اوس . 


يرتبط موضوع الجنس بالنظرة السائدة في كل عصر من 
العصور. ومع ان العصور الماضية كانت نظرتها السائدة بعدم اشراك 
المرأة في العمل الدبلوماسي, نظرا للأعتقاد السائد في ان سلوكهن 
يرتبط بالمشاعر. وهو امر غير مرغوب فيه العمل الدبلوماسي 
بين الرجل والمرأة في العمل الدبلوماسي. ومع ان الفكرة السائدة 
في هذا العصر هي عدم التمييز بين الرجل والمرأة في فرص 

التعيين في العمل الدبلوماسي الا اننا نجد انه ثم يحدث سريعا. 


رقف 





فتاريخ التمثيل الدبلوماسي يذكر لنا ان بعض الدولء. والدول 
المتقدمة فيها بالذات ظلت تمنم دخول المرأة الى السلك 
الدبلوماسي والقنصلي حتى وقت ليس بالبعيد (1). 
والواقع ان موضوع تعيين المرأة في السلك الدبلوماسي لايمكن 
اطلاق |التمتبم افيه .على جميع الدول. وما يمكن قوله هو ان 
. العديد من الدول ابقت' الباب موصدا امامهن. حتى اواخر النصف 
الاول من القرن العشرين.. على ان مقابل هذه الكثرةء هناك العديد 
من الدول ما يشير تاريخها الدبلوماسي الى تعيين المرأة في سلكها 
الدبلوماسي منذ امد بعيد. من ذلك مثلا ان الملك مودينان 
الكاثوليكي عين ابنته كاترين دو اراغون سفيرة لدى ملك. بريطانيا 
هنري السابع في اواخر القرن الخامس عشر. كما ان فرنسا في عهد 
الملك لويس فيليب عينت السيدة دي كويريانث عام ١845‏ سفيرة 
لها في بلاط بولونيا. 

على ان الخطوطط الجدية في تعيين المرأة في العمل الدبلوماسي 
بدأت تظهر في اواخر الربع الاول من القرن العشرين سيما في 
الدرجات الرئيسية. فقد اعتمد الاتحاد السوفيتي السيدة الكسندره 
ظ كولو تي 1601163137 2162:3203 ©1171 بمنصب وزير مفو ض 
لدي المكسيك عام 5 . كما اعتمدت الولايات المتحدة السيدة 
روث بريات 0 غ20 . 1125 بمنصب وزير. مفوض في 
الدانمرك», والسيدة اوجين اندرسن 8206750173- 151196216 ,125 

يدة فلورانس هيرمان 





رقا 





مه 12221 71028226 . 115 بمنصب وزير مفوض في 
الدرويج عام 417 كما عينت كذلك السيدة كلير لوس .128 ' 


وعتاءآ 01326 سفيرة لدى ايطاليا عام ١169‏ . 

ومنذ النصف الثاني من القرن العضشرين (14) اتتتلت"المرأة 
الشرقية والمرأة الغربية خاضة مراكز دبلوفاسية ولكنها لا تزال 
المبعوثون الدبلوماسيون ودرجاتهم 





المبعوثون الدبلوماسيون هم اعضاء الهيئة الدبلوماسية. واعضاء 
الهيئة الدبلوماسية هم غير اعضاء هيئة البعثة. فبينما يكون اعضاء 
الهيئة الدبلوماسية لهم صفة الدبلوماسيين: فأن اعضاء هيئة البعثة 
. الذين يشكلون كل من يعمل في البعثشة من اعضاء دبلوماسيين 
واداريين وفنيين ومختصين. ْ 

والمبعوثون الدبلوماسيون هم على درجات مختلفة. ودرجاتهم ‏ 
هذه تحدد اسبقيتهم في بعثتهم الدبلوماسية وخارجها بوجه عام. 
فأذا كان رؤٌساء البعثات الدبلوماسية منذ الحرب العالمية الثانية 
'قد' اصيخوا ممثلين ممن هم يحتلون مرتبة سفيرء فأن: المبعوثين 
الممثلين الآخرين الذين يعملون في البعثة الدبلوماسية او السفارة 
يتدرجون من درجة وزير مفوض فمستشار فسكرتير اول فسكرتير 
ثاني فسكر تير ثالث واخيرا ملحق دبلوماسي . 

'ثمة ناحية مهمة لابد من الوقوف عليها وهي ان اعمال البعثة 


رقا 





الدبلوماسية يديرها موظفون مختلفو الرتب ولكل واجبه الخاص به 


-حسب (ر جه . 


الوزراء المفوضون 





وكما المحنا فيما سبق. فأن الوزراء المفوضون الذين كانو 
يترأسون بعفات بلادهم التي كانته تحمل اسم مفوضية في 
الامس .فإنهم اليوم يمثلون المركز الثاني بعد السفير او رئيس 
البعثة ان وجدوا. وفي حالة وجودهم في بعثة دبلوماسية لآية 
دولة فأنهم يحتلون وظيفة الوزير المفوض الرفيسن الاداري 
المسؤول عن سائر اعمال البعثة الدبلوماسية, والقائم بأعمال السفير 
في حالة غيابه. ومعنى ذلك يصبح الوزير المفوض اليد اليمنى 
للسفير في سائر اعمال السفارة. اي انه يصيح المرجع في السفارة 
الذي تحال اليه القضايا من قبل السفير او رئيس البعثة عدا بعض 
الحالات لابد من عرضها على رئيس البعثة وهي الجالات المهمة 
التي لا يمكن البت فيها الا من قبل رئيس البعثة. ويرى الخبراء 
في الشؤون الدبلوماسية ان ما تقدم من مسؤوليات يتوقف على 

طبيعة وطريقة معالجة رئيس البعثة لمعنل بيتك الفيلوهامبية. فاذا 
كان رئيس البعثة (السفير) حديث عهد وليس له خبرة كافية في 
المهام الملقاة على البعثة ا فأنه غالبا ما يتولاها الوزير 
المفوض'عملياً. اما اذا كان رئيس البعثة (السفير ) له خبرة كافية 
ونفطا وجري كوه ال ابأرم يكبل عله الإعمال ري ) .بص 


يوي , 








الاعمال الشكلية ليقوم بتنفيذها الوزير المفوض. 
المستشارون الدبلوماسيون 





يحتل المستشارون الدبلوماسيون عادة الدرجة الثالثة في درجات 
السلم الدبلوماسي بعد السفير والوزير المفوض. وطبيعة اعمال 
المستشارين هي الاخرى تتوقف على الاسلوب القائم في توزيع 
الاعمال. ولكن ما هو مهم ايضا هو ان اعمال المستشارين تتوقف 
على كادر السفارة وطريقة رئيس البعثة في توزيع المهام. فأذا 
كانت السفارة لا تضم دبلوماسيا بدرجة وزير مفوض, عندها تنتقل 
الاعمال والمسؤوليات التى ورد ذكرها اعلاه الى المستشار 
الدبلوماسي. فأذا ما اضيفت الى مسكولياته المذكورة صلاحية 
الرئيس الاداري والمسؤول عن سائر اعمال البعثة الدبلوماسية. 
عندها يصبح "الداينمو" المحرك للسفارة. وفي مثل هذه الاحوالء؛ 
يمتد نطاق عمله الى اجراء بعض المحادثات نيابة عن السفير والى 
الاشراف على التقارير الدبلوماسية وتهيئتها لتقديمها الى رئيس 
البعثة. 

وصفوة القول فأن السفير الكفوء والنشط ور يكتفي بأختيار 
المستشار الدبلوماسي صاحب الثقافة العالية والاخلاق المتينة. اما 
السفير الحديث العهد في الدبلوماسية فلابد وان يختار مستشارا 
ماهرا ونشطا. 


7” 








السكرتيرون الدبلوماسيون: الاول والثانى والثالث. 





يلقى على عاتق السكرتيرين جملة من الاعمال والمسؤليات. 
وهي تتوزع بينهم حسب درجاتهم وبتوجيه من رئيس البعثة 
الديلوماسية. ويمكن عرض اهم هذه المسؤليات بما يلي : .)١9(‏ 

-)١(‏ انشاء الكتب والمذكرات الخاصة بالمراسلات التي يقوم 
بها رئيس اليعثة لأرسالهاء اما الى وزارة الخارجية المعتمد لديها او 
السلطات المحلية او الرؤساء زملاؤٌه او وزارة خارجية دولته. 

(9)- مراقية وحفظ وتصنيف المراشلات الواردة والصادرة 
والصحف والمجلات والاحتفاظ بصورة المراسلات الدبلوماسية 
العيرية. ظ 

()- حل رموز البرقيات الواردة واعداد البرقيات المراد ارسالها 
بالشفرة وحفظ مفتاح الرموز في محل امين وضمن صندوق 
حديدي. : 

(4)- مساعدة رئيس البعفة والرئيس الاداري في أعداد عناصر 
التقارير وتهيئتها وتنفيذها بنشاط واخخلاص 

(6)- التصديق على التواقيع. . 

(1)- منح سمة الدخول او المرور الى الاجانب الذين يرغبون 
زيارة بلاده. : 

(0)- الحرص على تنفيذ اوامر وتعليمات رئيس البعقة ينشاط 
واخلاض . 


كرض 








(+)ن لفت نظر وئيس البعفة الى سائر الامور الهافة. 
الملحقون الديبلوماسيون 
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ومن موظفي* البعثات الدبلوماسيون هم الملحقون الدبلوماسيون. 
والملحقون الدبلوفاسيون هم حديثو عهد بالانخراط في السلك 
الدبلوماسي. وهم يعملون في معية السكرتيرين ويعاونوهم في 
مختلف اعمالهم. وما هو جدير بالاهتمام هو إن ازدياد تجرية 
الملحقين الدبلوماسيين واطلاعهم على مهماتهم يتوقف على أهسهم 
وعلى مدى تشجيع رؤسائهم لهم وتمرينهم على الامور المختلفة. 
الملحقون الفنيون 





ان ما يجب الاشارة اليه هو ان البعثات الدبلوماسية تضم 
ملحقين آخرين (غير الملحقين الدبلوماسيين الذين يشكلون البداية 
لدرجات المبعوثين) والذين يطلق عليهم عادة اسم الملحقين 
الفنيين. والملحقون الفنيون تستعين بهم البعثات الدبلوماسية من 
مختلف الوزارات في دولهم ليؤدوا اعمالا كل حسب اختصاصه 
وذلك تبعا لتعدد نشاطات البعثات الدبلوماسية. وهم لاينتمون الى 
السلك الدبلوماسي وان تمتعوا بالحصانات والامتيازات كلا او 
جزءا. والذى يحصل بالفعل هو ان الوازارات المعنية في بلادهم 
تعينهم بصورة مبدئية. على ان يحظى هذا التعيين بموافقة وزير 
الخارجية وهم يخضعون لرئيس البعثة الدبلوماسية بأعتباره رئيس 


كل الاعضاء. 
والملحقون الفنيون على انواع. ومن امثلتهم الملحقون 
القافيون والمتلعقون المعسسكريون-#الملتحدون-التجحاريون 
والملحقون الصحفيون ولزيادة في الايضاح نستعرض هذه النماذج 
بالآتي : 

الملحقون الثقافيون 


واهم ما يقومون به من نشاطات ثقافية رسمية العمل على نشر 
ثقافتهم ولغة بلادهم وتنظيم المحاضرات العلمية وتبادل اسأتذة 
الجامعات وتقديم المنح الدراسية لطلاب الدول المعتمدة وعقد 
الاتفاقيات الثقافية من بين امور اخرئ: 


الملحقؤن--العتكز يون 


واذا كان الملحقون الثقاقيون يعنون بالنواحي الثقافية التي تهم 
بلادهم فأن الملحقين العسكريين تتجلى مهمامتهم في الشؤون 
العسكرية للدولة المستقبلة (4)13 والتي تتناول عاذة مسائل 
تخص التعاون وتبادل الرأي والمعلومات مع الادارات المحلية 
العسكرية سيما اذا كانت تربط بينهما اتفاق عسكري او صداقة. 
وتقديم المشورة العسكرية الى رئيس البعفة الدبلوماسية نظرا 
للأرزتباط' ماءزين"الشؤون السياشتيّة والمتكزية وتمقيل“الدؤلتة:. 
الموفدة في الحفلات الرسمية خاصة تلك التي لها طابع ‏ عسكريء 


زان 


واخيرا تزويد دولتهم بالمعلومات التي لها علاقة في الاوضاع 
العسكرية في الدولة_الم_تقيلة من حيث التسلح وانواع الاسلحة 
د ححجم القوة العسكرية والمؤسسة العسكرية القائمة بصورة لا تثير 
الشك و تتسم بالموضوعية والدقة وذلك تحاشيا من حساسية الدول 
ازاء المسائل العسكرية. 

الملحقون الصحفيون والاعلاميون 





وتلعب وسائل الاتصال الحديثة اليوم دورا كبيرا ومساعدا لتأدية 
الملحقين الصحفيين والاعلاميين واجياتهم. وقد اصبح السلاح 
الاعلامي في ايامنا خطرا على توجيه الرأي المحلي والعالمي 
خاصة حينما يوجه ضد دولته او دول معيئة ولا تملك قدرة الرد 
الاعلامي الفعال في وقته المناسب. 

هذا وان اهم ما يضطلع به الملحقون الصحغيون والاعلاميون 
ينحصر بالاساس في, جعل دو لهم على علم بما تنشره الصحفف 
والمجلات وها تنقله" '/لاذاعات والتلفزيون ووكالات الانباء من 
معلومات وبيانات ودوره من خلال لقاءاته بمندوبيهاء ونقل و تحليل 
ما يجري من احداث سياسية محلية في الدولة المعتمد لديها مع 
تجنب التدخل في الشؤون الداخلية, الرد على التصريحات الكاذبة 
وتقديم الايضاحات اللازمة لتنوير الرأي الغام المحلي واظهار 
أهمية توفر جو من الصداقة والعلاقات الودية سواء ,.المقادهرت او 
عقد المؤتمرات الصحفية. واصدار نشرات صحفية وتقارير دورية 


” 





بمؤافقة, اللطات المخاينة .الل .وؤارةالخارجيية' منن بين انار 
اخرى . 


لقد اصبحت العلاقات التجارية في السنين الاخيرة تحتل اهمية 
خاصة في العلاقات بين الدول. فكل دولة تنتج السلع المختلفة 
تسعى الى ان تجد الاسواق الدولية التى تتبادل معها تلك السلع . 
وذلك ضمانا لمصالحها الاقتصادية. ولعل من اهم الامور التي تناك 
اهتمام الملحقين التجاريين تعريف دولهم ما تنعجه: الدول الاخرى 
ومقارنة تلك السلع وانواعها وخاصة ما تنتجه تلك الدولة من سلع 
تحتاجها دولته. وما يمكن مبادلته معهاء والوقوف يدقة على 
التشريعات والاجراءات الخاصة بالشؤون الاقتصادية والتنفيذدية 
والتأمينية وتزويد دولته بهاء واخيرا تقديم المشورة الى بلدانهم 
ومواطنيهم عن رجال التجارة والاقتصاد واطلاعهم بكل ما يعمل 
على تغذية التجارة التي تنفع بلادهم. 
الممثلون الدبنوماسيون (رؤساء البعثات) ومراتبهم والقابهم 

تعواذ مزاتب الممثلين الدبلوماسيين (رؤساء البعثات) بتاريخها 
الى مؤتمر فينا لعام 1816 التى قضت على ما كان سائد! من فوضى 
في العمل الدبلوماضشي بوضعها قواعد دولية تسير عليها جميع 
الدول. 


يضرنا 


الا ان هذه القواعد الدولية الدبلوماسية حددتث مراتتن: روؤسناء 9 


البعئات الدبلوماسية والتي ظلت مطبقة حتى النصف الثاني من 
القرن العشرين وان كانت قد ابقت عليها من حيث الاساس اتفاقية 
فيئا لتعلاقات الدبلوماسية لعام فأنه قد طزأ عليها. بعض 
التغيير ات التفصيلية. من ذلك مثلا حذف مرتبة المندوب البابوي 
' 8 [1ومة5 ٠‏ والاهم من ذلك حذف مرتبة الوزراء المقيمين 


| وعة+ ه 31د 1ل( غمءة2681 والاقتصار على مراتب دبلوماسية ثلاث 


هي على النحى التالي : 
المرتبة الاولى 





السفراء وعده 85235536 والقاصدود ال سووليوت 15 
المعتمدون لذى رؤساء الدول ورؤساء اليعثات الآخرين ذوي 
المرتبة الممائلة. ويتمتع السفراء ومن هم في مرتبتهم بأمتيازات 
خاصة كونهم يمثلون اعلى مراتب التمثيل الدبلوماسي و كونهم 
الممثلوت لرئيس الدولة ويحق لهم طلب مقابلة رئيس الدولة في 
اي وقتء كما انهم يتقدمون على غيرهم من المراتب في 
الاجتماعات الر سمية والاحتفالات. واذا كان المعتقد في القديم ان 
ارسال السفراء كان وقفا على الدول التي تعيش تحت النظام 
الملكي » او انه محصور بالدوك: الكتبرىء الا ان هذا الاجراء ققد 
مفعوله في الزمن الحاضرء أن هذا الاععاد قد ذال يدلبل أو 
الدول الصغيرة اخذت في الزمن الحاضر ترسل بالفعل سفراء ايضا 


كاري 


. 





4 الدول الاخرى مؤٌ كدة أن ارسالها السفراء لدليل على اهتمامها 1 
/ ثيق العلاقات مع غيرها. ان امتيازات السفراء فقدت الكثير من 

ا وذلك لأن اهم ميزة لهم وهي ميزة مقابلة رئيس الدولة. 
فالدول اليوم تتمتع بقسط كبير من الحكم الدستوري الذي لا 
يسوغ مقابلة رئيس الدولة من فوق الاتصال بوزير الخارجية. 

وحين يتولى السفير مهمة مؤقتة كأن يوفد في بعفات شرف أو | 
هيئات مفاوصة خاصة, يلقب عند ذاك بالسفير فوق العادة, الا ان ظ 
هذا اللقب اذ كان يمنح في الماضي لأضفاء صفة التبجيْل والرفعة ْ 
على بعض السفراء (و لتميز سفراء الدول الكبرى) فانه اليوم لا 
يترتب عليه أي امتياز. اذ اصبح كل سفير سفيرا فوق العادة. اما 
لقب مفوض. فأنه يمنح لجميع السفراء اذ انهم جميعا مخولون 
بصلاحية اجراء المفاوضات. اي انهم جميعا يطلق عليهم تسهية 
سفير فوق العادة مفوض 8+230201238 2ه553ةطمرم 
20652137 وصلاححية التفاوض للسفراء. ؛ ثم أن هذه الصلاحية 
العامة تمندة التوقيع بالاحرف 00 
المعاهدات فأنهم يمنحون عادة الصلاحيات الكاملة. ((75011 
285 ) ( ظ 
وتحرص الدولة الحديثة في ان تختار ممثليها الدبلوماسيين (رؤساء | 
البعثات ) من بين من يملك الكفاءة. والخيرة. واهل الكفاءة هم من ْ 
يحملون شهادات علمية عالية متخصصة الذين تفتح لهم ابواب 
السلك الدبلوماسي ليواصلوا اعمالهم وليكسبوا الخبرة من خلالها 


06 2 








بأمل الوصول لين يوم ليكو نوا سفراء و - ممثلين لبلادهم. وهؤلاء 
يطلق عليهم عادة الدبلوماسيون المحترفون : اي انهم يتخذون من 
الدبلوماسية حرفة طيلة حياتهم. 

اما اهل الخبرة فهم الاشخاص الذين يدخلون السلك الدبلوماسي 
في قمته, ليكونوا سفراء ممثلين لبلادهم. واهل الخبرة يأتون عاذة 
من مدرسة الحياة السياسية التي تمنحهم الشهادة الوطنية من خلال 
من مؤيديها. واهل الخبرة من جهة ثالفشة. قد يأتون من بين من 
يملك الكفاءة والخبرة فى حقولهم كأساتدة الجامغات والقضاة 
والعسكريون وغيرهم. اد 

من بعده بعد ترشيحهم من قبل وزير الخارجية. ظ 

المرتبة الثانية 


المندوبون والوزراء المفوضون والوزراء المفوضون البابويون 
(القاصدون الرسوليون الوكلاء) المعتمدون لدى رؤساء الدول. 
وتضم المرتبة الثانية . فئة المندوبون والوزراء المفوضون والوزراء 
المفوضون البابويون. وهذه الفئة تضم اسماء والقاب تمثشل همرتبة 
دبلوماسية واحدة. وبالنسبة الى المندوبين؛. كما جاءت اسماؤهم 





في المادة )١4(‏ الفقرة (أ) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
لعام 145١‏ فهناك ظروف خاصة بها. ففي ظل الاستعمار البريطاني 
والفرنسي كان من يمثلها في المستعمرات يطلق عليه اسم مندوب 
سام 0010110151 و1131 وقد اضيفت نآ الارتبياط فيما 
بينها حتى بعد عهد الاستقلال. وهو ارتباط هن نوع خاص وافضل 
مثال عليه دول الكومنولث التي كانت تسمى الكومنولث البريطاني 
كنيجريا و كندا والهند وغيرها. 
' اما الوزراء المفوضون فهم_رؤساء البعثات الذين اوجد. درجتهم 
مؤ تمر فيينا لعام ,١8١6‏ والغرض من ذلك هو تحاشي المنازعات 
التي كانت تحصل من جراء ارسال السفراء وحدهم. ومن الناحية 
الثانية فأنهم اقل نفقات للدولة من السفراء. اما الوزراء المفوضون 
الباباو يون فأنهم يأتون بعد القاصد الرسولي الباباوي. 

وهؤلاء الممثلون الديلوماسيون جميعا يعتيرون ممثلين للدولة 5 
وليس لشخص ريسم الدولة. كما انهم يأتون فى الدرجة بعد 
السفراء فن حيث الاسبقية (ععمهعةووووع25) . ٠.‏ ثم ان ممقلي . 
المرتبة الثانية لا يحق لهم طلب مقابلة رئيس الدولة في اي وقت 
كما هو الحال مع السفراء. وان كانت هذه الميزة هي الاخرى قد 
قلت اهميتها من الناحية التطبيقية. 

الوق ان البعفات الدبلوماسية في دول العالم قد غطتها 
بعثات دبلوماسية يترأسها السفراء. وانه قلما نجد لا بل نادرا ما نجد 
ان بعثة دبلوماسية يترأسها وزير مفوض او مندوب. وانها لا تمثل 





اكثر من درجات دبا ماي عالية في مؤسدات السلم الديلوماسي. 
المرتبة الثالثة 
القائمون بالاعمال المعتمدون لدى وزارة الخارجية 02523296 
615 ١ق.‏ وإهم ناحية يختلفون فيها عن المرتبتين السابقتين 
هي انهم يعتمدون. من قبل وزير الخارجية وليس من قبل رئيس 
الدولة. كما انها يقدمون وثائق اعتمادهم الى وزير الخارجية التي 
يعتمدون لديها. 
والقاكمون بالاعمال نوعان : الاول قائمون بالاعمال اصالة 
©6221 0"348283125 26 قطه 
وقائمون بالاعمال بالنيابة (مؤقت) 
0 248 2118125 '04 0226 . 
القائمون بالاعمال الاصليون وعاغمهة وعدانة362 0 ووعقطء 
ان القائمين بالاعمال الاصليون او بالاصالة هم روؤساء بعثات من 
الدرجة الثالئة وفقا لما جاء في فئة (ج) من المادة )١4(‏ من 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١45١‏ . ولا يعني هذا اكثر 
فن تعبيرة على مستوى التمثيل الذي تقرره لمان دون ان يؤ 
على الواجبات والحصانات الدبلوماسية التي يه يتمتع بها. اذ كما 
اكدت عليه الاتفاقية فأنه لا يجوز ان تكون مراتب روؤساء البعثات 
اساسا للمفاضلة بينهم من قبل الدولة المستقبلة» ماسوى تحديد 


قد 








اسبقيتهم بالنسبة للحفلات الرسمية والمراسيم. 

هذا وان القائمين بالاعمال بالاصالة يمثلون حكوماتهم وليس 
رؤساء دولهم كما هو الحال مع السفراء. كما ان تعيينهم لا يمر 
بأجراءات كما هو الحال مع السفراء. فليس هناك |استمز اج رأي 
وانتظار كما انه ليس هناك كتاب من رئيس الدولةء وانما كتاب من 
اوزير: خارجية الدولة الموفدة الى الدولة الموفد |اليها . ثم ان 
اللقب الرسمي للقائمين بالاعمال بالاصالة هو قائم بأعمال الدولة. 
القائمون بالاعمال بالنيابة 
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ان القائمين بالاعمال بالنيابة او الوقتيون فأنهم على نوعين: 
النوع الاول : هو الذي يتم اثناء تغيب رئيس البعفة (السفير او 
الوزير المفوض ان وجد وان كان نادرا اليوم) يسيب مغادرته 
الدوكة لسن لل 1 4 المشففة 1 لشيرة او بناء على _انتياء 
مدته وسفره قبل وصول السفير المعين الجديد. وقد يتولى 
القائمون بالاعمال بالنيابة لمدة دائمية نسبيا بسيب قيام تخلخل في 
العلاقااك بين دولتين بحيث يستدعي الامر سحب السغير وتوكيله 
بغيابه اعلى الدبلوماسيين درجة من بعده (17). وقدإتظل هذه 
الحالة طالما ان العلاقات بين الدولتين مشوبة بالتوتر. 

هذا وان ما تجب الاشارة اليه هو ان عملية الانابة هذا تتم 
بموجب كتاب تو كيل من قبل السفير على ان تكون وزارة خارجية 


+ 
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الدولة المستقبلة على علم بذلك. 
النو ع الشاني: وهو الذي يمثل في حالة تمثيل رئيس البعثقة 
الدولته في اكثر من دولة (يحمل اسم قائم بأعمال سفارة عادة) وهنا 
يترتب تعيين قائم بأعمال مؤقت في بعثتها او بعثاتها التي لا يوجد 
فيها مقر دائم(18). وكل ذلك يتم بمعرفة وموافقة الدولة او 
الدول المعنية بذلك. 
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هوامش الفصل العاشر 


)١(‏ وظائف الخدمة الخارجية هي الوظائف التي يشغلها موظفو 
القنافة ‏ الغاري ة وهم المكونون لهيئة اختصاصية دائمة وهم 
الذين يعهد اليهم ,القيام بتنفيذ سياسة بلادهم الخارجية سواء كانت 
دبلوماسية او اقتصادية ام فنية. 
-2 ان ابرز ما ظهرت فيه الحاجة الى هؤلاء الدبلوماسيين 
الفئيين يما يرى هو عندما تشكل الدولة وفودها الى المؤتمرات 
والى المفاوضات التي تتنتاول الاتفاق على المسائل التقنية الدقيقة 
وألتي يُتطلب رجالا مختصين في تخصصات فنية دقيقة. 
وكما يقول 8032 ايضا ان وفد اية دولة متقدمة المقرر 
حضوره مؤتمرا دوليا او اجراء مفاوضات مع دولة اخرى. فأنه لا 
بد وان يضم ثلاثة اصئاف من الرجال. 

(1)- ان قيادة الوفد هذا تكون عادة من قبل مسؤول سياسي 
بمستوى وزير غالبا ما ترشحه الحكومة القائمة. 

(؟)- الدبلوماسيون المحترفون الذين يتقدمهم السفير المعتمد 
لدى الدولة المعتمد لديها الذي يفترض ان يكون خبيرا وعارفا 
لشؤون الدولة المعتمد لريها والى جانبه المختصون بشؤون القطر 
المعتمد لديه الخيراء. 

(؟)- ويقف الى جانبهم المختصون الفنيون الذين يتناولون 
الاجابة على الاسثلة المتنوعة كلقي في اختصاضه., الذين يلعبون 
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دورا مهما سواء في اللجان المعنية المتخصصة التي يشتركون في 
عضويتها ام في عضويتهم لوفد المفاوضات . انظر كتابه : 
ظ 2+1+146 116 - 2121013 ,دوقع 173 230311 
.8/011 ماع21 , 55عع22 ببمع21 | 5232685 ررموبطع83 
98٠‏ -188 . «م.1983 

(5) القانون. الديلوماسيء مصدر سبق: ذكره. ص . )1١8(‏ 

(4) فقد قطعت مصر علاقاتها مع هاتين الدولتين على اثر 
الاعتداء البريطاني الفرنسي على الاراضي المصرية وتولى ممثل 
سويسرا في القاهرة رعاية شؤون الدولتين. اما مصر فقد تولى 
رعاية شؤونها فى بريطانيا ممثل الهند فيها. 

(6) يناقثن الدكتور علي سادق ابو هيف. بعض الحالات التي 
من ابرزها تلك الحالة التي لا ينص فيها قانون الدولة على تحريم 

٠‏ تعيين الاجانب في اي شأن من شؤوّنها ومنها الشؤون الديلوماسية, 
فيتساءل هل يجوز لمثل هذه الدولة ان تعهد بتمثيلها في الخارج 
لشخص او اكثر من غير رعاياها؟ فيجيب بأنه لا توجد هناك قاعدة 
دولية تنفى جواز ذلك كما ان هناك سوابق لدول اوربية من بينها 
فرنسا وبعض من دول أمريكا اللاتينية تشير الى استخدام بعض 
الدول الاجانب في تمثيلها في الخارج بناء على اعتبارات خاصة 
وتأتى في مقدمتها الخبرة الخاصة في التفاوض او المعرفة الواسعة 
في البلد الموفد اليه. انظر كتابه القائون الدبلوماسي 194908 ص 
(117). ولكنه يعود في الصفحة نفسها الى الوقت الحاضرء ليقول 
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5 في الوقت الحاضر وان كانت الاستعانة بالاجانب في المتاصب 
التمثيلية نادرة في الظروف العادية فأنه كثيرا ما يحدث في الظروف 

العصيبة, كحالة قطع العلاقات وظروف الحربء» وان تعهد دولته في 

الممثل الدبلوماسي لدولة صديقة في بلد ما رعاية مصالحها وحماية 

رعاياها في هذا بصفة مؤقتة. 18 

كذلك انظر اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١45١‏ التي 

تتضمن مادتها الثامنة (م) ما يلي : 

-0١(‏ من حيث للمبدأ يكون اختيار اعضاء البعثة الدبلوماسية من 
جنسية الدؤلة للمعتمدة. 

(0)- لا يجوز اختيار اعضاء البعفة الدبلوماسية منا موظفي 
اليدولة المعتمد لديها الا بنوافقة هذه الدولة, التي يجوز لها سحب 
موافقتها على ذلك في اي وقت. 

(6)- للدولة المعتمد لديها ان تستعمل نفس الحق بالنسبة 
لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة. 

(1) للوقوف على قوانين الخدمة الخارجية لدول عربية مختارة. 
انظر قانون الخدمة الخارجية في الجمهورية العراقية, في الملحق 
الخاص بها من هذا الكتاب. 

(0) تنص اتفاقية فينا لعام 145١‏ في هذا الخصوص على ما يلي : 
يحق للدولة المستقبلية ان تحتفظ لنفسها بهذا الحق نفسه فيما 
يتعلق بزعاية دولة ثالثة, لايكونوا ايضا من رعايا الدولة الموفدة؛ 
0 مه ,2151003 مط ,رعونزةكا ماع مدر 
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6 وقد برهن الواقع ان مثل هذا النوع الممتاز غالبا ما يأتي 
من النخية التي تتخرج من مدرسة (©16هه5) 15118 
1222ل 046 ©2:316نده 2ع 113 

)8( غ+212101012 1528 , مصدر سبق ذكرهء ص ) 25 

(11) لم يقتصر هذا الامر على دول معيئة م واتما ضم دولا مختلفة 
شملت حتى الدول الكبرى. وحول هذا الموضوع كان سي بي 
لوس ©9عناءة. 0238© قد كتب مقالا بعنوان 558002121ةطسة هط" 
808 2ه 22026585160231 :159106 السفير بين 
الاحتراف والهواية نشر في مجلة 8228128 192ء<ه” الصادرة 
في تشرين اول 1487 قال فيه : ((حينما يبني الرجل البارع مركزا 
مرموقا في بلده عن طريق تتيعه الخاص المشفو ع #الزيقلاتجاء وحين 
يثبت عمليا من بعد سئين حيوية مبدعة واهتماما بالغا في الشؤون 
العامة وحينما يقوم بإتصالات كثيرة مع القادة الآخرين, واذا ما 
ساعد هذا المر كز على تكوين علاقات شخصية مع رئيس 
الجمهورية ووزير الخارجية؛ فأن مثل هذا الرجل. يجب ان يشار 
اليه بأنه رجل مهم بحق.. .)) ثم يقول ان مثل هذا الرجل 
سيحظى دوما بأستقيال إحارأ من قبل الشخصيات في القطر الموقد 
اليه. وبالطبع فأن اشغال إنثال منصب الممثل السياسي سبيوشف 
من قبل هؤّلاء القمييية بالشرف والفرصة السعيدة التي تساعد 
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الطرفين على التغاون المتقابل'المنتج.. . ص 118 وما بعدها. 

(10) اثبت الواقع ان مقشل هذه النظرة لاتستند الى حقيقة ولا 
يمكن تعميمها بدليل ان عصر الانطلاق والحرية اظهر أن بين 
الدبلوماسيين الاناث من اثبت انه اكثر كفاءة واكثر قدرة على 
التصدي للمشكلات وحلها. انظر في هذا الصدد جونيه . موجز 
الدبلوماسية ( تعريب وتلخيص سموحي فوق العادة وقاسم مردم) . 
ص (6). 

(1) منع مرسوم بريطاني صدر عام 147١‏ بعدم جواز تعيين 
المرأة في وظائف دبلوماسية وقنصلية وادارية لدى العديد من 
الدول. اما فرنسا قد منعت استخدام المرأة في الوظائف 
الدبلوماسية والقنصلية للعمل في الخارج. وتقتصر خدهمتهن في 
الوظائف الادارية في الوزارة. وقد ظلت هذه الحالة قائمة حتى بعد 
الحرب العالمية الثانية حيث فتح الباب للعمل في السلك 
الدبلوماسي والقنصلي امام المرأة. 

(14) من بين الدول الشرقية التى سارعت في تعيين المرأة في 
العمل الدبلوماسي هي الهند حيث عينت فيجايا لاكشمي .25! 
1 315آ1 719033:3 سفيرة لها في واشتطن ثم مندوبة في لندن 
ثم رئيسة للوفد الهندي لدى الامم المتحدة وهي اول سيدة 
انتخبت للجمعية العموهية عام ١945‏ 

(16) جونيهء ص ص (140 - 141). كذلك سموحي فوق العادة 
فاسدق سيق أذكزاة سل ضنء لو 1 96ؤ) . 
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(15) تنص أتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١451‏ في ماذتها 
السابعة على غسرووة استنهة اج راي الدولة المستقبلة الحصول 
على مو افقتها على تعيين الملحقين العسكر بين . 
و] لقتبب: في السفازة في عدا ل عدم توافر مو ظف دبلو ماسى . على إن 
تتم موافقة الدولة المستقبلة في هذه الحالة فإن لم يتوقفر هؤلاء. 
ققشل تسب وزارة خار جبة الدولة المعو فدة. فسن بعوم بالاعمال فمبسلن 
البغى 5ك . 

(14) اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١45١‏ فقرة (7) ماذة 
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الفصل الحادي عشر 
البعثات الدبلوماسية 


انوا ع البعثات الدبلوماسية 
تكون البعثات الدبلوماسية على انواع وهذه الانواع تتمثشل في 
ما يلي : 


السفارات 


وهي البعثات الدبلوماسية التي تعتبر من اعلى مراتب التمثيل 
الدبلوماسي . ويرأس السفارة عادة دبلوماسي يسمى رئيس البعثة 
الذي يكون غالبا من درجة سفير. ظ 
السفارة البابوية. 


قاس هذا النو ع سفير بابوي حاع اب في الدولة الكاثو ليكية 
ومن هي بحكمها. ويدعى. 21526 - 20م في الاقطار غير 
الكاثو ليكية او التي لا تقر العرف التاريخي الذي يجعل من السغير 
البابوي عميدا للسلك الدبلوماسي خلافا لقاعدة الاسبقية المقررة 
دوليا نظرا لما للكئيسة تاريخيا من مكانة مرموقة حين جمعت بين 
السلطتين الروحية والزمنية .)١(‏ 

المفوضيات. 


وهي البعثات الدبلوماسية التي يرأْسُها وزير مفوض معتمد يتمتع 


بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها السفير. ويجوز ان يترأسها قائم 
باعمال اصيل أو بالنيابة. [ :+ 

وقد اكدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوهماسية لعام 141 في مادتها 
(1 جات »© عل ءاكذ ((قبق امل فاوط يقد عفريل تواتم ل “الات 
بسيب فتاتهم, الا فيما يتعلق بالاسبقيات والمراسيم.)) وقد اخذت 
المفوضيات تتلاشى بسبب انحسار فكرة اقتران تعيين السفراء من 
قبل الدول الكبرى واقتران الدوك الاخرى بالوزراء المفوضين. اذ 
ان جميع الدول ومنذ الحرب العالمية الثانية بالذات. اخذت تعين 
السفراء بدل الوززاء المفوضين. 

المفوضيات السامية. 


وهذا النوع من البعثات يرتبط بتقاليد الدول الاستعمارية 
القديمة التي تجمع عدة دول (ناقصة السيادة) في رابطة, كرابطة 
الشعوب البريطانية (الكومنولث) يمثلها فيها مفوض سام له نفس 
صلاحيات السفير وامتيازاته. وقد انحسر هذا النوع الى درجة 
ملحوظة بسبب خصول الاغلبية الساحقة من الدول على استقلالها 
الكامل بأنحسّار الاستعمار. 

الوفود الدائمة لدى منظمة الامم المتحدة. 





ومسل هذا النوع من البعثات بالوفود التي ترسلها الدول 
الاعضاء في منظمة الامم المتحدة الى مقرها الرئيسي. ويترأس هذه 
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الوفود ممثلون بدرجة سنفير لهم امتيازات وحصانات دبلوماسية 
نسبية. اي انهم لا يتمتعون بنفس الامتيازات والحصانات التي يتمتع 
بها السفير العادي. 

البعثات الموفدة الى منظمة الامم المتحذة او المنظمات القارية 
او الاقليمية 


وهذه البعثات تتميز عن غيرها كون روسلوها موظفون 
دبلوماسيون او فنيون لايملكون رتبة دبلوماسية محددة وان 
امتيازاتهم وحصاناتهم تحددها الاتفاقهات القائمة بين المنظمة 
والدول المستقبلة لها. 

البعثات الخاصة. 


ان الاساس في البعثات الخاصة يرتكز على قاعدة انها بعثات 
مؤقتة مرسلة الى دولة اخرى (او اكثر احيانا) لتمثيلها| في مهمة 
محددة. وقد ترسلها الدول لأنجاز موضوع معين كأن يكون مسألة 
ذات علاقة بنقل رسالة سريعة او طلب الدعم او المؤازرة او لنقل 
او شرح تفاصيل قضية او حادثة ما. وبأنتهاء المبعوثين من هذه 
المهمة فأن البعثة تعود الى بلدها. وهذا ما يجعلها تختلف عن 
الدبلوماسية العادية التي تتولى التمثيل الديلوماسي الدائم وتعالج 
كل القضايا التي تهم العلاقات بين الدول. ولابد من الاشارة بعد ما 
تقدم انه يجوز أن يقوم بمهمة بعثة خاصة شخص واحد وحينئد 


يسمى ((بالمبعوث . الخاص )). 
الهيئة الدبلوماسية. 





ان للهيئة الدبلوماسية اكثر من مفهوم واحد. فالمفهوم الاول 
وهو المفهوم الضيق والذي يعطى معنى رئيس البعثة الدبلوماسية 
وحاشيته اعضاء الهيئة او البعفة الدبلوماسية. ويقترن عادة بأسم 
الدولة الموفدة لتمييزه عن غيره. فيقال مثلا هيئة حمهورية العراق 
الدبلوماسية (أو بعثة الجمهورية العراقية الدبلوماسية). 

واما المفهوم الثاني وهو المفهوم الواسع. فيقصد به مجموع 
رؤساء الهيئات الدبلوماسية وحاشية كل منهم الرسمية والمقيمين 
في عاصمة من العواصم الاجنبية. وكثيرا ما يقترن ذلك بعاصمة 
الدولة التي تقيم فيه هذه الهيئات الاجنبية: فتقول مفلا الهيئة 
الدبلوماسية في واشنطن او موسكو او لندن. 

على ان الشيء الذي يجب الاشارة اليه انه يستثنى من هيثة 
البعثة الدبلوماسية كل من يعمل بصفة مؤقتة كان يكونوا مستأجرين 
اوان يقوموا بأعمال وقتية خاصة بألانشاء والتركيب كعمال البناء 
والسمكرة والصياغة ونصب الهواتف وما شابه (؟). 
عميد الفيئة: الدبلوهاسية. 





ان القاعدة الجارية هصيى ان ينتححب من بين روؤساء الهيئكقات 
الدبلوماسية للدول المختلفة غميد 2688 يسمى بالعميد 


الدبلوماسي وقد جرت العادة في الاقطار الكاثو ليكية ان ينتخب 
ممثل البايا (من! درجة القاصد الرسولي ) عميدا للهيئة الدبلوماسية. 
اما في الاحوال الاخرى فينتخب العميد عادة من ١‏ بين أرفع المهثلين 


الدبلو ماسيين درجة ومن اقدمهم بالنسبة لماريخ م الوصول. والصفة 


التي تتجلى بها الهيئة الدبلوماسية هي كونها رهزا للقانون الدولي. 
وبناء على ذلك فأن لها امتيازات جماعية لا فردية. . فقد تستطيع 
الهيئة الدبلوماسية ان ع سن اسه خاصة عن طريق 
عميدها الدبلوماسي كأبداء توصيات مشتركة تخص الشؤون الدولية 
مثلا؛وقد ترفع احتجاجا جماعيا حين تشعر أن الدولة المضيفة قد 
خرقت القواعد المرعية في القانون الدولي» او انها تقوم بواجينات” 
الاستقبالات الرسمية في المناسبات الخاصة. وما تجب معرفته هو 
انه ليس للهيئة الدبلوماسية اية شخصية حقوقية او سياسية او 


3 


معلموقق 
عدد الغا ملكا فزن البعثة الدبلوماسية. 





لا يوجد في القانون الدبلوماسي العرفي اي تحديد لعدد 
العاملين في البعثة الدبلوماسية. ولعل من اهم اسباب ذلك هو ان 
مصالح الدول كانت اقل تشابكا وتعقدا مما هي عليه اليوم. 
.و يوحي.من ازدياد عدد الدول المستقلة وازدياد السفارات في 
العواصم المختلفة. جنبا الى جنب << تعقد المصالح وتشابكها 
وقيام دول كبرى وعظمى تسعى الى بط نفوذها على غيرها من 
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الدول بجميع السبل والتي يأتي في مقدمتها السبيل الدبلوماسي 
الذي جعل من هذه الدول ان تضم في بعثاتها عددا كبيرا من ظ 
العاملين وما سبب ذلك انعكاسات ومشكلات سكنية وامنية؛ فقد 
تنبهت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ,1943١‏ من الاشارة 
الى جواز اثارة الدولة المستقبلة, في حالة عدم وجود اتفاق صريح 
يتعلق بعدد العاملين. موضو ع عدد العاملين في بعثتها في نطاق ما 
هو معقول بناء على مقتضيات الظروف والاحوال الخاصة بالدولة 
المستقبلة. وحاجة الدولة المعنية (7). وليس هذا فحسب وانما 
بأمكان الدولة المستقبلة ايضا ان ((ترفض تعيين موظفين من فئة 
معيئة )). (4) وهذا كله يعني ان الاعداد الكبيرة التي تكدسها 
بعض الدول ولاسيما الدول الكبرى والعظمى لا يجوز لها ان 
تكون كذلك حين تكون خارجة عن ماهو معقول وزائد عن 
الحاجة : الفعلية. 

مكاتب البعثات الدبلوماسية: ادارة وتنظيم شؤون البعثة الدبلوماسية 





ان منطق قيام البعثات الدبلوماسية التي تقوم بين الدول تخضع 
لأدارات و تنظيمات متقابلة وذلك تسهيلا لبناء العلاقات الدبلوماسية 
بسبل واساليب تخضع لتنسيق متقارب ان لم يكن متقابل. الا ان 
الواقع يشير الى ان مفل هذا الامر غير قائم في البعفات 
الدبلوماسية المختلفة . وربما كان من بين اسباب ذلك هو اختلاف 
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ظروف وامكانيات الدول الذي يعكس بدوره على تحديد حاجاتها. 
'والاهم من ذلك ان القانون الديلوماسي العرفي ينظر الى ادارة 
و تنظيم البعثات الدبلوماسية كونها مسائل تخص الامور الداخلية 
للدول. ((اضف الى ذلك انه حتى التسميات الوظيفية وتوزيع 
الاعمال تختلف من دولة لأخرى )) (ه). 
الا ان ما تجدر الاشارة اليه هو ان هذا الاختلاف هو اختلاف 
تفصيلي وانه كان قائما بالعمل في بعثات دبلوماسية الدولء. الا ان 
لا يخلو من شيء من الائتلاف في اطاره التنظيمي العام. ويمكن 
وضع صورة هذا الاطار الاداري التنظيمي العام بشكله النسبي العام : 
اي كنموذج على النسق التالي: (1) 
البعقة الدبو ماسية 
١‏ - رئيس البعثة 
السكرتير الخاص او مدير المكتب 
؟ - مققر السفارة الرئيسي 
الادارة وتنسيق العمل 
السكرتارية والمحفوظات 


الامن 
الاتصالات والخدمات الفنية الاخرى. 
الحسابات 


اا الاقسام المختلفة الاخرى 


القسم التجاري -القسم القتضلى سقس الصحافة والاعلام 


قى"ظ<ثظ 


أل المفشاد3 
التنظيمات المركزية في وزارة الخارجية 





ولابد لنا اخيرا من التطرق الى التنظيمات المركزية في وزارة 
الخارجية. فوزارة الخارجية هي الوزارة التي تعنى بالشوؤون 
الخارجية للدولة. انها حلقة الوصل بين الشاطة العليا وبين 
الممثلين الدبلوماسيين في الخارج. فهي من جهة تنقل سياسة 
الحكومة الخارجية مشفوعة بتوجيهات وتعليمات الى ممثليها في 
الخارج. ؤهي هن جهة اخرى تتلقى كافة المعلومات والتقارير 
والبيانات التي ترسلها اليها مندوبوها عن كل ما يتعلق بسياسة 
الدولة المضيفة. وعن حقائق الاوضاع الدولية ودورها فيها بصورة 
عامة. 
ويقف على رأس وزارة الخارجية وزير الخارجية والى جاتبه 
وذير (او وزراء) الدولة للشؤون الخارجية الذي يتصدر خط 
الدفاع عن المصالح و القيم العليا والمباديء التي تؤّمن بها دولته. 
وذلك وفقا لما يتلقاه من توجيهات من رئيس الدولة ورئيس 
الحكومة. ويقف الى جانب وزير الخارجية جهاز متكامل يتولى 
كل منها مهام معيئة لتلقي المعلومات من الجهات ذات العلاقة 
وليقوم بتحليلها وتبيان اهميتها الى مرجعه الاعلى. 
ان هذا الجهاز المتكامل تستقي الوزارة. أمنه 





المعلومات وتبني سياستها وفقا لها. ونظرا لاهمية هذا الجهاز فان 
وزارة الخارجية تصنفه الى ادارات مركزية وشعب تابعة لها يقوم 
كل منها بما عليه من مسؤولية. ظ 

ولما كانت الدول تختلف في قوتها وتقدمها ومركزها الدولي لذا 
نجدها تختلف في تنظيماتها لوزارة الخارجية. الا انه بالرغم من 
الاختلاف فهناك تنظيم تشترك فيه الدول. والذي يقف على قمته 
وزير الخارجية. ويأتي من بعد الوزير وكيل الوزارة او وكلاء 
وزارة يتقدمهم وكيل الوزارة الاول. وكثيرا ما يساهم مساعدون 
يحملون اسم مساعد وكيل وزارة. ووكيل الوزارة غالبا ما يكون 
المرجع الاعلى لجميع الادارات التى على رأسها الادارة المركزية 
(الديوان العام ) والبعثات الدبلوماسية الخارجية. الذي يعمل على 
دراسة وتنسيق نشاطاتها وتحليلاتها وتقرير اسبقياتها بالسرعة التي 
تتناسب مع اهميتها عارضا اياها على وزير الخارجية. ومن هنا 
يصبح وكيل الوزارة (و كيل الوزارة الاول حين تعددهم) اعلى 
مرجع امام وزير الخارجية. وهنا لابد من الاشارة الى من ينظم 
اعمال الوزير والذي يتمثل بمدير المكتب الخاص لوزير الخارجية 
الذي يتولى عرض كلما يجب عرضه على الوزير من مراسلات 
ومقابلات, والذي يصدر عنه التوجيهات التي يراها الوزير الى 
الاجهزة المختلفة في الوزارة. 

اما التنظيمات المركزية الاخرى فإنها تغطي في العادة ادارة 
المراسم التي تعنى بكل شؤون البروتوكول وادارة التفتيش التي 
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1 217111111 سني يط العثات 
الديلو ماسية و تدم تقار ير ها 0 عام . وادار ات عامة اأخرى كادارة 


الشؤون السياسية والتي تعنى بالشؤون السياسية وادارة المنظمات 
الدولية التي تعنى بقضايا الامم المتحدة والوكالات المتخصصة 
والهيئات التابعة لهاء واذارة الشؤون الاقتصادية والتى تعنى 
بالشؤٌ ون الاقتصادية و تفاعلاتها وانعكاساتها على الشؤون السياسية 
وغيزهاء زادارة: الشنؤؤن” القانونية! التي تعنى يكل ما لله ؛علاقة 
بشؤؤن القانون والقانون الدولي بالذات وبما له علاقة بالقرارات 
المتعلقة بوزارة الخارجية, وادارة الشؤوث الثقافية والشوٌول 
القنصلية وادارة الصحافة والاعلام وادارة الشوؤن الادارية والمالية: 
وادارة شؤون التراجمة.والشلفرة الخاضة بجحل الرهنوز. والسيجلات 

والؤثائق والمعاهدات والمكتبة وغيزها:من ,الادازات. الاخرى التي 
تنتوع حسية التنظيمات التفصيلية: الخاطة بكل .دولة .. (/ا). 
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هوامش الفصل الحادي عشر 


.)94( الدبلوماسية الحديئة؛ مسدر سبق ذكرهء صن‎ )١( 

(؟) د. عدنان البكري . مصدر سبق ذكره . ص (88). 

(6) مادة ١١‏ فقرة ١‏ من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
4 

(؛) مادة ١١‏ فقرة ” من الاتفاقية ذاتها. 

() البكري . مصدر سبق ذكره. ص (88). 

() العصدو النايق . من (وم) 

(0) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية في . الجمهورية 
العراقية (وفقا لقانون الخدمة الخارجية رقم ١١7‏ الصادر في الوقائع 
العراقية وهي الجريدة الرسمية بعدد 70804 وتاريخ 4!' شوال ١95‏ 
ه الموافق ١8‏ تشرين الاول 1975 م ونظام وزارة الخارجية رقم ال" 
لسنة 1919/5 من التي : ١‏ 

المادة العاشرة؛ اولا - يعين من بين السفراء ثلاثة وكلاء للوزارة 
على الوجه الاتى: 

أ- وكيل وزارة لشؤون الوطن العربي. 

ب - وكيل وزارة للعلاقات الدولية. 

ج - وكيل وزارة للشؤون الفنية . 

المادة الحادية عشرة : تتألف وزارة الخارجية من مركز الوزارة والبعثات 

السياسية والقنصلية في الخارج . ظ 
المادة الثانية غَشرة: القصل الاؤل: مركز الوزارة : يتألف مركز 
الوزارة من المكتب الخاص والدوائر كل حسب الارتباط الوارد 


ملالا 


3 يم _- 


ادناة. 
اولا - يرتبط بالوزير ما يلي : 

أ - المكدب: 'الخاص. 

ب - دائرة العلاقات الدولية المتعدذة الاطراف. 

جَ - دائرة التخطيط التجميعي . 

د - معهد الخدمة الخارجية. 

فاليا - مرتبظ بوكيل الؤزارة لوول الوطن العربي ما يلي : 

أ الدائرة العربية. 

ب - دائرة جامعة الدول العربية. 

ج - المكتب الاقليمي العراقي لمقاطعة اسرائيل. 

ثالثا - يرتبط بوكيل الوزارة للعلاقات الدولية الثنائية ما يلي : 
. أ.- دائرة العالم الثالث. 

251 الأقطار الاشتراكية. 

الداكرة الغربية. 

وابعا - يرتبط بوكيل الوزارة للشؤون الفنية' ما يلي : 

أ - الدائرة القنصلية. 

ب - الدائرة القانونية. 

جَ - دائرة المراسم. 

د - الدائرة الادارية. 

المادة الثالئة عشرة,لمجلس الشؤون الخارجية ان يقرر تحقيقا 
لأغراض الهيكل التنظيمي للوزارة وحسب متطلبات العمل وظروف 
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توفر الموظفين ما يلي: 
أ - تفريغ دائرة اقطار الخليج العربي من الدائرة العربية. 
ب - شطر دائرة العالم الثالث الى ثلاث دوائر هي: 
دائرة اسياء ودائرة افريقيا » ودائرة الدول المجاورة. 
ج - شطر الدول الغربية الى . : 


دائرة اوربا ودائرة امريكا. 
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الفصل الثاني عشر 
البعثات القنصليسة 

لمحة عامة . 

البعثات القنصلية هي تلك البعثات التي يعهد اليها القيام يمهام 
ادارة العلاقات الاقتصادية والتجارية ورعاية شؤون مواطني بلادها 
في الخارج. ويتولى مهام رئاسة البعثات القنصلية القناصل الذين 
هم على درجات مختلفة تقررها عوامل مختلفة تأتي في مقدمتها 
المصالح الاقتصادية والتجارية القائمة. 

ان مهام البعثات القنصلية تختلف في جوهرها عن مهام البعثات 
الدبلوماسية وان كانت تتكامل معها. وبناء على ذلك فانهم لا 
يعتبرون من السلك الدبلوماسي وترتبط البعثفات القنصلية برئيس 
البعثة الدبلوماسية في الدول المعتمد لديها او قد ترتيط همباشرة 
بوزارة الخارجية عند عدم وجود بعثة دبلوماسية في الدولة المعتمد 
لديها. ونجد الدول في العصر الحاضر قد اتجهت الى فتح فروع 
قنصلية في بعثاتها الدبلوماسية .)١(‏ وتكليف احد دبلوماسيها 
السكرتيرين او المحلقين لأدارة الفرع القنصلي فيها. 

ويعتبر القانون الدولي العاملين في البعثات القنصلية من قناصل 
بدرجاتهم المختلفة بأنهم الموظفين التابعين الى دولة ما وتعترف 
بوجودهم الدولة الاآخرى ولهم واجبات معيثئة ونو ع من الحصانات 
والامتيازات تختلف في الدرجة والنوع عن مهام وحصانات 
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وامتيازات البعتات الدبلو ماسية. 
اقامة العلاقات القنصلية 





لا حاجة للقول ان القواعد المنظمة للبعثات القنصلية تجمع ما 
بين القواعد الدولية والقواعد الوطنية, واذا “كادت القواعد الدولية 
تجمع مابين قواعد عامة التى مصدرها العرف والمعاهدات 
الجماعية وقواعد خاصة مصدرها المعاهدات الخاصة (المعاهدات 
الغنائية ), قن القواعد الوطنية بضفعها قواعد م«نظمة نلعمل القنهملي 
بي الدول فصدرها المعاهدات الخاصة” او" الثنائية :"فأن الأمكتان 
القول ان اصول القواعد المنظمة للبعثات القنصلية في دول العالم 
تتكامل فيها القواعد الوطنية مع القؤاعد إالدولية. 

والواقع ان القواعد المدونة لتنظيم الخدمة القنصلية والتم 
حاولت في الماضي الاسهام فيها الجمعيات الدولية وجمعيأات 
القانون الدولي وفقهاء القانون الدولي. واخيرا هيئة الامم ( 
المتحدة: التى تمكنت من خلال اعضائها ولجانها في اخراج 
اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 3943 فأنها لاتشكل جميعا الا 
جزءا يسيرا من القوانين والقواعد العرفية. 

ومع ذلك فأن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١193#‏ تشكل 
نجاحا في تقنين القواغد القنصلية الدولية. وان ذكرها من ان 


القواعد التقليدية. سوف 'يستمر تطبيقها على المسائل التي لم تفصل 


فيها في الاتفاقية, اضافة الى ان هذه الاتفاقية لا تصوف دون قيام 
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الدول بأبرام اتفاقات دولية بين بعضها البعض تأكيدا او تكملة او 
توسعه” لنصوصها او امتداد لمحال تطبيقهاء يو كد ضمنا انها لم تغط 
كل القواعد والتراث العرفي المتعلق بالخدمة القنصلية. 

وبرجوعنا الى كيف تقام العلاقات القنصلية فأن.اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية لعام 145 قد اكدت, وان كانت قد قننت ما هو 
سائد عرفياءان الدولةالتي ترغب في اقامةعلاقات قنصليةمع دولة 
اخرى ترسل عادة خطايا تعلمها برغبتها في اقامة علاقات قتصلية 
معها. الاان هذه الرغبة ليست مطلقة وانما تحددها بعض الاجراءات 
وان كانت تختلف عن اقامة العلاقات الدبلوماسية. وقبل كل شيء 
فأنها لا تحتاج الى استمزاج رأي الدولة المستقبلة. كما ان الامر 
ليس مقيد بالسيادة الكاملة كما هو الحال مع العلاقات الديلوماسية 
وانما يجوز ان تضم دولة مستقلة ذات سيادة كاملة مع دولة ناقصة 
السيادة وذلك بالاعراب عن الرغبة لدى الدولة ذات النفوذ (كأن 
تكون احد مستعمراتها وهذا ينطبق على حالات الماضي اكثر منها 
حالات الحاضر التي تقلصت فيها المستعمرات الى درجة كبرى). 
والشرط المهم هو الموافقة على طلب الدولة الموفدة التي لها حق 
الرفض لأي سبب كان .دون الافصاح به. ومن التسهيلات القائمة 
في ايامنا هي ان معاهدات الصداقة يمكن ان تتضمن رغبة الطرفين 
في اقامة وتوطيد العلاقات الدبلوماسية بينهما بما فيها العلاقات 
القنصلية. وفي هذه الحالة فلا توجد حاجة للدولة الموفدة بأبداء 
رغيتهاء طالما ان بينهما اتفاقية او معاهدة صداقة. وهذه الطريقة 
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تعقير الطريقة الضمنية على الموافقة. : وهذا ها اوضحته اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية لعام .1437 بذكرها ان ((الاتفاق على انشاء 
علاقات دبلوماسية بين دولتين يتضمن الموافقة على انشاء علاقات 
قنصلية؛ ما لم ينص على خلاف ذلك )) (؟). وهذا يعنى ان اقامة 
العلاقات الدبلوماسية بين دولتين يعني ضمنا الموافقة الود اقامة 
علاقات قنصلية. ولكن هذه الحالةاي حالةالموافقةالضمنية تنحول 
الى موافقة صريحة من الدولة المستقبلة اذا لم يكن هناك تمثيل 
او علاقة دبلةماسية بينهما. وهذه الموافقة لأقامة علاقات قنصلية من 
حيث المبدأ (). الا ان رغبة الدولة الموفدة اذا تضمنت فتح 
عدة قنصليات او مراكز قنصلية فى جهات متعددة من القطر فأنه 
يتطلب موافقة من دولة الاقامة (4). وينطبق شرط موافقة دول 
الاقامة الصريحة إيضا في الحالات التي تطلب الدولة الموفدة 
((فتح مكتب يكون تابعا لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرها)) (5). 
ثمة مجال آخر يعمل فيه القناصل في البعثات القنصلية الا وهو 
جواز قيام قنصل دولة ها بالاعمال القنصلية نيابة عن دولة ثالثة. 
اضافة الى قيامه بالاعمال القنصلية الخاصة بدولته. لكن قيام 
القنصل بأعمال قنصلية نيابة عن دولة ثالثة يجب ان يحظى بموافقة 
دولة الاقامة. وقد اشارت اتفاقية. فييئا للعلاقات القنصلية لعام ١9717‏ 
الى هذه الناحية في مادتها الثامنة بصيغة الجواز حيث نصت: 
((يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة ان تقوم بممارسة الوظائف 
لقنصلية في الدولة الموفد اليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل 
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الاخطار المناسب للدولة الموفد اليها ما لم تعترض على د.ذلك: -١:‏ - 
ولا تقتصر همارسة القئنصل نيابة عن دولة ثالثة. وانما جوزت 

اتفاقية فيينا الاخيرة ايضا أن يقوم القنصل نفسه لممارسة العمل 

القنصلى لدولتين او اكثر. كما جوزت ايضا في مادتها السابعة ان 

يقاوم قنصلها في دولة الاقامة بممارسة الاعمال القنصلية في دولة 

الخرى او اكثر. 

تعيين القناصل في اليعثات القتصلية 





ان تعيين القناصل ورؤساء البعفات القنصلية بالذات موضوع 
يتعلق برغبة دولة في أقامة قنصلية (او عدد من البعثات والمراكز 
في مدن متعددة وتبعا للمصالح والعلاقات القائمة ) وموافقة دولة 

ولا توجد في الؤاقع قواعد دولية يخضع لها تعيين القناصل. 
وانما يتم التعيين وفقا لقوانين الدولة المحلية. وقد يتم منح 
الاجازة القنصلية من قبل رئيس الدولة اذا كانت براءة التعيين 
صادرة عن رئيس الدولة ولكنها فى اغلب الاحوال يصدر منح 
الاجازة من قبل وزير الخارجية (/9). وهذا يعني ان التعيين 
واجراءاته تخضع لقوانين وانظمة وتقاليد الدول المرسلة 
والمستقبلة. والانسجام بين مصالح وظروف كل منهما يؤدي الى ان 
الموافقة على التعيين تتم بصورة طبيعية (8). 

و تقضي الاحوال المتعارف عليها ان القنصل تزوده دوهته بوثيقة 
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رسمية يطلق عليها اسم براءة قنصلية ‏ 00700551011 50112 جه 
وفى هذه الو ثيقة الرسمية معلومات ميوبة تضم من بين ما تضم 
اسم رئيس البعثة القنصلية ولقبه ومرتبته ودائرة اختصاصه القنصلى 
ومركز البعثة القنصلية: التى اسيتراسها (4). ثم ان هذه الوثيقة لا 
تغلون أو تو جه دوما الى.ركئيس الدولة كما هو مع وثائق اعتماد 
السفيرء. وانما تخاطب الوثيقة من يهمه الامر /ا03: +1 2زهطكلر. ه70 
«دععمه0 احيانا او الى كل من يظلع.عليها 50لا 211 ه17 
5 5 226 ©8265 566 52211 الى كل او اي من تقع بين 
يديه :هيذة الو ثيقة )). 5006 20 , 5112:9©111233 ١‏ 23310 5311 هم 
© 52811 6288و26م معو5عط2 او انها لا توجه الى احجد 
بالذات .)1١(‏ 

وغالبا هما تتعاون الدول مع بعضها فى تبادل اليعثات القنصلية 
وتذللك ورفق يدا المصالح. المشتر كة..و تظهر .,صورة عدم ممانعة او 
موافقة الدولة: المستقبلة علق تعيين قنصبل :الدولة الغرسلة يما 
يعرف بالاجازة القتصلية 2دهمعقهةنانع:58 

اها بالنسبة لبقية اعضاء البعثة القنصلية. فلا حاجة الى اجراءات 
ممائلة لرئيس اليعثة وانما ما هو مطلوب هو وكما جاء فى اتفاقية 
فيينا الاخيرة هو ايلاغ الدولة المستقبلة بأسماء والقاب وفئات 
ودرجات اعضاء اليعثة او المركز القنصلى مقدما وبزمن معقول 
ليتسنى لها اذا شاءت ,اغتبار عن _تراة شجها غير موغوب افيه:: (مادة 
4 فقرة # من الاتفاقية) 


/؟ 


هذا وان عدد أعضاء البعثة القنصلية يتحدد في العادة 6 
المعقول في ظل مراعاة ((ال .روف والاحوال السائدة في دائكر 
القنصلية والى احتياجات البعثة القنصلية المعنية»)(*). الا اذا كان 
هناك اتفاق على عدد معين وكثيرا ما تحصل اجراءات التقييد في 
عدج الأمفاع لأسباب فيمة ناليمة عن اسعفلال المراكر القسل.ة 
واعضائها بالذات لأغراض غير الاغراض التي وجدت من اجلها. 
وصفوة القول فآن البعثات القدصلية تؤدي الكثير من الخدمات 
وتخدم المصالح المشتركة للدولة وانتي تأتي في مقدمتها تنمية 
العلاقات الاقتصادية والتجارية و خدمة الرعايا وابداء المساعدة لهم 
ا عن سم في شل ونين القائمة اوهو ما مستبحثه 


حيتت + 


المهاع حيدم فنصي ” 





ان: القناصل هم الموظفون الذين يعهد اليهمالقيام بمهيام تنمية 
العلاقات الاقتصادية و التجارية. وهذه المهبام تختلف في جوهرها 
عن مهام الموظفين الدبلوماسيين. وبناء على ذلك فهم لا يعتبرون 
من السلك الدبلوماسي . ولنتذكر أن القناصل يرتبطون عادة. برئيس 
البعثة الدبلوماسية فى القضر الذى يعملون فيهءاو قد يرتبطون 
عباشرة بوزارة الجاوجة حين عدم وجود بعثة دبلوماسية في ذلك 
القطر. وليس بعيد عن الواقع.ان. نجد ان الدول تعهيد الى .احد 
موظفيها الديلوماسيين» وهو الاتجاه السائد في البعئات الدبلوماسية 


هف 





اليوم: بالاضافة الى واجباته: القيام بأعمال القنصل ايضا .)١١(‏ 8 
و يعتبر القانون الذولي القناصل بأنهم الموظفون التابعون الى دولة 
ما وتعترف بهم الدولة الاخرى ولهم واجبات معينة ونوع من 
الحصانات والامتيازات تختلف في الدرجة والنوع عن امتيازات , 
وحصانات الدبلوماسيين. ولكن مع هذا الاعتراف الذي تسمح به 
الدولة الاجنبية للقناصل بالاقامة على ارضهاء فأنهم يخضعون الى 
قانونها المحلي. [ 
وبناء على ما تقدم فأنرصفة القنصل وواجياته اخذت تحدد 
: بمعاهدات ومؤتمرات ذولية خاصة (17). وبمرور الزمن وازدياد 
عدد الدول المغترفة والممارسة لشروط هذه المعاهدات 
والمؤتمرات الدولية» اصبح القسم الكبير منها جزءا من القانون 
٠‏ الدولي العرفي . وبناء على ذلك ايضا اصبح القناصل يتمتعون بصفة 
دولية نسبية يقرها القانون الدولي. ومع ان اتفاقية فيينا للعلاقات ٠‏ 
القنصلية قد تبنت الكثير هن قواعد القانون الدولي العرفي., الا انها 
لاتشكل الا جزءا يسيرا منه. هذا وان المهام او بالاحرى الوظائف 
التي حددتها المادة الخامسة من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
© قد جاءت لتشمل ما يلي : 
(1)- حماية مصالح الدولة المرسلة ورعاياها. 
(؟)- العمل على تنهية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية 
والعلمية بين الدولة الموفدة ودولة الاقامة. 
()- الاستعلام وتقديم التقازير عن اوضاع وتطور الحياة: 
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. التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في دولة الاقامة واعطاء 


المعلومات الى الاشخاص المعنيين. 

(4)- اصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة المرسلة ومفح 
سنمات --“الدخول. ووثائق ‏ السفر للأجائب: 

(6)- مساعدة دعن الدولة المرسلة. 

()- العمل بصفة الكاتب العدل وتسجيل الاحوال. المدنية 
وممارسة بعض المهام الادارية واكام الممائلة بقدر ما تسمح 
قوانين وانظمة دولة الاقامة 

(90)- حماية مصالح رعايا الدولة المرسلة في شؤون الارث وفق 
قوانين وانظمة دولة الاقامة. 

(4)- رعاية وحماية مصالح القاصرين ناقصي الاهلية من رعايا 
الدولة المرسلة في حدود قوانين وانظمة دولة الاقامة. . 

(9)- تمثيل رعايا الدولة المرسلة او اتخاذ التدابير لتأمين 
تمثيلهم امام المحاكم او سلطات دولة الاقامة الاخرى وفق قوانين 
وانظمة دولة الاقامة. 

-)٠١(‏ تحهيل الوثائق والتبليغات القضائية وغير القضائية وتنفيذ 
الانابات القضائية وفق الاتفاقات المعمول بها او وفق قوانين 
وانظمة دولة- الاقامة. ظ 

(11)- ممارسة حق المراقية والتفتيش على السفن والطائرات ‏ 
التي تحمل جنسية الدولة الممرسلة وعلى طاقم ملاحيها وفق 
قوانين الدولة المرسلة. 


زففا 





(17)- تقديم المساعدة للسفن والبواخر والطائرات التي تحمل 
جنسية الدولة المرسلة وملاحيها. 

والذي يمكن استنتاجه مما تقدم ان اهم محورين تتدور حولهما 
وؤظائف القناصل هما : رعاية وتنمية همصالح الدولة التجارية 
والاقتصادية والثقافية والعلمية ورعاية مصالح وحقوق هواطني 
الدولة المرسلة. وسنتحدث عن هذين المحورين بشيء من 
التفصيل . ٍ 

رعاية وتنمية مصالح الدولة التجارية والاقتصادية والثقافية 
والعلمية. 





وتعتيز مهمة اضهلل: القنظل ,على فظالح ا دولته:,الاقتصادية. والنجازية 
من أهم الواجبات الملقاة على غاتقه. وتتناول هذه المهمة كل ما 
يتعلق بجمع المعلومات الخاصة بما يملكه القطر من مواد خام وما 
ينتجه من بضائع وما يحتاج اليه بالدرجة الاولى من سلع للأستيراد 
وانواع سلعه المصدرة. واسعار السوق المحلية وعلاقتها بالاسواق 
العالمية. ويقدم القنصل هذه المعلومات عادة, بعد دراستها 
و تحليلهاء بالتعاون مع رئيس البعثةالديلوماسيةوبأشرافه ويقدم كل 
هذه المعلومات على شكل نشرات دورية وتقارير سنوية مفصلة. 
واذا كانت هذه الاعمال مناطة بالمبعوث الدبلوماسي كما يحدث 
لدى كل الدول التي تجمع بين الواجب الدبلوماسي والقنصلي في 
مبعوث واحد. فأنه يحلل مدى علاقة هذه الامور الاقتصادية 
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بالظروف السياسية الفحيطة بالبلد. من ينبا ار السياسية 
العالمية من جهة اخرى. 

وممايمكن ذكره بهذا الصدد هو ان لكل دولة حاجات ومضنافم 
تختلف عن غيرها من الدول.ولذلك فأننا نخد ان ابول المختلفة. 
تصدر بين وقت وآخر ولفترات زمنية معينة تعليمات وتوجيهات : 
الى قناصلها قي الخارج تؤكد في الغالب على تزويدها بالمعلومات. ع 
التي تهمها. فتعليمات هولندا الى قناصلها تشير مثلاء ان الو اجب' 
الاساس للقنصل هو العمل على كل ما من شأنه تنمية' مصالع : 
الدولة التجارية والزراجية والنقل البري (15). اما غيرها من 7 
الواجبات فتأتي بعد هذه الامور الثلاثة. وهناك من الدول 1 
تصدر التعليمات الى قناصلها مشيرة الى الوسائل التي يستطيع فيها 
هو لاء القناصل في دعم مصالح دولتهم الاقتصادية. فقد جاء في 
التعليمات الخاصة بقناصل الولايات المتحدة ذكر خمس وسائل 
يستطيع فيها القنصل تنمية مصلحة دولته الاقتتصادية. وهفهه الوسائل 
يي 

-)١(‏ كتابة التقارير حول امكانية المنطقة التي يعمل فيها القنصل 
من ان تصبح سوقا للبضائع الامريكية. 

(؟)- تقديم قائمة بأسماء جميع الشركات الاجنبية التي لها 
مصالح مع المنطقة التى يعمل فيها القنصل. 

(9)- العمل على خلق الظروف المناسية لطلب استهلاك 
المنطقة للبضاعة الامريكية وتقديم تقارير آنية بخصوص ذلك. 


0و ؟ 








(4)- اقتراح وتسهيل امر زيازة رجال الاعمال الاجانب الى 
الولايات المتحدة. ظ 

(6)- السعي في استير اد ها يمكن استيراده من بضائع للولايات 
المتحدة بقدر ما تمليه مصالح الولايات المتحدة الاقتصادية (14).. 

ان ظاهرة اهتمام القناصل بالشؤون العلمية والثقافية فهو ظاهرة 
جديدة في العمل القنصلي . وهذه الظاهرة الجديدة تعتبر خروجا 
على ما هو مألوف تقليديا في العمل القنصلي لعقود طويلة من 
السنين . ' ظ 

هذا وان اهم ما يلاحظ في هذه الظاهرة انها جاءت انعكاسا 
للظروف الجديدة التي اجدثتها المتغيرات الدولية الجديدة. لقد 
ظهرت هذه الظاهرة بشكل مراكز اعلامية هدفها: التعريف بثقافات 
الشعوب واساليبها في العلم والمعرفة بهدف كسب الرأي العام 
العالمي الى جانبها بتأييده لمواقفها وسياساتها وما تؤمن به من 
افكار. 

ومن هنا جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١457‏ في 
مادتها الخامسة وفقرتها (ب) اقرارا منها لهذه التغيرات الجديدة 
التي فرضها تطور العصرء معتبرة ان هذه المراكز ؤمن يعمل فيها 
هي جزء من النشاط القتصلي. 7< ٠‏ ا 

إن ما تجدر ملاحظته بعد كل ما تقدم هو ان تنمية القناصل 
للعلاقات التجارية وان تداخل مع اعمال الملحقين التجاريين الاانه 
يزداد دور القتساصل بدرجة اكبر في المراكز القنصلية خارج 


هف 











العواصم حيث يباشفر فيها الملحقون التجاريون اعمالهم (19). 
اضف الى ذلك: ان طبيعة عمل الملحقين النجاريين» اذ انها تنصب 
على السياسات التجارية واجر اء المفاوضات بهدف تنمية العلاقات 
. اتتجارية فأن طبيعة العمل القنصلي يظل كما هو شأنه دوما ينصب 
غلى الجوانب الانجرائية و التنفيذية .)1١5(‏ 

وهكذا يتضح لدا ان مهمات القنصل التجاريبة والاقتصادية 
والثقافية والعلمية» قد اصبحت في ايامنا الحاضرة بناء على تشابك 
المصالح بين الدول مهمات كبيرة وشاقة. ذلك انه لكي يتعتطيع 
القنصل ان يقوم بمثل هذا الواجب الكبير بأمانة واخلاص. عليه ان 
يظل دوما على اتصال دقيق بما يجري حوله من تطورات تجارية 
واقتصادية وثقافة وعلمية في المنطقة التي يعمل فيها. واخصها 
بالذكر اتصالقه الدائم برجال الاعمبال وحالة السوق المحلية 
والدوائر التجارية وغرف التجارة. هذا من جهةء ومن الجهة 
الاخرى ؛ فأن عليه ان يقوم بدراسة جدية ومستمرة لجميع التقارير 
المهمة الخاصة بالشؤون التجارية والاقتصادية سواء كانت تلك 
التقارير قد كتبت من قبل سلفه من القناصل ام انها كتبت من قبل 
الاقتصاديين المتضلعين ام من قبل الغرف التجارية. والغاية من كل 
ذلك» هو ان يكون القنصل على علم بكل الحقائق التى تخص 
المنطقة التي يعمل فيها. فمعرفته للحقائق والمعلومات تساعده على 
تفهم العو امل الاساسية الخفية فيها والظاهرة التي سير الحياة 
الاقتصادية في تلك المنطقة. وحين يستطيع تفهم طبيعة الحياة 


ابا 


الاقتصادية, عندئذ. يكون:بأمكانه. تزويده رتك الصحيحة 
لدو لته. وبالتالي خدمتها -خدمة نافعة. وبعبارة اخرى . عمله الجدي 


في انعاش اقتصاد وتجارة دولته بكل وسيلة ممكبة اضافة الى 
مسؤولياته الاخرى. 
رعاية مصالح وحقوق مواطن الدولة المرسلة : 

وموضوع رعاية القنصل لحقوق ومصالح مواطني دولته هو امر 
مهم آخر: فمن المواذ ضيع التي تعطى اهمية خاصة في المؤتمرات 
القنصلية الدولية عادة هو مسؤولية القناصل تجاه المواطنين. ولكي 
يستطيع القنصل من القيام بهذه المهمة, فأنه يعطي الصلاحيات 
اللازمة للمطالبة بهذه الحقوق لدى السلطات المحلية. وحين عدم 
اقتناعه بحلول السلطة المحلية: فأنة يخول رسهيا برفع المسألة عن 
2 رئيس البعثة الدبلوماسية لدولته (197). واذا لم توجد بعفة 
دبلوماسية في المنطقة التي يعمل فيها القنصل. » فأنه في تلك الحالة 
يخول برفع المسألة عن طريق حكوفته. 

ان اغلب الخدمات التي يقوم بها القنصل لاتضطره على الاتصال 
بالسلطات المحلية. وحين تضطره الحالة البى الاتصال بالسلطة 
المحلية. فأن سبب ذلك ناتج في كثير من الاحيان عن جهل 
المواطنين بقو انين الدولة الاجتبية» او عدم تقيدهم بها على الرغم 
من معرفتها. وهنا يترتب على القناصل اسداء النصيحة.لهم بلزوم 
تطبيقها قبل الوقوع بَأرَتْكاب خا أو بأرشادهم بما يجب عمله 


م/م 





5 حين يكونواة؛ جاهلين بها .)١4(‏ اذ قد تؤدي كلمة مرشدة من قبل 
القتصل الى احد رعايا دولته الى تفاذي مشاكل قد تحرج موقفه. 
ومن بين الوابات التي يقوم بها القنصل اعداد سجان“باسماء 
الرعايا المقيمين في القطر الاجنبي؛ وتتبم اخبارهم واماكن 
.انتقالهم » و المصادقة على شهادات الولادة والزواج والوفاة (14). 
اذ ان مصادقة القنصل تعطي هذه الشهادات الصفة الرسمية. ولا 
ينتهي عمل القنصل عند هذا الحد فحسب. فمن واجب القنصل 
التأكيد من حيازة مواطنيه على جواز سقر وتاشيره مدة نفاذ 
مفعو ليته» و القيام بتجد يده بعد انتهاء مدته. وان اقتضى الامر فأنه 
يسعى .لأقراضهم المال بغية تسفيرهم الى الوطن. اما ما يتعلق 
بالاجانب فأنه يماح التاشّيرات اللازمة على جوازات سفرهم كي 
يستتطيعوا| من الدخءك الى دولته بصورة رسهية. ومن الخدمات 
التي يقدمها القنصل هي سهره على كل ما.يخص رعايا دولعه من 
حقوق واموال ومصالح تجارية. وهذا النوع من الخدمات يكون 
غالبا ذا تماس مع السلطات المحلية. فقد تستدعي الرعاية مراجعة 
هذه السلطات بأمور مختلفة تخص المواطنين فأذا كانت المشكلة 
تتعلق بشخص-الهواطن المنتمي دوعق قآق الفسمل لأ يغوانى 
عن الاتصال بالسلطات متشبغا بكل الوسائل الشرعية والرسمية بغية 
عدم قم عقه اما اذا كانت تتغلق بأموال ومصالح الرعايا 
الغجارية» سواء اكانوا موجودين في القطر الاجنبي ام غير 
موجودين» فأنه يعمل كل مافيَ وسعه لحماية هذه المصالح 


ا 








والاموال (7). 
انواع القناصل ودر جاتهم 





وقد يكون القناصل من نوع اصيل او انهم من نوع فخري. 
والقناصل الفخريون غالبا ما يختارون من البلد الاجنبي ليقوموا 
بواجب تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. . 

وفي العصر الحاضرء. دأبت الدولة على تأسيس قسم قنصلي في 
بعثاتها. ولا يخفى ان للقناصل اصنافا ودرجات تعترف بها الدول 
كما هو الحال مع الدبلوماسيين. وكما ورد في اتفاقية فينا للعلاقات 
القنصلية لعام 1857 المادة التاسعة. فأن درجات القناصل (رؤّساء 
البعثات القنصلية) قد جاءت على اربعة اصناف او درجات. فيعتبر 
القنصل العام أعلى درجات السلك القنصلي. ويأتي بعده صنف أو 
درجة القنصل (وهو على ثلاث درجات لدى بعض: الدول : قنصل . 
اول وثاني وثالك) اما الصنف الثالث او الدرجة الثالثة من درجات 
السلك القنصلي فتتمثل بدرجة نائب قنصل. واخيرا يأتي الصنف 
الرابع لتمثيل درجة وكيل قنصل. 

وتشير الفقرة الثامنة من المادة التاسعة نفسها على ان الفقرة 
الاولى لا تقيد بأي شكل حق احد الاطراف المتعاقذدة فى تحديد 
تسمية الموظفين القنصلين الآخرين عدا روؤساء البعثات. 
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الحصانات والامتيازات القنصلية 





عند التحدث عن حصانات وامتيازات القناضل. نجد لأول وهلة 
انها تختلف في طبيعتها عن حصانات وامتيازات الدبلوماسيين. وهذا 
الاختلاف ناشيء, وهو ما يتفق عليه اغلبية الفقهاءء عن طبيعة عمل 
كل من القنصل والميعوث الدبلوماسي. فعلى الرغم من ان عمل 
القنصل ذا صفة عمومية, الا ان هذه الصفة العمومية ينقصها عنصر 
هام الا وهو الصفة التمثيلية للدولة وهذا ما هو |متوفر في عمل 
المبعوث الدبلوماسي (١؟).‏ وهذا هو السبب بالذات الذئْ يجعل 
الغالبية من الفقهاء يحاججون على عدم جواز تساوي حصانات 
وامتيازات القناصل بحصانات وامتيازات الديلوماسيين. 

ان عدم توفر عنصر التمثيل. في عمل القنصل. على كل حال لا 
يفقده كافة الحصائات؛» بل يمنحه بعضهاء ولكن هذا البعفن من 
الضمانات يمتاز عن غيره من الضماناتء, كونه ضمانا من نوع 
خاص (؟7). هذا وان مصدر هذا النوع الخاص من الحصانات 
لايستند في الواقع على اساس قاتوني وانما على اساس العادة 
و:العرف والتعامل الدولي (١؟).فكنما‏ يقول البروفسور فينويك 

62161" أنه طالما كان القنصل موظف عمومي يقوم يواجب 
السهر على مصالح دولته المادية, فأن ذلك يمنحه حصانة من نوع 
خاص. وهذه الحماية هي في الواقع حماية نسبية لدوائر القناصل 
وسجلاتهم ووثائقهم التي تحتويها هذه الدوائر. ولتوضيح هذه 


ذل 





الحقيقة نرى البروفسور فينويك يؤكد على ان اي هجوم من قبل 2 ه 
الغوغاء على دائرة قنصلية في ظروف غير اعتيادية حيث يفتقد 
الامن و النظام. يعتبر انتهاكا لحرمة الدولة التابعة لها تلك الداثئرة 
القنصلية. وفي مثل هذه الحالات تطلب الدولة المنتهكة حرمتها 
التعويض عما اصاب الدائرة القنصلية والقنصل نفسه كما لو كانت 
سفارة تدار من قيل السفير. 
وهذه الحماية تعتبر بشكل من الاشكال امتدادا نسبيا لأقليم 
الدّولة التي لها دائرة قنصلية في دولة ثانية (14), وعلى هذا 
الاساس يمكن القول بصورة عامة ان القناصل يتمتعون بشيء من. 
الحصانة النسبية في الامور ذات الصلة بعملهم الرسمي. فقد جرت 
العادة على اعفائهم من الادلاء بالشهادة امام المحاكم في القضايا 
المدنية» على انهم بصورة عامة يخضعون لقانون الدولة التي 
يعملون فيها في المسائل الجنائية والمدنية. كذلك فأنهم معفوون 
من الضرائب المحلية والرسوم الكمركية. كما ان القناصل لهم 
حرية الاتصال والمخابرة مع حكوماتهم والدفاع عن رعايا دولتهم ‏ 
وخاضة اذا كانوا معلينَ من قبل السلطات المحلية. على ان ما 
يجب الاشارةاليه في هذا الصدد هو ان القناصل المحليين الذين 
.. لهم مصالحهم الخاصة لا يتمتعون عادة بقسم كبير مما ذكرناه من 
حصانات (6؟). بينما نجد عكس ذلك مع القناصل الذين يجمعون 
بين الواسبات العنفابة والدبلو مانسية والنذين تمتفون يكل 
الحصانات غير المنقوصة. وثمة ملاحظة اخرى وهي انه ليس هناك 


حك 





مقياسا يا م صلاحيات وامتيمازات القناصل. اذ ان كل دولة او 
مجموعة من آلَدَوَك تتبع اسلوبا او نوعا خاصاء او معاهدة تنظم 
فيها حدود ببيوا سيتام القناصل التابعين لكل منها. وعلى سبيل 
المثال نذكر موقف الولايات المتحدة من الفتاصل. اولاء لتبيان 
كيف ان نظرة الدول تجاه حصانات القناصل هي مختلفة. وثانياء 
كون الولايات المتحدة تمنح القناصل شيئا من الصفة التمثيلية. 
فعلى حد قول الاستاذ (+*هد+5 .6) ان الولايات المتحدة مع 
انها ترى القناصل لا يملكون الحق للمطالبة بنفس الامتيازات 
انان الدبلوماسيين ن ألا انهم يتمتعون بحماية القانون. ذلك 3 
ليس لديهم الحق بالمطالية بأمتيازاتهم وفقا للمعاهدة القائمة 
جانب فحسب واتما ما يضمن هذا الحق هو العرف فس 
المحلىئ م نجانب آنخر ايضا (7؟). على ان ستيوارت يعود فيقول 
ان مثل هذا الموقف لم يكى موقف الولايات المتحدة دائما. 
ومهمًا يكن من امر اختلاف المقاييس التي تحكم بمدى الامتيازات 
والحصانات: الخاصة بالتعامل, فأن التعامل الدولي يدل على ان 
مبدأ التقانل» في المعاهدات التي تعقد بين الدول هو المقياس 
النيسى العام الذي يحدد نوعية. امتيازات القناصل (/0؟). وفيما 
يلي نذكر هذه الامتيازات والحصانات بشيء من التفصيل... 
ماشه الحصانات والامتيازات القنصليه 





35 وبالامكان القول ان 17 القناصل ليست مطلقة كما هو الحال 


تير 


للم ب 


+1 





مع الدبلوماسيين وإنما هي نسبية. 
حمايه السستحلات والمكاتب 





لقد اصبح موضوع حماية السجلات ومكتب القنصل امرا تقره 
الدول كافة. وتستند الدول في ذلك على احدى مباديء القانون 
الدولي التى تجعل من موضوع سجلات الدولة الاجنبية .شيء 
لايجوز انتهاك حرمته. و تشمل السجللات 1-8 كافة الوثائق 
والأوراق والمعاهدات الرسفية ويفؤن الد وان ارفتن ينحروازاك 
أعدةداعغ5 <2دلاطخ ان امر حماية السجلات تتوضح تقليديا بصورة 
اكمل عندما يشار اليها في معاهذة للصداقة والتجارة وحقوق 
القناصل كتلك المعقودة بين المانيا والولايات المتحدة عام ؟4١‏ 
مثلاء حيث ان احد بنودها قد اكد بصورة خاصة على عدم انتهاك 
حرمة السجلات الخاصة بالقناصل من قبل اية سَلطة مهما كان 
الغرض الذي تقوم من اجله. كما تشير اتفاقية الهافانا المعقودة بين 
الدول الامريكية عام 19474 في مادتها الثامنة عشرة الى انه محظور 
على آية سلطة محلية تفتيش سجلات الدائرة القنصلية, الا بأذن 
وموافقة رئيس تلك الدائرة (8؟). 

ومع ان حماية سجلات الدوائر القنصلية ذاتها يؤيدّها القنانؤن ‏ 
الدولي وتوضحها بصورة اشمل المداهدات والاتفاقيات (سيما ما 
جاءت به اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام )١437‏ الا ان هناك 
من الحوادث ما يشير الى ان هذه الجرمة قد انتهكت في بعض 


نينا 





الاحيان. على ان مثل هذه المخالفات لا يمكن ان تعتبر لاغهة” 
لمبداً الدماية وانما هي صور استثنائية من التعامل الدولي. ويعبارة 
اخرى فآن مخالفات الدول لقاعدة حرمة السجلات والدوائر 

'الخاصة بالقناصل لم تستطع تكوين مبدأ.جديد مناقض لتلك 
القاعدة. وان المخالفات التي حصلت لقدرق يفا الميدا قد انت 

الى احتجاج الدولة المنتهكة جرمة سجلاتها ودوائرها القنصلية. 

والشيء الذي يذكر هو ان مثل هذه الاحتجاجات قد لقيت صداها 
اما بالاعتذار الرسمي او بعقاب المعتدي من رعاياهااو بدفع 

التعويضات مقابل الاضرار. 

الاعفاء من الرسوم الكمركية والضرائب 





تطبق اغلبية الدول مبدأ اعفاء القناصل هن الرسوم الكمركية 
وفقا لمعاهدات الصداقة التي تعقد بينها. ويبدو من التعامل الدولي 
عبر الزمن الطويل ان مبداً الاعفاء تطبقه. الدول على اساس 
المصلحة المتقابلة و المجاملة الدولية. 

والدول لا تطبق مبدأ الاعفاء من الضرائب والرسوم الكمركية 
على اساس مطلق وانما لكل دولة طريقها في ذلك. ففيما يخص 
الضرائب. نجد ان الكثير هن الدول تعفى القناصل من الضرائب 
عند دخولهم فقط (158). اما الجراف الاخرى فتجبى منهمإبينما 
نجد مقابل ذلك ان الولايات المتحدة تعفى القناصل من الضرائب 
د انو اعها عدا ضريبة الأيادك (.*#). . وفى الوقت الحاضر فأن 
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جميع الدول تعفى القناصل من ضريبة الدخل كتعويض لهم عن 
خدماتهم الرسمية. اما فيما يتعلق بجباية الرسوم الكمركية فلا تزال 
الدول تختلف الى يومنا هذا في طريقة جبايتها لهذه الرسوم. 
فتسمح الارجنتين مثلا للقناصل المحترفين ادخال كل ماهو معه 
لأغراض الدائرة القنصلية من دون رسوم كمركية بشرط ان تقابل 
بذلك فيما يخص قناصلها في الخارج: بيتما تسمح بلجيكا للقناصل 
نفس النسبة التي تمنحها لأي هواطن اجنبي ينقيم في بلجيكا. 
ومقابل هذا نجد ان كنذا تعطي القناصل من الدرجة الاولى اعفاءا. 
من الرسوم الكمركية بنفس النسبة التي تعافل بها الديلوماسيين: 2 
خضوع القناصل للأختصاص الجنائي. والمدني 





هذه ناحية مهمة يختلف فيها القناصل عن الدبلوماسيين. فالقانون 
الدولي يخضع القنصل للقضاء المحلي في كل من المسائل 
الجنائية والمدنية. ويعني ذلك ان القنصل مسوؤل عن تطبيق 
القانون المحلي بدقة والا فيتحذ بحقه كافة الاجراءات سواء تعلق 
ذلك بالاختصاص المدني ام الجنائي. على ان لهذه “القاعدة بعض 
الاستثئناءات. والسوابق على ذلك كثقيرة. نذكر منها القضية التي 
حدثت لقنصل امريكا في النمسا عام ١8947‏ الذي نقل وترك وراءه 
بعض الديون. فأستطاع احد الداثنين ان يحصل على امر المحكمة 
المختصة بالحجز على ما بقى من امتعته في القنصلية. وحين رفض 
تسليم ذلك. احتجت الحكومة النمساوية مبيئة ان الامتعة الشخصية 


لمن 








للقنصل غير مشمولة بالحماية لامن الناحيية القانونية ولا في 
ظ المعاهدة القائمة بين الدولتين» فأضطرت الحكومة الامريكية على 
الاجابة بالموافقة على ذلك الحجز لغرض استيفاء دين القنصل 
المنقول. < 

ومع ان التعامل الدولي يقضئ بخضوع القناصل للقضاء الجدائي 
والمدني الا انه يعفيهم من الحضور امام المحجاكم للأدلاء 
بالشهادات في القضايا المدنية. وحين توجد ضرورة لذلك. فقد 
جر العرف أن يحضر:مندوبا عن المحكمة لأخذ الشهادة في 
الدائرة القنصلية, او قند يجوز ان يرسلها القنصل بطلب من 
المحكمة بضورة. تحريرية (81). وهكذا يتبين لنا من كل ما تقدم 
ان حصائات القناصل تختلف في طبيعتها ونوعها عن الحصانات 
اندلو ناسية. 





هوامش الفصل الثاني عشر 


)١(‏ ومما يؤكد ذلك ان ممارسة بعض الدول في الماضي بفتح 
فروع قنصلية فى سفراتها كما يذكر . كتنهم 
8 10221 م تدم 123 , ص (445), قد اصبحت بعد اتفاقية 
فييئا للعلاقات القنصلية لعام 193 بالذات قاعدة عامة لكافة الدولة. 

فلقد جاء في الفقرة (؟) من المادة (") لهذه الاتفاقية مانصه ؛ 
((لايمكن تفسير أي حكم من احكام الاتفاقية بأنه يُحظر على البعفة 
الدبلوهاسية ممارسة الاعمال القنصلية)). ولا شك ان هذه 
المؤ شرات يستشف منها ان الواقع في العصر الحالي للعلاقات 
الدولية يكاد يجعل الثلازم بين التمثيل القنصلي . والتمثيل 
الدبلوماسي تاماء الى حد يتلاشى معه الحاجز الفاصل بينهما. 

0( اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1937) . فقرة (؟) من مادة 
(9). 

000 د. عدنان البكري, » مصدر سبق ذكره؛» ص (01). 

)4( المصدر السابق. حيث يذكر د. عدنان البكري ان فتح عدة 
قنصليات وبدرجات مختلفة تقرره ضرورات تتعلق بأهمية الطناطق 
تجاريا أو صناعيا او لتواجد عدد كبير من المهاجرين والجاليات 
التي قد تكون معبرة لا عن مصالح الدولة الموفدة وانما كذلك 
مصالح دولة الاقامة. ومن الامثلة على ذلك وجود بعض القنصليات 
العربية العاملة في ديترويت في ولاية مشيغن في الولايات المتحدة 


م 





الامريكية. ص ص (١؟‏ - ؟70). 

زه( اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية )١195(‏ مادة (4) فقرة (ه). 

)3( اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1957) مادة )١(‏ فقرة .)١(‏ 

(0) د. عدنان” البكرتي + مدر تنتيق ذكروة أضن8.4(77): ظ 

)م( مادة )1١(‏ غقكرة (؟) منن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 
(141) < ظ 

(9) مادة )1١(‏ فقرة )١(‏ من الاتفاقية ذاتها. 

)0( تأخذ الوثائق الرسمية الخاصة بالبراءة القنصيلة اما صيفة 
عدم توجيه البراءة لأحد كالنمسا وبوليفيا والبرازيل والصين 
الشعبية و كوستاريكبا وتشيكوساوفاكيا والدائمارك وفلندا واليونان 
وغواتيمالا وايران وهولنداوام) يوغواي وبولندا والبرتفال 
والسويد وسويسرا وتركيا. أو صيغة الى من يطلع عليها كبلجيكا 
و كولومبيا وفرنسا ونيكاراغوا وبنما والولايات المتحدة. إلى هن كل 
من يهمه الامر كالعراق واليابان وتايلاند وفنزويلا او صيغة صفة 
الى من تقع بين يديه مع كالمملكة المتحدة ودول الكومنولث 
الاخرى. 

د. عدنان البكري. مصدر سبق ذكره . ص (70). نقلا عن 
© 2820506016 ع10231م31 مْ .دوة5 .8 
ظ 26 26 , 1+6 28 هآ 216531نوعروخم ]1 
* 211 .م ,1965 ,44صطذة 
* مادة ٠١‏ من الاتفاقية نفسها 
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(9) مهد ,رغمع : عام اسصهةم ,راض (488) 

113) المصدر السابق » ص (484) 

)0 8 ©21210721آ ,181205602 86 *«26116 

ااء 863 .2 ,560111381628 6 #لقآة 6025111312 

)014 غ8 ©1:ه1م212 تقح 21عتة ,+عنقناع 5 

.303 .28 ,ع16غ360عط عدة1ناقده© 

(14) البكريء: مصدر سيق _ذكره» صن ؛ (979) , 

(15) المصدر .السايق, نفسه: 

(10) أنظر ‏ +ندهداخ85, مصدر سبق ذكرهء ص (8997) 

(18) المصدر السابق. 

(19) انظر ‏ م++20 , مصدر سبق ذكره » ص )و07 

(؟) المصدر السابق نفسه. ء' 

6 انظر مآ .غ12 ع7621411, مصدر سبق ذكره؛» ص 
(444) انظر كذلك الفصل الاول من كتاب 

1100111211 221151169668 0023511131 لمؤٌ لفه 

مدق 1271213 
(؟؟) ويقول الاستاذ غ2هناغ8 في هذا . الصدد 
56 نرذدة1> 2655 1153 6011115111 3 261161 81" 
غ362 ©21216031 3 02 121716011211137 8601116طة 
و56 111كآ 5356 3 غأقطع 6560ه6:2 18 15 


0212 ك2ة 265268 "عطغع 5111 


الخرا 


ا 


+ 625128165 022166 116طتام 515 لاطب 
'2820216م 6602511131 320 مع1 :10م أ تج زعرعورة " 


ص (0/90ا") 

(6؟) انظر - 01 1مندة 7 مصد و سبق ذكرة:ء ضض (484). 

)0( انظر 2613181601235 2162 ص ص (/158-151) 

(5؟) نصت الققرة (") بن المادة (68) من اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية لعام ١43‏ على ان ((المزايا والحصانات 
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا تمنح لأفراد اسرة العضو 
القنصلي الفخري او القنصل الذي يعمل في بعثة قنصلية يرأسها 
عضو قنصلي فخري)) 
كما نصت الفقرة (4) من المادة نفسها : ((لاتسمح بتبادل الحقائكب 
القنصلية بين بعثتين» يرأسهما عضوان قنصليان فخريان في بلدين 
مختلفين الا بعد موافقة الدولتين الموفد اليها المعنيين. 

(55) انط ععهدة 8 ,: المصددزا السذئ انى! ذكره سنايقاء .ص 
(75ام). 

)00 ان مبداً التقابل في المعاهدة كان المقياس النسبي العام 
لتحديد نوعية امتيازات القناصل الا انه منذ صدور اتفاقية فيينا 
للعلاقات القنصلية لعام 1451 اصبحت هذه الاتفاقية هي المقياس 
العام لجميع الدول الموقعة عليها وهي الاغلبية الساحقة للدول 
الاعضاء في هيئة الامم المتحدة. 

(4؟) مع ان اتفاقية الهافانا قد سبقت تاريخيا اتفاقية فيينا 


5531 





لنعلاقات القنصلية لعام ١451‏ إلا إن هذه الاتفاقية الاخيرة تشوير في 
مادتها (79) الفقرة الاولى إلى ان احكام هذه الاتفاقية لا تمس 
الإتفاقيات الدولية الاخر ى القائمة بين الدول الاطراف فيها. اما 
الفقرة الثانية من المادة فتنص ((لاتعوق نصوص هذه الاتنماقية دون 
قيام الدول بأبرام اتفاقيات دولية بين بعضها البعض تأكيدا أو 
تكملة او توسعا لنصوصها او امتدادا لمجال تطبيقها اي ان الباب 
مفتو ح حتى للا تفاقات المستقبلية. ويبدو ان اتفاقية فيينا الاخيرة لا 
تدعى انها غطت كل القواعد العرفية: القائمة بين الدول هنك زمن 
بعيد. ظ ظ 
(؟) اكدت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1437 في مادتها 
فقرة (؟) على .هذه الناحية ممية اياها ((عند اول توطن)). 

).م انظر عا 1ومازء 17 مصدر سبق ذكره) ص زم ) واذا كانت 
وذء المنارنة فيا اليل فمارسات سابقة فأنه ولاشك ظلت هس تمرة 
على جباية ضريبة الاملاك بعد اقرار جباية الضريبة هذه من قبل 
اتفاقية فيينا الاخيرة في حالة وجود تشريع وطني يفرض الضرييبة 
على الاملاك كالعقار مثلا (المادة ؟» فقرة (؟) ). 

(1م) اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ١95‏ مادة (44) فقرة .)١(‏ 


رنظضا 
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الباب الثالث 
اقامة العلاقات الدبلوماسية 


الفصل الثالث عشر ‏ 
حق التمثيل الدبلوماسي 


من يملك حق التمثيل الدبلوماسي. 

لس سه 

ان حق التمثيل 56883 02 28و81 هو عادة ملك للدول. 
ويقصد بحق التمثيل الدبلوماسي . حق الدولة في ارسال همثلين 
دائميين عنها لدى الدول الاخرى. ويشمل خق التمثيل ايضا حق 
الدول في قبول ممثلين دائميين للدول الاخرى. ويصطلح على حق' 
الدولة في ارسال ممثلين دائميين الى الخارج بحق ((التمثيل 
الايجابي )) . كما يصطلح على حق. قبول الدولة الممقلين من 
الخارج بحق ( (التمثيل السلبي )) . 

والدول التي تملك هذا الحق تكون على انواع: 

)١(‏ واول انواع الدولء:الدول المستقلة ذات السيادة الكاملة. 
والواقع ان الدولة المتمتعة بسيادة كاملة لها الحق في ارسال 
مبعوثيها الدائميين الى الدولة او الدول التي لها معها مصالح , 
متبادلة. وقد جرى العرف أن تتعامل الدول بالمثل. فالدولة التي 
ترسل مبعوثها الى دولة ثانية. تتقبل عادة مبعوث تلك الذولة ايضا. 


مضا 


اما هل أن من واجب الدولة ذات السيادة ارسال مبعوثين لها لدى 
جميع الدول المستقلة الاخرى, وهل إن هن واجبها قبول ممشلى 
جميع الدول المستقلة, فهذا مما لا يؤيده الفقهاء فى القوانين 
والعلاقات الدولية. الا ان الرأي السائد بالنسية للقانون الدولى مه 
انه لا يلزم الدول في مو شيو الفيقال رفيلاجو يات السيادة 
تنشيء حسب بصيرتها علاقات مع ذول تعتقا. ان انشاء العلاقات 
معها ضرورية. وأنها لا تنشيء العلاقات مع الدب ل التى لا ترى فيها 
ضرورة لذلك. ولكن هذا الخيار ليس كل ما في الموضوع. 
فالدؤل بخكم: مصالبحها لاتستتطيم إن :تمرك نفسبها عن )بقية البدول 
الاخرى . كذلك. ان هي, لو فرضنا جدلاء لم تنشيء علاقات مم 
الغير فمعنى هذا انها تحرم لنفسها من جميع الحقوق القائمة بين 
اعضاء العائلة الدولية والني لا يمكن لها ان تعيش يدونها. 

(1) والنوع. الثاني .من الدول_هياندول التابعة او المحمية او 
الدول ذات الاستقلال المنقوص. ويتوقففب وذيع مشل هله الدول 
على مركز كل منها القانوني ومقدار درجة تابعيتها او حمايتها من 
قبل دولة اخرى. فهناك من الدول المحسية مقل البحرين (سابقا) 
من تمتلك التمثيل السلبي فقط. اما في الدعقل الايجابي فلا ترسل 
مبعوثين لها في الخارج وانما كانت تدار شؤوئها من قبل الدولة 
صاحبة الحماية لها اي بريطانيا. وحين كانت بلغاريا بين سنة 4بالم١‏ 
- 1918 دولة تابعة للأمبراطورية العثمانية؛ فانها كانت تقتصر على 
تبادل القناصل فقط. 


يلض 


)م( وهناك نوع ثالث من الدول وهي الدول الاتحادية الفدرالية 
((5+2+65 1 ) والدول شبه الاتحادية (التعاهدية او 
الكو نفدرالية ) 5 عع 6022 . فالدولة الاتحادية 
القائمة على أساس النظام الاتحادي الفدرالي» كالولايات المتحدة 


. والمكسيك مثلا. يتنازل فيها اعضاء الاتحاد عن حقهم في التمثيل 


الخارجي الى جانب امور اخرى ويوكولونه الى الحكومة 
الاتحادية (الفدرالية) لتقوم به نيابة عن الحكومات المحلية. اما 
الاتحاد الكونفدرالي فأنه اضعف في تعاونه وترابطه من الاتحاد 
الفدرالي . بحيث لاتتنازل الحكومات الاعضاء الى حكومة الاتحاد 
الكونفدرالي لتمثيلهم في الخارج. (الى جانب امور اخرى ) وقد 
كانت الولايات المتحدة الاميركية من عام ١7/4‏ وحتى عام لالم/١‏ 
دولة كونفرالية. 

(4) دول الدومنيون. وهذا النوع من الدول يرجع الى ان تلك 
الدول كانت مستعمرات بالاصل ومن ثم اخذت تتدرج في 
استقلالهاء وظلت في الوقت عينه ترتبط بالدولة الام يما يسمى 
بروابط الشعوب. وخير مغال غلى ذلك هو كنذا فكندا بعد الحسرب 
العالمية الاولى بدأت ترسل وتستقبل المبعوثين. فأنشأت علاقات ' 
مع الولايات المتحدة الامريكية. ومع فرنسا ومع غيرها من الدول 
الاخرى . وتتمتع كندا اليوم بعضوية الامم المتحدة. واما ارتباطها 
ببريطانيا فقد اصبح بمرور الزمن وتعاظم اهمية كندا رمزيا اكثر منه 
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(6) واخيرا حق البابا فى التمثيل الدبلوعاءسي: دولة الفاتيكا. 
(وهي تسمى دولة جوازا لأنها لا تحتوي على عناصر الدولة). 
ولكن لظروف تخص بمنزلة الباباء فأنه يحق له أن يتبادل التمثل 
الدبلوماسى صع الدول الاجئبية. وقد نصتث معاهذة ل تسر أن 
تت التى عقذت بين الحكومة الايطالية في عهد موس.وليني 
وبين البابا على حق البابا في استقبال ممثلي الدول الاجنبية وحقه 
في ارسال ممثلين عنه الى الدول الاخرى. كما نصت كدلك على 
تعهد ايطاليا بمنح هةٌ لاء الممثلين كافة الحضانات والاهدتيازات 
الدبلو ماسية او بالعكس. ويسري هذا التعهد حتى اذا تعلق الامسر 
بممثلين تكون ذولهم فى نا له حدر نيا مخ انطاليا. 
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ْ الفصل الرابع عشر 
اكتعاح البعئات الدبلوماسية 


تفتح البعثة الدبلوماسية عادة بعد مرورها بعدد من المراحل او 
الخطوات الدبلوماسية. فقد جرى العرف بين الدول ان تعسم عماية 
افتتاح -البغثة الدبلوماسية بمراخل اربع: 

المرحلة الاولى: وهي المرحلة التي يتم فيها اختيار رئيس البعدة 
الدبف و غاطية, ظ 

المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي يتم فيها موافقة الدولة 
العزطل اليهة ركينت البغقة: 

المرحلة الثالثة: وفي المرحلة التي يتم فيها تعيين رئيس البعفة 
الديلو ماسسية. 


المر حلة الر ابعة : وهي المر حلة التى يقدم فيهاً المبعوث وثنائق 
اعتماذه . 


مر حوله اختبار ر سس البعثه : 





ا ل 





انه مجالة اختمار رئيس البعفة. الدبلوماسية تعتبر من المسائل 
الداخلية التي يقررها قانون الدولة الداخلي .)١(‏ فليس هناك 
شروط تفصيلية خاصة يشترطها القانون الدولي على الدول في 
الخقيال ستحوفيي )نوما يي وتشاية > ارد مي اله ات 


هذه الدول تختلف فى تشر يعاتها ببحسب ما تعليه عليه ظروفها 


الخاصة. لذا وجدنا طرقا مختلفة في اختيار البمعوثين. ومهما يكن. 
فأن الاختلاف في الطريقة هو ليس كذلك في الهدف. فهدف الدول 
جميعا الحصول على مرشحين لاثقين لملء مناصب رئاسة البعثات. 
ومن الامور المألوفة حديثا ان تكون ركاسة البعثة الدبلوماسية 
بسك فنؤولة فيكم واحن. ا تان العحسل الرسين, للبعفية 
الدبلوماسية هو رئيس تلك اليعفة الذي قذ. يكون د قلهدا 
مفوضا. واما المبعوثون الآخرون الذين يعملون مع. رئيس البيعفة 
الدبلوماسية فهم في الواقع مساعدون يتدرجون من درجة مستشار 
الى سكرتير اول وثاني وثالث وملحق وموظفين اخرين. والجدير 
. بالذكر هنا ان البعثات الدبلوماسية في القديم كانت لا تسير بنظام 
الرئيس الواحدء على الاخص البعثات التي كانت ترسل لحضور 
مو تمرات دولية. فقد بعثت سويسرا ذات مرة وفدا مكونا من ).م 
سفيرا يمثلون درجة دبلوماسية واحدة ويشتركون جميعا. في 
المسؤولية التي ارسلوا من اجلها على حد سواء. وعلى الرغم من 
ان هذا الاسلوب قد تغير في العصر الحديث. الا انه لم يترك 
بصورة مطلقة. ففى الحرب العالمية الثائية وجد ان لبريطانيا عدذا 
من الوزراء المفوضين في الولايات المتحدة الامريكية. .اما بشان 
ه البعثات المرسلة الى المؤتمرات الدولية, فأنها تمتاز اليوم بضمها 
العدد من الممعلين الاعضاء. واحجد هؤلاء قدريكون ركيسا للوفد: 
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الدبلوماسيين» تمثيل الدول في الجمعية العمومية لهيئة الامم 
المتحدة : فلكل دولة في الجمعية العمومية اليوم وقد لا يزيد عن 
خمسة اعضاء اصليين وعلى رأس كل منها رئيس يسمى برئيس 
الوفد. 

ومن المتعارف عليه بين الدول هو ان يمثل رئيس البعقة دولته 
فقط. ولكن مبداً روح التعاون بين الدول يفرض تعاونها مع بعضها. 
وعملا بهذا المبدأ فقد يجوز ان يرعى رئيس بعثة دبلوماسية لدولة 
ماء شؤون دولة اخرى بالنيابة» ويتم هذا بطلب من الدولة الثانية 
الى الدولة الاولىء وموافقة هذه الدولة على ذلك. ومن الامثلة 
على ذلك معاهدة التحالف بين العراق والمملكة العربية السعودية 
سنة ١8175‏ التي جوزت للعراق رعاية شؤون السعودية في الدول 
آلتي لا تملك فيها الاخيرة بعفة دبلوفاسية. كذلك طلب المغرب. من 
العراق رعاية شؤونه في السودان. وبحسب اتفاق سابق كانت بعثات 
مصر الدبلوماسية ترعى شؤون العراق في .عدد من اقطار اوريا. 
وفى غير ما تقدم. ومن الجهة الاخرى فقد يجوز ان يمثل رئيس 


البعثة الدبلوماسية دولته في اكثر من دولة واحدة بموافقة الدولة 


او الدول المعنية . ومن الامثلة على ذلك ان السفير العراقي في 
السودان قد مثل دولته في اثيوبيا (الحبشة) اضافة الى السودان؛: 
ويطلق على هذا النمط من التمثيل الدبلوماسي بالتمثيل المتعدد. 








مزحلة موافقة الدولة المرسل اليها رئيس البعئة. الدبلوماسية 


لقد قلنا سابقا ان الدول حرة في ارسالها للمبعوثين الى للخارج. 
وقلنا ايضا انها حرة في اختيار الاقطارٌ التي ترى ضرورة اقامة 
علاقات دبلوماسية معها. وهذا الحق كبا هو الا جزء من الاجزاء 
المكونة للسيادة والاستقلال الذي تتمتع بها كل دولة كونها 
لاتخضع لأية سلطة اخرى في تدبير شؤوئها. 1 

ولكن حق الدولة في اختيارها للأقطار التي تود إنشاء علاقات 
دبلوماسية معها ليس حقا مطلقا. ذلك ان الدولة المستقبلة لمبعوثي 
غيزهاا من الدول؛ الاخرى )ملو سيق عل ا افيعوث كات لأنها 
هي الاخرى حرة في تدبير شؤونها الداخلية والخارجية. هذ] فين 


تكون مستقلة استقلالا كاملا غير منقوص. والحقيقة فأن الدول 


ملزمة لدرجة كبيرة ببالأخذ بقواعد القانون الدولي التي نشات 
بحكم العاذة بينها. ولكن هذا الالزام هو في الواقع الزام ادبي. لأنه 
الاتوجد قواعد فعلية بالمعنى الصحيح تستطيع منعها حين قيامها بما 
يخالف هذه القواعد الدولية. وجل ما في الامر هو ان الدول تقبل, 
عادة بما يفرض عليها القانون الدولي على اساس قبولها الذاتي 
لفواغذء ءاف .انها تضق لنفسها تطبيق هذه القواعد بالاضافة فأن 
قواعد المجاملة القائمة بين الدولء والمصلحة المشتركة بينها 
تجعلها.تقدر دوما مصالح وحقوق الدول الاخرى (1). فهي تسعى 
اذن على هذا الاساس على رعاية ما عليها من التزامات ادبية 


١ 6 











ودولية تجاه الدول الاخرى. 

عل ان هذه القواعد سواء اكانت قواعد القانون الدولي ذاته 1 
قو اعد المجاملة, لا تمنعها البتة من اتخاذ اجراءات مانعة حين ترى 
ان سلوك دولة اخرىء او بالاحرى سلوك احد اليبمعوثين 
الدبلوماسيين يسبب تهديد مصالحها. 

وإِذن يكون موضوع قبول الدبلوماسيين من الخارج موضوعا 
تقدر فيه جميع الجوانب والمصالح. والقاعدة العامة التي تسير 
عليها الدول بصورة عامة هي ان تحصل الدولة الموفدة موافقة 
الدولة الثانية على مرشحها سلفاء ومن ثم تصدر امر بتعيينه (8). 
والمعروف ان مثل هذه الموافقة ما هي الا موافقة مبدئية. فحين 
تجد خلال مدة ممارسته لواجباته كمبعوث لدولة اجتبية ما يدعو 
الى عدم بقائه» فأن لها الحق ان تتخذ الاجراءات لكي تمنع 
استمرار عمله في بلادها. وهناك امثلة عديدة على رفض الدول 
لقبول او استمرار المبعوثين الدبلوماسيين. ففى سنة 181737 رفضت 
الوكوعة الروسية قبول السى سعراتقورد كاك ((862 *512 
19 تقنده) ) ان يكون سفيرا تبر يطائيا في بلادها. ومن 
الامثلة المشهورة الاخرى . رفض الحكومة الايطالية قبول المستر 
كيلي ((521113) ) الذي عينته الولايات المتحدة الامريكية عام 
6 ليكون سفيررا لها في روما. ومن الجدير بالذكر ان رفض 
الحكومة الايطالية لقيول المستر كيلي كسفير للولايات المتحدة في 
بلادها كان يستند على حجة ان السفير المذكور هاجم الحكومة 


لس 





الايظالية فى عام 181/١‏ لضمها دولة البابا اليها. 

وقد ترفض الدول قبول المبعوث الدبلوماسي لأي سبب تعتقده 
حيويا بالنسبة لمصالحها (4). وقد يكون نفس السبب الذي ترفض 
بموجيه دولة ما ليس له آهمية تذكر بالتسبة'لتولة اخرى: فمثلا 
رفضت الحكومة العثمانية عام 5 تعيين المستر بول كومبون 
دوطنده© 23111 سفيرا لفرنسا في بلادها لسيب اته كان فرنسيا 
مقيما في تونس . وطبيعي ان هذا الاجراء خاص بظروف الحكومة 
العثمانية انذاك. 

ولا تختلف الدول في اسباب عدم القبول فيما يخص التمثيل 
الدبلوماسي فحسبء وانما تختلف في طريقة الرفض ايضا. فقد 
تكتفي بعض الدول بتبديل المبعوث الدبلوماسي بمجرد اشعارها 
من قبل الدولة الاخرى التي لها فيها ممثل: وحين تعلم ان ممثلها 
اصبح غير مرغوب فيه. بينما نجد دولا غيرها تطلب وتلح من 
الدولة الاخرى على تبيان اسباب رفضهاء فحيئما ندقق تاريخ 
العمثيل الدبلوماسي لكل من الولايات المتحدة وبريطانياء نجد 
انهما فيعد ننه المناسبات قد الحتا على الدول الاخرى في بيان 
السباب الذى دعاها الى رفض ممثليها للعمل في بلادها. والمعروف 
ان مثل هذا الالحاص ل يسوغة القانون الدولي طالَما آنه "يقر بميداً 
السيادة التامة للدول وحريتها في تمشية امورها الخارجية. وقد 
يجوز تفسير سلوك امريكا او بريطانيا في معرفة سبب رفض ممثلها 


انه توع من المحاولة لأعادة الامور الى شاف :)وان تؤعع “من -.' 
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ا مسسه- مسو عد ل اميسو بدن 


الضغط السياسي على الدولة الاخرى لتجعلها تعدل بطريقة من 
الطرق عن قرارها السابق. ومهما يكن. فإن قيام الولايات المتحدة 
مثلا بتحري اسباب عدم قبول ميعوثها الدبلوماسي من قبل دولة 
اخرى قد ناقض في اكثر من موقف التزاماتها في اتفاقية. سابقة. 
ومن هذه الاتفاقيات, اتفاقية هافانا عام 1978 (4) الخاصة بتنظيم 
الشؤون الدنلوماسية بين الدول الامريكية في القارتين الامريكتين. 
التي اكدت ماذتها الثانية منها على حرية الدول المشتركة في 
رفضها لأشخاص «يلوماسيين معينين دون ان تكون او ان تلتزم في 
بيان اسباب الرفض. ومنها ايضا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
عام 145١‏ التي اكدت الفقرة الثانية (5) من مادتها الرابعة على 
عدم الزام الحكءمة المعتمد لديها بذكر اسباب الرفض. 

والولايات المت<.ة الامريكية هي من الدول القليلة التي ظلت 
ترسل المبعوثين الدبلوماسيين من دون الاخذ بنظر الاعتبار موافقة 
الدولة المضيفة. ويفسر عدد من الكتاب عدم اهتمام الولايات 
المتحدة بطلب الموافقة لقبول ممثليها لدى الدول الاخرى على أنه 
نوع من التفاخر القومي. وحجة امريكا في ذلك ان الدول التي 
ترضى انشاء علاقات دبلوماسية معها. المفروض فيها ان تقبل لا 
مبعوثييها الدبلوماسيين فقطء بل المواطنين التابعين لها ايضا. الا ان 
تكرار المشاكل الناجمة من هذه الممارسة, ابان للولايات المتحدة 
الامريكية اهمية اخذ موافقة الدول قبل ارسالها ميعوثيها. وبناء 
على ذلك فإنها في الزمن الحاضر تتبع طريقة اخذ موافقة الدول 


لمكا 


السميدد أمظ ها 

ولقد وجدت الدول المختلفة من تجاربها الطويلة ان خير طريقة 
لنجاح الدبلوماسية.هي أن تستشير الدول المضيفة قبل ارسال 
المبعوثين. و يصطلح على الشخص الذي يمنح موافقة الدولة التي 
سيمثل بلاده فيها بشخص مرغوب به ((و+وعهة 623 
وتتم عملية اخذ الموافقة فقة هذه اما عن طريق الاتصال بسفارة تلك 
الدولة. او عن طريق من يمثلها في عاصمتها. والغاية من اتخاذ 


مثل هذه الاجراءات من قبل الدول جميعا هي تفادي الوقوع في 2 


مشاكل هي في غنى عنها. كذلك فإن اخذ الموافقة اصبح يعتبر 
اليوم من الامور الضرورية لنجاح البعثة الدبلوماسية في اعمالها. 
والشيء الذي تجب معرفته هنا هو ان اخذ موافقة فقة الدولة المضيفة 
على تعيين المبعوث الدبلوماسي يتم بصورة غير رسمية. ‏ 

مرحلة تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية. 





7 هذه المرحلة عادة بعد مرحلة الاختيار. ويقصد بمرحلة 
تعيين الرئيس» الطريقة التي يتم بواسطتها تعيينه: اي الكيفية التي 

يتم 2 ذلك. هذا وان الكيفية التى يتم فيها تعيين رئيس البعثة 
الدبلوماسية هي مسألة داخلية تقررها نظم الدولة وقوانينها (07). 
فكما ان الدولة حرة في اختيار رؤساء بعثاتها فإنها حرة كذلك في 
تثبيت طريقة هذا الاختيار ايضا. واذا كانت الدول تتبع بصورة عامة 
قواعد مقبولة, او بصورة ادقء قواعد يقرها العرف السائد بينهاء 


باللا 





بعس التعيين تتم حسب مراسيم تتقارب اساسا وان اختلفت 


والجدير بالذكر هنا هو ان هناك اكثر من رأي واحد في هذا 
الصدد فهناك عدد من الأدوق تكد التاق الفنافن' بأث' وؤستناء 
البعثات الدبلوماسية لا بأس من ان يختاروا من خارج السلك 
الدبلوماسي . . اما الاعضاء في البعثة الدبلوماسية فلا بأس من 
تدرجهم في السلم الدبلوماسي » اي ان هذا التدرج نذا في 
الوظائف الواقعة في اسفل السلم الدبلوماسيء وانه يسير من 
الدرجات الاعلى فالاعلى. وتفسير ذلك هو ان وظائف الاعضاء 
تختلف عن ؤظيفة رئيس البعثة الدبلوماسية. فوظيفة العضو هي 
وظيفة فنية بحتهء» تخلق كي تساعد رؤساء البعئثات في الشؤون 
التي يحتاجون فيها الى مشورة ومذاكرة فنية. اما رئيس البعثة 
الدبلوماسية فأن طبيعة واجباته تحتمء بالسنبة لأهل هذا الرأي. 
تعيينه من بين اولئك الذين خبروا معترك الحياة في مهام ومناصب 
مختلفة في الدولة ليس من الضرورة انها محصورة في السلك 
الخارجي . فالعبرة بالنسبة لأهل هذا الرأي, اذن هي خبرة رئيس 
البعثة في الحياة بصورة عامة وتجارية واعتلاء المناصب المهمة في 
الدولة. اضف الى ذلك تاريخ حياة تلك الشخصية الآتية' من خارج 
السلك الدبلوماسي والحافلة بالوطنية وقوة الشخصية والخدمة 
العامة (4). 

كل هذه العوافل. تجعل الفنغار قد الرائ ميقؤة” الو تين 





رئيس البعثة الدبلوهاسية من خارج السلك الدبلوماسي. ولا يخفى 
ان هذه الطريقة تتبع من حين لآخر فى العراق. فإننا نجد ان عددا 

مد الف اء الذين عيسو اا يدون سرامن الستهسيات التي لا 
تنتمي الى السلك الدبلوماسي ولكنهم ممن لهم مواقف وطنية 
طيبة. والطريقة التي يتم فيها تعيين امثال هؤلاء هي أن يرشح وزير 
خارجية الدولة الشخص المؤهل, وترشيحه هذا قد يتم اما عن 
طريق اختباراته الشخصية او عن طريق همستشاريه في وزارة 
الخارجية. ومن بعد هذه الخطوة يعرض وزير الخارجية المرشح 
على مجلس الوزراء كتيل موافقته. ومن ثم عرضها على رئيس 
الدولة للمصادقة وهذه الموافقة قد تكون شكلية عند اكتمال 


الجنلدعات :فيها لتر النهمية المرقكطة لأفلاء العتصن# ؤيمة. 


استمهناج المرشح الرأي .في تسلمه منتصب رئيس بعثة دبلوماسية. 
تأتي الخطوة التالية وهي اعلان تعيينه بصورة رسمية» وعن طريق 
الجريدة الرسمية. ولا يفو تنا هنا ان نذكر انه في نفس الوقت الذي 
يتم فيه تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية. تقرر وزارة خارجية الدولة 
الاجننية التي سيعمل فيها رئيس البعفة. وتؤخذ حينذاك موافقة 
الدولة التى سيرسل اليها كرئيس للبعثة الدبلوماسية» وبموافقة 
الدولة المضيفة تأتي المرحلة الاخيرة من مراحل المراسيم 
الدبلوماسية وهي الالتحاق و تقاديم وثائق الاعتماد. 

وهناك رأي ثان و شيول قد ل باس ينه فحن ]5 
ويتلخص هذا الرأي» في الفكرة القاكلة ان الدبلوماسية في القرن 


لان 


عه - عم اله ووم فت ا؟مميججيهيي 





العشرين قد اصبحت مهنة دقيقة وذات اختصاص (9). وعليه فأنه 
لا يجوز ملء وظائف ورؤساء البعثات الدبلوماسية من اشخاص هم 
من خارج السلك الدبلوماسي. على العكسء فأن الطريقة الصحيحة 
التي تتماشى مع الاختصاص ومقتضيات القرن الحاضرء هي ((ان 
يختار رؤساء الهيئات ممن عركوا هذه المهئة ابتداء من الوظائف 
الدبلوماسية الصغيرة؛ لآن هذه الخبرة تجعلهم ملمين بدقائق 
الدبلوماسية واسرارها. وخصوصا انه قد وقعت حوادث مؤسفة 
تتصل بالمراسم والبروتو كول من رؤساء هيئات دبلوماسية اختيروا 
من خارج السلك وابرز مغل على ذلك سيلة رفس عيفة من 
رؤساء الهيئات الدبلوماسية وثائق اعتماده حيث لم يخضرها معه 
في البلد المعتمد لديه)) .)1١(‏ 1 
وثمة ناحية مهمة' اخرى يحاجج بها انصار هذا الرأي..تلك هي 
ان تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية من خارج السلك الدبلوماسي 
هو امر فيه مساويء كثيرة, اهمها انها تقفل طريق الترقية واعتلاء 
المناصب الرئيسة في وجه موظفي السلك الدبلوهاسي انفسهم. 
الذين مضى على خدماتهم وممارستهم مدة طويلة, وهم بهذاء اولى 
بحكم التجربة والاختصاص من غيرهم ممن لا يملكون او بالاحرى 
من هم غير مطلعين الاطلاع الدقيق في الحقل الدبلوفاسي. ولا 
يقف اصحاب هذا الرأي عند هذا الحد فقطء فأنهم يتطرقون الى 
موضوع الخبرة الادارية التي كثيرا مايمتلكها الموظف 
الدبلوماسي .الممارس من جراء اشتغاله في ديوان وزارة الخارجية 


نضا ' 


بعكس المرشح الذي هو من خارج السلك الدبلوماسي الذي قد لا 
يمتلك مثل هذه الخبرة بالرغم من مواقفه الوطنية والقومية في 
المجالات العامة. واذن فالمسألة بالنسبة لأهل هذا الرأي مسألة 
ممارسة واختصاص وتجربة وأحقية. 

هذا وان تعيين رئيس اليعثة الدبلوماسية في كل من الحالتين 
سالفتي الذكر يستدعيان خطوات دبلوماسية لابد منها. ذلك ان 
المرشح لأعتلاء مركز رئيس البعثة الدبلوماسية سواء أكان المنصب 
منصب سفير كما هو سائد اليوم ام وزير مفوض كما كان بالامسء 
يجب أن يخبر بخطاب رسمي صادر من وزير الخارجية. والخطاب 
الرسمي هذا ما هو الاقرار من الجهة المسؤولة بالتعيين. ويتلو هذا 
الخطاب عادة مقابلة المرشح لوزير الخارجية للمذاكرة في الامر. 
وعن طريق هذه المذاكرة يبدي المرشح قبوله للمنصب او عدم 
قبوله. ومنذ ان يقبل المرشح بالمنصب يستحصل الوزير - وزير 
الخارجية - موافقة مجلس الوزراء الرسمية وقراره. وفي اغلب 
الاحوال تكون موافقة مجلس الوزراء مسالة اصولية, اذ ان وزير 
الخارجية لابد وانه حصل على موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل 
كتابة الخطاب الرسمي. اما الخطوة الا-ثيرة في مرحلة التعيين هذه 
فأنها تشمل, كما اسلفنا من قبل. مصادقة رئيس الدولة في هذا 
الشأن. ان موافقة رئيس الدولة في هذا الشأن يعقبها عادة نشر 
التعيبن في الجريدة الرسمية. 

والخلاصة. فأن تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية يتم بأكثر من 
طريقة واحدة, وان الدولة حرة في تعيين طريقتها. فقسم من الدول 
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ترى أن لا بأس من تعيين السفراء المفوضين من خارج السلك 
الدبلوماسي وذلك لما لبعض المواطنين من مواقف وطنية وذكاء 
وثقافة عامة تؤهلهم لتمثيل بلادهم. والامثلة في البلدان المختلفة 
التي تتبع هذا الرأي ليست بالقليلة. فإنكلتراء احدى هذه البلدان 
مارست هذه الطريقة لمدة غير قليلة. ومن رؤّساء البعفات الذين 
اعتلوا منصب.سفيرء لورد برايس ©ع827 5.023 ولورد كرو 
2 1,020 ولورد دربي لا2©62 1,020 وغيرهم. واذا كانت 
هذه المناصب تملا من خارج السلك الدبلوماسي. فإنها كانت 
بصورة خاصة تملأ من الطبقات الارستقراطية في كثير من بلدان 
اوربا. وهذا ما كان سائدا الى القرن التاسع عشر. الا ان انتشار 
الديمقراطية وضعف الفروق بين الطبقات ومشاركة الشعب الفعلية 
فى اجهزة الدول المختلفة بدخول القرن العشرين, قلل من احتكار 
الطبقة الارستقراطية لأشغال مناصب روٌساء البعفات الدبلوماسية. 
واذ لا تزال هذه الطريقة - طريقة تعيين السفراء من خارج السلك 
الدبلوماسي متبعة لدى عدد غير قليل من الدول. فإنها تتبع في 
الزمن الحاضر. بالاختيار على اساس الذكاء والثقافة العامة والخدمة 
العامة . ّْ ٠‏ 

اااطريفة تسيين رؤسناء يتانق الذبلو ماسية في السلك 
الدبلوماسي على اساس الاختصاص والممارسة فأنها طريقة احدث 
من سابقتها وانها تزداد تطبيقا من قبل الدول المختلفة بمرور الايام. 

ولا يفوتنا اخيرا ان نذكر ان الكثير من الدول تجمع في الحاضر 


في تعيين السفراء من السلك الدبلوماسي ومن خارج السلك. ويتم 
هذا وفق اقتران التعيين بالكفاءة والخبرة ('كقاعدة عامة, وان كل 
شيء يخرج عنهما فأنه يتم في حدود النسب الضئيلة التي لا ور 
على مستوى الانجاز العام. والتي يتم تجاوزها في اقرب وقت . 
مرحله شك يم اوراق 007 





بعد صدور تعيين المرشح للقيام بالتمثيل الدبلوماسي يصبح ذلك 
المرشح موظفا عموميا تابعا للدولة ويكتسب صفة الممشل 
الدبلوماسي . والممثل الدبلوماسي موظف ينحصر عمله بالاساس في 
تمثيل بلاده لدى دولة اخرى. واولى الواجبات الملقاة على عاتق 
الممثل الدبلوماسي هي حفظ مصالح دولته ومصالح رعاياها وايجاد 
عَاقاث طيبة بين دولة وبين القولة التي سيعتَمد لذيهاء والممفل 
الدبلوماسي الصادر امر تعيينه» يعكف اول ما يعكف على دراسة 
القطر الذي سيسافر اليه. ويستند الممثل الدبلوماسي الجديد في 
دراسة عن القطر الذي سيعمل فيه على تقارير سلفة المحفوظة في 
وزارة الخارجية وعلى نصائح زملائه الذين سبقوه في التمثيل 
.بذلك القطر. وبعد انجاز رئيس البعثة الدبلوماسية دراسته الاساسية . 
الم كرة عر اليلد الذي جعي فيه يشل عاده سن ايل كولته, 
اوراق او وثائق الاعتماد التي عليه تقديمها الى رئيس الدولة التي . 
سيعتمد لديها حال وصوله اليها. ووثائق الاعتماد هذه 16866 
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د سد - لشدعهدا بدت سيستك يحمصمحيه ب سسيسس - م 5_5 


© 08 توقع من قيل رئيس دولته اذا كان ستقير): أق:: 
وزيرا مفوضا وتعنون الى رئيس الدولة التي سيعتمد اليها. واذا 
كان الممثل الدبلوماسي من درجة قائم بأعمال 4 986*هط0© 
1615 فأنه يزود برسالة رسمية من ورير خارجيته الى ورير 
خارجية الدولة الاخرى. واد لإتختلف عادة صيغة وثيقة الاعتماد 
بالنسبة حيثل دولةء فإنها بالاساس تتضمن تعبيرا رسميا بثقة 
الدولة بشخص الممثل الجديد. 1 

والعادة التقليدية الجارية ان يزود الممثل الدبلوماسي بنسختين 
من وثيقة الاعتماد: النسخة الاولى مفتوحة والثانية مختومة. فأول 
ما يصل رئيس البعثة يسلم النسخة المفتوحة الى وزارة الخارجية 
ليشعرها بوصوله رسميا ولكي تنظيم وتهياً له الظروف الخاصة 
بموعد رسمي لتقديم وثيقة الاعتماد.المختومة الى رئيس الدولة. 

ولا تزال الدول حتى وقتئا الحاضر تختلف في مراسم استقيالها 
لرئيس البعثة الدبلوماسية الجديد. فالدول التي لا تزال محافظة في 
طر يقتها (11). كأغلب دول اوربا وآسياء ترسل مندوبا عن وزارة 
الخارجية (رئيس التشريفات) ومعه مستقبلين آخرين في موكب 
وبزي رسمي لمرافقة وحراسة موكب رئيس البعثة في طريقه 
لمقابلة رئيس الدولة. وفي تلك المقابلة يقوم رئيس التشريفات 
بتقديم الممثل الجديد الى رئيس الدولة. 

اما الدول التي تنظر الى الدبلوماسية نظرة اكثر حداثة. فأن 


استقبالها للمثل الدبلوماسبي يكون اكثر بساطة وتقل: فيه الرسميات 
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والزينات. كالولايات المتحدة مثلاء والعادة الجارية لمثل هذه 
الدول هي ان يذهب السفير الجديد الى وزارة الخارجية ومنها 
يصحبه وزير الخارجية الى رئيس الدولة ليسلم وثائقه. ويتم كل 
ذلك بقليل من الوقت وبمجاملة غير متكلفة وحديث مختصر 
لا يستدعي القاء اي خطب. وبأستلام رئيس الدولة وثائق الاعتماد 
يحق لرئيس البعثة الدبلوماسية الجديد ان يبداً في مزاولة اعماله 
بصورة رسمية وكاملة. 

ويختلف الكتاب الثقاة في القوانين والاصول الدبلوماسية .جول 
كيفية اكتساب المبعوث الدبلوماسي الصفة الرسمية. فالبعض من 
هؤلاء الثقاة يقول ان مجرد تزويد الموظف جواز سفر مؤشر عليه 
رئيس بعثة دبلوماسي يعني انه أضبح ممثلا دبلوماسيا رسميا لبلاده. 
ودليل هذا الفريق, هو ان الممثل الدبلوماسي يعامل عادة كذلك 
فى طول طريقه في اتجاهه الى البلد المعتمد لديه. ‏ 

الا ان البعض الآخر من الثقاة. يؤكد على النواحي العملية اكثر 
من التأكيد على النواحي النظرية, وكذلك على ماهو مقبول 
ومتعارف عليه من الناحية القانونية والدولية؛ فيقول ان الصفة 
الدبلوماسية الرسمية للمثل الدبلوماسي (رئيس البعثة الدبلوماسية) 
لا تكون رسمية الا بعد استلام رئيس الدولة المعتمد لديها وثائق 
الاعتماد التي تعتبر كتصديق رسمي مكمل. وحجة هذا الفريق على 
هذا هو ان المبعوث الديلوماسي :يتصل عمله لا بدولته فقط وائما 
بدولة اخرى. وعليه فأن الصفة الرسمية الكاملة لا تتم الا بعد 
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موافقة ومصادقة الطرف الثاني ايضا. 

ومما هو جدير ذكره هنا انه متذ تسلم رئيس البعثة وثائق اعتماده 
تستدعي قواعد المجاملة الدبلوماسية عليه طلب مقابلة رئيس 
الوزراء؛ والرؤّساء الدبلوماسيون الذين هم في درجته والعميد 
الدبلوماسي ايضا. اما الذين هم دون صنفه فيطلبون بدورهم مقابلته 
عادة. ومن القواعد الدبلوماسية اذ إأآينارة: الشنغير لبرئيس البوزراء؛ 
يعقبها رد للزيارة فى نفس ذلك اليوم. 

وتزود الدولة ممثلها الجديد الموقد إلى حولة اخترق جاتب بها 
تقدم بتعليمات - شفهية وتحريرية - للطرق التى عليه اتياعها 
خلال اقامته في تلك الدولة. . وقد تكون هذه التعليمات علنية وقد 
سوأ عيووات ‏ حالة كون التعليمات عافة :وعلنية .فلا بأس ان 


يشير المبعوث الى الجانب أو سين التي 7 كيد اعياق توطيد 


العلاقات وتحقيق كل ماهو د يحقق المصالح ذات التفع المشة ك 
بين البلدين ويعرضها على وزارة الخارجية للدولة المعتمدة في 
الوقك الساسيه 


وقد نزود الدولة ممثلها بجانب وثائق الاعتماد وثيقة من نوع 
آخر تسمى وثيقة التفويض. وهو اما يزود بها مع وثائق اعتماده او 
فى وقت لاخق لها. ووثيقة التفويض عبارة عن اذن بالوكالة يزودها 
رئيس الدولة لمندوبه لأجراء التفاوض مع ممثلي الدولة الاخرى 
في قضية معيئة - كعقد معاهدة او اتفاق تنتهي مفعوليتها بأنتهاء 
الميطة, 


احلذى 





ان وثيقة التفويض تكون عادة اما مظلقة او محدودة: فحين تترك 
حرية التصرف التامة للمثل ويستطيع ان يوقع على الاتفاق الذي 
يجربهء تسمى بالتفويض المطلق. اما اذا قيد بتعليمات خاصة تحدد 
الخطوات التي يجب عليه القيام بها قحين ذلك تسمى بالتفويض 
المحدود. ومما يجب ذكره بهذا الصدد هو انه يجوز ان يزود 
المبعوث من دوفة بأكثر من وثيقة واحدة للتفويض., يعين في كل 
منها نو ع “المهمة. 

وحين ينتهي المبعوث من تقديم وثاكق اعتماده, فأن ذلك يعني 
ان عمله الرسمي قد بدأ بالفعل. وهذا العمل يضمن عادة بصورة 
اساسية اعداد وارسال التقارير لحكومتهء وحماية رعايا دولعه 
والقياء بالمفاوضات المختلفة مع الحكومة التى هو معتمد لديها. 
وستشرح هذا فى فصل تال من هذا الكتاب. 
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حتعيتفة ف يت عسرمري وهم عونت سور حك حم 


هوائش القصل. الرابع عر 


)١(‏ انظر ‏ 18111 فى كتابه ‏ 10281غ22طهغ12 
12 ,ص (م؟). 

(9) اتنس © في كتابه 11661223610221 
0+ رص (5م). 

(6) تطبق الدول هذا الاسلوب منعا من وقوعها في مشكلة رفض 
التعيين الذي قد يعكر العلاقات الطيبة . راجع ص )١14١0(‏ 
11 للا 21210131 ,83012132 ,6ع ةنا 5 

22216 

(؛) فمثلا .لا تقبل الدول في الغالب ان يكون احد مواطنيها في 
السابق وزيرا مفوضا لسونة اجنية كفب 1 في 
#اقط 1221132101221 ص (105). : 


(1) اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام ١95١‏ فقرة ؟ ماذة 


(2)4 وللوقوف على تفاصيلها الاخرى راجع الملحق الخاص بها في اخر 
الكتاب . ش 


(0) ان الشيء المهم بالنسية للدولة الاجنبية هو ان يكون 


المبعوث الموفد شخصا مقبولا وكفوءاء ويسعى الى تكوين 
علاقات طيبة بين بلده واليلد الموفد اليه . 
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(م) او قد يكون من الذين خدموا وساعدوا رئيس. الجمهورية 
في الانتخابات الحزبية كما هو الحال في الولايات المتحدة 
الامزيكية انضفر ©#طنالا - 55221152 في كتابه المعنلوندن 
512185 فك موط م 30 1 0 (غ؟9). اما في اوربا 
فتعين بعض . الشخصيات سقراء لدولهم لا لسبب سوى انهم من 
الطبقة الارستق اطية ومن ذوي النفوذ الذين توطدت علاقاتهم مع 
رئيس الدولة (او الحكومة )ونالو! ثقعه. ومع ان القرن العشرين 
استطاع ان يخفف من هذه الممارسة, الا انه لم يقضي عليها تهائيا. 

و( للرجوع اي التفاصيل راجعتدء 1226 ة0) ©1113 ق856 
1 3552002طقتة ظ 
)٠١(‏ انظر نيكلسون, الدبلوماسية (تعريب الزقزوقي ) مصدر اتى 

ذكره سابقا ص )831١(‏ 

)011 انظر 2321125 غ8 23162 في كتابهما المعنون 6 ض 

العلاقات الدولية 218 561 12251 هه ص ! 


(156) ان ' ظ 
: ظ 























الفصل التخامس عشر 
مهام البعثة الدبلوماسيه 


مهام المبعوثين الدبلوماسيين: )١(‏ 





تعتبر وظيفة المبعوث الدبلوماسي من الوظائف الحساسة في 
جهاز الدولة. ذلك لأن مهمة الدبلوماسي تفرض عليه السعي في 
ايجاد علاقات وذية بين دولته والدولة التي يعتمد لديهاء وبذل 
جهده على تنمية هذه العلاقات بكافة الطرق السلمية. 

ولقد كانت الظروف في الماضي تعمل على عزل الميعوث عن 
حكو مته وذلك: سبب صعوبة اتصاله ورداءة طرق المواصلات 
الاحيان. الا ان ما كان يخفف من ذلك هو نان الاحتكاك بين 
الدول كان 'قليلة . وعليه فقد كانت مهمات المبعوث مبحكل؛: دهش . 

واذا قارنا ظروف الماضي بظروف الحاضر. نجد اول ما نجد ان 
التقدم الحضاري قد شابك في الصلات بين الدول وجعل مهمة 
الدبلوماسي اكثر حساسية. واصبح من الضروري له ان يتحلى 
بالكفاءة وسعة المعرفة بشتى الفرو ع بما في ذلك اطلا ع واسع في 
تاريخ العلاقات الدولية؛ ومعرفة دقيقة بالقانون الدولى. ودراية 
وخبرة في التار يخ الدبلوماسي الدىي يربط بلده بالبلد الذي يعتمد 
لديه. ولم يقتصر العصر الحديث على ما تقدم فحسياء فتقدم 
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وسائل الاتصال الفني مثلا ادى الى ان تكون مهمة الدبلوماسي.. 


مهمة اكثر دقة. كما ان السرعة في الاتصال. قد فرضت عليوا ان 
تكون سريعة في قراراته ايضا. ثم ان تنوع العلاقات بفعل التقدم 
الفني بصورة عامة. قد جعل من عمله عملا معقدا.ويمكن تحديد 
اهم مهام البعثة الديلوماسية كما-نصدت-عليهنا المادة الثالة.من 
اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 141١‏ على ما يلى: 

)١(‏ التمثيل (؟) المفاوضة (”) الملاحظة (4) الحماية 

)١(‏ التمثيل «ه5922210ءعمء2 





وهي تللك المهمة التي ينوب فيها الدبلوماسي عن دولتقه 
وحكومته لدى الدولة المغتمد لديها. وهذه الانابة ان هي الا عملية 

ان عملية التمثيل هذه تخص بتبليغ المعلومات ونقل وجهات 
النظر الى حكومة الدولة المعتمد لديها الممقشل. كما تخص نقل 
المواقف الرسمية وغير الرسمية. 

وما تجذر الاشارة اليه هو ان عملية التمثيل هذه تمثل اكثر ما 
.تمثل القيم والمباديء التى تؤمن بها الدولة المرسلة جنيا الى 
جنب فع مصالحها. سواء في تبليغ المعلومات:ام في تقل المواقف. 
ومثل هذا العمل كله يتطلب اتصالات الممثل الدبلوماسي بالجهات 
الرسمية وغير الرسمية في الدولة المعتمدة لديها وبمواطنيها من 
ذوَى التفوذ "وان لح يمتلكو! الضنغة الرّشمية-(7).. ثهة“ناحية:. اخرى 


ضاق 


يتناولها التمثيل لدى الدولة المعتمد لديها الا وهيى مشاركة 


المبعوث الدبلوماسي في الاعياد الوطنية وحضور الاحتفالات 
الرسمية وحفلات الاستقيال. ش ْ 
ومن المعلوم أن البعثة الدبلوماسية لا يقتصر بر العتيلها عل شخص 
رئيس الدولة او الحكومة فحسب. وانما تمثيل الدولة كلية. ولهذا 
ا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية في مادتها الثالغة الفقرة 
١‏ مؤكدة: ((تمثيل الدولة الموفدة لدى الدولة المستقبلة )). 
1( المفاوضة (2ه2600+12+10) 





والمفاوضة هي احدى الواجبات الاساسية الملقاة على عاتق 
المبعوث الد:لرماسي. ولا تقتصر هذه على ناحية واحدة, وانما 
تشمل علاقات الذولة برمتها مع الدولة الاخرى ("). فقد تكون 
هذه المفاوضات آخذة: شكل شكوى. او قد تتركز على طلب واحد 


أو عدة طلبيات. او انها قد تكون ردا أو دفاعا عما ينسب الى 


حكومة الميعوث الدبلوماسي في مفاوضات مستمرة مع الدولة 
المعتمد لديها بغية عقد معاهدة او اتفاق بين الدولتين. 
ومهما يكن الغرض الذي تجري المفاوضة: من اجله. فأن الهدف 


الاسمي الدي يقف وراء جميع هذه المو اضيع المختلفة هو ايجاد 


الميعوات علاقات ودية بين دولته والدولة الاخرى والعمل على 


تمتينها ا ىكل ذلك من اجل الحصول على الاستقرار والسلام. 


استقرار وسلام في العللاقات بين الدولتين من شأنهما ان يمهذدا 


يفنلا 





الحصول على الاستقرار والسلام العالمي. 

وقد عبر شارل دي مارتن 122512 04 عو عن اهمية 
هذا الواجب الاسمى في كتابه ((المرشد في التعامل, الدبلو ماسي )) 
بقوله ((على الوزير العمومي إن ف فقر غنة اليد وهي ان 
واجبه في جميع الاوقات هو العمل كوزير للسلام, وان يكون هدفه 
الدائم تر كيز جهوده على الحاف محلاقة وذية:.:. قاذ حصل شيء 
من عدم الوفاق بين الحكومتين فعليه بذل كل جهوده لتبديد 
الغيوم والقضاء على كل تعصب, وان يزكي حكومته من الاتهامات 
التي توجه ضدها وتقديم شكواها بأفضل الطرق المعتدلة)). 

والدفاع عن وجهة نظر وزير خارجية الْمَبعوَكَ وحكومتة في 
المفاوضات يجب ان يكون ديدن الممثل الدبلوماسي. ذلك ان 
الممثل هو الرجل الموفد الى دولة اخرى لينقل وجهة نظر خكومة 
الدولة التي اوفدته. ويتحتم على الموفد كذلك شرح وجهة نظر 
الحكومة هذه شرحا وافيا وان كان لا يتفق وما تريده الدولة 
المعجمد لديها المبعوث. على ان“الشرط الآساسي في تبيان وجهة 
النظر او الموقف الرسمي هو تقديم الايضاحات والتعليلات 
بأسلوب رصين ومقبولء لايجرح شعور تلك الدولة..وبطريقة 
يحافظ فيها المبعوث على كرامته الشخصية وسمعة بلاده. 

وتتجلى اهمية دور الممثل الدبلوماسي ذي النظر الثاقب والعارف. 
بالظروف والاحوال المحيطة في كل فن بلده والبلد المعتمد اليه. 
. حين يستطيع بحز مه وسعة اطلاعه من اقناع الطرف المقابل .بوجهة 
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نظر حكومته. او حين يستطظيع اكتشاف العقدة الرئيسية التي :تعرقل 
سير المفاوضات والوصول الى حل وذلك عن طريق اقناع 
حكومته بأجراء بعض التعديل فى وجهة نظرها. وهنا يترتب على 
الحكومات الرشيدة ان لا تهمل مقترحات ميعوثيها وارائهم 
السديدة, لأنهم بحكم مركزهم يكون لهم احتكاك مباشر مع الطرف 
المقابل وانهم في وضع يؤهلهم على تفهم حقيقة الظروف 
والاحوال بصوزة افضل هن المسؤولين في ديوان وزارة الخارجية 
الذين هم في الواقع اكثر بعدا واقل احتكاكا.وبناء على ذلك فأن 
دور الممثل الدبلوماسي يزداد اهمية وتأثيرا على حكومته وحتى 
على حكومة الطرف المقابل. كلما استطاع وكما يقول كاهمبون 

دوطه:ة© الخبير والدبلوماسي المعروف: ((ان يحوز على قدر 
كبير من النفوذ ذي السلطة الادبية والشخصية النفاذة)). ولاشك 
فأن تسلح الممثل الدبلوماسي بالمعرفة وتضلعه بتفاصيل (4) تاريخ 
العلاقات السياسية بين دولته والدولة المعتمد لديها بالاضافة الى 
معرفته للتار يخ السياسي هي من مقومات السلطة الادبية والشخصية 
النفاذة. وهذه المقومات بذاتها تؤهل المعهثل لكي يمثل بلاده 
بجدارة في المفاوضات التي يتولاها؛ ولتأسيس علاقة طيبة مع 
الاقطار الاخرى. 

ولابد لنا ان نوضح ان الممثل الدبلوماسي (رئيس البعثة 
الدبلوماسية ) حين يدخل في مفاوضات مع الدولة المعتمد لديها. 


فأنه يجري مفاو ضاته بوسائل متعددة. قد تكون بصو رهة تحريرية 
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(خطية ) او شفهية او كليهها. وقد تأخذ بعض المفاوضات - سيما 
التي تخص قضايا مهمة بكيان الدولة ومركرها الدولى ومصالحها 
الحيودية ب وقها طويلا والشتاماتك رز اتفالات تح فرينة 
و شفهيه . : 

ولكن الشيء الذي يجب الانتباه اليه هو ان اتصال الممثل 
الفولوم الى تاوخاي من لسعو قن ادو اراس و تالمكافين فلن قيلت 
لا يقتصر على المفاوضات وخسب. ذلك ان مهامه لاتنحصر 
بالمفاوضات وانما تمتد الى كافة جوانب العلاقات بين الدولتين. 
الا ان الشيءالذي يجب الوقوف عنده هو انه اذا كان الممثل 
يستخدم طرقا او وسائل مختلفة في سبيل انجاح مفاوضاته. فأنه قد 
يستخدم نفس هذه الطرق او بعضها في اتصالاته ومساعيه في 
الاغراض الاخرى التي تقع خارج نطاق المفاوضات. 

ويمكن تحديد اهم المساعي التي يقوم بها رئيس البعثة 
الديلوماسية (او السقير ) للأغراض المختلفة بما يلي :(ه) 

(1)-ابلاخ الجكؤمة:االملاتقيلة: يعض المعلومات:اوا|التخضول. :متها 
على مثل .هذه المعلومات. 

(ب ) التقدم بأقتراحات تتعلق بتنفيذ اجراءات لصالح البلدين, 
كعقد اتفاق او معاهلة. 

(خ) العدم )مهن المطالنًا من السكومية بالفسظيلة. اكالحتسويل 
على مساعدة خاصة او تسهيل الاجراءات النافذة بين البلدين في 
بعض القضايا. 


رق 





8 (د) لفت نظر الحكوهة المستقبلة الى وجوب التوقف عن متابعة 
الاجراءات الاستخنائية سواء أكانت مقرونة بالاحتجا ج ام التهديد: ام 
لا. 
مساعى وخيارات متعددة. ولكل من هده الخيارات ظروفها 
ومناسباتها واهميتها وطرقها. وعموماء فإن امام الممثل الدبلوماسي 
طريقان او مسلكان: فإما ان يلجا المسلك او الطريقة التحريرية او 
ان يلجأ الى الطريقة الشفهية, ومنذ البداية على الممثل ان يعلم ما 
اذا كان الموضوع الذي يسعى الل معالجية يطلتب “رساك زمالة 
موقعة توقيعا كاملا (1)., ام انه يقضي ارسال مذكرة شغهية موقعة 
بالاحرف الاولى فقط. ام مجرد مفكرة غير موقعة او مذكرة متمائلة 
موقع عليها من جميع روساء البعثات (97). 
. ومن الضروري ان يكون الممثل الدبلوماسي متقنا للمصطلحات 
الدبلومّاسية المألوفة وقادرا على استخدامها في المناسبات الخاصة 
بها. كما عليه في حالات الرسائل ان يكون دقيقا في كتابة الاسم 
الرسالة او المذكرة التي يرسلها. 

واذا كان ما تقدم يوضح لنا خيارات المغعقثل الدبلوماسي فى 
اتباعهاء فأن مسألة تقدير اهمية مستوى ونوع الخطاب تظل في 
المقدمة. وفي هذه الزاوية فإن على الممثل الدبلوهاسي ان يتأكد : 


وسميةإى |مذاكرات:.اء انها مفاهدة او: اتفاقية: بحيث ترداد اهمية 
. الآثار النغترتبة عليها (4). 

ا كل الاحوال هناك قواعد دبلوماسية عامة لابد من مراعاتها. 
واحدى هذه القواعد العامة, ما يتعلق بالمساعي الدبلوماسية 
التحريرية او الخطية: وهي ان الرد على المراسلة يجب ان يكون 
من ما ل على الرسالة يسجب ان يكون برسالة مماثلة ايضا 
وان الرد على المذكرة يكون بمذكرة (4): بينما نجد ان مثل هذه 
القاعدةلاتطبق حين يكون المسعى الدبلوماسي قد تم على شكل 
مفكرة. ذلك ان القاعدة فى هذه الحالة تقول ان المفكرات لا 
تستو جب دوما الرد الخطي وانما يكتفي بالاجابة الشفهيةء وان كان 
ذا اللا تيني يقوال ((الكلام يزول والخط بقن )) (لوطعع7؟ 
+0326 521123 ,مده 1ه17) )| )6( 

هناك الى جانب هذا وذاك؛ قاعدة الآثار السيئة التي يسببها 5 
الوقوع في خطأً اثناء المراسلة في اي نوع من انواع المساعي 
.الدبو ماسية . . ان أقل ما يثيره الوقوع في الخطأ هو ان الكثير من 
الاخطاء الشكلية تكبر بأكثر من حجمها في الوسط الدبلوماسي 
وابسط ماينجم غن ذلك هو ان الدبلوماسيين ينقلون اثناء لقاءاتهم الخطأ 
الحاصل مع تعليقاتهم مما ينعكس على سمعة ذلك الدبلوماسي ومايسببه له من 
احراج واضعاف لنشاطه ومعنوياته » ناهيك الاحراج الذي ينعكس ايضا على 
حكومته . ' 
اا الدبلر ماسية الشفهية فنأن بالافكان القول: بأنها 

تلك المساعي التي يقوم بها افر الدبلوماسي لدى الدولة 





المعتمد لديها والتي تتناول وبتو جيه من حكومته. التصر يحات 
والتبليغات و الاحتجاجات. والمعروف ان هذه المساعي قد تستدعي 


اتخاذ اجراءات سريعة. . للأتصال بحكومة الدولة المعتمد لديها: 
كأنَ يقوم بأطلاعها على ما يجري هن احداث على المناحة ١‏ ادو ليبة 
واهناا:فيها من انعكاسات غلى العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وما 
ثزاه فيما يجتب عملنة للحفاظ: على مصالخهاء لظيس 1 لآ يمتها 
و خطورتها وهدا ما يطلق عليه بالتبليغ 1101171631 

فأذا .كان الافر :يتغلق :باستياء حكومة الممشل من تصرف الدولة 


المعتمد لديها في قضية آنية» فأنه في هذه الحالة يقدم :عتراضه 
على ما تقوم به كونه يهدد مصالحها وهذا ما يسمى (بالاحتجاج) 
دوه 23+31 دع 5 ' © 72م ]1 - وو 1غ نوعط 116176025 . 

اما اذا كان: الامر' يشعلق بتقديم الممثل الدبلوماسي رأي جك وعة 
ووجهة نظرها في قضية سياسية محلية او عالميةظ الى رئيس الدولة 
المعتمد لديها او وزير الخارجية او من ينوب عفد فآن عسل 
الممثل الدبلوماسي في هذه الحالة ينطبق عليه ما يسمى بالتصريح 
(132316ع182) 

وقد يجوز ان يقدم رئيس دولة. او رئيس وزراء أه وزير خارجيه 
بعد اجتماعه مع نظيره» بيانا مختصرا يوضح فيه نتائج الاجتما ع كأن 
يقول كان الاجتماع صريحا وناجحا ويخدم التقرايا. المشبيعر كة بين 
الدولتين فأن مثل هذه الاقو ال : تعتبر تصريحا انضا. وصفوة القوك 
ان التصريحات العزقر لاسي : فسرقيط © ينوع العلااقات 


يفنا 


ل 01011 | 


الدبلوماسية بين الدول. والظروف المحلية والاقليمية والدولية 
المحيطة بها. وتلاقي وجهات النظر والمصالح بينها. ؤيمكن ظ 
استخلاص قاعدة عامة بالقول انه كلما تطورت العلاقات بين الدول ظ 
ائ كلها تعادمك مطفال) التذول المفسيركة ووادا التطناون , بينيضا 
وانسجمت مع بعضها بحيث يكون حصيلتها التكافؤ النسبي والعام 

. بينهاء فأن التصريحات التي تعقبها غالبا ما تؤثر وتعبر عن هذا 

. التطور وبذلك تكون ايجابية اما اذا كانت المساعي الدبلوماسية لم 
تستطع تحقيق نمو و تطور العلاقات الدبلوماسية نحو الافضل وظهور 

خلافات في وجهات النظر وتضازب المصالحء فأن التصريحات 
الدبلوماسية سواء امام المسؤولين الرسميين امام الرأي العام تتأثر 
هى الاخرى: ويتنذلك: تعدكون امنحلؤية الاءان«القساعدة. الذهيية 
للتصريحات الدبلوماسية هي: تجنب اظهار اي تشاوم او تفاول 
مفرط ؛ اي الاعتدال فى التصريح. اضف الى ذلك ان القاعدة 8 
الذهبية الثانية هي أن لا يقدم الممثل الدبلوماسي اي تصريح دون 
ان يكون متأكدا من المعلومات التى يقدمها. وعليه ان يكون دقيقا ‏ . 

فى عباراته. وان تكون كل عبارة مدروسة : وان خير الكلام ما قل 
ودل. وان لا يصرح الا اذا دعت الحاجة اليه وان هذه الحاجة في 
القضايا المهمة والخطيرة لا تتقرر الا بالتشاور مع وزارة خارجيته. 

)0( الملاحظة (مه2+1:مء ؤوط0) 
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الوؤاجب يبدأ من اول ينوء:وصؤله الى القطر المعتمد لديه الى 
آخر يوم يعمل فيه. وتشمل الملاحظة كل المواضيع اللتي تجلب 
انتباه المبعوث وذات العلاقة او التأثير على مصالح دولته. وتأتي 
المواضيع السياسية فى مقدمة السلسلة لهذه الواجبات. وملاحظة 
الخالة الستياسية تطلب الانعباة بدقة لكل الافوذ والاشخاض اليارزين 
الذين هم فى الحكم وخارجه والتغييزات والتطورات والانتخابات 
السياسية. وليس لكل هذا مصدر او مصادر معينة يستقىي منها 
الميعوث معلوماته. فهو في وقت ها يجمع اخباره من هقابلته لوزير 
الحازجية بسورة لهاس : وقوق- هذا تمؤالةاعواقبي' الميطو عا فت 
التطورات والاحداث السياسية الخطيرة في البلد: كأنتخاب رئيس 
الجمهورية مثلاء او انتصار حزب على آخر وما يترتب عليها من 
نتائج تهم مصلحة بلده. ولكن المهم في الامرء ملاحظة كل هذه 
الامور بدقة وامانة والحصول على المعلومات (او الاستعلام) بكل 
الوسائل المشروعة.. ومن ثم جمعها و تصنيفها وتهيئة التقارير 
اللازمة للمهم من هذه الاحداث. ولا ينتهني عمل الميعوث 
الدبلوماسي هذا لمرة واحدة. وانما بصورة مستمرة محاولا ان 
يستخلص منها تقارير فى اوقات منتظمة. ثم ان ما هو اكثر اههية 
ان الدبلوماسي الناجح هو الذي يستطيع ان يقدم المعلومات 
لفداقو عن علتيائقة عالق امقيعاتو اقية لذ قدطلة يكنوة ناميه هلا طرة 
الوقائع بصورة مجردة. وعليه فالدبلوماسي الكفوء لا يكتفىي بسرد 
الوقائع ببسل يعلق عليها ويفسرها ويزيل ما فيها 





من غموض بأسلوب سهل جذاب وغير معقد. والاسلوب الجذاب 
لبى _معتاة العبارات النطبية رالمحتوية علق الكثين,مين. عبارات 
المجاملة. وانما الافكار والمعلومات المتسقة ومغزى هذه الافكار. 

ولا تقتصر الملاحظة على تقصي المواضيع السياسية فحسبء. 
وانما يدخل ضمن اهتمام المبعوث الاحوال الاقتصادية يما في ذلك 
اسس. الاقتصاد الوطني الذي يقوم عليه البلد كأنتاج البضائع 
والاستهلاك والاسواق وموارد الدولة الطبيعية وصلة كل ذلك 
بالداخل و الخارج. وبعارة مختصرة : الاقتصاد البوطني والتجارة 
وعلاقة ذلك بالاسواق الخارجية؛ وعلى الاخضن ما.يتصل ببلده 
بصورة مباشرة. وبجانب الاحوال الاقتصادية فإن الدبلوماسي الكفوء 
لا يغفل عن تتبع النواحي العسكرية والبحرية والمالية ايضاء اما 
تتبعه للأحوال. الاجتماعية السائدة في ذلك البلد فهي من الامور 
التى لا تقل شأنا عن الاحجوال السياسية والاقتصادية طالما ان حياة 
الفحنه تتصل بهذه النواحي كافة. وطالما ان المسائل السياسية 
تتشابك مع كل من الاجوال الاقتصادية والاجتماعية. 

وعلى المبعوث فى اعداده للتقارير مهما كان موضوعها سواء 
أكان سياسيا ام اقتضاديا: عليه فى جفيغ الاخوال ان يتاكد من 
درجة صحتها قبل اي شىء آخر. ذلك لآن. درجة صحة المصدر له 
آثاره الكبيرة. فإن ولك أنه لا يقتضر كليا :على الحادثة التي. يكتب 
التقرير من7اجلهاء فإنه لا باسن: من :تبيان_ذلك لجكومته. كما لنه ,ان 
يتفاءل او ان يتشاءم حين يريد تبيان النتائج. وقد يجد الدبلوماسي 


سوسم 


حين التحاقه في مقر عمله بأن حقيقة الامر تختلف عما تعتقده 
الدوائر المختصة في بلاده. وقى هذه الحالة. وكما اشرنا سابقاء 
فإنه بجهد اكيد وطول أناة يستطيع ان يؤثر على هذه الدوائر. 
وحيئئذ يشعر بثمرة اتعابه. ان اكثر ما يجب ان يحرص عليه 
الدبلوماسي في كتاباته لتقاريره هو تحاشي هناقضة نفسه بنفسه. وقد 
يبدو له انه يناقض نفسه لأول وهلة, وذلك بسبب المتناقضات التي 
تحيط في الحالة نفسها. وفي هذه الحالة عليه ان يسعى الى ذكر 
تغيير ات الموقف التي سببت هذا التناقض. اما اذا وجد انه على 
خطأً في تقزير سابق؛ فما عليه الا ان يبدل من مموقفه في تقريره 
اللاحق . 

خصائص التقارير. 





ومن الخصائص الاساسية للتقرير الدبلوماسي الذي يراد به ان 
يترك وقعا وقبولا طيباء ان يكون دقيقا وموجزا وامينا وشاملا 
لوجهات النظر المختلفة .)1١(‏ ولكي ‏ يكون التقرير دقيقاء على 
الدبلوماسي ان يتحاشى استخدام العبارات التي تهول من الموقف 
» او ان تجعله يفسر بأكثر معنى واحد. ومن الامور التي تجعل 

. التقرير دقيقا ايضاء ان يذكر المصدر وربما تدعو الحالة الى ذكر 
< : المقتطفات التى دارت اذا كانت هناك محادثة, يعينهاء اما من حيث 
الأمانةء فمن الواجب على الدبلوفاستي التمييز في" التقرير نين ما 
هو مقتطف وبين آرائه الخاصة. ولكي يكون التقرير موجزا وفي 


يق 


عين الوقت شاملا لوجهاث النظر المختلفة. فمن المستحسن ان 
يكتفي الدبلوماسي بالتفصيلات الاساسية. تاركا التشعبات الثانوية 
التي تجعل من التقرير مطولا ومملا وبالتالي مضيعا للفائدة 
المرجوة منه. ويتفق عدد من الكتاب المعروفين فى تضلعهم 
بالشؤون الدبلوماسية من امثال الاستاذ جونيه والاستاذ موات على 
ان من الامور التي تساعد على جعل التقارير موجزة هي سردها 
لموضوع واحد. اي كتابة تقرير مستقل لكل موضوع. ويقول 
الاستاذ جونيه ان التقرير الموجز هو التقرير الذي لا تزيد صفحاته 
عن حصن اوست .)١9(‏ 

وتختلف صيغ التقارير للموضوع الواحد بحسب الجهة المعنون 
اليها التقرير. قصيغة التقرير الذي يقدم للصحافة هي غير الصيغة 
التي يكتب بها الى الجهات الرسمية مثلا. وبصورة عامة فأن صيغة 
التقرير المقدم الى الصحافة يتناول في الغالب عرضا عاما 
للوقائع .وبعين الطريقة تكون صيغة التقرير المعبرة عن آراء 
الصحافة : اي انها استعراضية. اما اذا كانت الجهة رسمية وفنية في 
عين الوقت فأن التقرير يتناول الملحقين الثقافيين والعسكريين 
والتجاريين وغيرهم همن له وظيفة تخصصية فنية. وحين يراد 
بالتقرير الموجه الى جهة رسمية (كوزارة الخارجية مثلا) الكتمان. 
فيأخذ صيغة الايجاز والتركيز على اهم النقاط فقط. : 

ويرسل المبعوث الدبلوماسي تقاريره غالبا بالبريد الدبلوماسي 


م 


طارئة ومستعجلة فيرسله المبعوث في هذه الحالة عن طريق 
التلغراف او الشفرة اذا اراد المحافظة على كتمانه. اما طريقة ضمان 
سرعة وصول التقارير المستعجلة بين المبعوث ووزارة الخارجية. 
فتتم عن طريق حملها من قبل موظفين تابعين للبعثة الدبلوماسية 
يطلق عليهم اسم حاملو البريد الدبلوماسي او حاملو (الحقيبة 
الدبلوماسية ) الذين يتمتعون بالحماية الدبلوماسية .)١(‏ 

ومن الضروري ان يرسل الممثشل الدبلوماسي تقارير الى وزير 
الخارجية سواء أكانت دورية ام خاصة ام طارئة. بأكثر من نسخة 
واحدة كي يرسلها بدوره الى رئيس الدولة ورئيس الوزراء 
والشعبة المختصة في الوزارة بغية دراستها وتقديم المقترحات 
والتوصيات بشأنها. هذا ويجوز للمثل الدبلوماسي ان يرسل تقريره 
الى رئيس الدولة مباشرة اذا اراد ان يكون تقريره مكتوما ودون 
ان يطلع عليه احد. ومما تجدر الاشارة اليه هو ان اي تقرير يقدم 
من قبل الملحقين العسكريين والتجاريين والثقافيين الى وزاراتهم 
يجب ان يقدم من خلال رئيس البعثة الدبلوماسية. 
(؛) الحماية (ده1ءءوعمعم) 





ومن الواجبات الاساسية للمبعوث الدبلوماسيء بالاضافةالى 
التمثيل والمفاوضات والملاحظة وتقديم القاريرء هو واجسب 
حماية الرعايا التابعين لدولته. وهذا الواجب يشمل حماية المصالح 
والحقوق لهؤلاء الرعايا الذين يقيمون في دولة اجتبية. والدور 


هف 


الذي يلعبه المبعوث الدبلوماسي في هذا المجال هو التوسط لدى 
السلطات الرسمية من قضائية وادارية وغيرها للحفاظ على مصالح 
الرعايا او حماية حقوقهم. ومن المتعارف عليه دوليا ان المبعوث 
الدبلوماسي لا يتدخل في الامر الا بعد ان تستئفذ جميع الطرق امام 
هؤلاء الرعايا. ولذلك فأن المبعوث. لا يتقدم بطلبه الى المراجع 
الرسمية الا بعد ان تستنفذ جميع الطرق. امام هؤْلاء الرعايا. ولذلك 
فأن المبعوث. لا يتقدم بطلبه الى المراجع الرسمية الا بعد ان 
يتأكذ منن الخقنائق والخنطوات القتهذة والاسنبات المحخيْطة 
بالموضوع. وحين يتضح له صحة الاذعاء: فأنه قد يبادر الى 
الاتصال بصورة رسمية بالمرجع الرسمي المختص. على ان هذا 
الاتصال يجب ان يتم بواسطة وزارة خارجية الدولة الاجنبية التي 
اعتمد لديها. وليس هذا فحسب. فأن ممارسة الحماية الدبلوماسية 
يجب ان لا تمس سيادة الدولة الاجنبية واستقلالها. وعليه فأن 
اتصال المبعوث الدبلواماسي يتم وفق احكام القانون الدولي. اي 
بأحترام ما هو افز داخلي وتركه للدولة ذات الشأن وبالأخذ بنظر 
الاعتبار احكام المعاهدات والاتفاقات التى تربط بين الدول 
المختلفة. ان مسألة الحفاظ على ارواح واموال الاجانب مسالة 
يقرها القانون الدولي. وان انتهاك الدولة الاجنبية لذلك سواء 
أكان ذلك عن طريق موظفيها او احد رعاياها او حكومتها. يجعل 
تلك الذولة“مسؤؤلة: وتتضمن -الحتعاية هذه ازآلة الضَور أو احقفاق 
الحق او طلب التعويض. وحين يقدم المبعوث الدبلوماسي مذكرته 


- 


ومسشك سم يك تيميد سسي ‏ - 


مطالبا الجهة الرسمية الاجنبية حول ما تقدمى فأن عليه فى جميع 
الاحوال ان يوجه طليه بكل احترام واعقدال. مناشدا التعاون في 
الامر والوصول:٠الى‏ خل عادل.غير 'مجحت. 
وعلى الرغم من ان قواعد القانون الدولي, واميدَا! سياف الحدولة: 
تمنع تذخل المبعوئين الدبلوماسيين في ٠‏ الاختصاصات 
والمسؤوليات الداخلية للدولة الاجنبية:ء الا ان واقع تاريخ 
العلاقات الدبلوماسية يشير الى خرق هذه القواعد من قبل بعض 
الدول. ومرد ذلك يعود الى عدم وجود تكافقٌ بين الدول القوية 
والدول الضعيفة. فكم من الحوادث التي تدخلت فيها الدول 
القوية بالفعل فى شؤون الدولة الضعيفة بحجة حماية مصالح 
رعاياها. فمر: تد تلات فرنسا المتكررة في شؤون الدولة العثمانية 
في ايامها الاخيرة حين اصبحت تسمى بالرجل المريضء مثلاء ان 
فرضت على الاخيرة منح امتيازات كبيرة للبمعوثين الدبلوماسيين 
الفرنسيين في لبنان وسوريا مما ساعد على توافد المواطنين 
الفرنسيين من ذوي المصالح بكثرة والذي ادى الى تعاظم هذه 
المصالح وبالاخير فرض فرنسا حمايتها على القطرين يأكملهما. 

اما حوادث تدخل الدول الاوربية فى شؤون دول امريكا 
اللاتينية (بحجة حماية الرعايا او استحصال الديون) فقد كانت من 
الكثرة بحيث اضطرت هذه الدول ان تبتدع بصورة مجتمعة ما 
يسمى بشرط كالفو 016 031170 )١4(‏ الذي ينص على قبول 
الاجنبي المتعاقد مع هذه الدول بالتنازل عن حق حماية 


كن 


دولته والخضوع للقضاء المحلي. وعلى الرغم من كل هذا فلم 
تستطع الدول الامريكية اللاتينية منع استهرار تدخل الدول الاوربية 
طالما ان القانون يعتبر حماية الرعايا من اختصاص الدول وليس 
من اختصاص الافراد حتى ولو تنازلوا عن حقوقهم الفردية. 

والغزيب في هذه الحوادث انه لم تكتف بعض الدول الكبرى في 
استخدام الضغط السياسي على السلطات المحلية فحسبء وانما قد 
تتعداه وذلك بأستخدام التدخل المسلح ايضا. ولعل حادثة اعتقال 
حكومة هايتي لاه رعاياها الذي هو من اب اجنبي فن) دير 
الامثلة على: ذلك..وتتلخص الحادثة انه عندما اعتقلت السلظات 
القضائية هذا الشخص سرعان ما وجدت ان اباه الماني الجنسية 
الامر الذي سبب طلب المفوضية الالمانية بأخلائه ودفع غرامة 
بالاضافة الى ذلك. ولمارأت الحكومة ان العدل يجب ان يأخذ 
مجرأه, طالما ان قانونها المحلي يعتبره من رعاياهاء قررت رفض 
طلب القائم بالاعمال الالماني. و يرفض الحكومة لطلب المفوضية 
الالمانية فقد ادى الامر الى قطع المانيا علاقاتها مع هايتي واعقب 
ذلك ارسالها بارجيتين حربيتين الى احد موانيها منذرة اياها بدقع 
تعويض نقدي قدره «٠‏ الف دولار واما ان تقصف البارجتين 
المدينة. وبهذا النوع من التهديد. اضطرت حكومة هايتي الى 
الاذعان للشروط التي فرضتها عليها حكومة المانيا. 


يكن 


ع د - سم لس سي م سمت نا مسي سيت يس سس و “عي سم كء صرت سيت رسيي ححد 
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المشمولون بالحماية الدبلوماسية. 





ويمارس المبعوث الدبلوماسي جنبا الى جنب مع القنصل الذي 
يغمل بمعيته حق حماية المواطنين الذين يحملون جنسية الدولة 
التي يمثلها. وقد تشترط بعض الدول ان يسجل. الرعايا المقيمون 
في دولة اجنبية: اسماؤهم في دائرة القنصل او البعفة الدبلوماسية 
كي يضمنوا حق التمتع بالحماية الدبلوماسية من قبل دولتهم. 

ولا تقتصر الحماية على الاشخاص الطبيعيين فحسب وانما تمتد 
الى الاشخاص المعنو بين ايضا. فالشخص الطبيعي هو فرد من رعايا 


: الدولة والحامل لجنسيتها والتى بموجبها يستطيع أن يتمتع بحق 


الحماية . اما ال“ .خص المعنويء فهو اصطلاح قانوني مجازي يقيم 
وراءه عدد من الافراد الحقيقيين الذين تجمعهم مؤؤسسة أو شركة 
أو مصلحة مشتركة. وفي القديم كان العرقف الدولي السائد يعامل 
الشخص المعنوي على اساس مكان التسجيل او محل العمل او 
الاقامة الرسمية. اي ان الشخصية المعنوية تكتسب جنسية المكان 
الذي تسجل فيه او في احيان اخرى المكان الذي تعمل فيه. ولكن 
هذه الممارسة سببت مشاكل عديدة بين الدول. وقد كانت هذه 
المشاكل تنبع غالبا من واقع الشخصية المعنوية. ذلك ان واقع 
الشخص المعنوي يضم وراءه افرادا حقيقيين قد ينتسبونث لجنسيات 
مختلقة, ولكل منهم مصالح وظروف مختلفة. ولذا فأن الاخدّ بمبدا 
الشخص المعنوي ككل والمكون لعددحهه الافراد الحقيقيين لا 


وكقل 


يستند على واقع الحال. وازاء هذا وجدت الدول من خلال 
تجاربها ان المعول عليه في الاشخاص المعنويين يجب ان تكون 
جنسية الافراد الحقيقيين من حملة الاسهم لشركة ماممن لهم 
مصالح جدية في تلك الشركة او المؤسسة. ومئذ بداية القرن 
العشرين اصبح هذا المبداً يسود في التعامل الدولي واتلاخد به 
محاكم التحكيم الدولية. 

وبجانب المواطنين الذين يحملون جنسية الذولة التي يمثلها 
المبعوث, فقد تمتد الحماية الى اشخاص من غير“رّعايا الدولة. 
ويحدث مثل هذا حين تقوم حرب بين دولتين وتقطع العلاقات 
الدبلوماسية بينهما على اثرها وحينئذ يوكل امر حماية الرعايا الى 
دولة اجنبية محايدة. ومن الامثلة على ذلك رعاية سويسرا لمصالح 
العراقيين في فرنسا خلال الفترة التي قطعت الجمهورية العراقية 
علاقاتها الدبلو ماسية معها. 

وتقدم الحماية الدبلوماسية في غير ما تقدم الى الرغايا التابعين 
الى دولة محمية. اي ان الدولة الحامية تدير شؤون المواطنين 
الذين ينتسبون الى الدولة المحمية. ومن الامثلة على ذلك» رعاية 
فرنسا لمصالح الرعايا التونسيين والمراكشيين حين كانتا دولتين 
تابعتين الى قرنسا. 
الوسائل المختلفة لممارسة الحماية الدبلوماسية. 


د 





قلنا سابقا ان الحماية الدبلوماسية التي يقوم بها المبعوثون 





النوزامالينة تبدأ حين تستئفذ امام المواطن من رعايا دولته جميع 
الطرق. 

وحين تتخدث عن الوسائل المختلفة المفتوحة امام المبعوث 
لاستعادة حقوق او اموال رعايا دولته نجد انها يمكن ان تنحصر 
في نوعين اساسيبن من الوسائل: النوع الاول وهو النوع الودي. ‏ 

والنوع الثاني وهو النوع غيز الودي من وسائل ممارسة الحماية 
النبلوماسية: ظ 

والوسائل .الودية التي تتبعها الدو ل |تتضمن, عادة اولا المفاوضة 
المباشرة. وحين لا تتمكن من الوصول الى نتيجة عن طريق 
المفاوضة المباشرة: فإنها تلجأ الى وسائل وذية اخرى عن طريق 
وساطة دولة ثالثة. وحين تفشل هذه الطريقة ايضاء يلجأ الى تحكيم 
دول خاص او ان تلجأ اخيرا الى القضاء الدولي عن طريق 
المحكمة الدولية. واللجوء الى المحكمة الدولية. لايمكن ان يتم 
بواسطة الافراد, وانما عن طريق الحكومات فقط. ومعنى هذا ان 
الفرد المتضرر في حقه او ماله. عليه ان يحخصل إعلى مواققة 
حكومته لتقديم شكواه - عن طريقها - الى محكمة العدل الدولية. 
لأن محكمة العدل الدولية تنظر في القضايا التي تعرضها الدول 
فقط. ولذلك فأن موافقة حكومة المواطن المتضرر والمقيم في 
دولة اجنبية ينقل القضية من الصعيد الداخلئ الى الصعيد الدولي. 
هذا مع العلم ان محكمة العدل الدولية الدائمة في لاهاي لا تلزم 
الدول في#تقديم شكواها اليها.وانما تنظر في القضايا التي تتفق 


اا 


عليها الدول في تقديمها اليها (15). ويستثنى من ذلك الدول التي 5 
بينها معاهدات يتضمن احد بنودها الزامية اللجوء الى محكمة 

العدل الدولية حين حصول خلاف بينها. ففي تلك الحالة فقط 

يصبح موضوع تقديم الخلاف الى المحكمة الدولية الزاميا. ومن 

خير الامثلة على هذه الحالة الالزامية بين بريطانيا وايرانف حول 

تأميم الاخيرة لنفطها. فعلى الرغم من عدم موافقة ايران في 

البداية؛ فأنها وجدت اخيرا نفسها مضطرة الى ارسال مندوبين عنها. 

وكل ذلك كان لسبب النص المذكور في الاتفاقية والذى يقضي 

بالرجو ع الى محكمة العذل الدولية. حين حصول خلاف بين 

الطرفين. ومما يذكر ان قرار المحكمة كان في صالح ايران. 

وحين لاتستطيع الدول الوصول الى اتفاق بالوسائل الودية فإنها 

قد تلجأ الى ضمان رعاياها بطرق ووسائل غير ودية. فقد تتخذ 

الدولة خطوة سحب ممثلها من الدولة الاخرى بناء على توتر 

العلاقات الدبلوماسية لمدة مؤقتة او بصورة نهائية. وقد تبلغ 8 
العلاقات اكثر شوءا وذلك حين تبداً الال ةالففنية بطبيق مبيدًا ظ 
التعامل بالمثل. وفي هذه الحالة تتخذ اجراءات مختلفة بشأن رعايا 

الدولة الاخرى كمصادرة اموالهم من دون تقديم اي تعويض والى 

ان تحل مشكلة حقوق رعاياهاء حتى اذا لم تقودها هذه الخطوة 

الى نتيجة فأنها قد تلجأ الى طرد رغايا الدولة الاخرى. والخطوة 

الرابعة» وهي خطوة اشد من سابقتها من الخطوات؛ وهي 

استخدامها وسيلة التهديد وذلك بأن تنذر الجانب الأخر كخطوة 


كان . 





3 م حَلَكَ ؤنة كي اد ا سكي الشتدحيب عمسم د 0-2 


اخيرة قبل استخدامها ((قوتها الفعلية)) العسكرية لأسترجاع الحق 
المهضوم. 

ان استخدام القوة العسكرية معناه حدوث اسوأ حالة للعلاقات 
بين الدول. ومما لا يخفى فأن ميثاق الاهم المتحدة.يمنع منعا ياتا 
استخدام القوة العسكريةفي الخلافات التي تنجم عن موضوع 
الحماية الدبلوماسية للرعايا. كما يؤ كد على واجب الدولة الشاعرة 
بخطر الاعتداء المسلح من قبل دولة اخرى. بأخبار مجلس الامن 
لأتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع وقوعه. وحين حصول اعتداء 
فعلي» فأن الميثاق يجيز في تلك الحالات الاستثنائية؛ استخدام 
الدولة لقوتها العسكرية للدفاع عن نفسها. كحق شرعيء. والى ان 
تتمكن قوات الامم المتحدة (المكونة من بوليس دولي) من 
السيطرة على الحالة. 

وفي الماضي كانت الدول تستخدم. حق الدفاع عن النفس. 
وخاصة الدوكالقوية الى ابعد من حدوده, حتى انه قد .بلغ في بعض 
الاحيان حدود التعسف في استعماله. وعلى الرغم من ان ميثاق 
عصبة الامم كان يحظر على الدول الاعضاء استخدام قواتها 
المسلحة دأنه لم يجز استخدام القوات المسلحة الا في حالات 
استثنائية (15))فأن بعض الدول كانت تتخذ من موضوع حماية 
رعاياها ذريعة لنحقيق ق اغراضها التوسعية. ولعل نزاع الدول 
الاوربية طوال القرن التاسع عشر وما قبله في الشرق الاقصى من 
خير الامثلة على ذلك.اما احتلال بر يطانيا بقواتها العسكرية لجزيرة 
كوفر اليونانية سئنة ١87‏ بسبب حادثة وقعت لأحد رعاياهاء فما هو 
الا مثل ناطق لأستخدام الدول قواتها العسكرية لأغراض توسعية. 
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هوامش الفصل الخامس عشر 


)١(‏ المبعوثون. في المعنى الواسع هم الرؤساء (رؤساء البعثات/ 
السفراء) والمرؤسين (الموظفون الدبلوماسيون الذين يعملون مع 
رؤساء البعثات (السفراء) في البعثة الدبلوماسية) 

(؟) د. عدنان البكري. العلاقات الدبلوماسية والقنصلية. مصدر 
سبق ذكرهء دار الشراع للنشرء الكويت. ص (08) 

(©) انظر 2128و يق 2ه-م21< في كتابها المعنون 
28 12561222102313 ص 00 

)( انظر فى هذا الصدد ©©طنا - و56 
8 + 72+6228351031 , مصدر سبق ذكره ص (777) 
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(9) المصدر السابق . ص (.و) 

(10) المصدر السابق ء ص )4١(‏ 

(4) المضدر السابق ثفسه: 

(4) المصدو السابق "ثلسة: 

)٠١(‏ المصدر السابق نفسه. 
. (11) جوئيه » موجز الدبلوماسية؛ ترجمة سموحي فوق العادة, 
ص (١0؟)‏ ظ 

(19) المصدر السابق نقسه. 

(1) حاملو الحقيبة الدبلوماسية : يمكن التعريف بحاملي 
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لحقائب الدبلؤماسية بأنهم موظفون رسميون يعملون على ان 


يكونوا حلقة الوصل بين حكومة الدولة وبعثاتها الدبلوماسية في 
الخارج ,وتتمثل حلقة الوصل هذه بحملهم ونقلهم المراسلات 
والوثائق ذات الاهمية والتي تتعلق بشؤون الدولة المختلفة. والتي 
لا بد وان تحظى بالكتمان الشديد من قبل حامليها. وكي يكون 
حاملو الحقيبة الدبلوفاسية في مأمن من اي تعرض او تساؤل فأنهم 
يحملون وثيقة رسمية تثبت صفتهم الرسمية والطهدٍ 1 تحتويها 
الحقيبة الدبلوماسية. 

هذا وقد دأبت بعض الدول في ان تعهد الى قائد الطائرة لأحدى 
الشركات الوطنية الجوية لتولي حمل الحقيبة على ان تزود بوثيقة 
رسمية منها وما تحتويه الحقيبة التي يحملها 

ان اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 145١‏ (الاخيرة) تتحدث 
عن الموضو ع في فقراتها 6 و " و ا من مادتها السابعة. والعشرين: 
ذ تشير الفقرة الخامسة ما مضمونه ان على الدولة المستقبلة ان 
تحمي حامل الحقيبة الدبلوماسية اثناء ممارسة عمله. بحليث يتمتع 
بحرمة شخصه وان لا يخضع لأي نوع من انواع التدقيقٌ او القبض 
عليه. 


بيدما توضح الفقرة 5 ان الدولة الموفدة يحق لها ان ثعين حامل 
حقيية ابقبقة مؤقتة ويكون مشمولا بالفقرة (ه) الاان هإذا الشمول 
يتوقف حالما يسلم الحقيبة. 

اما الفقرة (7) فتشير الى جواز تسليم الحقيبة الى قلائد ::طائر 
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تجارية تهبط فى نقطة دخول مرخصة لكنه لا يعتبر كجامل للحقيبة 
الديلوماسية, ويحق للبعثة ان توفد احد اعضائها لأستلام الحقيبة 
مباشرة من قائد الطائرة. 

(14) انظر 
غز 292 2 .1328© .زه , 1قة 1262283160231 ,عل 262141 

)016 انظر »> 251 .م2 ,8613816025 .غ12 ,18111 

(15) اجاز ميثشاق عصبة الامم (المادة ؟7١)‏ استخدام القوة 
المسلحة من البوليس الدولي وده 201166 في حالات 
استثئنائية (كحالة الدفاع عن النفس واستحصال الديون المستحقة 
مثلا) وبشرط : 

١‏ - امتناع الدول المدينة عن قبول الوساطة والتحكيم. 

" - عدم تنفيذ ما اتخذته لجنة الوساطة والتحكيم من قرارات 
خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر. 
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اله لعمصل السادس لسر 


| الاطار العام للحصانات والامتيازات 


الباب الرابع 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 


الاطار العام للحصانات والامتيازات الدبلوماسية 


التعر يف بالتحصانات والامتيازات الدبلوماسية : 
يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون )١(‏ عادة بأمتيازات وحصانات 
خاصة تميزهم عن المواطنين العاديين. ولا تقتصر هذه الامتيازات 


والحصانات على القطر الذي يعمل فيه المبعوث الدبلوماسي 


فحسب وانما غالبا ما ترافقه في اسفاره الرسمية المختلفة التي يمر 
فيها بالاقطار الالخرى. 

والواقع ان الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ذات صلة وثيقة 
بالمهمات والمسؤوليات التي يكلف بها الدبلوماسيون. وتنجلي هذه 
الصلة الوثيقة في ان الدبلوماسي هو ممثل دولته في دولة اجنبية 
وان عليه ان يزودها بأحوال تلك الدولة وظروفها وامكانياتها 
والتطورات التي تمر بها سواء أكانت سياسية ام اقتصادية ام 
اجتماعية.ولما كان تزويد الميعوث الدبلوماسي لدولته بالمعلومات 
التي تخدم مصالحها وقيمها ومركزها الدولي لا يمكن له ان يقوم ‏ 
به الا بإضفاء قدر كبير من الحرية تكفل له التمتع 


هم 





بممارسات لا يتمتع بها المواطن العادي. وهذه الممارسات التي 0 
يقوم بها بالذات هي ما يطلق عليه في الدبلوماتسية بالامتيازات 
0. 

ولكن هذه الامتيازات التى اقرتها الدول للدبلؤماسيين لا يمكن 
له من التمتع بها الا اذا كان هناك ما يعمل على مساندتها ودعمها 
وحنانا فننايا وعل ‏ 18) الأساس 101) الضلة مهد الذؤلة 
المستقبلة له ضمنيا بحمايته من اي اذى او اعتداء. وهذا كله ما 
يطلق عليه: بالحصانات. ولولا كل ذلك لما امكن للدبلوماسية من 
القيام بأعمالها البتة. 
الاسس التاريتخية والقانونية للأمتيازات والحصانات 
الدبلوماسية . ظ 2 

يذكر لنا الفقيه فينويك 621011 ان امتيازات وحصانات 
الدبلوماسيين تعتبر من قواعد القانون الدولية العرفية القديمة 
(6). وانها نشأت بنشؤء الدول. وقد كانت هذه الامتيازات 
والحصانات في القديم إنا مفة نقدسة ‏ ذلك أن الفبعوث كان 
يمثل شخص رئيس الدولة الذي يجمع آنذاك بين السلطتين 
ال وجية والرمنية..ولذا فأن اي اعتداء يوجنةه الى “المبعتوث 
الدبلوماسي كان يعتبر انتهاكا للشعائر المقدسة في الدولة. ومما 
يذكر عن اليونانيين الاقدمين انهم كانوا يعتيرون الاعتداء على 
شخص 'السفير مخالفة من افضع المخالفات التي ترتكبها .دولته ضد' 


6ك 9 








الاخرين (4). اما الرومان فكانوا ينظرون الى الاذى الذي يصيب. . 
المبعوث الدبلوماسي بانه انتهاك لحرمة قانون الشعوب 5نال 
05210 . 

وقد انتقلت فكرة امتيازات وحصانات الدبلوماسيين الى الاقوام 
التي تلت اليونان والرومان. وبدخول العصور الحديثئة اصبحت 
يحكم استمرار ممارستها طويلا عرفا دوليا مقبولا. ويهد الفقيه 
الهولندي كروشيوس (15+ه62) من الفقهاء الاوائل في العصر 
الحديث الذين بحثوا في المبررات القانونية لأمتيازات وحصانات 
الدبلوماسيين (ه). لذلك فأن المشكلة التي ظهرت امام الفقهاء من 
قبله كانت تدور حول صعوبة التوفيق بين مبدأين واسعي الانتشار : 
الاول سيادة الاءلة المطلقة على اقليمهاء والثانى عدم خضوع 
الممثلين الدبلوما..يين للقوانين المحلية لدولة اجنبية ذات سيادة. 

الا ان: بحث الفقيه كروشيوس اوصله الى ايجاد ميدأ جديد اسماه 
نعيكذا (ه+1213هغ 1ععهوع 5 ) او الوجود خارج :الاقليم. 
ومضمون مبدأ كروشيوس هذاء والذي لاقى قبولا لدى عدد كيير ( 
من فقهاء القانون الدولي» يرتكز على القاعدة التي تقول : ((مع 
ان المبعوث الدبلوماسي يقيم في اقليم الدولة التي اعتمد لديها 
بصورة فعلية لكنه يجب ان يعتبر انه لايزال مقيما في الدولة التي 
اوفدته )). وعلى هذا الاساس يصبح بالامكان تبرير عدم اخضاع 
الممثل الدبلوماسي لقانون الدولة المضيفة (1). ويترتب على 

ذلك اعتباز الدار - دار السفارة او المفوضية - التي يقيم فيها 


/ا؟ 


المبعوث جزءا من اقليم دولة المبعوث ايضا. وبعبارة اخرى انها 
امتداد لا قليم دو لته . 

ولقد حظي مبداً كروشيوسء. كما اسلفنا بقبول عدد مهم من 
فقهاء: القانون الدولي. ومن هؤلاء الفقيه فاتل 7888811 الذي 
اكد بصورة أساسية علئ نفس 'الهبداً الذي جاء به كروشيوس (7). 
اما الفقيه دي مارتن د1غ<532 26 فأنه لشدة تأنيده لمعا استقلال 
النفير.عن السلطة الأقليمية نادئ بَتَأنيد ميد كروشنيؤسن الى الخد 
الذي يقول فيه فا مضهونه انه يجب اعتبار المبعوث الدبلوماسي 
كأنه مقيم في بلذه 'قفليا* (8) 2 ظ 

على ان ع امتداد الاقليم الذي جاء به كروشيوس لم يخل من 
انتقاد عدد من الفقهاء (9). والحقيقة فأن المبداً المذكور قد ضم 
7 طياته تناقضا صريحا. و يظهر هذا التناقض من وجود المبعوث 
الدبلوماسي في مكانين في وقت واحد : الدولة المعتمد لديها على 
اساس فعلي. ودولته التي ينتمي اليها على اساس فرضي. والصعوبة 
الى تمنع هذا المبداً من ان ينال قبول الفقهاء الاجماعي. هو عدم 
مطابقته لواقع الحال. ولهذا السبب فإننا نجد :ان القضاء الوطني في 
العدد من الدول قد خالف هذا المبداً. ومن الامثلة على ذلك تذكر 
حادث الاعتداء الذي قام به مواطن بلغاري في دار المفوضية 
البلغارية في باريس وذلك عام نتيجة لذلك طلب وزير 
بلغاريا المفوض في باريس سلطات فرنسا اعتقال ذلك المواطن 

البلغاري, فلبت السلطات الفرنسية ذلك. وعند محاكمة 'الجاني 


ره 


سن | سيب 


كالتية الها عتبآن العادنها ثم يلم في' ارحل فرتستية علي 'اللامن- :ان 
دار المفوضية البلغارية هي جزء من بلغاآيا الا ان المحكمة 
الفزنسية رفضت ذلك همبينة ان واقع الامر يشير الى ان الحادث وقع 
على ارض فرنسية وان ذلك من اختصاصهاء وان ما يقع على ارض 
فونسية ف تخواادك جالعل :“بام الدولة لابه ؤان: يخال الفسيب“لهاء 
بعد الاثبات. عقابه وفقا للقوانين المرعية. 

وندذكر ايضا حادث مقتل وزير الافغان المفوض في دار المفوضية 
في برلين عام ١194‏ حيث جرى محاكمة المتهم في الحادث والتي 
بنتيجتها توصلت محكمة لايبزك العليا الى معاقبة الجاني. ونذكر 
كذلك الحكم الذي اتخذته محاكم انقرة في تركيا فى 8”" شباط 
6 بسبب الاعتداء الذي قام بعه بعض الرعايا السوفيت على 
شخص سفير المانيا 1م23 <ه7 انذاك. 

إزاء ما تقدم وجدنا ان الفقهاء المعاصرين في القانون الدولي 
اخذوا يفسرون اساس امتيازات وحضانات المتنومين! 'الدبلؤ ماشوين 
لا على اساس امتداد الاقليم الذي تقادم مع الزمن. وانما على ضوء 
ان هذه الامتيازات والحصانات تمنح إما على اساس أن الميعوث 
الدبلوماسي هو ممثل لدولة ذات سيادة وان من يمثلها يتمتع 
بالاستقلال والخصانة لأنه يعمل بأسهها ولا دخل لذلك بالدول 
الاخرى». او على اساس ضرورة مقتضيات العمل وهو الاساس الذي 
تأخذ به الدول عمليا اليوم. وذلك للمخافظة على استقلال 
المبعوث الدبلوماسي كي يستطيع اداء واجباته كاملة, اي من دون 
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تدخل الدولة الاجنبية .)٠١(‏ وهذا ما اشارت اليه ديباجة.اتفاقية 
العلاقات الدبلوماسية لعام ١43١‏ بالاستناد على ميدأي التمثيل 
والضرورة الناجمة عن مقتضيات العمل دون .الاشارة. الى مبيدا 
امتداد الاقليم. 1 

ومهما اختلف الفقهاء في تفاسيرهم للمصدر او المصادر التي 
تنحدر منها الامتيازات والحصانات الدبلوماسية, فأن هذه الامتيازات 
والحصانات في حد ذاتها هي من المسائل التقليدية المهمة في 
القانون الدولي. ذلك انه لايوجد بين الدول كافة من يختلف في 
اعتبار القانون الدولي العرفي كمصدر اساس للحصانات 
الدبلوماسية. وهذا ماتؤٌيده معاهدات كثيرة ابرمت بين دول مختلفة 
حيثك جرى فيها التطرق الى موضوع الامتيازات والحصانات 
الدبلوماسية. ومما جدير هو ذكره هنا هو ان هذه المعاهدات تشير 
اجمالا وتفصيلا الى ضرورة ما يقره العرف الدولي فيما يخص 
الامتيازات والحصانات الدبلوماسية. 

ومن المعاهدات التى اشارت بصورة صريجة الى وجوب مراعاة ‏ 
ما يقره العرف الدولي بشأن الامتيازأت والحصانات على اساس 
متبادل نذكر معاهدة السلام والصداقة والتجارة بين انكلترا وروسيا 
عام 1١5177‏ . ونذكر كذلك المعاهدة التي عقدت بين انتكلترا 
والبرتغال وتركيا عام ١864‏ . ونذكر ايضا معاهدة الصداقة بين 
فرنسا وايراث عام ١9179‏ . ظ 

اما على الصعيد الداخلي )١١(‏ فقد تتعرض بعض الدول. في 


م 








قوانينها 'الداخلية لموضوع الحصانات الدبلوماسية بصوزة“تخاصة. 
- وفي الاغلب تكون الاسباب لمثل هذه القوانين الداخلية وقوع 
حوادث يتطلب الموقف فيها الى شيء من الايضاح. ولعل أشهر 
القوانين الداخلية في هذا الصدد القانون الذي صدر في انكلترا 
عام 8١٠١م‏ والمعروف بقانون الحصانات الدبلوماسية. ومما يذكر 
ان الاسباب الموجبة (؟1١)‏ لتشريع هذا القانون هو حادث: الاعتداء 
الغريب الذي وقع على السفير الروسي ماثيوف (8602غ1)8) من 
قبل جماعة من دائنيه قبل عودته الى بلاده. وحين علمت الحكومة 
الانكليزية بذتلك, قدمت اعتذارها فورا بواسطة وزير خارجيتها الى 
السفير المذكور. كما بادرت حالا بأعتقال: المعّدين على شخص 
السفير الروسي لغرض محاكمتهم ونيل جزائهم. وعلى الرغم من 
ان السفير الروسي لم يقبل بذلك الاعتذار وانه ترك لندن الى 
بلاده. الا ان الحكومة الانكليزية لم تغلق قضية هؤلاء المعتدين. 
ولما لم يكن هناك قانون يحدد الجرم في مثل هذه الحادثة. بل 
العكس. فأن القانون الانكليزي كان يبيح للدائن تعقيب دائنه 
والقبض عليه وتسليمه الى المحاكم. فقد وجدت الحكومة لزوم 
اعذاد تشريع - ذي اثر رجعي - خاص بالحصانات الدبلوماسية 
تستطيع بموجبه محاكمة المعتدين. وقد قامت بذلك بالفعل. لم جاء 
فية أن كل من يععدى على خرمة السفزاء ووزراة اتدول الاجنبية 
يحكم عليه بجرم خرق مباديء القانون الدولي والاخلال بالامن 
العام. وبهذه الطريقة استطاعت الحكومة الانكليزية ان تتغلب على 


نض 


الانكليزي. والجدير بالذكر ان قانون الحصانات الانكليزي لعام 
(1) لم ينشىء قواعد جديدة للحصانات وانما سعى لأيجاد 


الانسجام بين القانون الانكليزي العام بق «دمهنره© وبين القانوث 2 


الدولي 3 .222 وبمعنى آخر أنه كشف ما للقانون الدولي من 
قواعد لابد للدول من الأخذ بها. 

وقد تقوم بعض الدول سن تشريع داخلي شامل يؤكد فيه على 
التزاماتها بالقانون الدولي. العرفي الخاص بالامتيازات والحصانات 
الدبلوماسية. ومن هذه الدول نذكر الجمهورية العراقية. فقد جاء 
في المادة الاولى من قانون الحصانات الدبلوماسية العراقي الصادر 
عام هماو ان ((الممثلين السياسيين [الدبلوماسيين] للدول الاجنبية 
والاشخاص الذين يعتبرون من حاشيتهم بحسب العرف الدولي 
مصونون من سلطة المحاكم المدنية في كل من الامور المدنية 
والجزائية... اما المادتان الثانية والثالشة فقد تعرضتا لموضوع 
تحديد اعضاء الحاشية الدبلوماسية. كما نجد أن البعض الآخر من 
الدول يكتفي بالاشارة الى اتفاقية دولية خاصة او مؤتمر اشتركت 


فيه تلك الدولة بغية التأكيد على استمرار التزاماتها لمقرراتها التتي . 


ع هي الاخرى للقانوكث الدولي العرفي . ومن هذه الدول نل كو 
على سبيل المثال البرازيل. فينص احد هذه القوانين ان البرازيل 


نض 





تلتزم فيما يخص بمعاملة الدبلوماسيين بكافة القيود والامتهازات 
التي جاءت في. اتفاقية هافانا في ٠٠‏ شيباط 19978 )١4(‏ _والمعروف 


ان المادة (14) من الاتفاقية تنص على : ((ان الممثلين السياسيين 
[الدبلوماسيين ] يتمتعون بالحرمة بالنسبة الى ذاتهم واموالهم 
ومسكنهم الخاص ودار السفارة. )) وبجانب هؤلاء وهؤلاء. لايزال 
هناك عدد من الذول ممن لايرى حاجة الى سن اي تشريع داخلي 


' على اساس انها تلتزم ضمنا بكل ما جاء في القانون الدولي» والتي 


من ضمنها الامتيازات والخصانات الدبلوماسية. 

واخيرا فقد اقرت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١15١‏ هذه 
الامتيازات والحصانات. وقد وقعت معظم الدول الاعضاء في هيئة 
الامم المتحدة على هذه الاتقاقية» اضافة الى الدول الاخرى التي 
اما انضمث اليها فيما بعد او اقرت مضمونهاء بحيث اصبحت وثيقة 
رسمية ومرجعا رسميا تهتدي اليها وتعمل بها جميع الدول (16). 

ان أقرار هذه الاتفاقية الدولية معناه الاعتراف المدون والصريح 
يفواعد القانون الدولي العرفي من قبل هيئة الامم المتحدة التي 

تجمع الاغلبية الساحقة لدول العالم؛ وبذلك قضت على اي 


غموض بشأن الامتيازاتو الحصانات الدبلوماسية. ولقد اكدتثت. 


الاتفاقية ؛ في مادتها ال (9؟) على. ان ((تصان حرمة شخض الممثلٍ 
الدبلوماسي . ولايمكن ان يخضع لأي شكل من اشكال التوقيف او 
السجن, وتعامله الدولة المستقبلة بالأحترام المتوجب له؛ وتعغة ‏ 


عميع الاجراءات ‏ الخاصة بجع اي 'اعتداء على شخصه يمه 
ظ وكراف ). تُمًا نصت المادة (60) فقرة )١(‏ منها على مايلني: : 


يتمتع السكن الخاص بالممثل الديلوماسي بنفس الحرزمة 


والحماية التي يتمتع بها مقر البعثة)). 


تلض 


هوامش الفصل السادس ' عشر 


(1) يتمتغ 'المبقوئون الدبلؤماستيون بجملة: من الامتيئازات 
الموضوعية .و الذاتية. التي تستند بعضها الى القنافون الدولي بينها . 
تستند البعض الآخر منها الى" العرف الدولي اؤ المجافلة الدولية. 

(؟) واذ اننا سنتناول بشيء من التفضيسل: الأمتيازات - الرَئيسية 
فإنه من المناسب ان نذكر:هنا الامتيازات الخاضة التئ من اهمها ما 
يلي : (وللوقوف على التفاضيل الاضافية الاخرى بشأنها راجع :د. 
سموحي فوق العاذة : الدبلوفاسية الحديثة واحمد حلي ابراهيم : 
الدبلؤفاسية : البرؤتوكول -“الاثيكيت - :العجاملة) 

) يتمتم افير (او الوَزَيْرٌ المفوض اذا كان رئيسا ا للبعقة‎ 2)١( 
بلقب صاحب السيادة او صاحب السعادة 86116266 8118 “في‎ 
المخاطبات الشفهية الف استلاث الخطينة والؤثائق الدولينة.-وقد‎ 
جرى العرف الذولي أن“يقاطك ريض" الدؤلتة الفضيفة التلغيز او‎ 
الوَزِيرٌ المُقوض"المعتمد 'لديه بعبازة انيد السفيز او الشَيَدَ -الووير.‎ 
ويحظى السفير او الوزير المفوض بنفس المعاملة من قبل رئيس‎ 


مجلس وزراء الدولة المضيفة ووزير خارجيتها والوزراء الآخرون: 


وَحُْيّنَ يككوتة الشعير قلا اقلفل"لسسابا لمتطاب فتن وزراء اؤ!وؤيبر 
فأنة يخاطب هن قبل 'الدولة التقليدية بعبارة دولة السغير بالنسية 
للأول ومَعاليَ السفير بالنسبّة للثاني. فأذا كان الشفيز امنيرا فإنة 
يخاطب كتناعا بعبارة مسسجاذة از متتغاده 'الشتفيز زتها الافكيز. 
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5.1" 2615 3 2111 ع26ناك 06 

الفصل الثامن عشر ((في حقوق التمثيل)) 

(1) يقول كروشيوس ما نصه ((ان القاعدة المبنية عنلى العرف 
الراقد والمشمول بها موقيل الأفم وال تمعل من الشخص 
المقيم في: بلد اجنبي يخضع لقوانين ذلك البلد تقبل الاستثناء في 
. حالة وجود السفراء. ذلك انه بالامكان اعتبار السفراء على اساس 
افتراضي الممثلين لمن يرسلهم.. وتعقيبا على ذلك وبموجب نفس 
هذا الغرض فأنه بالامكان اعتبارهم غير خاضعين لسلطة الاقليم 
المبعوثين اليه. ولهذا السبب فأنهم لايخضعون للقانون المحلي 
للدول التي يعملون فيها. 

(0) يقول الفقيه فاتيل 611++73 كما ان دار السفارة ,تعتبر في 
الاحوال الاعتيادية خارج اراضي الدولة, فكذلك يعتبر السفير 
مقيما خارج اراضي الدولة المعتمد لديها. 

(4) يقول دي مارتن 15+ة]ة 26 ((ان الحقوق الدولية 
الوضعية قد. توسعت في مفهوم مبدأً الاستقلال عن السلطة الاقليمية 
توسعا اعتبر معه الممثل السياسي كأنه لم يغادر الدولة التي اوفدته 
ولايزال مقيما في اراضيها)) . 

(9) من اشع الكمات هذا لميدا كروفيوس القاض سامتداد 
الاقليمة: الفقية 2368132 الذى عطاه لقونه خياليا. وافتراضيناء 
وعديم الفائدة وان واقع التعامل الدولي خالفه في قضايا كثيرة. . 
)١(‏ فطع مع مملخععنومععم1 هم ,سمس ذم 


سيا د ل اراد لم لية العرر تسعرمي فيها 


وغيرها. وتشير المادة ل من اتفاقية لعام 145١‏ في هذا الصدد : 
((يتوجب على الدولة المستقبلة ان تعفي الممثلين الدبلوماسيين . 
من جميع الخدمات الشخصية ومن كل خدمة عامة, مهما كان 
نوعهاء ومن الاعباء العسكرية. كالمصادرة والمساهمة في الشوّون 
العامة واسكان العسكريين)). 
(4)- اللباس الخاض:يتمتع الميعوثون الدبلوماسيون:بأرتداء 
الاليسة الرسهية ا مشل البونجور والفراك والسموكن 
وَاللباس الوطني واللباس العسكري الخاص في المناسبات 
والحفلات الرسمية في الدولة المستقبلة بشرط ان يكون هذا الامر 
ساريا فيهاً. 
() انظر فينويك 7621016 في كتابه المعنون ' 
1ط 1256222816221 , ص '(9ه4) ويقول ايضا: 
8 15 226268ةطاط 15 02 0و5 132 120660" 
ظ ' .1:27 05 5325 «عطغعه 11 
(4:) للرجو ع الى التفاصيل الكاملة, 
انظر الاستاذ في كتابه. المعنون 
© 0115101058 ع #بلقرآ 12612232160231 " 


إن ١‏ 
م عع ع 62 غ2زعء221 


(0)انظر الجز ءالثاني طؤلف الفقيه كروشيوس 620+1115المعنون: 


يذ 





للمادة العاشرة من اتفاقية فيينا للعام 145١‏ بناء على د 
الصادى من البعفات الدبلوماسية الخاص بتعيين اعضباء البعفنة 
ووصولهم ورحيلهم وافراد عائلاتهم بمهمة تزويد المبعوثين 
الدبلوماسيين وافراد أسرهم ببطاقة دبلوماسية تحمل اسم حاملها 
و صفته و السفارة التي ينتمي اليها وصورته الشخصية. وهذه البطاقة 
الدبلوماسية التي هي بمثابة الاجازة الرسمية للأقامة تؤهل حاملها 
بأمتياز تسهيل مهمته امام سلطات الامن والجمارك. وبذلك تكون 
وزارة خارجية الدولة هي الجهة الرسمية التي يتعامل معها بدلا من 
سلطات جوازات وامن الدولة المستقبلة. وما على الميعوث 
الديلوماسي وافراد اسرته الا اعادة تلك البطاقة عند انتهاء مهمته 
ومغادرته. 

(1)- يتمتع المبعوثون الدبلوماسيون بالتجوال في اقليم الدولة 
المستقبلة مع مراعاة القيود الخاصة التي تستثنى المناطق المحرمة 
عسكريا لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني والامن القومي. وهذا ما 
نصت عليه المادة ١؟‏ من اتفاقية فيينا للعام ١93١‏ التي تذكر : 
((توفر الدولة المستقبلة لجميع اعضاء البعفة خرية التنقل 


والتجوال فوق ازاضيها مع مراعاة احكام قوانينها وانظمتها المتعلقة. 


بالمناطق المحرمة اؤ المحظور دخولها لأسباب تتعلنق بالامن 
القومي .)) 
(07)- تشمل امتيازات المبعوثين الدبلوماسيين بالاضافةالاعفاء من 


الخضو ع للقوانين المحلية كالخدمة العسكر يةوالاشتراك في هيئة 


كك 
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"ود يقاظب فى النتراسلة 016 ديات اللنفي». الآفير.. كسا ان 
الشقراء الذين' يخملون لقب (كذكتور :قبلا ) فأن قواعد.- المتفاملات 
الدبلوماسية الحديثة تقضي بمخاطبتهم ومراسلتهم : سيادة او سعادة 
سغير الجمهورية: . : او المملكة.. . الدكتور.ء انقلا 
(5)- يُتمتع رؤساء البغثات الدبلوماسية بحق وفع علم ذولتهم 
على مقار بعثاتهم ودور سكنهم في العطل الرسمية. والاعياد القوفية .. 
لدولهم وللدول المضيفة على اساس المجاملة المتبادلة. كما يحق 
لرؤساء البعثات وضع شعار دولتهم في مدخل بعثتهم او سكنهم. 
كما يحق لهم ايضا رفغ علم صغير على سيازاتهم الرسمية. 
(6)- يتمتع رئيس اليعثة الدبلوماسية وفقا لما جرت عليه العادة 
'واكدت عليه المادة (١؟)‏ من اتفاقية فيينا لعام 143١‏ ان يضع على 
باب البعثة او الى جانب مدخلها عبارة (سفارة...)» باللغتين 
الوطنية والعالمية و كذلك على باب سكنه عبارة ( مسكن سفير...) 
(4)- يمنح رئيس البعثة الدبلوماسية وفقا للمجاملة بين الدول 
بوجه خاص واعضاء بعثته بوجه عام, التسهيلات اللازمة لمرور 
سيارته الدبلوماسية وسيارات اعضاء البعتقة سيما في الاحوال 
الخاصة بالزيارات الرسمية او حضور حفل يقيمه رئيس الدولة أقى ن 
وزير الخارجية او احد رؤساء البعثات الدبلوماسية. وتعمل بعض نَ 
- الدول على تزويدرئيس البعثة ببطاقة مرور خاصة من اجل تسهيل 
مهمة رجال المرور. 
(5)- تقوم وزارة خارجية الدولة المستقبلة(ذائرة المراسم)وفقا 


0 
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الفصل السابع عشر 


ماهية الامتيازات والحصانات الدبلوماسية 


هناك حقيقة تدعو الضرورة الى شرحها قبل الدخول في تفاصيل 
ماهية الامتيازات و الحصانات الدبلوماسية» و تتمثل هزه الحقيقة في 
ان يتمتع المبعوث الدبلوماسي الذي يعمل في دولة مستقبلة 
بالحصانات والامتيازات لايعني البتة السماح له في تجاهل قوانين 
الدولة المستقبلة. كما لا يعني اعفاءه من الالتزام بقوانين الدولة 
المستقبله. وانما يعني عدم الخضوع لأختصاصات المحاكم 
المحلية :)١(‏ ولذنك جاءت المادة )4١(‏ من اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلو ماسية لعام 1 لتؤؤكد على كل من يتمتع بالامتيازات 
والحصانات من الدول الاخري وجوب احترام قوانين الدولة 
السغيلة ونظمها (9). ان-الاعفاء من الخصوع لأختصاصات 
الحكومات المحلية يعني احترام كل ممثلي الدول ذات السيادة. 
ومن هنا يمكن القول ان احترام السيادات المتقابلة قد اوكل كل 
منهما الثقفة فى ان أي تقصير لممشل اي منهما سوف تقولاه 
محاكمها. وهكذا يجب ان نفهم الامتيازات والحصانات في فحواها 





الى ماهية هذه الحصانات والامتيازات. وحين نبحث فى ماهية 
الامتيازات والحصانات الدبلوماسية كما هي اليوم. نجد انها 
نتضمن النواحي التالية:. . 

)١(‏ الحماية المجتوية 





ان الحماية الشخصية للمبعوث الدبلوماسي واجب قانوني على 
الذولة المضيفة. وهي لاتفتقر على شخص رئيس البعثة وحسب 
وانما تشمل جميع الموظفين الدبلوماسيين الذين يعملون معه فى 
البعثة الدبلوماسية لدذولته:-وكَهَمن الحماية القخضِية “المتحافظة 
على حياة المبعوث وكل ما يتعلق به من مكتبه الرسمي (*) الى 
مسكنه الخاض (4). ومراسلاقه وآثآئه. وَلصْثْمِانَ هذه الأمؤر “يواتت 
على الدولة المضيفة عدد من الواجبات والالتزامات (ه). ومن 
هذه الالتزامات امتناع الدولة المضيفة من القيام بأي عمل غدائي 
من شأنه أنه يفسر بأنه اعتداء على أشخاص البمعؤ كين «الديلو فاسيين 
(1). وحين ثبوت قيام احد الافراد بالاعتداء على شخص -المبعوث 
او الذين يعملون بمعيته فأن الدولة المضيفة لابد وان تعمل على 
معاقبته بشدة وفى حدود القوانين المرعية. وبالنظر لحرص الدول 
الشديد على منع وقوع الاذى على اي مبعوث اجنبي له صفة 
دبلوماسية, فأن عددا كبيرا منها قد سن قوانين عقاب خاصة يعاقب : 
. بموجبها كل مخالف. وفي حالة عدم وجود مثل هذه القوانين 
العقابية لدى بعض الدول منها فأن تلك الدولة تعمل على تطبيق 








قو انيتنها الجنائية العامة بصورة تلائم من حيث الشدة كرامة 
ينوت . فأذا كان الاعتداء مضه من احد مو ظفيها يد غالبا -هَا 


وبصورة رسمية. وقد لايكون الاعتذار المعنوي كافيا لاللعر ما 


اكؤلة المبعوث الدبلوماسي. وفي هذه الحالة تدفع الدولة الصادر 


من احد رعاياها الاعتداء التعو يض المادىي لذلك. 
وعلى الرغم من سوام اعتداء الدول (والمقصود 

موظفي الدولة) على اشخاص الدبلوماسيين قليلة في التاريخ 
الدبلوماسي الا انها مع قلتها قد سببت بعض النتائج المؤسفة. ومن 
هذه الحوادث القليلة الذكر على سبيل المثال خادثة مقعل الوزير 
الالماني المفوض فى طريقه الى بكين من قبل الجنود في ثورة 
البوكسرز (8*8<ه8) عام 1845 . وتجاه هذا الحادث العنيف 
اضطرت الحكومة الصينية الى دفع التعويض المطلوب كما اضطرت 
الى تقوسيع نطاق الحماية الدبلوماسية حيث شملت حي 
الدبلوماسيين بأكمله ووافقت على مرابطة القوات المسلحة حول 
دور البمعوثين الدبلوماسيين ضمانا لأرواحهم. ومن الحوادث 
المألوفة ايضاء حادثة اعتداء واهانة مدير شرطة استانبول للملحق 
البتحري اليوناني عام 06 في الشارع العام بحصيث» سبيت تواقر 
العلاقات بين الدولتين والذي لسبيه احتبجت اليونان: على .سوء 


“معاملة الموظف التركي وانتهاكه لحرمة المباديء الدولية. .وقد 


الاعتذار الرسمي وتقديم التعويض المالي ايضا كما عاقبت مدير 
الشرطة وفصله .عن ؛ العمل. 

ولايقفن واحن جعهاية _الدولاعان ابتباعيطة من الاععيداء على ظ 
اشخاص المبعوثين الدبلوماسيين فحسب وانما وقوفها دون وقوع ٍْ 
اي اعتداء من قبل مواطنيها ايضا. فأذا وقع الاعتداء بالفعل. فأن ظ 
الدول عادة تجد نفسها مضطرة وملزمة لغرض العقاب المئناسب على 
المعتدين: ذلك ان فرض الغقاب يعتبر مبن صميم واجيها خرصا 
منها على المحافظة على العلاقات الدبلوماسية الودية مع زميلاتها 
(7). واذا ما قصرت: الدولة او تجاهلت: ..:فرض. العقاب. على 
مواطنيها المعتدين. فأن هذا يعتبر. كما اسلفنا تقصيرا يجلب عليها 





مسؤولية قانونية من جهة. ويسيء الى العلاقات مع زميلاتها : 
وربما .يؤدي الى الاحتجاج امن قبل الدولة. المعبدى: عليهنا اي..الى 
المعاملة بالمغله كغيلوة تابقة_لقطم العلاقاب: ولعل! غادقة هجوم / 
احد محرري الصحف في كوبا على القائم بالاعمال الامريكى من 
خير ,الشواهد علئ ذلك. فبدلا فن معاقية. المعتديء اطلقت المحكمة 
المقيضة سراح المتهم يكفالة ممعلفوعة: بتصريع مبنابحاكم. تلنك 





المحكمة بأن لافرق بين القائم بالاعمال وبين اي مواطن كوبي. ظ 
ان مثل هذا التصرف هو مخالفة لقواعد القانون الدولي.فقد دعا د 
الامر الى احتجاج الولايات المتحدة على الحادث. ونتيجة لهدا 


الاحتجاج. وعلما من حكومة كوبا بتقصير المحكمة بعدم حماية ظ 
المبعوث الدبلوماسى الاجنبى حماية كاملة, فأنها اضظرت الى ْ 


٠ ههذد‎ 





2 لفحي جم ريد ضام حك دود 


الرضو خ حيث بادرت بمحاكمته وحكمته بالحبس لمدة . سنتين. 
واذ نذكر قضية مقتل المراقب السوفيتي في مؤتمر لوزان عام 
147 من قبل احد الرعايا السويسريين. فإنما نذكرها لأنها تضمنت 
طابعا خاصا في النزاع بين الدول بشأن المبعوثين الدبلوماسيين. 
ومما يدذكر عن الحادث ان الحكومة السوفيتية احتجت لدى 
العلاقات بين الدولتين ويضع فى يد الحكومة السوفيتية حقا 
لمعاقبة الجانى. الا ان الحكومة السويسرية في إجابتها على مذكرة 
الاحتجاج السوفيتي» بيتت ان صفة المراقب لم تكن بنظرها صفة 
دبلوماسية بدليل انها لم تبلغ رسميا بمهمة هذا المراقب». وعليه 
فإنها لايمكن ان تعتبر من الناحية القانونية مسؤولة: او ملزمة بأتخاذ 
تدابير خاصة لحمايته كدبلوماسي. وعلى الرغم من تقديم الاتحاد 
الشو في المحاضا انا فآن القضية؛ كحااراها عتلد عَسَنّْ التقهساء 
وان يبلغ بقدومه الدولة المضيفة والا فلا حصانة له. 
اقترفت من قبل احد الرعايا للدولة المضيفة. فأن على تلك الدولة, 
اتخاذ اجراءات فعالة لمعاقبة الجاني. فالعبرة في الامر اذن؛ ليس 


وجود او عدم وجود ققوانين عقابية خاضة بالمعتدين على 
الدبلوماسيين. انما معاقبة المقضر بغية ضمان يحقق العدالة وليسئ- 
انكارها وذلك حيئما يحاكم الجاني محاكمة صورية يقرر فيها 
الافراج عن .ساحته نتيجة تعصب سياسي او كره لدولة المبعوث. 
ان مايمكن استخلاصه مما تقدم هو ان تقصير الدولة المضيفة تجاه 
حقوق المبعوثين الدبلوماسيين سواء أكان من قبلها او من قبل 
اخد مواطنيها يضغها موضع المخالف لتعاليم القانؤن الدولي 
ويفرض عليها الجزاء المعنوي او المادي او كلاهما, هذا من جهة. 
ومن نجه ”الأغقزاق أفآن؟ ماتعدم “يطلبب* او لالفسا_ابأنه نكا مظادق. 
ذلك ان هذه الحصانة لاتشمل الحالات التى يكون فيها الميعوث 
الدبلوماسي احد العوامل المسببة لوبواع الاعصداء (). ,اذ بان 
الحطانة: الدبلوهاسية تزول جحين :يغرض. الميعوث نفسه للخطر. كان 
يوجد وسط جمهور ثائر او فى معمعة حرب اهلية.وهى من 5 
الحالات التي لاتستطيع الحكومة فيها من المخافظة على الامن 
بصورة مضمونة, وفي الوقت الذي يترتب عليه الابتعاد عنها والبقاء 
في دار البعثة. كذلك تزول هذه الحصانة حين يعرض المبيعوث 
نفسه للنقد نتيجة كتابة مقال يجرح شعور المواطتين وينزل فيه عن 
المستوى اللائق. بالاتزان الدبلوماسي. ومن الحالات الاخرى : التى 
٠‏ يفقد فيها البمعوث الدبلوماسي؛ تيا بالاضافة الى ماتقدم. جالة 
وقوفه موقف المعتدي مما يمنح الطرف الآخر حق الدفاع الشرعى 
(9). اما اسوآأ الحالات التي تفقد الديلوماسي حصانته فهى حالة 


نلف 








ثبوت تامره على سلامة الدولة المعتمد لديها .)1١(‏ 
(؟) الحصانة القضائية . 





ظ (]أ) الاعفاء من القضاء الجنائي : 





وتقَمل ختصانات الذبلوماسيين القضائية الاعفاء من انفضَاء 
الجنائي والاعفاء من القضاء المدني .)1١(‏ ففي حالة قيام المبعوث 
بجريمة اعتيادية في البلد المعتمد لديه. يقضي العرف الدولي ان 
تخبر الحكومة المحلية حكومة المبعوث لأستدعائه وفرض العقوبة 
المناسبة عليه. ويعني انه لايجوز للسلطات المحلية القاء القبض 
على المبعوث الدبلوماسي حين ارتكابه جرائم المخالفات والجنح 
كما لايجوز محاكمته امام المحاكم المحلية, واخيرا عدم جواز 
اصدار المحكمة اي قرار لمعاقبته. على ان هذا الاستثناء لايمكن ان 
يفسر تفسيرا مطلقا. ذلك ان عمل المبعوث الدبلوماسي الذي من 
شأنه ان يعكر صفو أمن الدولة يدعو الدولة المضيفة لأتخاذ 
الاجراءات او التدابير اللازمة حتى فى خلال فترة استدعاء 
المبعوث من قبل دولته . وهذا مايؤٌكده بالفعل عدد من فقهاء 
القانون الدولي المعروفين. فيرى الفقيه هايكنك 9 في 
هذا الصدد ((ان انظهة البوليس بالنسية للسفير قانون.. . فأذا اعتقد 
السفير بأنه في حل من كل تدبير بوليسي كأن يعكر مثلا. الطمأنينة 
والامن العام فإن الدولة المعتمد لديها لايمكن أن تبقى غير مكترثة 
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لهذه المحاذير ويجب على البوليس ان يستخدم. وسائل الوقاية 
والامن )). وفي ذلك يقول الفقيه المعروف اوبنهايم 2561همم0 
مافحواه ان على المبعوث الدبلوماسي ان يتصرف بطريقة لاتتعارض 
والاوامر والنواهي القانونية للدول التي يعمل فيها. ويرينا تاريخ 
حياة الدبلوماسيين بعض الامثلة التي تؤيد ما جاء اعلاه. ومن هذه. 
حادثة القبض على سيارة الوزير الايراني المفوض عام ١476‏ في 
مدينة هخ 81 بولاية ماريلاند في امريكا بسيبب تجاوزه السرعة 
المحدودة. وتوقيفه مع جماعة كانوا داخل سيارته في داكرة 
الشرطة. وعلى الرغم من اطلاق سراح الوزير حالاء بعد معرفة 
السلطات لهويته الدبلوماسية؛ فإنه احتج لدى وزارة الخارجية 
الامر يكية على الحادث. فما كان من وزارة الخارجية المذكورة الا 
وان قدمت اعتذارهاء الا انها في الوقت عينه بينت له ولحكومته ان 
المفاهيم الدبلوماسية تقضي على المبعوث الدبلوماسي ان يراعي 
سلفا انظمة وقوانين البلد المعتمد لديه بدقة. 

اما اذا ارفكب المبعوث جريية خطيزرة يفيك تهاية أمين. وسستلافة 
الدولة فيحق للدولة المضيفة فى مثل هذه الحالة استخدام كل 
الطرق» (بما في ذلك الحجز والطرد الآني ) الصارمة وحتى القوة. 
وتبربر هذه الاجراءات سند الدولة. القانوني في المحافظة على 
أمنها وسيادتها من اية جهة تهددها. والواقع ان الدولة لاتلجاً الى 
اتخاذ مثل هذه الاجراءات الا في الاحوال الضرورية جدا. وحتى 
في مثل هذه الاحوال فأنها تبتعد عن استخدام الوسائل التعسفية مع 
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العبس فيق الديلوماسيين (؟1). فنجد في حادثئة تآمر السفير 
الاسبائي على خلع الملكة اليزابيث سنة684١‏ مثلاء ان الحكومة 
البريطانية لم تتخذ شيئًا صارما سوى ان امرت بمغادرة ذلك السغير 
البلاد (1). وحتى في حادثة السفير الفرنسي (8888 ©2) الذي 
تآمر على حياة كرومويل بعد حوالي قرن من حادثة السفير 
الاسباني (سنة 1186). فأنه امر بأن يغادر البلاد خلال اربع 
وعشرين ساعة. 

ولقد ظل هذا العرف سائدا بين الدول الى الوقت الحاضر 
(14): على الرغم من ظهور فريق من الفقهاء الدوليين الذين 
برهئوا على ان الاعفاء المطلق للدبلوماسيين من القضاء الجنائي 
مجلبة للضرر ويؤدي الى تشجيع البعض في القيام بأعسْال 
يتجاوزون فيها حدودهم. ويستشهد هؤلاء الفقهاء بالحوادث التي 
حدثت في القرث المعاصر. وهمنها مثلا حادثة قيام شكراتير الملعق 
العسكري الالمانيى في الولايات المتحدو بعدد من الجرائم عام 
1415 والتي تثبت فيها ادانته. ولكن مع كل ذلك ظل اغلبية الفقهاء 
يؤ كدون على الاعفاء المطلق من القضاء الجنائي للدبلوماسيين. 
وعليه فجل ماتقوم به الدول اليوم في حالات ثبوت ارتكاب 
الممثل الدبلوماسي الاجنبي جريمة هو طلب استدعائه من دون اية 
محاكمة. اما في احوال الجرائم الخطيرة التي تؤثر على أمن 
وسلامة الدولة فأن اقصى ما تفعله السلطات المحلية اصدار اوامرها 
له بترك البلاد في خلال فترة قصيرة او الى تقييد حريته والحجز 


حملن 


عليه في خلال تلك الفترة كخطوة سابقة لنفيه. 
(ب ) الحصانة: القضائية المدئية : 





تعن الحصانة من القضاء المدني اعفاء المبعوث الدبلوماسي من 
جميع الدعاوي المدنية التي تقام ضده. فلايجوز لمحاكم الدولة 
المعتمد لديها مفحاكمته عن كل دين او منعه من مغادرة بلادها 
بسبب عدم تسديده لديونه, ومصادرة امتعته وما يملكه. ذلك ان 
اعفاء المبعوث الدبلوماسي من المثول امام المحاكم يقوم على 
المبداً الذي يقول ان تقييد حرية المبعوث الدبلوماسي يمنعه من 
القيام بواجباته. فضلا عن احتمال حدوث مشاكل اثناء حضوره 
الامر الذي قد يسبب انتهاكا لكرامته. 

على ان المقصود بأعفاء الدبلوماسيين من القضاء المدنيء. 
بالمعنى الدقيق, هو ليس اعفاءه نهائيا مما قد يترتب عليه من 
مسؤوليات والتزامات تجاه الآخرين, وانما عدم اتخاذاي اجراء 
من قبل الدولة المعتمد لديها واشعار حكوهة دولته بأتخاذ مايلزم 
من اجراء. وعلى هذا الاساس فإنتا نجد ان بعض الدول تسن 
قوانين خاصة توضح هذا الاعفاء وذلك لضمان حصانات 
الدبلوماسيين. فيقر القاتون المدني النمساوي هذه الحصانات مثلاء 
في ضوء الالتزامات التي يقرها القانون الدولي.. كما يحدد 
القانون السوفيتي لسنة؛ 1487 اخضاع المبعوثين الدبلوماسيين 
واعضاء بعثتهم للقضاء السوفيتي في الاحوال التي يسوغها القانون 
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الدولي والاتفاقات الدولية الخاصة. كما يؤكد القائون الامريكي 
على الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالحصانات 
الدبلوماسية. وقد جاء في مقررات هؤتمر هافانا للدول الامريكية 
عام 0197 اعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من الاختصاص المدني 
والجنائي للدولة التي يعتمدون لديهاء الا في الاحوال التي 
تخولهم بها حكوماتهم, ويعكس ذلك فإنهم يحاكمون ويعاقبون من 
قبل محاكم دولهم .)١6(‏ 

وحين 'نستعرض قرارات المحاكم المختلفة نجد ان هذا الاعفاء 
مؤيد في قضايا كثيرة. نذكر منها قضية ذين شركة ماجدولينا 
للملاحة على مستر مازتن وزير مفوض غواتيمالا في' لندن عام 
أ والتي اقرت فيها المحكمة المختصة بأمتيازات الوزير 
المذكور بناء على احتجاجه. ونذكر ايضا قضية الكونت دي 
دودزيل 20026616 26 مستشار البعثة البلجيكية الذي حكمت 
محكمة السين البداثية بدفع هبلغ من المال لأحد الافراد. والذي 
نقضته محكمة الاستئناف بسيب ان المومى اليه عضو بعفة 

ويرى بعض فقهاء القانون الدولي ضرورة التمييز بين عمل 
المبعوث الرسمي وبين عمله الخاص. والغاية من هذا التمييز هو 
حصر امتيازات المبعوث الدبلوماسي في حقل اعماله الرسمية فقط. 
على ان هذا الحصر لم يحظ بموافقة الغالبية من الفقهاء: بالنظر 
لصعوبة تطبيقه ولتعريفر المبعوث الدبلوماسي الى بعض المشاكل 
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التي قد يتسبب من جرائها سوء العلاقات بهن دولمتة وبين الدولة 
المعتمد لديها. اذ ان المفروض فيه ان يبتعد سلفا عن كل مها من 
شأنه التعرض الى مخالفة القوانين المحلية. وحري به ان لايزاول 
من الاعمال الخاصة التى تلهيه عن عمله الاساس وتلقي به الى ها 
يخالف قوائين البلد. وعليه فأن التمييزء امر لاضرورة له طالما ان 
المفروض في المبعوث قبل كل شيء عدم التعرض الى اعمال 
خاصة تسيء الى سمعته وبالتالي الى سمعة بلده التي يمثلها 
بصورة رسمية. وهذا بالذات ما نادى به الفقهاء المشهورون امثال 
هايكتك (وه ذعاير»!1) وجنتليس (81115هه6ة) وهوت مان 
(ممسغه:!) وكالفو (ه1وع) وأو بنهايم (ه1اع طمووم0) 
وغيرهم (11). ومما يجدر ذكره في هذا الصدد ان بعض المحاكم 
الايطالية قد اخذت بهذا الرأي في بعض القضايا ذات العلاقة 
بالمبعوثين الدبلوماسيين. فقد: اعطت محكمة التمييز الايطالية في 
قضية (51+8 .7 +2128مع) عام 1977 حكما ضد مبدأ الحصانة 
المطلقة للدبلوهاسيين ضمنته تعليقا يشير الى ان .هذا المبدأ لايمكن 
ان يطيق اولا : لأنه لاينطبق وروح العصر الحديث؛ وثانيا : انه 
مناف للعدل والانصاف,. وثالثا : انه لابد من وجود بعض الوسائل 
التي تدفع الدبلوماسي في الايفاء بألتزاماته الخاصة؛. التي لاعلاقة 
لها نعمله الرسمي. ومن الطبيعي ان يثير مثل هذا القرار ضجة بين 
الاوساط الدبلوماسية مما دعا الى احتجاج عميد الهيثة الدبلوماسية 
المطلق وهذا ما نجده في القضايا التي تلت ذلك التاريخ. 
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ان مبدأ الاعفاء من القضاء المدني شأنه شأن المباديء والقواعد 
الاخرى . له بعض الحالات الاستثنائية. فقد جرى العرف بين الدول ‏ 
ان المبعوث الدبلوماسي يفقد امتيازاته وحصاناته حين يقبل 
الحضور امام المحكمة بأختياره في قضية هن القضايا المدنية التي 
يكون طرفا فيها. وبعبارة اخرى فأنه لايجوز ان يطالب بأمتيازاته 
كدبلوماسي منذ ان يسمج للمحكمة السير في الدعوى. وتؤيد هذا 
امثلة عديدة سارت بموجبها ممحاكم الدول المختلفة, نذكر منها ما 


حصل كتير" البمعة البلجنيكية الازل: في" لنندن عاد 1064 لين 


سمع بأقامة دعوى ضده في مسألة دين؛ ثم عاد فأمتنع عن حضور 
المحكمة محتجا بأنه يتمتع بأمتيازات دبلوماسية, الا ان المحكمة 
المختصة سارت في القضية حيث توصلت الى قرار دوئنما الالتفات 
الى مطلبه مشيرة الى أن الدبلوماسي يفقد امتيازاته وحصاناته 
الدبلوماسية حين يقبل بمحض ارادته الحضور امام المحكمة. ولابد 
لنا ان نشير هنا الى ان بعض الفقهاء لايؤيد هذا الاستثناء على 
أاساس انه لايكفي تنازل المبعوث وحده من السماح للمحاكم 
المحلية في السير بالدعوى., وانه يجب ان يقترن بمصادقة دولة 
المبعوث. 

اها الاستثناء الثاني المدني الذي يفقد فيه المبعوث الدبلوماسي 
حصاناته فهو حين يكون هو المدعى في قضية من القضايا المدنية. 
ومن هذاء الحالة التي يكون المبعوث قد قبل فيها ضمنا الخضوع 
للمحاكم المحلية. ولنا من الشواهد ما يؤيد هذا. ومنها القضية 
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التي رفعها سكرتير السفارة الروسية في برلين ضد احد الرعايا 
الالمان حول ملكية سيارته مدعيا بأستعداده لدفع ما بقى عليه من 
اقساط. الا ان المحكمة المختصة سمحت بأقامة دعوى مضادة ضد 
المبعوث ايضاء من قبل المواطن الالماني نفسه . والتي ادعى بنفاذ 
المدة لتسديد الاقساط. ومع ان المحكمة سارت في القضية على 
اساس قبول الميعوث الضمني بالخضوع للمحاكم المحلية, الا انها 
اشارت ايضا أنه لايجوز ان يستوفي المواطن الالماني اكثر مما 
ادعى به الموظف الدبلوماسي : وهو الروسي في هذه الحالة. 

ويعفى المبعوث الدبلوماسي من أمتيازاته وحصاناته؛ بالاضافة 
الى ما تقدمء حين يدخل في معاملات تجارية خاصة وحين يملك 
عقارا خاصا (17). ويؤيد بعض الفقهاء ومنهم الفقيه دي فاتيل ©2 
261 اذ يقول : ((اذا كانت الاعمال الخاصة التي يقوم بها 
الممثل لاتتعلق بوظيفته الرسمية. فأنه لايتمتع فيما يخصها بأمتيازاته 
المعتادة. فأذا قام الممشل بأعمال تجارية فأن البضاعة والاموال 
النقدية والديون المختلفة والخلافات الناشئة والقضايا المرفوعة 
تعتبر جميعها من صلاحيات المحاكم المحلية. 

(ج( الاعفاء من الادلاء بالشهادة امام المحاكم : 





يعتبر اعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من الادلاء بالشهادة امام 
العصا كم بدون اختياره او موافقة حكومته جزءا متمما-لحريته 
واستقلاله في عمله وليس مظهرا من مظاهر الحصانة القضائية. 
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ويرى علماء الحقوق الدولية ((ان الممثل السياسي غير ملزم 
بالمثول امام المحاكم الحقوقية او الجزائية المحلية لأداء الشهاذة 
. ويعفى ايضا من هذا الواجب افراد عائلته وحاشيته. وليس 
للمستنطق او القاضي المكلف بأجراء التحقيق ان يستدعي اليه 
الممثل المعتمد 'لدى دولته لأستماع شهادته. بل عليه ان يذهب 
الى السفارة او المفوضية لتدوين الشهادة المطلوبة بعد الحصول 
على موافقة حكومة الممثل بناء على طلب يقدمه النائب العام 
بواسطة وزارة الخارجية .)١8(‏ وتؤيد هذا المبداً اتفاقية هافانا 
018478 حيث تنص هادتها الحادية والعشرون ان من حق 
المبعوثين الدبلوماسيين الذين يتمتعون بالحصانة القضائية رفض 
الادلاء بالشهادة أمام المحاكم الاقليمية. وتنص المادة السأبعة عشرة 
من مقررات معهد الحقوق الدولية كذلك على انه ((يحق ‏ 
للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية أن يرنث ,! المشول 
امام المحاكم لأداء الشهادة ما لم تطلب منهم سالطرق الديلو ماسية. 
فيؤدونها في دار البعثة السياسية [الدبلو ماسية] امام قاض منتدب 
لهذه الغاية.)) )١4(‏ 

أما اتفاقية فيئنا لعام 1 وهي الاتفاقية الاخيرة التي لاتزال 
تعمل بها الدول فقد اقرت هذا الحق الذي جاء في مادتها ١م‏ 
فقرة (؟) ما يلي : ((يتمتع الممشل الدبلوماسي بالاعفاء من أداء 
الشهادة.)) ظ 

وفي الوقت الذي يكاد الفقهاء يتفقون جميعا على حق الميعوث 
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في الرفض بالادلاء بالشهادة لكونها جزءا من استقلاليته وحريته 
لس الا انهم يختلفون في حالة موافقة المبعوث او موافقة 
حكومته, حول كيفية الادلاء بالشهادة حيث ادلاؤه بها شفههيا او 
تحريريا. وبعبارة اخرى قبوله: الممثل للحكومة في دار سفارته 
وتقديمها اليه تحريريااماهمباشرةاو عن طريق سكرتيريه؛ أو 
الادلاء بنفسه شفهيا وذلك بالمثول املم المحاكم شخصيا. فنجد ان 
كلا من الفقيهين هل 8311 وكالفو 6217 يؤكدإن على ان , 
موافقة المبعوث يجب ان تتجاوب مع قانون محاكم الاقليم :اي 
ان المثول امام المحاكم والادلاء بها شفهيا ان اقتضت الضرورة 
ذلك. بينما نجد ان الفقيه اوبتنهايم سذء طمعمم0 يخالف هذا 
الرأيء فيقول ما مضمونه ان التأكيد على حرية الممثل واستقلاله 
افر ضرورى ويجب عدم اغفاله. وعليه فأن الاوفق اعطاء المبعوث 
شهادته تحريرا على اساس ان هذه الكيفية. تضمن استقلال 
المبعوث بصورة اوفى. 

ومن الدول التي غلت تأخذ باليمداً الاول: مبدأً كالفو وهل 
ويساندهم قسم آخر من الفقهاءء هولندا مثلا. ففي حادثة قتل 
حدثت في 5 كان وزير خارجية هولندا المفوض في واشنطن 
شاهد العيان في الحادئة ويحسب ما يقتضيه القضاء في امريكا. 
طليت وزارة الخارجية الامريكية. موافقة المبعوث الهولندي 
بالحضور امام المحاكم. الاانه رفض ذلك بناء على تعليمات دولته 
وأيده عميد الهيئة الدبلوماسية. وبالنظر لأهمية الحادث طلبت 
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حكومة الولايات المتحدة ثانية من الحكومة الهولندية موافقتها 
على حضور ممثلها امام المحاكم المختصة. على تاق العدالة 


1 وبصورة استثنائية, الا ان الحكومة الهو لندية وافقفت على تفويضص 
مبعو ثها يك عد ادلائه بالشهادة بصورة تحر ير ية. ولما كان ادلاوه 


بالشهادة بهذه الكيفية ليس ذا قيمة قانونية بالنسبة للقضاء الاسرياتي 
وخاصة في القضاء الجنائي فقد اضطرت الحكومة الهولندية نتيجة 

لما تقدم الطلب لأستدعاء ذلك المبعوث كونه شخصا غير مرغوب 
فيه. ومن الدول التي ظلت تأخذ بالمبداً الثاني اي سماحها بحضور 
ممثلها للأدلاء بالشهادة امام المحاكم نذكر على سبيل المثال 
فنزويلا. ففي حادثة مقتل رئيس الولايات المتحدة المستر كارفيلد 
18م عام ١‏ وافقت حكومة فنزويلا على تنازل مبعوثها 
الدبلوماسي عن سهءاناته حيث سمحت له بأدلاء بالشهادة بصورة 
ولا يخفى ان كل ماتقدم هو صورة للأعراف الدبلوماسية التي 
مارستها الدول في الماضي. اما اليوم فأن اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام 193١‏ وكما هو معلوم هي المعيار الذي تأخذ به 
الدول. 

الامتيازات الخاصة بالاعفاء من الضرائب 





يفسر اغلبية الفقهاء القدامى مذ هسم والمعاصرون ان اعفاء 
المبعوثين الدبلوماسيين من الضرائب بأنواعها المختلفة ماهي الا 
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نتيجة منطقية للقواعد التي تحكم طبيعة عمل الدبلوماسي وكذلك 
نوعية الحصانة الممنوح اياها. فهم يقولون انه اذا ما فرض على 


وغير المواطنين» فأنه يتعذر على السلطات جبايتها وذلك لأن 
المبعوث الدبلوماسي بحكم مركزه يعتبر مستقلا عن الاقليم الذي 
يؤدي فيه عمله الذي هو من نوع خاص. ولذلك فقد رأت الدول 
ان تعفى كافة المبعوثين من الضرائب المختلفة معتبرة ذلك على 
اساس المجاملة والاداب القاكمة بين الدول: وطالما ان مهمة 
المبعوث الدبلوماسي هي مهمة ذات صفة تمثيلية. لذا فأن خرقها 
يعتبر جرما دوليا واهانة للدولة التي يمثلها المبعوث والتي لابد 
لغيرها من الدول ان تراعي فيها سيادة وكرامة الدول الاخرى 
وذلك تمشيا مع المصالح المتبادلة القائمة بينها. ويعتبر هؤّلاء 
الفقهاء ان هذا الاعفاء ليس بحصانات اذ انه ليس بحق حتى يحتاج 
الى حصانة, وانما هو امتياز فحسب ومبنى على اساس المجاملة 
' وسنتطرق فيما يلي الى انواع الضرائب التي يعفى منها 
الدبلوماسيون : يعفى الموظف الدبلوماسي من الضرائب التالية؛ ' 
)١(‏ ضريبة الدخل 


تأخد الدول بعيذا الأعقام م 2132ل تل اصساض 
المعاملة بالمثل (١؟).‏ عذا ((الضرائب والرسوم على الدخل 
الخاص الناتج في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على 
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معي و و سر عسوو ريب «متمتقي وو سيو اي يي ار 





أشن المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة 
المعتمد لديها»(١؟).‏ 


)7( ضريبة العقار 


وتطبق الدول مبدأ الاعفاء من ضريبة العقار على اساس المعاملة 
بالمثل ايضا. هذا ويشترط ان يكون العقار مستخدما للأغراض 
رسمية. وقد جاءت المادة )٠١8(‏ من اتفاقية هافانا بين الدول 
الامريكية مؤيدة لهذا الاعفاء بصورة صريحة. والواقع ان مبدأً 
الاعفاء من ضريبة العقار المتخذ لشؤون رسمية يعتبر اليوم ميدأ 
سائدا : لايحتاج الى اثبات: ويستثنى من ذلك الضرائب المفروضة 
على العقارات لخاصة في الاراضي المعتمد لديها (897). 

() الرسوم الكمر كيّة 


جرقق العرف الدو لي ان يعفى المبعوثون الدبلوماسيون من دفع 
الرسوم الكمركية على ما يجلبونه او ينقل اليهم من آثاث وألبسة 
ومشروبات وغذاء من اي مكان كان مصدرهأا. وبديهي ان هذا 
الاعفاء يشمل كل مايحتاجه المعثل من آثاث وألبسة وغذاء 
ووسائط النقل الخاصة له ولعائلته. وبالئظر لما يتمتع به المبيعوث 
الدبلوماسي من مركز محترم؛ فإن حقائبه لاتفتش عادة من قبل 
السلطات الكمركية المحلية. هذا هو المبدأ العام. اما اذا حصل 
شك لدى السلطات المختصة في ان المبعوث الدبلوماسي قد اساء 


الام 





استعمال هذا الامتياز كأن يهرب في حقائبه بضائع ممنوعة او. اشياء 
اخرىء فعند ذلك لاتتوانى الدولة من اجراء التفتيش على هذه 
الحقائب بحضور ممثل عن البعثة الدبلوماسية في الدولة الاجنبية. 

وتختلف الدول في تطبيق ميدأ الاعفاء من الرسوم الكمركية. 
فمنها من يشترط المقابلة بالمثل. ومنها قد يضع مدة معينة من 
تاريخ وصول المبعوث يستطيع خلالها في جلب مايحتاجه من 
لوازم له ولعائلته حيث يعفى من كل الرسوم الكمركية المترتبة 
عليها. وحين نفاذ تلك المدة, تشترط مثل هذه الدول طلب 
موافقتها في كل حاجة يود الحصول عليها. ومن الدول التي تطبق 
هذه الطريقة فرنسا مثلا.وهناك من الدول من لاتضع مدة معينة 
وانما تطبق ميدأ الاعفاء بصورة عامة. مع الاحتفاظ بشرط التفتيش 
حين حصول الشك لديها وبشرط الحاجة لغرض الاستهلاك او 
الاستعمال من قبل الممثل او عائلته. ومن هذه الدول., الدول 
الموقعة على اتفاقية هافانا عام ١99‏ . وبخلاف ماتقدم فقد نجد 
من الدول من يطبق مبداً الاعفاء عن استيفاء الرسوم الكمركية 
لبعض الحاجات مع استثناء البعض الآخر على اساس أنه غير 
ضروري ومن هذه الدول بريطانيا. 

ما ذكرناه اعلاه ينطبق كثيرا على الماضي طالما ان الدول كانت 
تمارس مبدأ الاعفاء على اساس المجاملة بينها وليس على اساس 
قانوني . :اما اليوم ومنذ التوقيع على اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام 1943١‏ فقد اصبحت المسألة تخضع لقاعدة قانونية 


لض 








دولية (؟). 
حرمة وحصانة المراسلات 





تنش حرمة المو!مرلوت وحصانة المراسلات الدبلوماسية من مبدأ 

استقلال الممثل الدبلوماسي. فما لايخفى ان عمل الدبلوماسي 
لايمكن ان يتم من دون الاتصال بحكومته او تلقي التعليمات منها 
والتي يراد منها في جميع الاحوال ان تكون بعيدة عن اطلاع او 
تدقيق اي سلطة اخرى. ولتمكين الاتصال بحرية؛ فقد وجدت 
الدول انه من الضروري اعفاء جميع الرسائل الدبلوماسية من فتح 
الرقيب وتقديم التسهيلات اللازمة لكافة وسائل الاتصالات 
والمواصلاات وينشاً عن ذلك: (4؟) 

-)١(‏ وجوب اعطاء الاولوية لأتصالاتها الهاتفية داخل اليلاد [ان 
لم تكن لديهاأكما هو الامر في معظم الدول [المتقدمة]؛واتصالاتها 
الهاتفية الدولية. 

(؟)- وجوب اعطاء صفة الاستعجال لبرقياتها الرسمية. 

()- تسهيل مرور مراسلاتها الدبلوماسية ضمن المدينة وخارجها 
تأمينا لمهمات رسمية ما لم تكن الطريق او التجول محفوفا 
بالخطرء اما لأسباب طبيعية (كالسيول الجارفة» او تراكم الثلوج 
و خطر التعرض للأنزلاق. الخ... )» او لأسباب سياسية (لحدوث 


تيقف انب لل خعلفعه أو نوب ثورة او وقو ع هجوم خارجي الخ.. م) 


اانا 











وقد جاء في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ١45١‏ المادة (ب7) 
القفرة الاولى : ((تسمح الدولة وتحافظ غلى حرية مراسلات البعفة 
في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكوفتها 
وبقية البعثات وبقنصليات دولتها اينما وجدت ان تستعمل كافة 
وسائل الاتصالات اللازمة. ومنها حاملي الحقائب الدبلوماسية 
والمراسلات بالرمز بنوعيه. ومع ذلك فلايجوز للبعقة تركيب او 
استعمال محطة ارسال بالراديو الا بموافقة حكومة الدولة المعتمد 
لديها: ظ 
اما الفقرات التالية من المادة المذكورة فقد اكدت على حرمة 
مراسّلات البعثة الذبلوفاسية (فقرة ؟) وعلى عدم جواز فتح او 
حجز الحقيبّة الدبلوماسية (فقرة ): وعلى ان تحمل الحقيبة 
الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرية تبين طبيعتها (فقرة 4). وعلى 
ان يكون لدى حامل الحقيية الذبلوماسية 829 ©10:2+1م51 
مستند رسمي يثبت صفة وعدد الربطات التي تكون الحقيبة 
الديلوماسية : يحميه اثناء قيامه بمهمته لدى الدولة الموقفد اليها 
وَيَسْشها التمتم بالنتتستانةا”الشلحطنية وز (6) .“وقد موت | الثقرة 
(5) حَقَّ الدولة المعتمدة او بعثعها حق تغيين حامل في مهمة 


خاصة الذي تنتهي مهمته حال تسليمه الحقيبة اللئ الهيئكة المرسلة. 


اليها.. اما الفقرة (7) فقد سمحت بجواز تسليم البعثة الدبلوفاسية 


لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوظ فى غطار تال والذي عليه 


ان يحمل و ثيقة رسمية. وموضحة فى عين الوقت ان قائد الطائرة 


ا اعضاء البعثة المرسل لتسلمها منه. 


25 


الاعفاء من نظام الضمان الاجتماعي 





ان موضوع الضمان الاجتماعي هو موضوع حديث اذ لم يألفه 
القانون او التعامل الدبلوماسي في الابق. وقد ظهر هذا الموضوع 
بالنسبة للمبعوثين الدبلوماسيين هنذ ان غطته اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام ١41١.والقاعدة‏ المستوحاة من اتفاقية فينا الاخيرة 
هي انه طالما ان الدبلوماسى غير مشمول بقوانين الدولة المستقبلة 
عامة كونه خاضع لقو انين مولت لكأن من الطبيعي ايضا ان لايخضع 
بخاصة لقوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها 
(6؟). 
وتوضح اتفاقية فينا لعام ١451١‏ ايضا ان هذا الاعفاء يسري على 
الخدم الخصوصين الذين يعملون فقط للممثل الدبلوماسي بشرط 
ا ان لايكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها او ان تكون 
اقامتهم دائمة فى تلك الدولة. 
(ب)- ان يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القاكمة 
في الدولة المعتمدة او في الدولة الثالثة. 
وفى غير هده لاسو آنه اي ان يكونوا من مواطني الدولة 
المستقبلة او من يقيمون (15) اقامة دائمة او انهم لايخضعون 
لأحكام الضمان الاجتماعي للدولة المرسلة فأن على المعشل 
الدبلوماسي الذي يستخدم افرادا لاينطبق عليهم الاعفاء المذكور 
بالبند الثاني من هذه المادة ان يحترم التزامات نصوص تشريع ' 
التأمين الاجتماعي اليد على رب العمل في الدولة المعتمد 
لديها (0). 
٠‏ ان 





هوامش الفصل السابع عشر 


)1( د. البكري . مصدر سبق ذكرهء ص .)١١4(‏ 

(؟) وجاءت المادة (" فقرة ب) ايضا لتؤكد ان للحفاية حدود 
وان ابعاد الحماية الدبلوماسية تتحدد بالحدود المقبولة في القاتون 
الدولي. والمعروف ان القانون الدولي لايسوغ للبعثات خرق 
القوانين و الأنظمة المحلية للدولة المستقبلة. 

() يتضمن المكتب الرسمي عادة دار البعثة الدبلوماسية (او ما 
يطلق عليه مقر البعثة الدبلوماسي والذي يمكن ان يحتويه اكثر من 
مبنى واحد). وتذكر اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١145١‏ 
في مادتها (11) ما يلي : )١(‏ تمتع مباني البعفة بالحرمة وليس 
لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة الا اذا 
وافق.على ذللك تركيلى |البعقة اللفعتميد لديياة (؟) على الدول-ة 
المعتمد لديها التزام خاص بأتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع 
اقتحام او الاضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البنعثة من الاضطراب 
او من الحط من كرامتها. () لايجوز ان تكون مياني البعثة او 
مفروشاتها او كل ما يوجد من أشياء أو كافة وسائل النقل عرضه 
للأستيلاء او التفتيش او لحجز او لأي اجراء تنفيذي. 

(4) قضت اتفاقية فيئا للعلاقات الدبلوماسية لعام 5١‏ (مادة 7٠6‏ - 
)١‏ يتمتع المسكن الخاص للممثل الدبلوماسي بنفس الحرمة 
والحماية التي تتمتع بها مباني البعة: كما:نضصت: المادة :(يام د )١‏ 


لض 


م ع ١‏ 7 ته 


ايضا يتمع الذين يعيشون معه نفس المسكن بالامتيازات 
والحصانات المذكورة فى الموادمن ؤ؟ - 7" على شرط أن 
لايكونوا من رعايا.الدولة المعتمد لديها. 

هذا وان العرف الدبلوماسي يحدد عموما ان الدين عقون فى 
كنف الدبلوماسي تعني اساسا اسرته : التي تخألف من الزوجة 


والاولاد القصر. اما فى حالة كونه اعزبا او ارملا او مطلقااو لم 


ع قد اصطحب رزؤجته معه؛ فأن امه واخته وبئاتئه غير 
المتزوجات وابناؤه الذين هم فى سن الدراسة يتمتعلون بنفس 
الامتيازات والحصانات التي 'يتمتع نهنا الشقل الذبتؤطاظى تطالفت 
انهم شرعا من افراد عائلته و يعيشودن معه تحت سقف واحد؛ 

(ه) من اهم هذه الواجيات والالتزامات ما ثبتته اتفاقية فينا 
للعلاقات الديلوماسية لعام ١45١‏ في ماذتها (9؟) مؤكدة علئ. ان 
تصان حرمة”شخض 'المففل- الذبلوماسي . ولايفكن ان 'يخضع” لأي 
شكل من اشكال التوقيف او السجنء. وتعامله الدولة المستقبلة 
بالاحترام المستوجب لهء وتتخذ جميع الاجراءات الخاصة بمنع اي 
اعتداء على شخصه وحريته وكرامته)). 

(5) يقول الفقيه 731 في كتابه 6ه ت#ماق1 116 
315 ص "107١‏ فى هذا الصدد مانصه : 
عروةق 5 20135 مه 6+ 17151626 013 وطتا مهو5ععم بنزمة" 
عط+ 20 بلإ2نازم2 1 ددة خد26 532315 ©11طتام 2ع6022 اعأاضة 62 


خ*ناط 8ع+اتع 5 2م126 مر 5 10311213 256 معطم 1617ع01782 5 


اس 





6 06123264 ع لا 5226 «مسدسمن فطع ويعزموغغقج 
2821025 211 


)ب( انظر المصدر السابق ذاته. 

)م( جونيه. موحجز الدبلوهاسية . ص (105) 

(9) المصدر السابق نفسه. 

)1١(‏ المصدر الشابق نفسه. 

)011 اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية )١451(‏ التي جاء في 
مادتها "١‏ الفقرة ١‏ ها نصه ((يتمعع الممشل الدبلوماسي بالحصانة 
القضائية الجنائية فى الدولة المعتمد لديها ويتمتع ايضا بالحصانة 
القضائية المدنية والادارية ...)) 

)0 انظر +1255!ز 0611© عرذع 

© 362302116 35265 1100011125645 وها 
11 16 25نام 11ع16لمهع2 , 8160231 ومع م1 + زوعن 

(ص ؟و) 

092 لايزال هذا الاسلوب هو الاسلوب السائد في النصف 
الثاني من القرن العضرين وَهِرْو يهئاتة كده اتفاقة فينا للغلاقات 
الدبلوماسية لعام ١45١‏ مادة (1). 

(14) يذكر الاستاذ عاج 1 ماع75 في كتابه اط .غ172 مصدر سبق 
ذكره؛ بصدد الحصانات الديلوماسية في القضاء الجنائي ها نصه : 


2 52621231 8 [12© ه25 303031623 مومرد» 


3 012155225 11طنام مو5ع62م مدزعط+ عه 





21211231 ©6اغ2 رروعرع 11 11ع68 21م 
عداع 0110 ©هظطغ2 2ه «دمواع »302150416 


عع ومرعم © لاقطغ م621 322665 و ممع وح ون 
9 .« ,"طولنعه © 131 39031255 5همجمو22هن عرموءع 
كذلك اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 145١‏ مادة (و) 
(16) انظر مقررات مؤتمر هافانا لدول الجامعة الامريكية لعام 
8 المادة التاسعةعشر (الملحق الخاص بها في اخرهذا الكتاب. 
(1) للأطلاع على تفاصيل الموضوع راجع المؤلفات التالية 
1912 .(27015) - هط .22 ,مزاع طوعموم0 .1 -] 
02 1 1262310281 2201 16 ,هت 1وء ,حم ده 
16 (-6015؟ 6) عنانىو1وغوعم عع 
ل ©1013 01 ©2غ ,جمروعوهتم ةو 
16 
)١0(‏ اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 195١‏ حنيث تنص 
مادتها (؟4) على : ((لايجوز للممثا. الدبلوماسي ان يمارس في 
الدول المستقيلة نشاطا مهنيا أو تجاريا عيا وراء كسب شخصي .)) 
ولا يخر ج من هذا الشرط تملك ؛تهغار سيت انه عمل تجاري يقف 


وراءه لأسيب شخصي . 
(8؟ ١‏ عصرة. 1 مد سبق ذكره. ص (118) 
لآق لأ 0 دع اعأألض أرقيناءء 


2-2 اولخ رجات ءا ننم 
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(14) المصدر السابق نفسه. أنظر كذلك مقررات معهد الحقوق 
الدولية 'للحصول على التفاصيل الاخرى. 

)٠١(‏ مع ان اتفاقية فيتا لعام 0 لم تشترط هذا المبداً ولكن 
اغلب الدول تأخذ به بسبب اختلاف انظمتها الداخلية. . 

)١(‏ اتفاقية فينا (1951) مادة 4" فقرة (د) 

(0؟) المصدر اللسابق . مادة 4 فقرة (ج) 

(6؟) تنص المادة (4) من الاتفاقية. اعفاء الممثل الدبلوماسي 
فن جميغ: الضلرائب.والرستوم' الفستضية:او :العيتيئة؛ الوطنية 
والاقليمية والبلدية. 

(:؟) د. سموحي فوق العاحة 2 كاد ليق ا دكمرمءاضن' ض: 585 ب 
1 

(6؟) اتفاقية فينا لعام 1 مادة (") فقرة )١(‏ 

(1؟) المادة *" فقرة ؟ المصدر السابق نفسه. 

(9؟) المادة #" فقرة # المصدر السابق نفسه. 


5 + 








ظ 
| 


ا- الل ل ل 00 


سس كوو يزوس ب ب 


سمه > اص د هلد موجس ب 











عدي © ايد لل سس كاي سي سبي 








الفصل الثامن عشر 
حدود الحصانات والامتيازات الدبلوماسيه 


نقصد بحدود الامتيازات والحصانات الدبلوماسية مااذا كانت 
حدود هذه الامتيازأت والحصانات تتعلق بالزمان ام بالمكان ام 
بالاشخاص. وعلى هذا النحو فستتناول الموضوع من ثلاثة زوايا : 
الاولى وهى حدود الامتيازات والحصانات بالنسبة للأشخاص. 
و الثانية السو ذاتها بالنسبة للمكان واما الثالشة فهى الحدود 
بالنبة للزمان. 1 
اتحصانات والامتيازات بالنسبة للأشخاص : 





لاتقتصر الامتيازات والحصانات الدبلوماسية عادة على شخص 
رئيس البعثة الدبلوماسية او الممثل الدبلوماسى فقط. وإنما تشمل 
ايضا عائلته ومجموعه الموظفين الذين يطلق عليهم اسم الحاشية. 
وهذه الحاشية التى نحن بصددها تنسم بحسب طبيعتها لون قسمين: 

الحاشية الرسهية والحاشية غير الرسنمية. 

وتضم الحاشية الرسمية اعضاء البعثة 1155102 2ه 5تدءطترة!! 
الذين يعملون في دار البعثة الدبلوماسية ويترأسهم رئيس البعثة. 
واعضاء هيئكة البعثقة 


ا 





50 115 6غ 02 *531 عطغ 1ه و5ععطمع1 

والذين يضمون (أ) اعضاء الهيكة الدبلوماسية و (ب) اعضاء 
الهيئة الادارية والفنية و (ج) اعضاء الخدمة. وبعبارة اوضح فأن 
الحاشية الرسمية هى مجموعة الموظفين من دبلوماسيين واداريين 
وفنيين وخدميين الذين يعملون من اجل حماية. مصالح الدولة 
المرسلة ورعاياها. واقامة علاقات سياسية واقتصاذية وثقافية” وعلمية 
وطيدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها. 

(1) اعضاء 'اليكة: الدبلوفاسة 





ولابد من الاشارة الى ان عبارة اعضاء ((الهيئة الدبلوماسية)) 
تمثل الذين لهم الصفة الدبلوماسية .)١(‏ وهؤلاء وكما اشرنا في 
الصفحات السابقة؛ هم السفراء والوزراء المفوضون والمستشارون 
والسكرتيرون والملحقون. وتقدم اسماء الدبلوماسيين عادة الى 
وزاوة خارجية الدولة المستقبلة ,تحت .اسم ((قاكمة )) اعضاء الهيئكة 
الدبلوماسية +1515 ©1غ1088م21 من قبل رئيس البعثقة. لكي 
تكون على علم بالموظفين الدبلوماسيين وذلك بغية تمتعهم بكافة 
المراسيم الاحتفائية والحصانات والامتيازات الخاصة بهم وفقا 
لأسبقيتهم. ولايخفى ان مثل هذه القائمة تنقح بين حين واخر 
وذلك بحسب التنقلات والتبءلات التى تحصل في الهيئات 
الديلوماسية الاجتبية. 

إن ها يجب المأكيد عليه هيو ان اعفناء البغفة (الهيكة) 
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الدبلو ماسية لهم كافة الامتيازات والحصانات التى يتمتع بها الممثا 
الديلو ماسى . فهم معفوون من الاختصاص الجنائي والمدني ومن 
انظمة البوليس وواجب الشهادة واخيرا فأنهم معفوون من دفع 
الضرائب العامة بنقس الحالة العى يعفى فيها رئيس البعقة (او 
الممثل الدبلوماسى ). 

والسوابق التى. تؤيد هذا الاعفاء كثيرة. تذكر منها حادثة تقديم 
سكر يو البفارة البريطانية من قيل سلطات البو ليس فى احدى 
السياقة دأخل المدينة. ويبعد ان ثبت لدئ السلطات انه ينتمى الى 
السلك الدبلوماسي البريطاني. تقرر اعفاءه منها. ونذكر ايضا حادثة 
انتحار السك :.. الاول للبعثة الايطالية عام 19415 التي امضع 
البو لبن من أ اء التحقيق في الحادث بتاء 5-82 طلب السقير 
الايطالي . 

وما تجب معرفته ايضا بالاضافة الى ماتقدم هو ان الموظفين 
الاجنبى يما فيها الخصانات والامتيازات التى تطرقنا اليها بشىء مدن 
التفصيل فى الفصل السابق المعنون ((ماهية الحصانات والامتيازات 
الدبلوماسية.)) كما ان اولاد هؤلاء الموظفين مشموءلون بالامتيازات 
يعتبر ول متجنسين بجنسية قطرهم حتى وأن ولدوا فى قطر اجنبي . 








(ب) اعفاء الهيئة الادارية والفنية 





واذا كان ما تقدم قد تطرق الى الاعضاء الدبلوماسيين من 
الحاشية الرسمية» فأنه يعمل الى جانبهم موظفون اداريون وفتيون 
والذين يتمتعون واسرهم بأمتيازات وحصانات ليست شاملة وكافلة 
كالتي يتمتع بها الدبلوناسيون وانما يمكن وصفها بأنها امتيازات 
وحصانات محدودة. و تظهر هذه المحدودية من حيث انها لاتمتد. 
سيما الحصانات ذات الطابع المدني والاداري خارج نطاق العمل 
ارسق (9؟). بمعنى ان اعضاء الهيئة الادارية والفنية في البعثشات 
الديلو ماسية يخضعون لمقاضاة المحاكم المذنيه و الادارية. وكذلك 
الشأن مع الاعفاء من الرسوم الكمركية. ذلك انهم يعفون فقط من 
حاجات الآثاث المنزلي التي يصطحبوتها معهم عند وصولهم 
لأستلام اعمالهم لمرة واحدة. فأذا ما تطلب الامر استيراد اية حاجة 
اخرى بعدهاء فأنهم يدفعون رسوم كمركية عنها. اضف الى ذلك. 
فأن الاداريين والفنيين لايتمتعون كما يتمتع الدبلوماسيون 
بالامتيازات والحصانات في الدولة التى يمرون بها في طر يقهم الى 
مقر عملهم (9). 





وتضم هيكة اعضاء الخدمة الخدء والطباخين والسائقين الى 


جانب كل الآخرين الدين يقومون بمهمات الخدمهة. ' 





هذا وان وضع هيئة الخدمات مشمولون بيعض الامتيازات 
والحصانات بنثسية محدودة ومشروطة. فهم يتمتعون بالحصانة اذا لم 
يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة أو لم يكونوا ممن لهم اقامة 
دائمة.. ولكن هذه الحصانة تقتصر على فترة العمل التى يؤدون 
فيها بما هو مطلوب من واجبات واعمال. والى جانب ذلك. فأنهم 
معفوون من الضرائب المترتبة على رواتبهم. كما انهم معفوون من 
احكام الضمان الاجتماعي بشرط خضوعهم لأحكامه في الدولة 
المعتمدة او دولة .ثالثة (4). 

؟ - التخدم التخصوصبيون 





يعفى الخدم الند وصيون الذين يقومون بأعمال خدمة اعضاء 
البعثة. الذين هم ليسوا من مواطني الدولة المضيفة او مقيمين 
اقامة دائمة فيهاء من الضرائب والرسوم على الرواتب والمكافئات. 
وتنتهي اعفاءاتهم الى هذا الحد. اذ تشير اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام 141١‏ قائلة ((وفي كل الحالات لايتمتعون بمزايا 
او حصانات الا في الحدود التى تقررها الدولة المعتمدة لديها. كما 
ان للدولة المعتمدة لديها ان تستعمل حق ولايتها على هؤلاء 
الاشخاص على ان لايعوق ذلك كثيرا البعثة فى اداء اعمالها)) 
(4). ظ 

هذا وان اعضاء هيكئة الخدمة والخدم الخصوصيون يشكلون 
بمجموعهم الحاشية غير الرسمية في الهيئة الدبلوماسية. 
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حدود الامتيازات والحصانات بالنسبة. للمكان 





تبدا امتيازات وحصانات المكان من حرمة دار البعثشة وحرية 
العبادة وحرية الانتقال داخل القطر الذي يعتمد لديه: المبعوث 
الدبلوماسي.. الى حرية مروره بالاقطار الاخرى. 

فبالنسبة لحرمة دار البعثة الدبلوماسي (او السفارة) فهو امر 
تعترف به الدول كافة وتقره في قوانينها. ولضمان. هذه الحرمة فنآن 
هذه القو انين قد وضعت اشد العقوبات غلى من يعتدي و ينتسك 
حرمة هذه الدور. وهذا ما اسلفنا ذكره فى الصفحات السابقة. ولكن 
يجدر بنا هنا ذكر يبعفن الغفميلات الغاصة بحرمة دان السفارة 
الاجنبية. يقول الفقيه دي فاتل 61++72 ©2 فى هذا الصدد : 
((ان حرية الممثل. السياسي [الدبلوماسي ]| تفعبن تاقصة. وطنائيدة 
مهددة اذا لم تكن لحرفة ذاره:مصوئلة بحنيث: يحظر دخولها على 
رجال: السلطفين : القضائية ‏ التتفيذية: ولوالا ذلك لآمكن. انتحال شتى 
الاعذار فى سبيل ازعاجه واهانته والاطلاا ع عَلنْ 'الوتسائق الب....ة 
الم جواجة «الديه.)). 

وايشير الفقية فينوايك ماح 1م56 ان نطاق الحماية كان فى 
القديم يمتد خارج الدار الدبلوماسية الواحدة حيث يشمل المنطقة 
التي يسكنها جميع الدبلوماسيين وهذا ما يسمى بالحي الدبلوماسي 
عروم+ 01032 06 2156ع2وع. ولكن فكرة الحي باأكهللة هصج.ءت 


منذاو اخر القرن الثامن عشر واقتصرت على حصانة الدار الدبلوماسية 
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فقط : تلك الحصانة التي اصبحت هي الاخرى تفسر لا على ماس 
امتداد الاقيمية (وهو المذهب الذي جاء به كروشيوس) وانما 
دعلك ضرورة ضمان وتوفير الاستقلال. للدبلوماسيين في. اعمالهم. 

و تعنى هذه الحصانة اليوم حماية الدار الرسمى للمبعوث وجفيع 
الدواثر والهيعات الملحقة بهذا الدار والمشغولة لغرض الاعمال 
الل سعلة. وبعبارة اخرى فأن هذه الاقسام محظور الدخول عليها من 
قبل الشرطة وجباة الضرائب ورجال العدل:الا بأذن خاص من 
رئيس البعثة وبشرط الحصول على مو اثقعةةاوقد وفيت (الماذة: ١‏ 
فقرة ط ) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلو ماسية لعام 0 دار البعتة 
الدبلوماسية ((بالمبانى او اجزاء المباني والاراضي التابعة لها. أيا 
كان مالكهاء. والتى نستعمل لأغسراقق البعثة» بما فى ذلك سكن 
ركبين. البعثة.)) 

وحين نستعرر ض نطاق حرمة دار البعفة الدبلوماسية عبر تطورها 
التار يخي نجد ان نظام الحصانات الذي اقره معهد القانون الدولي 
عام ١493‏ كان قد تضمن في مادته الثامنة التأكيدالتالي :((تتمعع دار 
البعثة الديلو ماسية ودار السكن بالحصانة؛, ولايحق لرجال السلطة 
التنفيذية الدخول اليها للقيام بمهمة رسمية الا بعد موافقة رثيس 
البعتة وللايجوز في اي مال 'تقتيش دار البعقة اى حجزها اق تفتيش 
و عمجو الانتعة الشخصية النخاصة برئيس البغقة والممقلين 
الدبلوماسيين وادواتهم الخاصة والمراسلاات الرسهميه 


والمحفوظات ١))‏ ثم جاءت اتفاقية الهافانا لتو كد فى مادتها 
































السادسة .عشر حظر موظفي الدولة المعتمد لديها من الدخول الى 
اغا السقارة او سكن الممثل الدبلوماسي الا بعد موافقته. وحين 
نقف على اآخر اتفاقية دو لية فى العلاقات الدبلوماسية وهي اتفاقية 
فينا لعام 1 تجد انها قد سارت تفس المسار ولكن بصيغة اكثر 
دقة وتفصيلاء فقد جاء في المادة ”7 من هذه الاتفاقية .التفصيل 
التالى : 

00 مقر البعثة مصونة ولايسمح لموظفي الدولة المستقبلة 
بالدخول اليها الا بموافقة رئيس البعثة. 

ب - على الدولة: المستقبلة واجب خاص بأتخاذ جميع التدابير 
المناسبة لمنع اجتياح مقر البعثة او اصابتها بأضرار. ومنع الاخلال 
بأمن البعثة او النيل من. كرامتها. 


حل 








ج- لايجوز تفتيش هقر البعثة واثاثها وموجوداتهاء ووسائل 
نقلها. او مصادرتها او حجزها او اتخاذ اي اجراء بشأنها جميعا 
الاان هذا الحظر له بعض الاستثساءات. ومن هذه الاسصعناءات حالة 
نشوب الحريق في ذار البعثة الدبلوماسية فى وقت يكون رئيس 
البعثة غائبا. ففي هته الحالة. يوز للسلطات: الفقنية أمهاذة عاق 
التدابير الوقائية للحفاظ على سلامة دار السفارة او المفوضية 
وسجلاتها ووثائقها. وفي الحالات الاستثنائية' الاخرى التي يجوز 
للسلطات دخول دار السفارة حالة تعرض الميعوث الدبلوماسي 
لخطر. كأن تحدث في الدار جريمة وعندها يطلب المبعوث 
مساعدة هذه السلطات. 


3١١ 
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٠‏ بعض كول امريكا 'اللاعينية واهيا و افوقياء ذلك لأسجمرار فسن 
' الاسياب التى كانت تحدث لين أقؤريا سانقاً. حيث لايخفى ان هذه 
ظ الدول لاتزال تمر بأدوآر انتقالية وانقلآابات شياسية متكررة الآأمر 


با . 
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ظ 

ظ والانتقام من قبل الخصوم الذين يتولون الحكم. فقد اصيح ايواء 
ْ المجرهين العناديين الوم سن الأمبور الى لاتعترف :ها اعلسب 
ظ الدول» ويعكعلنى الشهارة الاجيية حين يلجا اليهنا أذ 
ٌْ المجرمين الفازيد من وجه الندالة اخبار الملطات المعلية - قات 
و تسليعه عند طلبة: (5) او يعس ذلك ققد يودي عدم اتطلينة” الى 


ان نشر ضص السلطات الاقليسة ميحاحت : دار لت ها 2 لتثى اوت 


1 
ا قفنة اإلقاغ 81د 20 وأأأق. * عد 
0-7 عه الاجراءات آل للب حك فَة كلك الكثآلة اسيجدجاع 


اما يفانت اللأجتين الساسميينا فإن ايوااءفم 
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متلا على ها يلى : 
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كما يحق للممثل السياسي |الدبلوماسي ] ان يطلب الضمانات د 
اللازمة لتأمين خروج اللاجيء من البلاد بسلام واطمئنان. ظ 

زابعا < يحظر على" اللطى ء المياسي القيام خلال فته العباقبه ش 
بأعنمال تخل بالامن العام. " 

خامسا - ان ,حكومة اللاجيء السياسي غير ملزمة بتأدية النفقات: ْ 
الناشئة عن التجائه. 

اما بصدد معاملة اللاجئين السياسيين فتقضي قواعد العرف 
الدولي معاملة هؤلاء اللاجئين معاملة حسنة, اذ ان. المجرم 
الا بعكس المجرم الاعتيادي. يسعى لتحقيق اهداف نبيلة, 
ولايجوز ان يقاسى العدذاب يسبيها. 

ويفت يتف الفقيناء اعحرالَ الدول يدق اجواء: المجسرمين 
السياسيين على اشاس انه عرف مفجلىي. بينما يفسر ذلك فقهاء 
آخرون بأن هذا العرف ليس بمحلى وانما هو جزء من القانون 
الدولى العرفي العام الذي تلتزم به الدول المختلفة. 

70 حوادث الالتجاء السياسية المشهورة حادثة التجاء وزير مالية 
اسبانيا الدوق ربيردا 21556703 وذلك عام 1 ,الى السقارة 
البريطانية فى مدريد. ولما كانت الحكومة الاسبانية قد اتهمنت هذا 
و2 0 الخانة هد سلامة الدولة فأريااظليت عليه اليها. 
ولكن ما حدث هو ان رفض السغير اليريطاتى تسليفه الى حكومتة 
مما ادى الى ان تتخذ الحكومة الاسبانية قرارا بتطويق اللسفارة 
البر يطانية وأخذه بالقوة. ونتيجة لهذا العمل من قبل الحكومة 
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الاسيانية احتجت الحكومة البيطانية عن انتهاك حرمة السفارة 
وطالبت بتقذيم الترضية. ولكن امتناع اسبانيا. عن تقديم الترضية 
ادى الى اعلات السام من القواي والتعروق أن الققيية الم 
تسو الا فى نهاية الحرب حيث عقدت معاهدة للصلح عام 31/17١‏ 
والتى قرر فيها الطرفان اسدال الستار على ذلك الحادث. 

ومن الامثلة الاخرىء ايواء المفوضية التركية في بودابست عام 
4 لرئيس وزراء المجر اللسابق دي كالى 3117© 8ع2, وايواء 
السفارة الانكليزية في بخارست عام .1946 رئيس وزراء رومانيا 
السابق الجنرال راديكو 8308560. 

وفَن الحضانات المتعلقة بالعكان هى حصانة المعيد 06 1226018 
16 و نتضمن حصانة المعمد خرية العمثل فى مهار سة 
الشعائر الدينية او اقامة معبد رسمى يديره امام اوقسيسء واكدذليك 
السماح لرعايا دولة المبعوث (7). الحضور الى ذلك المعبد 
والاشتراك فى الطقنوسن الديية والعبادة: ولكن يحوة للدولنة 
المضيفة اصدار بعض التعليقات كان تفرض على الفارة عدم 
التظاهر بالمر اسيم الدنية خاصة اذا كانت تمثل مذهبا يخعلف عن 
مذهي “البلد. على ان مثل هذه التقيدات قد قلت فى الوقت 
الحاضر الى درجة. كبيرة بالنظر لأزدياد روح التسامح الديني يبن 
الددل. (8). 

اما بالنبة لحرية انتقال الميعوث الدبلوماسي داخل اقليم الدولة 
المعتمد لديها فهذا ما يقره القانون الدولي العرفي. ولكتنا نجد ان 
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توحيان القول ان حدود حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي 
تنتهي مع حدود الدولة التي يعمل فيها. اما خارج تلك الدولة, فلا 
حق للمبعوث الدبلوماسي ان يتمتع بأية امتيازات تجعله يتميز بها 
عن الفرد الاجنبي العادي. ذلك ان الميعوث فى هذه الدول ليست 
له صفة رسمية كما ليس له واجب. وبناء على ذلك فأن معاملته 
في المرور في دولة اجنبية تكون كمعاملة اي مواطن اجنبي آخرء. 
وله ان يلتزم بالتقيد بكافة القوانين المرعية في ذلك البلد حين 
مرورهء كما عليه ان يحصل على اذن من هذه الدول بالمرور. 
وهذا بالفعل ما كان عليه الوضع في الماضن '#النسية المنتروو 
المبعوثين الدبلوماسيين في دولة غير الدولة التي يعتمد لديها. 
ولدينا من الشواهد ما يثبت ان المبعوثين الدبلوماسيين كانوا 
يتعرضون لمشاكل كثيرة كالحجز والاعتقال والقتل فى بعض 
الاحوال. كل هذا كان يحدث بسبب عدم اعتراف الدولة الثالغة 
بأية ضمانات قضائية وغيرها من الضمانات. ففي عام ١68‏ م مثلا 
اعتقلت السلطات الانكليزية سفير فرنسا في اسكتلتده اثناء مروره 
بأنكلتر | لأسباب تتعلق بالأمن. وقبل ذلك التاريخ وفي عام ١04١‏ 
تعواضنت: حياة سفيرين لفرنسا اثناء مرورهما بالاراضي الايطالية, 
تعرضت حياتهما للقتل خلال طر يقهما الى القسطنطينية وذلك على 
اثر اوامر صدرت عن السلطات في ميلانو. ولقد حدث هذا لعدم 
وجود قيود دولية تمنع الدول من هممارستها سلطتها هذه بهذه 
الدرجة من القسوة. وحين احتجت فرنسا على هذه المعاملة القاسية 


يدك 





دعمت ايطاليا موقفها باراء فقهاء القانون الدولي انذاك والتي تؤيد 
ان السفير المار بدولة اجنبية غير الدؤلة المغتمد لديها لايملك اية 


حضانات تميرة عن الفرد القادق ‏ والة بالأمكان تطبيق القَانون بحقه 
اذا كان قد دخل اراضي دولة اجنبية من دون جواز سفر ومن دون . 
علم الحكومة. وان. للسلطات ملء الحرية في اتخاذ ما يلزم من 
اجراءات اذا اقتنعت ان وجوده يهدد سلامة تلك الدولة. 

ولكن هذه النظرية القانونية اخذت تتطور بتطور مفهوم الدولة 
الحديثئة واساس علاقاتها مع الدول الاخرى. وقد تجلى ذلك 
بالموقف الجديد المكون لآراء عدد من الفقهاء وعلى راسهم الفقيه 
دي فاتل 61++735 26 والذي. يؤ كد على ضرورة منح بعضص 
الامنيازات للمبعوثين الدبلوماسيين اثناء مرورهم بأراضي قوآنة 
اجنبية: منح المبعوث الدبلوماسي حق المرور البري (-1520 
535539 225عع) . من جميع الدول التي تر تبط بروابط الصداقة 
مع دولة المبعوث. ومنها ايضا المحافظة على حياة المبعوث 
. ومعاملته بما يليق بمنصبه. اذ ان مخالفة ذلك تعتبر مخالفة صريحة 
لقواعد القانون الدولى العام الدي ينظم العلاقات القانونية 7 
الدول (8). . وقد ايد هذا الرأي عندد آخر:من الفقهناء: الذين 
عاصروا 73+61 ع2 او جاءوا بعده امثال ويتونف 2ه325ع2زا 
وجنيه +6626 وفوشيل 21116ع3101 الامر الذي ساعد على 
ايز أو هذا الميدا بين الدول. 
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ا مده رصا يي هد لبه ده 


البريء)) من القواعد التي تسير بموجبها الدول كافة. و كنتيجة 
منطقية لهذا اليد وجدت الدول كيذلك ان هرور المبعوث 


الدبلوماسي من دولة ثالثة لابد وان يشفع ببعض الحصانات. وعلى 
هذا الأساس بدأت الندول تطبق مبّدا الاعقفاء من القضاء 
للديلوماسيين الذين يمرون: بالدول الصديقة. ولدينا من الامئلة 
العديدة التي اصدرت بها محاكم الدول المختلفة قرارات تؤؤيد 
تطبيق هذا الميدأ. ونذكر من هذه قرار احدى المحاكم الفرنسية 
عام 184٠‏ الذي قضى بالامتنا ع عن سماع دعوى كانت مرفوعة ضد 
القنصل الامريكي في جنوه والذي كان يمر عبرالاراضي الفرنسية. 
كونه يتمتع ببعض الامتيازات الدبلوماسية, ونذكر كذلك اهمال 
محكمة استئناف نيو يورك فى سنة 1879 وفى سنة ١898‏ طلب. 
استقدام مبعوثين دبلوماسيين كانوا مارين في مقاطعة نيويورك. 

أما منذ بداية القرنث الحاضر الى اليوم فقد توسع موضوع تمتع 
الديلوماسيين بالحصانات الدبلوماسية. عن مفهومه في السابق بحيث 
اصبخ لايقتصر على الاعفاء. من القضاء المحلي: فحسب وانما على 
الضمانات الاخرى. وقد جاء مثل هذا الاعتراف تارة في قوانين 
الدول الداخلية وتارة في الاتفاقات والمعاهدات ذات الصفسة 
الدولية.. فقد اتت اتفاقية الهافانا عام 4 )٠١(‏ بصورة تمنح 


. المبعوثين الدبلوماسيين الذين . يمرون بدولة ثالقة كافة الحصانات 


التي يتمتعون بها اعتياديا. وقد جاءت المادة الثالثة والعشرون من 
هذه الاتفاقية مؤكدة على ان اعضاء البعفات الدبلوماسية الذين 
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يمرون من الاقطار الواقعة في طريقهم او عودتهم من اقطارهم أو 
الاقطار التي هم معتمدون لديهاء لهم فى هذه الاقطار نفس 
الحصانات و الامتيازات التي يتمتعون بها في الاقطار الموفدين اليها 
بشرط أن يخبروا رسميا الدولة ذات الشأن. وكما يتضح من هذه 
الاتفاقية فأن حصانات وامتيازات الدبلوماسيين لم تقتصر على 
الحصانات القضائية فحسب وانما على جميع الحصانات المعترف 
بها للمبعوثين الدبلوماسيين في الدول التى يعتمدون لديها. كما 
نضح ايضا ان هذه الحصانات لاتمنح. الا بعد ان يخبر موظف 
البعثة بمروره عبر اراضي تلك الدولة. ولايخفى ان مثل هذه 
الاتفاقية شملت جميع الدول الامريكية في القارتين وعددا آخر من 
. الدول التي تتعامل مع هذه الدول. ومن الاتفاقنات الاخرى التي 
اقرت بمبداً منح كافة الامتيازات والحصانات للمبعوثين 
الدبلوماسيين اثناء فرورهم بأراضي الدول غير المعتمدين لديها ٠.‏ 
اتفاقية لاترنا 662232 3:آ التي عقدت بين دولة الفاتيكان وايطاليا 

عام .1534 فقد قضت هذه الاتفاقية على منح كافة الامتيازات 2 - 
للمبعوثيق الدبلوهاستيين المارين بأراضيها. ضمن الحدود التي 

يقررها القانون الدولي. وقد جاء بالاضافة الى ذلك سريان تطبيق 

هذا المبدا حتى في حالة الحرب. ولم يقف الامر عند حدود هذه 

الاتفاقية وانما اخذت الاتفاقيات الاخرى تو كد على هذه الحصانات 
والامتيازّات. وبابر ام اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي اقرها, 

مؤتمر الامم المتحدة عام 0١‏ جاءت التأكيدات بشأن الامتيازات 


طرق 








والحصانات في الدول غير المُعتمدة» بصورة لم يبق فيها اي لبس ٠‏ 
او ابهام .)١١(‏ 

والسؤال الممكن الازقه هنا هيو هيل أق هيف الاميعبازات 
والحصانات يختلف في حالة التطبيق بالنسبة للدول والظروف 
المختلفة ؟ والجواب على ذلك نعم. فالمبداً الذي يحكم في منح 
الامتيازات والحصانات للدبلوماسي في دولة ثالثة في الحاضر هو 
ان الدول كافة تقر اغلب الامتيازات الممنوجة للدبلوماسيين في 
اليلد الذي يعملون فيه. ولكن ما يجب معرفته هو اختلاف الدول 
الناشي ء من خلال التطبيق والمتسبب من احوال مختلفة لاتنطبق 
على المبدأ العام. فقد تكون هذه الاحوال ناشئة من مهمة المبعوث 
لس أق هد موتف الدول المعنية تجاه الدول الاخرى. فأذا كان 
المبعوث الديلوماء.ي في طريق عبر اراضي دولة ثالشة يستوحي 
القيام بعمل رسمي., فعند ذلك يمنح هذه الامتيازات. اما اذا كان 
مارا بصفته الشخصية, فهذا يتوقف على رقة النول بطبيق العيدا 
العام او عدمه. فقسم من الدول تمنح الامتيازات حتى اذا كان 
المبعوث مارا بصفته الشخصية. بينما القسم الآخر لايمنح ذلك. 
وهناك قسم ثالث من الدول يمنح الامتيازات والحصانات 
للمبعوثين الدبلوماسيين على اساس المجاملة وذلك اثناء توقفهم 
بصورة مؤقتة بغية الاستراحة وحتى السير في المهمة الرسمية؛ 
وفيما عدا ذلك يعامل معاملة ' شخطية. 

اما في الاحوال غير الاعتيادية فأن معاملة الدبلوماسيين تختلف 
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بحسب مركز الدولة وموقفها تجاه غيرها. فالممثل الدبلوهاءسي 
لدو لة حيادية مثلا تختلف عن معاملته اذا كان ممثلا لدولة محتلة. 


كذلك اذا كانت الدولة المعنية في حالة حرب مع دولته او دول 
اخرى. ولكل من هذه الحالات عدد من الشواهد التي تيينخ كيف 
طبقت الذول المختلفة هذا المبدأً. ففيما يخص الدولة المحتلة وما 
ظ لذلك من علاقة بالمبعوثين 'وسسيين المقيمين على اراضيها 
نذكر حادثة احتلال المانيا في الحرب العالمية 'لاولى اللوكمبرك 
المحايدة. فبعد ان تم الاحتلال طلب وزير فرنسا من لوكسمبرك 
البقاء مع تمتعه بكافة الحصانات الدبلوماسية. طالما ان اللو كسمبرك 
دولة محايدة. الا ان دولة الاحتلال؛ وهي المانيا؛. رفضت ذلك 
وامرت بعودته الى بلاده مجيبة الدولة التي مثل فرنسا فيها قد 
فقدت سيادتها بعد عملية الاحتلال. اما اذا كان المبعوث نفسه يمثل 
دولة حيادية. فيتوقف ذلك على نوع العلاقة ووجودها بين الدولة 0 
المحتلة والدولة المحلية. على ان المبيدأ العام فيما يخص دول 
الاحتلال هو انها غير ملزمة بمنح الحصانات لأية دولة تشاء حتى ‏ 2 - 
الدول المحايدة منها. وطبيغي ان الدبلوماسيين المارين بدولة 
مختلة لابد وان يخبروا في هذه الحالة الدولة القائمة بالاحتلال 
للأذن لهم بالمرور في تلك الارض المحتلة. 
ومن اشد الاحوال غير الاعتيادية هي حالة الحرب. وفيما يتعلق 
بمبعوثي دولتين اعلنت الحرب بينهماء فأن القانون الدولي يلزمهما 
اد باكر ار منح الحصانات الدبلوماسية بالتقابل حتى بعد اعلان 


رفرف 





الحرب و الى واي 1 مغادرة القطر. وليس هذا فحسب. 
فأن على الدولة المضيفة العمل على المحافظة على حياة الميعوث 
وبدل المساعدة له بالتعاون بتهيئة كافة التسهيلات اللازمة لسفره 
بصورة تليق وكرامته. هذا من جهة, ومن الجهة الاخرى. فأن 
الدولة التي هي في حالة حرب بأمكانها القاء القبض على 
المبعوثين الممثلين لدولة عذوة اينما وجدتهم خارن (قلبمها. 
ويستثنى من ذلك حالة وجود مبعوثي الاعداء على ظهر سهينة 
محايدة. اذ ان قوانين البحرية لاتجوز اعتقال او القاء القبض على 
المبعوثين لدولة عدوة. 

اما فيما يتعلق بالميعوث الدباو ما مي ألذي يمر في دولة هي في 
حالة حرب فدسا شك فيه ان تلك الدولة ملزمة بحسب قواعد 
القانون الدولي يمنحه الحصانات اللازمة بقدر استطاعتهاء بحيث 
تؤمن على فروره بطريقة سليمة, هذا بشرط ان يحصل المبعوث 
على موافقتها. ولدينا من السوابق ‏ مايؤٌ كد هذه القاعدة. ففي أثناء 
الحرب العالمية الاولى مثلاء عندما طليت الولايات المتحدة 
استدعاء المستر دميا 1053نا2 السفير النمساوي لديهاء فأنها طلبت 
في عين الوقت من دول الحلفاء منحه حق المرور البرىء على 
اعتباره ممثلا لدولة محايدة. وقد ووفق على هذا الطلب من قبل 
قول الطلفاء: 


وف 


حدود الامتيازات والحصانات الدبلوماسية بالنسبه للزمان 





ويقصد بحدود الامتيازات والحصانات بالسية للزمان المدة 
الزمنية التي يتمتع اثناءها المبعوث بالامتيازات والحصانات 
الدبلو ماسية. والامتيازات والحصانات من حيث الزمان ذات اتصال 
مباشر يعمل المبعوث الدبلوماسي فهي من حيث المبدأ تبدأ بأبتداء 
عمل المبعوث الرسمي وتنتهي بإنتهائه. واما من حيث التطبيق فقد 
جرى التعامل الدولي تفسيراهَذ] الميدا بصووة: هرنة. فقند: وجدت 
الكثير من الدول عن طريق تعاملها مع غيرها ان الأخذ بما جاء به 
فريق من الفقهاء الدوليين من ان عمل المبعوث لايمكن ان يصبح 
رسميا الا بعد تقديم وثائق اعتماده ام تكتنفه بعض الصعوبة. 
ولذلك فقد اخذت بما جاء به فريق اخر من الفقهاء الدوليين 
الذين اعتبروا ان الامتيازات والحصانات تبدأ من تاريخ دخول 
المبعوث الدبلوماسي اراضي الدولة المستقبلة : اي قبل تسليم 
وثائق اعتماده. 

وأزاء ماتقدم فأن معهد حقوق هارفرد أقر في المادة السادسة عشر 
من الاتفاقية التى تقدم بها عام ؟148 قرارا توفيقيا يهدف الى ان : 
(( تمنح الدولة المستقبلة اعضاء البعثة الدبلوماسية واعضاء اسره, 
والمواطنين الاداريينء الامتيازات والحصانات المبيئة في هذه 
الاتفاقية وذلك اما في وقت دخولهم اراضي الدولة المستقبلة» او 
من تان حصولهم على العفة الرضمية اذا شبق؟ان كبانوا 


للف 








موجودين في اراضيها.)) 
وهكذا جاءت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام فل 5 


في مادتها ال ليد الفقرة )١(‏ هذا المبدأ التوفيقي بالصيغة التالية 

: ((كل شخص ذي حق بالحصانات والامتيازات يستفيد منها منذ 
1 اراضي الدولة المستقبلة للالتحاق بمقر عمله او منذ تبليغ 

تعينه الى وزارة الخارجية او الى وزارة أخرئ متغق عليهاء اذا 

سبق ان كان موجودا في اراضي هذه الدولة)). 

ويقضي العرف الدول كذلك بأستمرار منح الحصانات الى. حبين 
انتهاء عمل المبعوث في البعثة او الى ما بعد انتهاء عمله لفترة 
مناسبة يستطيع معها العودة الى بلاده. وهذا ما اوضحته الفقرة 
الثانية من المادة (و") ذاتها حيث تشير الى انه : ((لدى انتهاء 
مهام الشخص المستفيد من الامتيازات والحصانات, فأنها تتوقف 
عادة في لحظة مغادرته البلادء او عند انتهاء مهلة معقولة تمنح له 
لهذه الغاية.)) ويشمل هذا كل من حالة الحرب والسلم. 

ففي حالة السلم يجري تقدير المدة على اساس المدة المحددة 
للألتحاق والمقيدة بنظام الدولة الموفدة, الا اذا حدثت .بعض 
الحالات الاستثنائية التي تستدعي تأخير انفكاك المبعوث. اما في 
حالة الحرب. فكما اشرنا سابقاء فأن العرف الدولي يقضي بسهر 
الدولة المضيفة على المحافظة على شخص المبعوث وحراسته 
وابداء كافة التسهيلات الخاصة بسغفره. هذا وان انتهاء مهام 
المبعوث الدبلوماسيى يضم من بين ما يضم النقل او الفصل او 
الطرد أو الاحالة على التقاعد او الوفاة او قطع العلاقات او اعلان 

الحرب وهو ما سياتي بحثه. ْ 
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)١(‏ انظر#“بشان: المضطلحات, اتفاقية فيتنا للعلاقات الدبلوماسئية 
لعام 195١.‏ (المادة ا < 
0( اتفاقية فينا للعلاقاتالدبلو ماسية 2 ١‏ مادة (/10) فقرة 
0( 
)م( المصدر السابق نفسة. . 
)ناليو السابق .مادة (مم) فقرة (" 6 
(ه) المادة لا فقرة 4 من الاتفاقية 
9 عدت ان. يميز هنا :بين الشخص الفار من هياج الغوغاء وهو 
اللاجيء السياسي وبين الشخص الفار من وجنه العدالة وهو 
المجرم الاعتيادي. وعلى هذا التمييز فأن بعض الدول كالولايات 
المتحدة الامريكية, على الرغم من انها لاتقر بايواء المجترمين الا ٠.‏ 
انها تسمح بالالتجاء للش_خص الفار من الفوغاء لمدة مؤقعة حفظا 
على حياتة. انظن “ناج 1بتررة 5 لسار 3-1 كوم سابقا. ص (+7ع) 
للم 3 على التفناصيل” الكاملسة دول الموتواع' اندر 
1315[ 26025612 86 0216م 1ج 1م : 181105601 يم 2ع 11عم 
538 3258 الجزء الثاني ظ 
09 انظر 32618 © 6355 ,'ع2 2-8006 نمق وحرس 
12-0 5212103516 
)م0 انظر .5112115 متصدر .سبق تذكره, ص . (:78) 
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الباب التخامس 


اللغة الدبلوماسية 


طبيعه اللغه الدبلوماسيه وسماتها العامة 





بتفق الخبراء في الدبلوماسية واساتذتها المتضلعون فيها على ان 
الدبلو ماسية علم وفن في ان واحد. فهى علم لكونها تستند على 
دراسة واجادة نواحي معينة من المعرفة. تلك المعرفة التي تقوم 
على قواعد وقوائين واصول. تميز وتقرر الاختصاص عن غيره. 
ولكون الدبلوماسية فنا بجانب انها علم. يجعل من الدبلوماسية مهنة 
دقئقة و اعلاسنة. ولك أن المعرفة النظرية: القو اعد. اللو فابيبية 
لايجعل من الدبلوماسي اختصاصيا حقيقيا ما لم يستطع اجادة فن 
تطبيقيا. اجادته وابداعه وحسن تضرفه المسحد على < الدكساء:. 
وبعبارة واحدة : مدى اتقان الدبلوماسي فن الحديث ؤوفن:. المراسلة 
اللذين يطلق عليهما ((اللغة الدبلوماسية)) ظ 

فاللغة الدبلوماسية. أذن. هى. اللغة التى يستخدمها الدبلوماسيون 


مومع 


بالفعل سواء أكان ذلك فن حديثهم او في مراسلاتهم الدبلوماسية. 
فالدبلوماسيون يستخدمون في الاحاديث الشفهية التي تدور بينهم 
.إثناء المقابلات والاحتفالات والاجتماعات الخاصة او في 
مراسلاتهم. يستخدمون لغة احسن ما يمكن ان توصف به انها لغة 
مؤدبة, لغة مليئة بالعبارات المنمقة والمتزنة,وقد يقال, ان مثل هذه 
اللغة المنمقة, لاتكون ذات معنى طالما انها تستخدم في كل 
المناسبات ومع الصديق ومع غيره وفي حالة السلم والحرب. 
وعليه فلا يمكن الاستناد عليها وفهم شاف ها بوره تتقرقية خايسا 
انها مجاملة اكثر من اي شيء آخر. ولكن هذا النقدء لايمكن ان 
يطغى على الغاية الحقيقية لمهمة الدبلوماسي. وهي انها مهمة 
نلطيفية ودية؛ مهمة يكون صاحبها آخر صن يقزر المتداء و التصادم 
والحرب بين الامم. فهو اذن رسوّل الصداقة والود والسلام ويريد 
ان يكون كذلك حتى في الوقت الذي تكون فيه الحرب قائمه بين 
دولته والدولة الاخرى. 

وتحقيقا لما تقدم. نأن الدبلوماسي يسعى دوما الى استخدام 
العبارات المتزنة والمدروسة. وبطبيعة الحال فأن لغة هذه معابيرها 
تكون لغة حذرة يقظة, اي انها تستخدم الالفاظ والعبارات التي 
لاتثير الآخرين. ويناء على هذا الحذر وهذه اليقظة. لياو مانسى 
.عتدما يكون مضطرا الى الاعراب عن: وجهة نظر بلدهء المشيرة الى 

تدهور في العلاقات بين البلدين؛ فأنه يعرب عن كل ذلك 
- باستخذافه العبارات :الديلؤماسية: التئ'افيها كثير من التورية: ,ويعيضن 


2” 


مس سب ا باس سس بوسر سس صيمحت مد مم -. 00-7 


محاه ‏ قد سه جم سويد :د عسيوييا قاين > وت تيد 5 


الو يفت الدفيق للأشخط: افت وأساءة العلافات, ولكنها فى <عبين. 
الوقت لا تنتجاوز حده ذ الِغْضس. 


وس الامثلة على اللغة الدبلوماسية المليئة ة يساذات 9 العورية, 3 


. والتسريسات: القى تدر فد اقوآة الدبلوماسيين القول مسلا (زان 
؛.حكوهتى الاتستطيع ان نف مكتدوفة اليدين تجاف: . )) والني 
٠١‏ عمد ييا اث سكومة المعكل الدبلوماسى سوف سمل بالعاكية. 


بسوور رة فعلية في الامر. او حين يصدر من ممثل دبلوماسى عبارة : 
((ان حكومتي تنظر الى الامر بقلق شديد)). اي انه يريد ان يعطلي 
اشارة الى ا اليل و ياس 55065 ان يقول هذا ((انتذار)) وانه 
لايريد ان يستخدم لغة تشير الى ((التهديد)). ولكن مفهوم ما 
يريده يتحقق لديه. واذا كانت عبارة ((القلق الشديد)) تعطي:: 


. مفهوم الانذار فأن عبارة ((اعادة النظر بأهتمام في الموقف )) تعطي 


معنى ان العلاقات قد ساءت بالفعل: وقد يؤدي الاستمرار على نفبنج 
الخطة الى قطع العلاقات. وحين لاتهتم الدولة المقابلة بكل هذاء 
فقد يلجأ الممثل الدبلوماسي الى التصريح ((ائه اذا حدث كذاء 
فهتعتبره الحكومة التي يمثلها عملا غير ودي».)) اي انه يريد ان 


١‏ يهدد الدولة بالحرب النى تعقب قطع العلا قات. وما يجب ذكره فى 


هذا المقام, هو ان اي خطأ في استعمال التعايير. قد يؤدي ٌ 
فدهو العلاقات بدلا من تحسنهاء. ومعنى هسد]| ان: عمله الديلو ماسي : 
يعتبر فاشلا. ظ 
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اللغات الدبلوماسية السائدة عالميا 

لقد ظلت اللغة اللاتينية هئ اللغة الدبلوماسية العامة الائدة 
)١( 11293 2‏ ا اواخر القرذ السابع عشر. فقد ظلت 
هذه اللغة طوال فرول عديدة لغة التحدذث والمراسلات الدبلوماسية 
حتى ان كتاب كروشيوس (ابو القانون الدولي ) والموسوم ب 
قانون الخرب والسلم كاك قد كتب بتلك اللغة “الدبلوماسية العامة. 
ومما يذكر ايضاان معاهدة ويغفاليا 5+1212112وع7] لعام 
)١1144(‏ كانت قد يتبث باللغة “اللأينة. 

ولكن محاولة الفرنسيين في بداية القرن الثامن عشر لجعل لغتهم 
اللغة الدبلوَماسية العالمية. على اثر تخسن مر كزهم الدولي. مكن 
من أن تحل الفرتسية محل اللاتينية. ولتكون اللغة الدبلوماسية 
الغالمية على الرطم من اعتراض بعيض الدول. ويدهولا القرن 
التاسيع عضيراا نينث اللكة الفركسية اقدذافهاء فامد حت هي اللغة 
الدبلو ماسية فى مؤتمر فينا عام ١81١6‏ ومؤتمر باريس ١885‏ . 
ولايخفى أن دقة اللغة ذاتها. بالاضافة الى ماتقدم. كان من العوامل 
المساعدة على ذلك. 

وقد ظلت اللغة الدبلوماسية كذلك الى سنة 1818 حسيث اقترح 
المتفاوضون في مؤتمر باريس في ذلك العام اعتبار اللغة الانكليزية 
على قدم المساواة مع الفرنسية. وقد تم الامر كذلك حين جترى 
الاتفاق على عقد معاهدة فرساي, (وغيرها من المعاهدات التي 


1. 


اررمت فى ظل .غصية الامم) سيك أنار ايشا الى اعفان الفريسيية 
والانكليزية لغتين رسهيتين. ولايخفى ان اللغة الانكليزية بعد عدد 
قليل من السنين اخذت ترجح كفتها على اللغة الفرنسية وذلك 

بتعاظم مركز الولايات المتحدة الامريكية اثر خروجها من عزلتهاء 
وازدياد مشاركتها في الشؤون العالمية بدأ من الرئيس ويلسون 
الذي قدم نقاطه الاربع عشرة لتكون سياسة بلاده الدولية. في 
المجالات الشياسية والاقتضادية الامر الذئ زاد من. تغزين مكانتتهنا 

ومركزها الدولى. حتى اصبحت بعد الحرب العالمية الثانية. في ظل 
هيئة الامم المتسة .11 التي اتخذت من مدينة نيو يورك مقر| لها 

اللغة. الرسمية العالمية السائدة والى جانبها اللغة الفرنسية ,كلخي 
للعمل والمناقثشات الدبلوماسية (؟): على الرغم .من ان الهيئة 

اقرت خمسة لغات رسمية عالمية هي: الانكليزية والفرنسسية 
والروسية والاسبائية والصينية. وماتزال هذه اللغات هي اللغات 

الرسمية المعمول بها في هيكئة الامم المتحدة. ومما يدعو الى 

استخدام هذه اللغات الخمس بصورة عملية هو اختراع الجهاز 
الذاتى الذي يترجم آنيا: الى اللغة المطلوبة. الا ان ما حدث في 

السبين_الإخيرة هو -ات, اللفة العربية. اشيذت مكانتها العالهيية كلفة 

سادسة بحيت, بان قرارات الييقة وتخراتها اصبحيت تصندر ‏ باللغة 
الغربية ليين عين المنظفة العالمية شبب وانسّا عذين نو #الاتهنيا 

المتخصصة التي تأتى في مقدمتها منظمة اليونسكو. 


3 


اللغات الدبلوماسية العالمية واللغات الوطنية 





القد أزداد غدد الدول المسعلة متذتالس ب العالحية الثانية يج 
لتخرو ج 'الكثير منها من هيمتة الاستعمار. وبدلا من استمرار هذه 
الدوال؟ الحتطهلة! حديكا ألعة اتدولكة' العك زه ليق فزنينا “لخو 
شعوورهاأ الوطني والقومي (عدا البعض فن الدول الافريقية استثناء ) 
اخذت تستخدم لغتها القومية او الوطنية في معاهداتها ومؤتمراتها 
واجتماعاتها الدولية اضافة الى احدى اللغات الرَسمية الخمس 
للهيكة الامم المتحدة. 

والواة قع ان ما يجري في عالم .اليوم هو ان الأمر لم يعدد يقتقسر 
على لغة كل دولة الوطنية وانما نشأت كتل من الدول تستخدم لغة 
مشتركة في مو تمراتها واجتماعاتها ومعاهداتهاءبناء على روابطها 
التار يخية و الثقافية والحضارية: ومن الامثلة على ذلك الكتلة العربية 
التي تستخدم اللغة الغربية والكتلة الامريكية اللاتينية التى. تستخدم 
اللغة الاسيانية و الكتلة الشيوعية التي تستخدم اللغة'الروسية ورابطلة 
الكو منوليث التي تستخدم اللغة الانكليزية اضافة الى اللغة الو طنية. 
وما يمكن استخلاصه مما تقدم هو“انه اذا كانت الدول في 
العصور الماضية تستخدم لغة واحدة كاللا تينية اق الغرنسية او 
الانكليزية. فأنها في عصرنا الحاضر تستخدم لغتها الوطنية: او 
القؤمية او الاقليمية جنيا الى 'جتب:مع اللفات العالمية والتي 
تتقدمها الانكليزية فالفرنسية.لكونهما اصبحتا لغتا عمل دوليا. 


كرف 


اصول المراسلة بين وزارة الخارجية- والبعثات الدبلوماسية 
المعتمدة لديها 





سيق وان +تحدثنا فن 'مكان سايق هن هذا :العقاب: ان للدابلوعانتية 


قواعد وأصول جرى العرف الدولي على الأخذ بها. وهذه القؤاعد 


والاصول تنطلق هن طبيعة الدبلوماسية التي تسعى الى خلق جو 
من الود بين- الدول باستخدام: الؤسائل*النعئ تعمل عنلئ '' تحقيقها. 
وتأتي هذه القواعد والاصول ضمن اطار البروتوكول. والاتيكيت 
والمجاملة: ظ 

والسؤال الآن الذي يتصل بموضوعنا بصورة مباشرة هو ماهي 
القواعد والاصول !!!ا.بلوماسية التي تقتضيها المراسلات بين. وزارة 
خارجية ذولة ما وبعثة دبلو ماسية ما معتمدة لديها. ظ 

فمن جملة الاصول التي تقضيها المجاملة الدبلوماسية بين الدول 
هن ان تراعي البعثة الااوزايبة وود خارجية الدولة المضيفة ٠‏ 
اللغة التى تخاطب بها وزارة الخارجية البعثة الدبلوماسية. فأذا ما 
حاظبة ؤؤارة الشاوعية اعدقى. الات السفتتذة لذينا تا خةدئ 
اللغتين العالميتين الاكثر استخداما فى العقود الاخيرة من القرذ 
العقرين وهسا الانكليزية او الغرنسية فانه من بات اللياقة ان 
تخاطب البعنة الدبلوهاسية فى اللعة المعاطيبة بها كفاانة فد 
باب المجاملة واللياقة ان الدول التي تنتمى الى رابطة اقليمية 


كدوك القوسوليقف أو الفول الناطقنة بالفرسية أن #ققاطب فتهت 


و 


بينها باللغة المشتركة كالانكليزية فى حالة ذونل الكومنوليث 
والفرنسية فى حالة الدول الناطقة بالفرنسية بدلا من اللغة الوطنية. 


ثمة ناحية اخرى تقتضيها طبيعة العلاقة الثقافية بين الدول. فأذا 
كانت _دولتان, تتحدثان :بنفس اللغة الرسمية.فانه من طبيعة الاشياء 
ان تتخاطبا باللغة الرسمية ذاتها. فأي قطر عربي مثلا يخاطب شقيقه 
القطر العربى الآخر بلفتها العريينة الرسشمية الواحدة. ؤمثل. هذه 
الحالة عغزيا الروابط: العقافينة والحضارية اكثر متها المجاملة 
الديلو ماسية. 

ومن ضمن قواعد البروتوكول البدولي ايضاهي:انبه اذا 
اتعشدمت زازه حارسة الؤولة الحضشفة لفتها الوطنية الرسمية مع 
اخدى البعنات الديلوفاشيية المغتميدة لديهداء فإنيوافن يتاب 
البروتو كول أن ترفقها بصورة مترجمة الى احدى اللفات 
النيلؤاماسية : الدولية: وان بيتكون اجابة البعثة الذيلومانيية: المعتيدة ١‏ 
اما بلغتها الوطئية مع صورة مترجمة الى احدى اللغات الدبلوماسية 
العالمية او بأحدى اللغات الدبلوماسية الدولية الشائعة الاستعمال 
'كالاكل ية او الفرسية: 


ةع 





الرسائل المتبادلة بين رؤساء الدول 





مق الحفيف الى أن تعيند. ال الأذمان ان رؤسهاءٍ الدول يمثلون 
اعلى شخصية ديلوماسية فى مولتة .على البرغم مين كل. :الطورات 
التى مرت بها الشعوب والدول من تغيرات في انظمة الحكم وما 
ضاحب ذلك من قيود دستورية على صلاحيات هؤلاء الرؤساء: 

ولما كان رئيس الدولة اعلى شخصية دبلوماسية في دولته. من 
هنا تصبح مكانته لدى. الدول. الاخرى. امرأ مهماً بالنسبة لدولته.. 
وحينما نقول ان رئيس الدولة هو اعلى شخصية دبلوماسية في 
دولته. فإن ذلك يعني انه الممثل الاول لدولته لدى الدول 
الاخرى ..وهذه الصفة التمثيلية تشمل جميع روساء الدول بمعزل 
عن القابهم. ويتفق فقهاء القانون الدولي والدبلوماسي بالذات ان 
-العلاقة .بون الرؤساء تقوع على اساين ‏ الاخعرام المتبتادل. ' ويفجل 
مبداً الاحترام المتبادل اول ما يتمثل فى احترام اشخاص روؤساء 
الدول. واهم 577 ألمحنا فى مكان سابق من هذا الكتاب. 
فى هذا الاحترام هو انه يقوم على ميدأ المماواة بين الدول. وان 
هبدأ المساواة هذا قد جاء نتيجة التجازب الطويلة التى فرت بها 
الدول. بحيث وجدت ان السلام الدولي لايمكن ان يحصل الا 
بقبول مبداً المساواة بينها. وعلى هذا النحو جاء ميثاق هيئة الامم 
العلمددة 2ه كذ على هذه الساواة نين التاول جمعنا: ومين مظاعر 


هذه الماواة التى اقرها الميثاق هو ان التصويت يتم على اساس 


632 


:ان لكل دولة هونا واحذاا قن نظام هله امناو ايهنا “متو ان 
قر تيمب الدول في سجلات هيئة الافنم الفتخذة يقوم على اشاس 
التظام الابجدي الذي تذوب فيه اية اعتبازات للتفرقة بين الدول. 
نأن' اهل شايجية عواضيعك» #الاشافية “الوا مذناتعلء “ان القفنى 
+الففولق ‏ لعبازة: ان'.ركيلن “الذولة:«مو “الج نتخصية دبلوفاسية في 
دولته ينطلق من' كونه المتحدث الاول بأسم دولته في الخارج وهو 
التو ؤل_الاغلن اعد :ارثا وقبول "المتفؤثين ‏ الدزلو فاشييق ابر امه 
وتصديق المعاهدات واعلانه الحرب والسلم والهدنة. 

وفى ضوء ماتقدم تصبح الرسائل التي يتبادلها مع الرؤؤساء 
الآخرين ناخد طابعا خاضا ومتميزا. ان اقل .ها يمكن ان توصف به 
أهِذة الخاصية. المتميزة فى. المراسلات .مم |الرؤسناء. الآجر ين .هئ انها 
تأحة يظر الاعنيان إن الضطناب موجه لأغلى اه خمية اشياسية 
ودبلوماسية. ومن هنا فأن المراسلة مع اعلى شخصية سياسية 
ودبلو ماسية- لدولة ها امن عل لحشمينة سالبية وكبلو هاسيية الدولة 
اخرى الابد وان تكونث:ذات: مقديات وعبارات وختام وعدا تمه 
ومقامهااولا. اضف الى لك ان هذه الخطابات تخعلفت:مبن: متاسبة 


22 فلات اسيادت ني يكلف 2 عطاس انمترعاية: ما أن 


خطاب الغو يفن بالضلاحيات هو غير حطاني مناسبة: التوفق و ذلك 
التعزية. ثم ان خطاب حضور مؤ تمر للقمة هو غير خطاب الزيارة. 


ان التعامل بين الدول عبرالزمن الطويل الذي يمتدالى قرود 
عيده قد كون شالد بااطراك دلوماسية لكلل عتاسبة؛ وعيارات 


وذ 





دبلوماسية لأكقةبهذه العيابية لورتنك واوزقائتة كلا | مها 


وصفوة القول .ان تبادل الخطابات بين رؤساء الدول. تضع 
تقديرات دقيقة فى -اعتبارها لعل من اهمها اضفاء العبارات اللائقة 
التي تصير عن اسل عسات الشدييس و الاتسرام المقبايل: 
والمجاملات التى. تناسيب. المقاع والخرعن عيلن انوقت الثذي 
تحصل فيه المناسبة. وكل ذلك من اجل تحقيق هدف سام الا وهو 
اقامة العلاقات الحميمة القائمة على الود والمجاملة التى تعبر عن 
أصدق المشاعر. ان تحقيق هذا الهدف يعني في ادق معانيه اقامة 
صداقة حميمة بين الرؤساء التى تعكس بدورها على أقامة صداقة 
تضفى الى الانسجام والتعاون بين الدول. | 

ولابد من الاشارة هنا الى الجوانب او بالاحرى اهم المجالات 
التي تنتم فيها الفراسلات بين روساء الدول لعل من المفيمد 
الوقوف على نموذج لكل مجال منها كي تظهر امامنا الصورة 
الفعلية التى تتم فيها المراسلة. 
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نماذج لبعض المخاطبات الدبلوماسية بين رؤساء الدول 1 





ؤاول مجالات المراسلة تلك التي تلدأ إأقافئة 'الفلاقنات 
الدبلوماسية بين الدول. وفي هذه المناسية فأنه لابد من ان يرسل 
لرئيس الدولة الذي .تقرره حكومته ترشيح سفير معتمد لدولته. 
وعادة ما يأخذ خطاب اعتماد سفير الشكل المتعارف عليه دؤليا 
والمتمثل بالاتي : ظ 





بسب بي ب يي دجوو ل علج سح ست لس سم اعد معدل يسيوحيه 


] ١[ 


نموذج خطاب اعتماد سفير (عر اقي ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة الجمهورية 
من : رئيس الجمهورية.... العراقية 
الى .نوكين الجميوو ةا ا اقلت 022 
صد يقئا الحميم 
رغبة منا فى اطراد علاقات الود والصداقة التي تربط. لحسن الحظ 
حت بلنيتاء ققد اشر نار .... ليكوت الناسغيرا قنوق العتاده ومقوضا 
لدى سيادتكم (او جلالتكم ) 
ان ما عرفناه فى ... من دراية واخلاص ليملا نفنا ثقة بأنه 
سيقوم بما عهدنا اليه على الوجه الامثل. وانه سيحظى بتقدير 
سيادتكم (او جلا لتكم ( ظ 
لهذا نرجو سيادتكم ( او جلالتكم ) ان تتفضلوا فتمنحوا . 
تأبيدكم وتولوه ثقتكم في كل ما يحمله اليكم عناء ولاسيما عندما 
يعرب لكم عما نكنه لشخصكم من تقدير كبير وما تتمناه لبلادكم 
الصديقة من تقدم وازدهار. 
كتب في يغداد فى اليوم.. .من شهر.. .سنة.. . الهجر ية 
النوافق لليوم .. .من شهر.. .سنة. . . الميلادية 
وزير الخارجية صديقكم الوفي 
( التوقيع ) (التوقيع ) 


0ظ1 





(عن الموسوعة الدبلوماسية لوزارة الخارجية العراقية) 


َ 2 
ومن ضمن ما يتم بين الرؤساء من مراسلاات تلك العتق يستدعى 
لتولى منصب اخر او للحصول على معلومات دقيقة أزاء موضوع 
معين افر الختلاف في وجهتي نظير الدولعين او لمحير ذلك في 
المواضيع. والمعروف ان استدعاء او سحب السفير يقابل عادة ( 
خاصة في حالة توتر العلاقات ) بالمثل. ض 
9 
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نموذج 6 0 سغير (عراقي ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة الجمهورية 
من : رئيس الجمهورية العراقية 
الى «ركيسن العسهودية . اميه الى .ع ملل ) 
صديقنتا الحميم 
بها ان الحاجة قد دعت الى استدعاء.... السفير فوق العادة 
والمفوض لدى سيادتكم ( او جلالتكم ) لأنهاء خدماته ( او 
تعيينه في منصب آخر ) فقد رأينا من المناسب احاطتكم علما 
بذلك. ونحن واثقون من انه قد بذل ما فى وسعه من جهود مدة 
اقامته لدى سيادتكمم (او جلالتكم ) لتعزيز وتوثيق روابط الصداقة 
والصلات الطيبة السائدة. لحسن الحظ. بين بلدينا وانه قد حاز على 
رضا وتقدير سيادتكم ( او جلالتكم ). 
ننتهز هذه الفرصة لنؤكد لسيادتكم ( او جلالتكم. ) صداقتنا 
الدائمة و تقديرنا البالغ. 
قب فى يققاق فى, البوم... .من شهر.. سنة.. . الههرية 
الموافق لليوم ...من شهر...سنة.. ‏ الميلادية 
وزير الخارجية صديقكم الوفي 
(التوقيع) (التوقيع ) 
( عن الموسوعة الدبلوماسية لوزارة الخارحية الغ اقية). 
ومن ضمن الخطابات التي يتبادلها الرؤساء ايضا خطاب تفويض تام 
للتوقيع على معاهدة او اتفاقية. 


لد 


ل 
نموذج لخطاب تفو يض تام بالتوقيع على معاهدة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة الجمهو رية 
لما كان قذاتقرزر عقد معاهدة (او اتفاقية )بين حكومة 
الجمهورية العراقية وحكومة ... فقد رأينا من المناشب تخويل 
. .. ( الاسم وعنوان الوظيفة ) ليوقع بأسم الجمقؤزيظ: العراقية 


عملي + . المذكورة مع من ينسبه ويخوله ستيادة رئيس 
يج بق لطواي ٠‏ السطالة بنك 211 أل ها حولنا 


مدو بنا يكتابنا: هذا .من السلطةء آخذين على انفسنا قبول كل ما 
يقوم به مندوبنا بالنيابة عناء. و تتففيك. ب . بعل 'نصضد يها . 
واقرارا بذلك اصدرنا هذا الكتاب ووقعنا عليهة.وختم بالختم 


الجمهوري. 


الموافق لليوم ...من شهر . . الميلا دية 
وزبر الخارجية رئيس الجمهو ريه 


( عن الموسوعة الدبلو ماسية لوزارة الشارعة” العراقيق): 


ومن بين الخطابات التى يتيادليا رؤساء الدول ايضا خطاب تهو بضص 


نام أو صلا حيات كامله لمتدوا ب لحضور مو تمر دو لي . 





ار 


نموذج لخطاب تفويض لمندوب لحضور مؤتمر دولي 


اما بعد. قلما كنا قد قررنا الاشتراك في اداه .. ..... ادي 
يفك الى مدينة . ---- بتاريخ اج :انك ينا من المناسب تعيين 
0 ( القتية وعنؤان الوظيقة ) مندوبا عنا في المؤتمر المذكورء 
وخولناه. نيابة عناء التوقيع بأسمنا على مايتخذه المؤتمر من 
ل باضدهع اهن يه اصحات: الجلالة والسيادة ورؤساء الدوك 
السحس كه فن المؤ تمر المذكور..وخولا مندوبنا م: اليلطة بكتابنا 
هذا مكل ما خول المتذوبون الآخرون آخذين غلى اننا قبول. كل 
ها يقوم به بالنيابة عنا. 


داف 


و 


او -عدذلك. أعددة هذا الكتاب ووقعنا عليه. وختم بالختم 


١ ٠ : 55‏ . 7 , | 0 5 ء , 5-7 ا 3- به 
اعد اق تمدع ساف اقم .. . منوان . العياددة 


1 سني . تر 5 5 
١‏ بع ضع عن| اتكجحابسب و ع ف بلقي خاية لون كل من بطلع على 
. 5-5 5 سَ 
قت لين اتن فحية | 


ظ1ظ 


] 5 [ 


الكتاب المكتوم ٠‏ 16+81 6062121067131 


ا 


والكتاب المكتوم يتبادنه رؤعاء الدول عادة فى القضايا الهامة 


ه الخطيرة والتئ تحمل عاذة طابع الكعمان ف ير سل عادة بو اسططلة 
سّ > | ْ َ | + , 5 3 : | 9 1 
همثل شخص أه مع وزير الخارجية اه ان يسلميها الغقير المعتمد 


أسه 5 
بر فين الده له 0 0 مقابلة مشاحسة . ماتمس* الت وزى ان نتم الاجابة 
. 0 ع لعداي 8 5 : 5 

عليه با! ديينة ال : وان 5-2 : : 3 الي 0-0 الى لتب يمينا 


المو فدة ا بو اسلة الفي المعتمد. فى كا الأحوال بجحب ان 

فكب أده لتذف 151ااذ| اكان هناك ما يدعو الى عدم اطلاا ع الممشسل 
32 585 2 كك هك 

: 17 ' ل ا" 1 7 : ا 5 2 55 

الدبلو ماسى طميةه ذق سيمت 2 د يخفى ان الريسائل المكتومة 


الرو ساء “لايد وباق. تاخن الإسلوب” الدبلوماسى الذي يليق بعقباء 


الرؤساء. القائم على قحم در جات التعدير د العداقة والقة. 


كما تعتاة أن المراسلات بين وقشاء الدد ل خيلابات عو ... القناص] 


0# ييا عه 


لدع الكو لم الحمعفة ولل حلي أعادهدب البراءة التتمملية. 


6غ 








ا 


اسم ولقب رئيس الدولة 


نظرا لما نعهده في السيد.... من صفات التنشاط والاخللاص فقد 
اترماة وعيساة'قتضتلا. 5 لنا فل هكيسة.2<..عطلى اها يتسعل 
اخصاضه ( اسماء العدن والمحافظات. ) 

على ان يقوم بجميع المهام التى يتيحها له منصبه وان يتمفتع 
بالحصانات والحقوق التى تقرها القوانين والانظمة فى سبيل حماية 
مصالح الرعايا.... المقيمين والمسافرين والمارين في 
المذكورة: 

فترجؤ امن السلطات: :. ... اك تطغفيل بالاعتزافة بالشيد: : . “ده 
الصفة وان تمد له يد المعونة والماعدة فى جميع ما يحتاج اليه. 
ق ع و4" هن الهجرة و.. ... 984 للميلاة 


. زر بر الخار جية رئيس الذو لة 
( التوقيع ) (التوقيع ) 
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الخطابات التي يتبادلها الممثلون الدبلوماسيون 

هناك مقل لاتينى يقول ان ما يقال يزول وما ييِجل يبقى, 
والمقصود بذلك ان المخاطبات بين الممثلين الدبلوماسيين وبينهم 
وبين مؤولي الدولة المستقبلة الكبار بدءا برئيس دولته ورئيس 
الوزراء فوزير الخارجية او حتى من هو اقل من وزير الخارجية 
مرتبة دبلوماسياء تساعد كثيرا على توضيح فا قد ينشاً من. مشكلات 
ننجم عن حديث شفهي ذي مضمون معين ثم يظهر ثانية يعد مضي 
زمن ليفسر فى مضمول مختلف. اضف الى ذلك ان المراسلات 
المكتوبة تكون اكثر دقة لكونها تكون عادة محفوظة لدى الطرفين 
منا يجنت الدخول فى التأويل الذي يبك يه هذا الطرف او ذاك. 

هنذا وان الم اسيلات الدبلوماسية التى يتبادلها الممثلون 
الذبلو فاسيون تكون ذات طابع رسع :. ولعين دوجة الرسسمية 
تعبلف مل سالة إلى غالة, وميعت الاخبلاف في الدرجة الرسهية ' 
مبحته افمة الموضوع الذئ بحري التعاطب حوله: فهماك من 
المؤاضيع ما يحتاج الاجابة عليه بمذكره رسمية موقعة بتوفيعه 
الكامل خلافا لغيره الذي لايحتاج الى اكثر من مفكرة غير موقعة. 
اران كون السو مبواع اتلذي اانه وزارة خارجيبة الدولسة 
الممتقبلة يتصل بالبعثات الدبلوماسية كافة مما يستوجب الرد عليه 
بمذكرة ممائلة. وعدا هذا وذاك فهناك الجهة التكاحة وه ذا 


كانت موجهة الى رئيس الدولة اواوكييى التوزواء اق «وزيسر 


واءك 


الخارجية او انها موجهة من ف كيل الوزارة او احدى الادارات. 
آلو ان ما هو جدير بالاشارة هو أن الرسائل الذبلو ماسية كوانهنا 
تمثل دو لها وما بتر نمب على ها تتضمنه من مسؤوليات او ضمانات. 
عما هو مألوف ومتداول من اساليب متداولة بين الدول التى 
ان يقوم على الحقائق الثابتة وتسلل الافكار السليمة والحجج 
المقنعة طالما ان الهدف من التخاطب الرسمي هو تحقيق العلاقات 
الودية مع الغير على اساس ضمان المصالح المتقابلة. 
وبعد هذا وذاك فأن على الممثل الدبلوماسى ان يحرص فى 
بعل مو افقة دولته. و حذرا في ان يعلم ان الصداقة والود لاتعنى 
تطابق فى المصالح وانما التوفيق بتها. وان هذا الحوفيق بيد 
العبالم بين هو افر ذاكم واتئما عو غرضية نيدل ظيروف التدول 
وإخيرا فان: الهر اسللات الذبلو ماسية التي بقوم بها الممثلون 
الديتو ماسيون نرتبط أساست ا بسن حكومة الدولة المو.فلة و لصن 
أجكومة الدؤلة المشيفة. ' 
وهذا بساك وي انها يجب أن تتم من خلال المهثل الديلوهاسبي 


هن 8 
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كانت درجته الا من خلال رئيس بعثته. كما ان هذه المراسلات. 
من جهة ثانية» يجب ان تسير عبر وزارة الخارججية حتى وان كان 
موضو ع المخاطبة يتعلق بوزارة اخرى. اذ المتعارف عليه دبلوماسيا 
انه حتى الملحقين المتخصصين الذين يجوز لهم الاتصال مع 
الوزارات المختلفة التى تتصل بحقل اختصاصهم, فأن ذلك يجب 
ان يتم بموافقة وزارة الخارجية ايضا سواء ان تتم تلك الموافقة 
من قبل الوزير نفسه او ممن يخوله الوزير بصلاحية الموافقة. 
هذا وآن المراشتلات الدبلوفاسية التى يتبادلها الممتلتون 
الدبلوماسيون عادة تأخذ احد الاشكال العالية 1 

-)١(‏ الرسالة الرسمية ((62غغ2هنآة 02216181)) . وهذه 
الرسالة يتبادلها السفير المعتمد ووزير خارجية الدولة المضيفة او 
يتبادلها السفراء فيما بينهم. وتتناول الرسالة الرسمية قضايا ذات 
اهمية خاصة او امور تستدعي الكتمان. وهي تكتب بلغة المخاطب 
: تبدا عادة بعبارة ب سيادة او معالي الوزير او سيادة او سعادة 


السفير وتنتهي بعبارة تفضلوا بقبول قائق التقدير. ويوقع عليها . 


المرسل توقيعه واسمه الكامل ونظرا للأهمية فإن الاجابة تتطلب 
البترغة : 

(؟)- المذكرة الرسمية ((2068 02816181)) . تكتب 
المذكرة الرسمية بصيغة الشخص الثالث في المراسلات التي 
يتبادلها الممثلون الدبلوماسيون مع وزارة الخارجية وزملائهم في 


الشؤون الرسمية المختلفة وتبداً المذكرات الرسمية عادة بعبارة : 
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((تهدي ستقارة --- اطيب تحياينا.: . وتغرت باأعلامها::.)) 
و تنتهي بعيارة : ((تنتهز سفارة.. . هذه المناسبة للأعر اب عن فائق 
احترامها)). وتختم في نهايتها بختم السفارة وتوقيع المرسنل . 
وعنو انها والمعروف ان المذكرة الرسهية هي الأكعر فداولا بين 

()- المذكرة الشفهية ((216طع2ع7؟ ع+20) ) . والمذكرة 
الشفهية هي احدى اشكال المراسلات الدبلوماسية التى تستخدم اما 
لتوضيح او تأكيد بعض النقاط التي جرى الحديث عنها في حديث 
شخصي سابق . 

وهى تكتب «صبغة الشخص الثالث وتوقع بالاحرف الاولى 
وتختم بختم البعثة الدبلوماسية. وتبدأ وتنتهي ارات المحافل: 
الدبلوماسية التي تشبه المذكرات الرسمية. 

(4)- المفكرة ((12وممه ©8)) . وتستعمل المفكرة 
غالبا لشرح وجهة نظر حكومة الممثل الدبلوماسي أزاء موضوع 
معين مبينا فيها الوقائع والاسانيد التي حملتها على انتهاج خطة 
الضروري ان يكون عرضها للأفكار قائم على وقائع وآراء وحجج 
قانونية وفق تسلسل منسق. ولاتتضمن فى العادة عبارات المجاملة 
الدبلوماسية المألوفة. كما انها لاتحمل توقيع المرسل او ختم 
البعئة الذبلوهاسية: سوى تاريخ الارسال فحسب. 
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الاب السادس 
المفاوضات الذبلومانسة 


الفصل العشر ةر 


المغاوضات التنانة 








فبذة عامة 
ناتى المفاو ضات قم ضعناعت معام الذيلة شاسر ل 3 
لا تقوم عادة إلا" بو جو د فشي اه 8 دو لبن او ف اك تست 
خلال وفودهما للاحكة يينهيا :اق واو ني يقل ل 
المشكلة املا فى أن يتتازل 14 طراف في ع اشن 
بفغصالحة بهذف تحميق الالتقاء 2 الخه الع فته بد يلين 
والمفاو ضات اذ تعو د بتار يها الي لفقسة ر شا ليد ان 32 


حو سياصيي" يميه مد 
1 يي 
2 جه 
1" 
| - 
1 0 
لت ته 3 
ف 3 
الت 
0 
5 
5 يز ل 


الانسانى بمفاهيم وؤسائل عديدة تقيراتة على اثرها النظرة الى 
المصالح القومية. وتتمثل هذه النظرة: الجديدة في ان المشكلات 


لاتحلها المصادمات والحروب والنظرة القومية القائمة على المصالح 
المطلقة وإتما تحلها النظرة القومية القاكمة على المصالح المشتركة 
والتوافق والاقناع الذي يؤدي بالتالي الي السلام . 

ولما كانت الديلوماسية اداة الام من عا ازدادث افميتهيا 
وازداد دورها في حل المعةك- يي النول وآن كان ذلك سبيا: 
ومع النظرة الجديدة القائمة على أاقامة ساللام عالمىي تكون اداته 
دكة دولية او منظفة غالمية تنعاون. من خلالها دول العالم. اجمع 
لأقامة اللام المنشود. 

ومع ان هذا التطور الجديذ قد 'وسع مهام الذبلوظاسية فجعل منها 
لوكا جناعة ‏ الا ان الديلوفالية السائية الع “هوم عبلى لقاء 
دولتين بصورة ماشرة لعل امعكلانها ظلت قائمة حتى اليوم وذلك 
بسيب حصر المشكلات بين طرفين واللذين هما اقدر على ,تفهم 
اي نديد عن الية والتكتافق زينهها. وهكذا قبدر 
للدباة ماسية العبائية "أن تعيض جنا الى تب مع الدبلوهاسسية 
الجماعية. الجماعية المتعددة الاطراف . 
التمئيد للمعاو ضات 

< 


؛ . كا 585 8 لف - - 
نحت: ف الناعية العملية أن بدا اية فقاو هانتانين طبرين 


ا 


١ 8‏ 5 
دذدوتمها اجراء اتقالات أولمة ‏ العخشير لها. ذلك لان اح اء 
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مفاوضات مع طرف اخر لايقوم إلا (ذا وعست مشبكلة ستهياء: إفاذا 
ما لم توبجد مثل هذه المشكلة عندها لانو جد حاحة الى المفاو ضة - 


واذن فأن من اولى الخطوات الثي يجب القيام بها للتهيئة 
لمفاوضات مقيلة» هى. الاتضال المياشر مع الطرف الثاني اق الدولة 
الثانية للتعرف على مدى امكانياتها من اللقاء للبحث من اجل 
ايجاد حلول للمشكلة. فأذا ما كان هذا الاتصال تعثريه بعض 
الصعوبة فأن بالامكان ان يقوم بالتهيئة لها دولة ثالثة أو شخصية 
سياسية او ديلو ماسية حيادية يمكن ان تقوم بالمهمة. 

دا ها تمت الموافقة بين الطرفين على اجراء مفاوضات من اجل 
التوصل الى حلول للمشكلة او للمشكلات القائمة. فأن اهم ما 
يجب أل يوضع بالاعتبار هو دراسة وتحليل ما يرغخب تحقيقه 
الخصم : اي هدفه الذي يريد الوصول اليه. اضف الى ذلك 
محاولة معرفة ما يدور فى ذهنه من ادعاءات او تصورات يغتقد. انها 
ولايخفى ان فريق التفاوض الذي سيقابل فريقه له اهمية بالغة في 
انجاح او افشال المفاوضات. وتتجلى هذه الاهمية في التعرف 
مسبقا على شخضيات الفريق. هل انهم من ذوي السمعة في الدقة 
فى العمل والاستقامة والصراحة ام انهم ممن يتحلود بالحيله 
والكذب واللف والدوران والتلاعب بالالفاظ. ان. معرفة توعية 
الاشخاص المتفاوضين له اهمية بالغة من حيث انه يكشف مواطن 


٠‏ باع 
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فاد! نزيذ نحن وما هي اغدافتا. ثم 
ى” أسناستية دماءهى ثأنوية... كما وتطلت متنا 
لمشارل م1 


لا نتظارة. 
كن 2 م ا 


1 
جر فز لها 


كا موتك دي هزم الأهداف ودرجاتها واهميتها عتذدها وص 
شنحق رضم جخطة ‏ شاملة قاعفلة علي لوز تشسامل !الأو لوينات 


الععاد ضيه . و حيئها نو شبع مثل هدة الخطلة 
ع بعس ولك 


17 يبر 
. ليله نجرا د > مسي يه : . أ | أ 
1 سم | ال : نذا ١‏ 0 5 ك3 فعل إ قف 


فت 


وفق نسق -منطشقي 
المقايل لكل مر حلة . 
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المؤشرات من عنلا ل 3خ 

2 ييل متل هذه العو شوانت يتقللبت و تشاقنل قة 52 
8 -- إ 

ايه" التدس" 


عل 


| أهم المؤشرات علئ. الشخصية هو ها يظهر 
مر .أقيف :نش زر نسم .على وجه اشخاهن الفريق.المقابل او.شدة او 


1 


الم ل ست صم حي ري سوم وس سس يست ١‏ ووس سم سيوم مسوم ا.ا..مسصبيب - ج. سوسس ةب يس وريه سم ب نك خسي. اجا 


لمن عبارات. الرذ و التعليو التى تعطى مؤشرات الرفض أو القبول. 
وهذا يتطلب مهروتة الفربق فاك الذي يعرف فنن خلال شقدة 


المؤشرات كيف يشد و كيف يرخى واى-«العبارات التى يحب ان 
تستخدم لتفعل فعلها من اجل النجاح في المرحلة المعينة. بقى لنا 
ان نقول ان اعادة صياغة التعابير. مع الحفاظ على دقتها يشكل قدرة 
على كيفية التعامل مع الآخرين وقدرة على اقناعهم. فأذا ما تم 
الانتهاغء من بعض فراحل مخطط التفاوض الثامل. ففإن ما يساغد 
على التسريع بالمفاوضات هو القيام بتسجيل ما يتم الاتفاق عليه 
فى محضر توخيا للدقة وتجنبا لأختلاف الرأي. 

005 اهم اها يجنب الاشارة الية.بقف:. #.اتقدغ. هو ان النفاوضات 
مهما كانت قدرة المفاوضين فيها ومهما كانت حججهم قوية فإنها 
لابد وان تأخذ وقتها. وتشير تجارب الدول عبر الزمن الطويل :ان 
التغاوضات الهنانية أمتى قأطد. ننظر الاعبار ظرواف وضعويات 
واتجاعات: الرأي. العام ونقسيات: القعوب هى. اضمين. ان 
المفاوضات الف #توعتى الانبراغ فى حل المشكلات؛ فكفييرا .ما 
تسبب المشكلات بين الدول والشعوب من ورائها مخاوف واحقاد 
يكون من الصعب القضاء عليها فى يوم وليلة. ولذلك تكون ادارة 
عملية المفاوضة فى مفل هذه الاحوال: قطلب خلق. اجنواء. صالحة. 
كنا يطلب امطاة حطورات من .اننا انه تيد من الثقة فى ١‏ الطرف 


المقابل وتقلل من المخاوف والاحقاد التى تراكمت عير السنين. 
وفغل .ذلك لابد وان. ياخدذ وقنة. ومن هنا فأتن القاء التصرريحاتك 
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قبيل المفاو ضات و حتى انناع العفا ات * يعحيت. أل اد طريق 
اظهار التباهى بعوة العضلات 6 نكشير الشتلك وانما يحب ان 


نسجزئب. الاثارة وتريد من التفاؤّل. ان اي تصبريح يشم .ممه رائحة 
المناورة واللعب. بالالفاظ و تغيير في المواقف المتفق عليها مسبقاً 
لايعمل على خلق. جو التضاؤل: وائمنا يغفل على" الشلك و التردد 
سواء أكان ذلك قبل بدء المفاؤضات اواحتى اثناءها. 

وصفوة القول. فأن. خلق الاجواء الضالجة قبل المفاوضات لابد 
وان تنتجسب اثارة الاحقاد والمخاوف ولابد بد وان تبتعد غن اظهار 
البراعة والدهاء والقدرات. كما لابد وان “تتجتب> الاعتلان :عن 
مطالب صعبة التحقيق. هذا وان تجارب السدول والامم تزودنا 
بالكثير من الدروسن. ومين هذه السدروس» ان الدبلوماسية التاجمة 
هي. ليست تلك الدبلؤماسية التي تكيل الصاع بالصاع وهي ليست 
الدبلوماسية :التي تستهين 'بالآخرين: كما انها ليسنت الدبلؤ قاتنية 
العي.تسير في +مخلك+اهانة واذلال. الاختريز:. فلقد قال الحكماء 
واسائدة الديلوقاشية ان الدبلوماسية: هلي فن الممكين. واذا ما 
حاولنا ان نجيب على فن الممكن بمعناه الواقعى لكان جواينا انك 
لاتتنازل عن حقوقك ومصالحك وامنك الى حد الخطرء ولا ان 
طالب بتتطنالب: سوق كدج فووا وو الكك وافعتك تلد 
يستحيل التوافق معك فيها. ان فن الممكن هو الفن الذي لايضر 
بمصالح وأمن وعتقوق الدول:.-وانه' يكوان مدعنا ان تنطارل فلل 
بما لايضرك في كل النواحي التى اوردناها ومن هنا كانت الحكمة 


مسي ووو جهن عميد 


سس صق “سس بي السب ٠‏ 3و يي يا 7 بس يه 


مع القول انك تطالب اكثر'قليلا كى تستطيع ان تتنازل قليلا. وهنا 
السية والغلنية' فى المفأؤضات الذبلوماسية 





لعل من اهم الاسباب التي ذفعنت الى تكنتيك العلنينة فى 
تققاة ات هتاذ الشح ند قنك - اهوت :و الحوول العريج: 
لممارسات الدول في القرون الماضية والتى كانت تغطيها 
المفاؤضات. الدبلوفاسية. السرية وها اث حولهنا من نقد وشكوة 
وما صاحبها من اساليب اصبحت بمرور الزمن غير مقبولة في عصر 
التقدم العلمي. 

ويتمثل هذا التكنيك بجمعه يبن السرية والعلنية فى المفاوضات : 
الجانب السري يعمل فيه الخبراء المعتمدون. ليبحقوا فى الاسرار 
التي لايمكن الكشف عنها لآن البوح بها قبل الوصول الى الاتفاق 
ربما يؤثر على سيرها ونجاحها. والجانب العلنى يخدم اغراض 
تأييدها من قبل الرأي العام المحلي والعالمي. ويقوم التنظيم في 
هذا النمط من المفاوضات باليدء بالمفاوضات على اساس علنى ظ 
يستمع فيه الى تقارير وخطب المثاركين. لتتلوها من بعد ذلك ظ 
مناقشات تفصيلية تقضي الضرورة بكتمانها لأغراض السلم والأمن 
والتعايش السلمي .)١(‏ ولو الى حيين: والى ان تخرج عبلى. شكل 
اتفاقء ثم الرجو ع في النهاية الى تقرير عام ختامي يعلن فيه عما 
توصلت اليه المفاوضات من نتائج ١امّاسية‏ ودون التطرق الى ما 


اك 


اتفق علينه مَتر امور سرية بأنتظار الظروف المواتية لها. في 
المستقيل. 

ومع ان هذا التكنيك سيق سنة 1846 . الا ان العصر المعاصر 
وجد أن فى استخدام هذا الاسلوب فائدة كبرى للحفاظ على 
كنيان الجعاو هات الكل من جهة وتنوين الترزي العنامة.ولى الى 
حينء اضافة الى مايمكن ان تقدمه اوساط الرأي العام من تشجيع 
لدو افنها واستمرارها. 
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سمات المفاوضه الناجحه والمفاوض الناجيح 





ترى'كقين هق الفعتتيين بالفنووق الدبلوفاسية فنن ذوى الخيرة 
اللو يلاء قن متاح الديلوفاسية يموقف: عذلى مدي سيرها فق 
مباديء قويمة: تضمن لها تحقيق الغايات السامية التى وجدت من 
دأ : 

ومن امات الآساسية للدبلوماشية السلهية: الميدا“القائل بأن 
الدبلوماسية اداة سلام. بعكس القوة المسلحة التى هي اداة الحرب. 
وَلذينا فق الأقفلة هنا يعي #يهه' افعض اللدول فى السافى 
اتتفدمت! الدولو عابي ليد اقلثافن اناي ومتافت او لك الى 
خرب غالعنة مدفرة: فأسنتخدام المانيا للتبلوماشية كؤسيلة 
للتشويف وكخطوة سابقة لأستخذام القوة المستلحة" ان كانت 
التحيجةء بدلا من انا نودي الفيلؤهاسية الى تعر الآسفراق السياسبى 
العالمي ازا ادت الى الحرب والدمار. فما يسمى بديلوماسية 
((القوة)) اذن خروج عن مباديء الدبلوماسية الحقيقية وبالتالى 
خروخ عن السلم والاستقرار العالعى. 

ومن المات الاساسية في الدبلوماسية الناجحة والدبلوماسي 
الناجح هي شه ويقظة الدبلوماسي وحذره على عدم الاقدام على 


اية خطوة دبلوماسية من دون درس وتمحيص. ومن دون حساب 
للعو اقب . فالدبلوماسية المسرعة الهوجاء توؤّدي بالدولة اللسائرة فى 


14, 
























ركايها لا الى خسازة مَادية 'فحنك.ونانماالى: خنتزان:فئ مركرها 
المعنوي والفعلى بين الدول. وخير الامثلة. على. ذلك دبلوماسية 
تابليوك العالت قل الجر ب'السبعبية التي اذت الى هريمة وجهارة 
فرنسا : الفادحة. 

وراك ما شعن الديلو ماعيم التويية الى “تكفيقه مز ابعادها عن 
اي تعغمنب سياسي . فقد دلت التجارب العديدة ان تصلب الدولية 
وتعصبها في نشر مذهبها السياسي. او فرضه على الغير بالقوة. 
لايؤدي في الغالب الئ تقاهم.ودي واستقرار بين. الدؤل. وهيذا 
يعنى ان الدبلوماسية السلمية هي ان تؤمن بالتفاهم مع المذاهب 
الساية الاشرى املا نمف الات امام امكانينة هنا سيحى بالععايقن 
السلمىي © 0-215 2683682101 بين الدول والامم. فقد 
وجدت الشعوب والامم المختاقة بعد التجارب المريرة التي. قاستها 
من الحروب العالمية ان خير سبيل للأعراب عن امانيها فى تحقيق 
السلام العالمي . هو مناداتها بهذه المبادىء,. ومطاليتها حكوماتها 
والمنظمات .العالمية كالأمم المتحدة بأعلانها رسمياء والوقوف صفا 
واحذا عد كز دولة احم الى مدال كان الشرف: واتشافها عو 
حل مشكالها مع الغير بطرق غير سلفية. 

والدبلوماسية الناجحة. بعد هذا وذاك. تؤكد بصورة خاصة على 
بر الدون ]وات تار جه خالينة مسن التسباقض. ذلك ان 
السياسات الكارجة + الخالية هن التتاقض 5 تمع خططها للمسغيل 
البعيد. تعد مخططيا للاهد القكريت على صنوء تنك الخطط ذات 


الايد اليعيب أنه بجانب ما يخلفه الساقض.همن. ارتباك فى سياسة 
الدواله نفسها و كهربة. الجو العالمي . فانه يطرد الثقة بين الدول. 
وفيقد الام اد وبالتالي يحط هبن مسبتوى ومقنابيس الخلق 
العالمي . ل السياسة الانتهازية المصلحية واد نجحت لفترة قصيرة 
فآنيا لابسطكه ان تضمن لنفسها النجاح الدائم. فالدول كالأفراد لابد 
لها من السير فى سياسة مستقيهة. تلك السياسة التى اثبتت على مر 
الزن انها اقضر الطرق لخلق العلاقات الودية بين الدول. فمن 
الانتقادات الهو توجه ضد الدبلومانسية البر يطائية هو نا كيده ) 
العفمر على عبحذا توازن القؤى الذي اكسبي الديلوماتية 


الب #طانية سمعة سيثة عي السجال الدولي.. وعيدا التواون فى الفوى 
هذا يتيح لبريطانيا كما تراه. ان يبدل وتحور من سياستها على 
اماس مصلحي الراق» و«ليل اكثير افق الهاذ (6)اعلى اموا هذا 
النمط في الدبلوماسية البريطانية: -)١(‏ ان سياسة بريطانيا التقليدية 
تعارض دوما وضع حلول ثابتة وشروط بعيدة الامد. 
(؟)- استمرار بريطانيا بالايمان بمبدأ الانعزالية. وترددها في قبول 
مبادقه الشعان المشترك بين الدول. واخيراء فأن الدبلوماسية 
الناجحة هي تلك الدبلوماسية التي تأخذ بنظر الاعتبار لا مهمة 
توجيه الرائ العام توجيها سليما فحسب وانما دأبها المتواصل على 
ان تكون خططها متجاوبة معه. 1 

واذا كانت الدبلوماسية القديمة لم تأبه بأهمية الرأي العام. فأن 
الدبلو فاسية النديق: تتصل اتصالا وثيقا به. وبالطبع فأن هذا 








سنين طويلة مرت بها الدبلوماسية والتي عرفت من خلالها ان اقصر 
طريق لضمان نجاح الدبلوماسية هو حصولها على التأبيد الشعبي 
في الداخل وعطف الرأي العام في الخارج. 








م 
د 


لالع 





الفصل الحادى والعشرون 
المغاوضات الدبلوماسية لحل المنازعات الدو ليه 


نبذة عامه 





تجري المفاوضات بين الدول اما لتحين الاحوال والعلاقات 
يقي جلما 801314 مااقذ سدكت متسلاهة #زاقاث:» ققد ويجق عمد 
القديم ان الدول لاتستطيع ان تسير بمعزل عن الاحتكاك مع الغير. 
واذا كان هذا لم يحدث الا بنسبة قليلة في العصور الماضية بسيب 
ظروف وطبيعة المجدنعات أنذاك. فأنه قد ازداد الى درجة مفلحوظة 
في العتصور الخدوسة. وعلى الرغم عن ان الاستكاله كباذ في 
الفاضى 'بنسية قليلة: الا انه على قلته. غالبا ها كان يسيب ؛ الخلاف 
والمطاحنة والنزاع بين الدول اكت منه تحي: العلاقات بينها. 
وكل هذا بسبب تعدت ونخوقف وتشكك الدول بعضها من بعض . 


وها يهمنا من كل ذلك هو ان فكرة ادي . يآ ويبية 
العديده الى صضييق خالة الحرب: فقد كان البوئلات : 55 
ترسلة اك قادتهم و سمر اءهم لعر ص فقلا”ءت بلا دهم وللمفاه ند 0 


الجيات المتقابلة )1( عادة قبل اللجو الى شن الحرب. الس م 


11 


تخل العغصور الوسطى من التفاوض لغرض .تحقيق المطاليب. او 
التسوية التى كان يأخذ فيها القوي حصة الاسد. وهذا ما تدلنا عليه 
كتابات عدد لا بأس من الفقهاء. وفي مطلع العصر الحديث اخذ 
الحكام الطلتو ن كرون مبندا لماوعل لسوط" الطالبب وريان 
وجهة النظر. وكانوا يعتبرون ان المباديء الخلقية تقضي بأرسال 
مندويين 'عنهم لضاف لي القضايا المنتلنا عليها قبل اللجوء الى 
استخدام القوة. 

ومند لقوق الشافين عضر بدا الفقهاء وعلى رأسَهج الفقيه 
كروشيوس يؤكدون على ضرورة تطبيق مبداً المفاوضة بين 
الاطراف التي بينها خلاف او نزاع قبل اللجوء الى استخدام القوة 
(؟). ولم يقتصر تأكيدهم 2 اوقات السلم وائنما على 
اوقات الحرب ايضا. فحتى في حالة ((الحرب الشرعية)) يرى 
هؤلاء الفقهاء انه لابد قبل اللجوء اليها من استخدام الحكمة في 
تبادل الراعن بين العناو هين السدوييي عن دوليم :5 ان مكل 1-7 
الاتجاه السلمى قد يغني في كثير من الاحوال عن شرور الحرؤب 
واشرارها علق حميء الاطزاف المشتركة مهار وقذءايد مشل هذا 
الموقف الفقهاء الذين عاشوا في: تلك الفترة. او في فترات لاحقة. 
امثال فاتل واوبنهايم وغيرهم من الفقهاء الكلاسيكيين. 

والنزاع الدولي يننا عادة عن خلاف بين دولتين :حول مساألة 
معينة. او موضو ع فعين تسيب من جراء اجراء تتخذه احدى 
الدولتين اق يبب حافت طاريء ويشير تعارضا.فى مصالحها 


ينذا 


الاقشادية: او السكرية يداو السياسية او قد نيؤدئ .الى تعديل” “رئيس 
فى الاوضاع الراهنة (8). ويؤدي الخلاف.عادة الى تباين في 
وجهات نظر كل متنهما وتذرع كل جانب بحججه واسبابه ودوافعه. 
وقد اكدت هيكئة الامم المتحدة منذ.قيامها عام ١446‏ في فيعاقينا 
على حث الدول الاعضاء بوجنوب اللججوء الى الوسائل السلمية 
لحل المنازعات التى تنشأ فيها. فقد جاءت المادة 88 فقرة )١(‏ من 
ميثاق الامم المتحدة لتؤكد بالنص : ((يجب على اطراف اي نزاخ 
من شأن استمزاره ان يعرض حفظ السلم وتالامن الدولىي . للخطرء 
ان يلتموا حله باديء ذىي بدء بطريق المفاوضة.. والتحقيق. 
والوساطة» والتوفيق, والتحكيم والتسوية القضائية....)) 
وسنتطرق فيما يلى الى طرق المفاوضات المختلفة هذه لحل 
المتازعات: الدولية بين _النوك نعى عمن. العتصيل . 
)١(‏ المفاوضة الدبلوماسية الاعتيادية المباشرة 





131316غ60وع711 12121231 0201113239 
وتعتبز هذه الطريقة من الطرق المباشرة فى اجراء مفاوضات حل 
النزاع وقد سميت بالطريقة الاعتيادية لآنها الطريقة المعتادة التي 
تستخدمها الدول لحل خلافاتها بتقابل ممثلى الطرفين المتفاوضين 
بصورة مباشرة ووجها لوجه. وتسوى مسألة النزاع عادة بين دو لتين 
مختلفتين : هذا اذا لم تعتورها بعض المشكلات: ولم: يكن لها من 
التأثير على العلاقات مع الدول الاخرى؛ تسوى ويصل الطرفان 


تلك 





الى اتفاق؛ حو لها من ذون:ان, يظهر. لها صداى :بستلفت؛ انظار ٠:‏ الدول 
الاخرى ويهدد مصالحها. وعلى هذا الاساس فأنه بالامكان القول ان 
المفاو ضات التي تتم بهذه الطريقة الدبلوماسية الاعتيادية هي كثيرا 
ما تكون مفاوضات تدور حول خلافات بسيطة ومتوسطة الاهمية 
ليس لها ضصفة المشاكل المعقدة التي تنستدعى اشتراك دولة ثالثة او 
عدد من الدول « المنظمات الدولية كالأمم المتحدة مثلا. 
ومن أهه. سبروط التي تعمل على حل الخلاف هو توفر حسن 
النية ل:ى لطرفين مما يعمل على بناء الثقة. ومتى ما حصلت الثقة 
والشرط الثاني الذي يجب توفره هو تكافوٌ الطرفين المتفاوضين 
في القوة السياسية والقوة العسكرية. لآن انعدام هذا التكافؤٌ يجعل 
من' الدذول 'الاقوى ان عفزشس «العبوية اوافقا' لحرو طهاء:وهذا بحن ؤاته 
يجعل الدولة الأضعفت النهرب: من مثل “هذه الطربيققة: واللجنوء. الى 
الطرق الاخرت.. 

وتجري المفاوضة بالطريقة الاعتيادية اما بضورة شفهية او 
تحر يرية. ففى المحادثات الشفهية يتحدث الطرفان فى جلسات قليلة 
محذه دة. اما اذا كان النزاعء يتطلب استحضار الوثائق وموافقات 
من اللسلطلات المحلية لكلييما. فقفد تتوقف بعض الوقت ويتبادل 
اللرفان اثناءها التخاطب الرسمى التحريري على هيغئة المذكرات 
و الرسائل الرسمية. ولابد: ان تسجل محاضر الجلسات مشفوعة 
اماق اراق الرسمية كي. تون المُرجع الرسمي فى 
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. 35 اك .- 


و مسو سر سن م م تا ان لد ا لاسي رس سسصوينيير 





(") الم عي التحميدة (وعع1+0# 4ووعج) 





لفد.قلنا ان المشكلات والخلافات التى: تحدت بين ذو ليق فى 
علاقاتها مع بعضها قد تسوى بكل سهولة. هذا اذا لم يتخلل 5 
الخلافات عوامل اخرى تجعل منها امرا معقدا. وبالفعل فأن الكثير 
من الخلافات. تحل على .هذه الطريقة فلن شهر الى شهر .ومن سنة 
الى ستة بالظطريقة الدبلو ماستية الاعتيادية. ولكن حينما تتدخل 
عوامل جديدة فى الموضوع العختكف علية بين هو لتين 
ولاتتعليه ماتيخ الدواتين فخ ايجاة حل للختلاف: يتيامنا بفسورة 
منفردة. هناك فن طرق المفاوضة الدبلوماسية لحل المنازعات 
الدولية الاخرى ما تسمه باشتراك. دولة ثالثة (4). او: منظمة. دولية 
عبر آهينها العام لتقديم مساعداتها او ابذاء مشورتها للطرفين بصورة 
موضوعية وخيادية. وهذه الطريقة تمى بالمساعى الحميدة (58). 
للذولة الثالثة (7) وفى هذه الحالة يصبح الخلاف الذي قد يكون 
من نوواع بسيط في الجامة. يصيح من عدم وصوله الى اتفاق. 
مشكلة تستدعى الحل. والا فالعلاقات بين الدولتين تسوء. والعامل 
الذي يدفع الدولة الثالثة لتقديم ماعيها الحميدة هو رغبتها فى 
التوفيق بين المصالح. وفي حفظ العلاقات الطيبة بين زعبلاتيا 
وحرصها على ضمان السلم العالمي واخيرا على اعلاء كلمة الحق. 
وعلى هذا الاساين. فأن مهمة الدولة الثالثة في هذه الحالة هي 
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اقناع الطرفيث بكاقة الوسائل الحميبدة بالرجوو ع الى امتتحفز ار 
المفاواضة بينهما (/7ا)ت بغية الوصول. الى حل. او .اتفاق مرضى بعيد 
العلاقات الطيبة بينهما. اذ ريما يكون قطع العلاقات قد يسبيب من 
المناعى الحميدة للدولة:الثالثة عن طريق ابداء نصيحتها لكل من 
الطرفين محاولة منها الوصول الى حل للموضوع بطريق اخر. فأذا 
اقتنع كل من الطرفين بهذه المساعى. فعندئذ تعود المفاوضات في 
جو _اجنديد. حيّث ساك 7احجفمال اللأفاق. .ولا يشفى .ان اتهخدام 
الدولة الثالثة نفوذها الادبى واستثمارها لأي خيط فى خيوط المودة 
وضول الطرفين اليل اختلاء منااله:من انان طيينة تَشَحمْ الطرفين 
المتناز عين من الاقتناع والرجو ع الى المفاوضات. اضف الى ما 
قوع -ان كل اذلك الامسنم الا بأستخدام الحكمة والصبر والكتمان 
التام. ان ما يجب معرفته فى هذا المقام هو ان دور الدولة القائمة 
بالمساعي الحميدة ينتهى فور موافقة الطرفين بالرجو ع الى 
المفاوضات ويعني انها لاتشترك كطرف ثالث وانما كهيئة تقوم 
يدور المفضالحة على :1 انامل النتكماف. التمساكئق. وان اهذ] التقسير 
لايلزم اي طرف بأتباعه ‏ فالطرفان المتنازعان اذن حران في قبول 
بالأمكان. القول ان الحكم المقرر هما الطرفان المتنازعان وليس 
الدولة الثالثة. ١‏ 
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(؟)الوساطه (مه1غ012ع:) 





يذكر الفقيه براديه فوديره ان ((المساعي الحميدة تتحول الى 
وساطة اذا لم تكتف الدولة الصديقة بأبداء النصح والمشورة بل 
نساهم برضاء الطرفين في المفاؤضات الجارية الى حين انتهائها او 
1 انقطاعها. و تدلى خلال ذلك برأيها في المطالب التي يتقدم بها 
الطرفان فتؤيد منها وترد الجائرة ثم تقدم الاقتراحات التي تعتقدها 
موافقة وعادلة)). فهناك في تاريخ العلاقات الدولية امثلة تؤيد 
دخول دولة ثالثة للقيام مبدئيا بتقديم مساعيها الحميدة واذا بها 
تقوم في النهاية بدور الوساطة.. ومن هذه الامثئلة منا قدمته 
الولايات المتحدة من مساعى حميدة عام 1406 لإنهاء الحرب بين 
اليابان وروسيا. وحين وجدت الولايات المتحدة ان لابد من 
8 المساهمة فى انهاء الحرب بصورة فعالة تحول دورها اوتوماتيكيا 
من دور الدولة القائمة بالمساعي الحميدة الى دور الدولة الوسيطة. 
فكان لها ان تشترك في اعداد الخطوات اللازمة لأنهاء تلك الحرب. 
والوساطة كما هو الحال في المساعي الحميدة تقدمها عادة دولة 
5 صديقة او منظمة دوليّة او قارية او اقليمية او شخصية بارزة (م). 
ظ وهي كالمساعي الحميدة ايضا تستند في خطواتها على الحقائق. ثم 
ان كليهما لايمكن ان يفرضا بالقوة وقد يجوز ان تقدم:دولة ثالةة 
مساعيها الحميدة او وساطتها اما بدافع منها وعن حسن نية (على” 
اساس ودي) او بناء على ترشيح احد الاطراف المتنازعة وموافقة 


باع 











الطرف الثاني وعلى ضوء هذه بدن ياتا فبأخ افستر فى رهس 
الطرفين المتنازعين المساعي الحميدة او الوساطة التي تود تقديمها 
دولة ثالثة (8). 

ويعتي ذلك ان وساطة ومساعى هذه الدولة انها اذا ما رفضت. 
فلا داعي لها ان تعتقد ان كرامتها قد جرحت او ان الطرفين 
المتنازعين قد قاما بعمل عدائى ضدها. على العكس من ذلك. فأن 
اية دولة او مجموعة من الدول تفرض على طرفين. متشازعيث”- 
ازاءها او تدخلها بإلقوة. هونامر غير مقببو ل . لفن العيءف الدولي. 
ولايمكن ان يدخل ضمن باب المساعي ايك 1 

الوساطة ؛ ذلك إن العر ط الاسآسي في الوساطة أو المساعي 
الحميدة هو ان تكون سلمية. ولاتتم بالقوة. وان الدول: التي . قبلتها 
غير ملرمة بتنفيدهاء هذا الا اذا نصت معاهدة للصلح تجعل هذا 
الطرف مسؤولا كالاطراف الاخرى. 

الا ان الفرق الاساسي بين المساعى الحميدة والوساطة هو ان فى 
الاول وكها اسلفناء اول الدولة. الج تقدم مساعيها لحي 
اقناع الطرفين فى الرجو ع الى. المفاوضة بعد ان انقطعت لسبب2 
فِن الاسيات ا نجد في حالة الوساطة. ان هذه الدولة تشترك فى 
ار ا ب ا و 
المتنازعة الى حل نهائي .)٠١(‏ وقد ا الل اكستراك هذه 
--الدؤلة..في معاهدة للصلح للأطراف "| المتنازعة. ولابد للدول الوسيلة 


سس سج بجي صمسيبروريوب يبيو يجي 


ان تكون على درجة عالية من الجهارة أفي_كسب الثقة كبي تلقى 


4484 





وساطتها القبول والنجاح. فمهمة الؤساطة. كما يقول الفقيه دي 
فاتل .ورتفترض في الوسيط العدالة والمهارة والرأئي الصائب. 
وتقضي بأن يكون حياديا فيحول دون التراشق بالتهم ويهدىء 
الضغائن الكامنة.ويقرب الآراء المتباينة. ويطلب منه ان يراعي 
ناحية الحق وأن يسهر على ايصال كل ذىي حق حقه دون التشدد 
فى ضرورة ادراك ذروة العدل والكمال. بل يجب على النقيض من 
ذلك ان يحمل صاحب الحق على التساهل في مطاليبه حسما 
للنزاع :وموظيدا لأركان “السلم)). ٠‏ 

ولقد ثبتت طريقة الوساطة في مؤتمر لاهاي عام ١844‏ كأحدى 
الطرق السلمية لحل المنازعات بين الدول. وقبل هذا التاريخ كان: 
ينظر الى هذه الطريقة بشىء كبسير مسن الريبة..ذلك ان الاطراف 
المتنازعة. كانت بادئء ذي بدءء. ترى ان مجرد طلب دخول دولة 
ثالثة. وخاصة اذا كانت دولة قوية. لا يمكن ان يكون طليا مجردا 
وانما يقدم بغية الحصول على المكاسب على حساب الاطراف 
المتنازعة. فعتدما التأم مؤتمر لاهاي الاول عام ١845‏ .وجد 
المؤ تمرون ضرورة توضيح ماهية دور الوساطة لدولة تالثة للقضاء. 
علو الك الذى امقمر: قرونا طويلة.وعان هذا الاضاى سات 
مقررات_المؤتمر فيما يخص الوساطة, من ان اللجوء الى هذه 
الطريقة يجب ان ينظ اليه بحسن نية من قبل الاطراف المتنازعة. 
ذلك ان حور الوسيظ لاوسكق أن يشر امن خون ده قسد قوالة 
ثالثة .نصحها الى .دو لتين متنازعتين.. وهو اليس بألزافي. ؤعلية 'فيجب: 
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اعتباره دورا ودياء ولا ضير على احد الاطراف المتنازعة من الظلب 
الى دولة ثالثة بتقديم وساطتها للوصول الى حل مرضي ينتهي 
بموجبه النزاع. ولكي تزيل بعض الدول شكوكها نهائيا ذهب 
المؤتمر الى اكثر من هيذا:موضجباً ان الوساطة مفيدة للدول .في 
كل من السلم والحرب. ففيى حالة السلم يكون دور الدولة 
الوسيطة كأداة لمنع وقوع الحرب بين الطرفين المتنازعين. وفي 
حالة الحرب قأنه يكون أداة لأنهاء تلك الحرب. هذا اذا.ما ا 
للدولة الوسيطة المهارة في تقديم المشكلة بالذات. وانه في كل 
من هاتين الخالتين. يكون دور الوسيط. دور المحافظ على 
الاستقرار والأمن والسلم العالمي. وبناء على ذلك. اوصى المؤٌ تمر 
بالرجو ع الى الوساطة كلما سنحت الظروف. حين وقوع نزاع بين 
اي طرفين - بالنظر لما لها من فوائد سريعة ومباشرة في حل 
المنازعات. ولايخفى ما لهذا المؤتمر من اثر فى تحديد معنى 
الوساظة وغيرها من المفاهيم:الاخرى التي اصبغفت يحكم الزمن 
من - الاصواك "المرعية .من 'قبل: الدول . كافة. ْ 

كلك ليلضتل الافية لوكين المتاكد على اعميب: 
((الوساطة )) من الخلافات الدولية بالشقء الجديد على الاعضاء 
المؤسسين. فقد جاء فى ميثقاق العصية مصطالح المصالحة 
1212 لاللدلالة على نتائج ونجاح الوساطات المتكررة 
التى تقدمها دولة وسيطة» او المنظمة نفيها في الخلاف الناشب 
بين الدول الاعضاء فيها.وكيئ ا جاء قي المادة الخامة عشرة 22 ان 








مجلس أمن العصبة له صلاحية فض المنازعات التى تقوم بين 
الذول الأعضاء وبناع علي)! ذلك اقأآنملن :وجب الفول الأعقياء 


عرض اي خلاف عليه من شأنه ان يسبب تعكيرا لضفو السلام 
وعلى شرط انه لم يكن قد قدم الى هيكة تحكيم او هيكة القضاء 
الدولي . 

وحري بنا ان نذكر قبل انتهاءنا من الموضوع ان هناك احوالا 
محدودة في ميثاق الامم المتحدة تكون فيها الوساطة الزامية .)١١(‏ 
ومن هذه الحالات البارزة تلك التى تعقد فيها معاهدات يشترط 
احد بنودها الى الرجو ع الى وساطة دؤلة ثالشة او اكثر حين 
ؤب الخللاف ءيق الطرفين اذ الاطوافب. المتعافدة: 


(؛) لجان التحقين الدولية 
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كان من .بين الامور التى تولاها مؤتمر لاهاى عام م١‏ وعام 
/باء ١‏ هي امكانية تشكيل لجان دولية تكون مهمتها دراسة للوقائع 
بالذات: للمبالة المختلف عليها بين دولتين. كطريقة اخرى من 


طرف حل التنزاعات بين الدول بالوسائل البلشة.: وقد كات اتحاة 


بعض الاعضاء في المؤتمر المذكور جعل تشكيل مثل هذه اللجان 


الخاصة ذات ضفة اجبارية. بحيث اذا ماحدتث خلاف يتعلق 


م0 


الدلوفاسي _المباعتن فأنبة'في.«تلك الكالسة يتجيعم اعيلى هدي <٠‏ © » 
الفريقين. ايداع كافة المعلومات والشهود والوثائق الى لجنة 
تحقيقية تؤلف لهذا الغرض. الا ان مثل هذا الاتجاه لم يلق التأبيد 
من جميع الدول؛ وخاصة الدول الصغيرة حيث عارضت بشدةء 
بحجة ان الصفة الاجبارية للجنة كهذه تفقدها صفتها الحيادية. 
وتزيد من اهتمام الدول الكبيرة في التأثير على اعمالها. وازاء 
ذلك ونليجة اللمتاقشنات: خضل الم ترون الى الاحتفاظ بميداً 
الرجو ع الى اللجان التحقيقية في التتكولرس الفنويفة نيو النفون 
المتنازعة. و على هذا الاساس جاءت المادة التاسعة من توصيات 
مؤ تمر لاهاي الثاني عام 18407 مو كدة على تأليف اللجان الدولية 
في حالة حصول الخلافات بالصورة الاختيارية التالية.(رترى الدول 
المتعاقدة انه فن المفيد ومن القر عو وفيةا انيلجنا الطزفنان: لحل 
الخلافات ذات الطابع الدوليء والتي لاتمس الشرف». ولاتتعلق .1 
بالمصالح الجوهرية, والتيى يستعصي حلها بالطرق الدبلوماسية الى 
” تأليف لجنة تحقيق دولية تتولئ دراسة وقائع الامور عن كثب وحل . 
الخلاف الناشيء حلا مشبعا بروح التجرد والنزاهة )). 

ان من بين الاهداف التي ترمي. اللجان. الدولية تحقيقها هي حصر 
الموضوع المختلف عليه ودراسته دراسة واقعية على ضوء الحقائق 
المحيطة به: وطالما انها لجنة لاتنتمي الى احد الطرفين 
المتنازغين: فالمفروض بها ان تكون نزيهة من ما تجمعه من 
معلومات دقيقة فى توصياتها. ذلك ان الدراسة حينما تكون من قبل 








نجنة ححيادية دفيقهة ونزيهه؛ فإنها تقلل دونما شك من الحدة الناشكة 


:.'بين الطرفين. وليس هذا فحسب. فأن الوقت الذي يتحدد لمثل هذه. 


الدراسة سيعمل هو ايضا كعامل ثان لتقليل الحدة وتهدئة الخواطر. 
- #الرجو ع الى لجنة تحقيق دولية. لايتم عادة الا بموجب اتفاق 
بين الطرقين:! المسازعين تتحدد فيه جميع المسائل التى تهمهاء 
كتاريخ البدء. ومدة الدراسة والكيفية التي تتألف منها اللجنة 
وصلاحيات اعضائها. وحين تبداً اللجنة عملها. تبدأ في الاغلب في 
جو يسوده الكتمان وبعيد عن كل من الطرفين المتنازعين. اما 
توصياتها فأنها تقدمها بعد التصويت عليها بشرط ان يوافق عليها 
الاعضاء. والعادة ان يقدم صورة من التقرير الى كل من الجهتين 


ان ما يجب التنويه عنه هنا هو ان تقرير لجنة التحقيق لايلزم اي 
من الطرفين . و انه مجرد تدفيق واعداد للحوادث والحقائق سيو 
وعلى هذا الاساس فأنه ليس له اية صفة قضائية او اجبارية. ومعنى 


إذلك: أن الدولة ذات. العلاقة تستعير بهذة الدراسة العلفية الواقغية 


[المدجردة اعو التحيز و تستفيد منها في اتخاذ حكمها على الموضو ع 
5 با كملة. 


ولاء 





زه التحخيم 21221231262 


تعود ممارسة طريقة التحكيم فى حل المنازعات بين الدول ال 
الأزمان القديمة. فيشير لنا تاريخ العلاقات بين الدول ان طريقة 
التحكيم فى حل المنازعات كانت شائعة بين اليونانيين. كماان 
العرب كانوا يلجأون الى حكمائهم ليكونوا محكمين لهم في 
منازعاتهم. كما ان الرومان كانوا ولشاوق: البها غلبيو يتشلب لاف 
بينهم وبين الاقطار الاخرى. وعندما جا تالو سال <الاسلامية ,انها 
زأقت من اهمية التحكيم فى حياة الغزس والستليين ١‏ .و يدول 
: القرون الوسطى على اوربا اخذت: هذه الوسيلة في حل المنازعات 
تتضاءل تدريجيا. وحين ظهر الخلاف بين المانيا وملوك اوربا في 
القرن الحادى -غشر كان انصار البابا امثال فيتوريا وسوريز “يناقشون 
في حث الدول للتحكيم لدى البابا في حل خلافاتهم ولم تظهر 
قيمة التحكيم في العصر الحديث الا في القرن الثامن عشر. 

والواقع ان التحكيم لم يحظ بأعتراف الدول بصورة رسمية الا 
فق 'اقؤائل القرن التاسع عشكر زو أو عسرة ترسم حدود بصورة 
واضحة كان قد نم في مؤتمر لاهاي الدولي عام 1899 . فقد اعلن 
المؤ تمروث بانة عي موب نزاع بين الدول فعلى تلك الدول حل 
ذلك النزاع بطرق سلمية وعدم اللجوء الى الحرب. ومن بمن هذه 
الطرق السلمية التي اوصى بها المؤتمر لحل النزاع القائم هي 
تأليقت هيئة ‏ تشكية يكون واجبها دراسة موضوع الخلاف واعطاء 





تقريزها فى ضوء الحقائق واجترام القانون (؟١).‏ ومن بين ما 
هدف اليه المؤ تمرون هو احتواء التحكيم على بعض الخصائص 
الي تشجع الدول اللجوء اليه في حل الخلافات القائمة بينها. 
ومن هذه الحقائق التي تميزه عن غيره كونه يتيح للأطراف 
المتنازعة اختيار الهيكة المحكمة بنفسهاء وكونه يدعو لعرض 
المساكل المختلف عليها بدافع منها لغرض حل المشاكل القائمة 
بينها .)١(‏ ويترتب على الجهات المتنازعة التى يكون لها اختيار 
مثل هذت الفريق قبول حكم الهيئة التحكيمية المختارة. تلك الهيكئة 
التى تسير في حكمها بموجب الحدود والاسس القانونية العامة. 
تي ذلك ان الهيئة التحكيمية مقيدة في قراراتها في كل من 
الحقائق المحيطة ومدى تطابق هذه الحقائق مع القواعد القانونية 
المعترف بها من قبل الطرفين المشنازعين وعدم مخالفتها لقواعد 
القانون الدولى .)١4(‏ 

و يتم العاب - هيئة تحكيمية عن طريق اتفاق تعقده الاطراف 
المتنازعة ويسمى هذا الاتفاق بال 215:ه<م2ه©6. وعن طريق هذا 
الاتفاق توضع شروط التحكيم ويحدد موضوع الخلاف (16) 2 
وطريقة اختيار الهيئة التحكيمية ومكان اجتماعها. 

وهناك في الواقع اكثر من صورة واحدة تستطيع فيها الدول 
المتنازعة تشكيل الهيئة التحكيمية. والطريقة الاكثر شيوعا هي ان 
نرشح كل دولة من الطرفين المتنازعين اثنين من الحكام المسجلين 
فى قائمة سكرتارية محكمة التحكيم الدائمية (15). ويجوز ان 


' يكون واحد من هؤلاء من مواطنيها. ثم يلتكم هؤلاء الحكام الاربعة 
ليختاروا رئيسا لهم وهذا يتم بموجب اتفاق الطرفين ايضا. وبهذا 

يصبح عدد الهيئة التحكيمية متكونا من خمسة اعضاء. اما في الحالة 

. اثثانية فهي ان يختار كل طرف من الاطراف المتنازعة 'عضوا واحدا 
ومن ثم يخثار الرئيس الباقي من قائمة الحكام ال ةده لدى 

سكر تارية محكمة التحكيم الدولية الدائمية بموجب اتفاق ايضا. 
وهناك طر يقة 20 كلس اليها الدول في بعض الاحيان وهي ان 

يختار كل طرف عضويبن (يجوز ان 0 بعس تواطنيها) 
ومن دون رئيس بحيث يصبح عدد الهيئة | 

مين عا بلي للقي :يعون دجاه المشازعين 
مذ كرات .خطية تحتوي على تفاصيل وحجج وبراهين كل طرف من 

القضية المعروضة. ثم تستمبع عادة الى كل طرف للقضية بصورة 
شفهية ومن ثم انتخد قرارها بحسب الاكثرية. وما تجب معرفته في 

هذا الصدد هو ان حكم هيئة التحكيم يكون نهائيا (غير قابل 
للأستكناف والتميز ) و ((الزاميا)) .)١0(‏ على الاطراف المتتازغة _ 
١ .)18(‏ 

اذاما ‏ يناعة غيكة المسكيم التوسل” الى اتطائم طوي:ة” تنراضى 

إلاطر اف المتنازعة هي متجال الستطرة الواشعة النغي توضع بيد 
الاطراف نفسها في اختيار الحكام والمكان والى غير ذلك.. كذلك 

فأن الدول لها مطلق الخيار في اختيار التحكيم او عدمه. .ثم ان 

الإول حين تخدار تشكيل عيئة تتكييئة انحل حلافاتهنا. . فإنهها 


لاتقتصر ل 56 'الخلافات على أعدد القانون الدولي فحسبء 


وانما على قواعد العدالة والاتفاقات والمعاهدات التي شق واه 
ايرمت"بينها:. وكل لأللك يعوقف- على 'تؤعية الاتفاق' الذي يسذه' 
الاسس .التي يجب الحكم بفوجبها. ولهذا السبب فأن مجال 

التوصل الى الحل في هذه الطريقة اوسع بكثير من غيرها من طرق 
المفاوضات السلمية الاخرئ. 


(7) التسوية القضائية السددمية امد 


سر 





بالرغم :من ان التحكيم هو اقدم من غيره فن طرق قسوية 
الخلافات» وعلى الرغم من انتشار ممارسته بدرجة اوسع كثيرا من 
كل من طريقة المساعي الحميدة والوساطه حين يتعسر اللجوء 
الى المفاوضات الدبلوماسية المباشرة: الا اله لم يخرج عن كوت 
طريقة وقتية وتعوؤه مبادي عام موحدة تلير بمو جيها الموال: حاقة 
حين 'تسوى الخلافات يبنها. ولهذا السبب يالذات سعت. الدول 
لأيجاد طريقة. اشر معد على امبادئ دؤلية قايسة. فمنة القرن 
التاسع عشر وجه عديد من الفقهاء والساسة جهودهم للوصول الى 
طريقة اضافية للمفاو ضة لاتخضع لمباديء محلية وإنما لمباديء 
عامة. و كان من بين المقتر حات التي قدمت بصورة غير رسمية من 
قبل غؤلاء العقهاء والناسة: العسوية لأفلافات عند :ظريه ف 
قضائية تستئد في احكامها على قواعد القانون الدولي: ولها كيان 
ذائم: وفعي في عدين النوقت يقراراتهنا السايقة :اي انهبا شير 


د86 : 


ع يها الى هذه البيغة ١‏ القضائية الدائمة الا عقد اتفاقات أو 


معاهدات بينها. تنض وتو كد الرجوع اليها بغية ابداء حكمها في 
المساكل المختلف عليهاء. ولأنهاء المفاؤضات بين الاطراف الف : 
على ضوء ذلك الحكم. وقد جاءت حجج انصار هذه الفكرة من ان 
جهازا دائميا يسير في قراراته على ضوء سوابقه. ويهتدى بقواعد 
القانون الدولي بصورة عامة له اثره الكبير فى دعم وتفسير بعض 
نواحي القانون الدولي الغامضة التى قد تختلف الدول في 
تفسيرها. وقد جند بعض المععيل بالامر تخويل محكمة التحكيم 
التى هي في الواقع محكمة وقتية ولو انها تحمل اسم محكمة 
التحكيم الدائمية؛ الى محكمة دائمية تتكون من اعضاء من القضاة 
المشهورين في العالم. وعلى استعداد لأبداء المشورة القضائية في 
اية لحظة يطلب اليها. وحين لايحظى مثل هذا الراي بالقبول. 
فالعمل. على تشكيل محكمة عدل دائهية. تعمل::جنبا الى .جنب مع 
محكمة التحكيم وتنظر في المسائل التي لاتستطيع محكمة التحكيم 5 
التوصل الى حل فيها (94١).وقد‏ باءت جميع المحاولات بالفشل 
وذلك لدم نيل مثل هذه المقترحات بالقبول لدى الدول. 

ولم تثمر هذه الجهود الا في الربع الاول من القرن العشرين ايان 
تشكيل عصبة الامم. حيث حظي تشكيل محكمة العدل الدولية 
بالتأييد من قبل اغلبية الاعضاء المؤسسين. وجاء على اثرها الميثاق ‏ 
موضحا ذلك. فقد اكدت المادة الرابعة عشر من ميثاق عصبة الامم 





على تشكيل محكمة عدل دو لية تكون واجباتها النظر في 
المنازعات الدو لية واعطاء ال رارات وابداء المشورة القانونية عند 


الطلب اليها لكل منظمة دولية بما فيها العصبة نفسها. وبناء على 
طلب مجلس العصبة فقد شكلت لجنة قضائية تابعة لها لدراسة امر 
تشكيل المحكمة المذكورة. ونتيجة لتوصيات تلك اللجنة تشكلت 
محكمة العدل بالفعل و كان ذلك في منتصف شباط عام 1975 
ويمتوجب اتعدايل بعة ولوق جعدذ عدة الاقشاء بف (98) عضوا 
تكون مدة كل عضو فيها تسعة سنوات ينتخبون عن طريق ترشيح 
محكمة التحكيم الدائمة للأعضاء اللائقين وانتخاب وتصويت 
جمعية عصبة الامم. 

وقد كان من بين التوصيات لعي قتدمعيا اللجدةا القضائية:-الخاضة 
تحديد اعمال المحكمة والتى : وجوب لجوء الدول- الى 
محكمة العدل الدولية في المنازعات التي متعلق (1(::0)76) :سير 
المعاهدات (؟) اي سؤال يتعلق بالقيام بتفسير احدى نواحي 
القانون الدو لي )م( النظر فى المخالفات التي تعفير عقوا : 
لألتزامات الدول المختلفة (4) تقدير التعويضات التي يجب ان 
تقدمها الدول المخالفة لهذه الالتزامات. 

الا ان اقتراحات اللجنة القضائية لم تو عاد الحدية . وعمحاس 
العصة. حيث قرر الاخير ان تنظر: محكمة العدل الدولية في 
المنازعات التي تقدمها اليها بصورة اختيارية. هذا ما عدا الشول 
التى تقرر من تلقائها وجوب الرجوع.الى المخكمة حين نشوب 
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اى خلاف قد يظهر بين :الاطراف. المتعاقدة فى مغاهدة او اتفاقية. 
وهكذا اصبح الرجوع الى. المحكمة الدولية واجبا للدول التي تلزم 
نفسها واختياريا بالنسية للدوك التي قرى' عكسن ذلك. وقد عملت 
محكمة .الغدل:بهذ!: الالو مس سنة :1487 اي معان تشتكيلهاء اذ مادم 
زوائهها ..وكانت آراءهنا التي قدمتها والقضاينا النتى .حسمتها: 
طوال تلك المدة ذات.قيمة عظيخة بالنسبة للعلاقات الدولية: ظ 
وبتشكيل هئية الامم المتحندةء وجئن انه من الضضروري :“اعادة 
تشكيل المحكمة وبالفعل, فقد تم ذلك عام 14647 بعد اجراء شىء 
من التعديل. على المحكمة السابقة. واصبحت بموجب ميثاق هيئة 
الامم المتحدة قسما رئيسيا من اقسام الهيئة المذكتورة::ويناء عنلى 
ذلك ظل عدد اعضاء المحكمة )١6(‏ عضوا كمافي السابقء 
ينتخبون عن طريق ترشيح محكمة التحكيم وموافقة الجمعية العامة 
ومجلسش الافقء أو يقاعلون لألدة: قشف لدو اك و و يبدل لدان الاهق ١‏ . 
كك إثلات سنوات. كما ظل البند الاختياري. فيما يخص ذهاب 
الفوك الى: العدكمة حين حصول نزاع بينهاء ما عدا الدول التي 
تلزم نفسها بالذهاب الى المحكمة في منازعاتها. لكن الامر المهم 
والاخير بالننية تدك العدل الدولية هو أنه اذا كان اللجوء اليها 
اختياريا: عدا من-تلرم نفسها من الندوله الا ان قراراتها تكمون ‏ 
لام في" جميّع .الاحوال: وهذا ما اكد عليه ميئاق الامم المتحدة 
بصورة ية وواضحة. فقد اضفت المادة (94) من ميثاق. الامم 
المتحدة الصفة الألزامية على قراراتها حيث نصت على ما يلى : 
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ا سي:» كم ركم 2 سماد ده .عد 


(9)ت يتههد كل عضو من: اغضاء الامم المتحدة ان يقبل .بالحكم 
الذي يصدر عن محكمة العدل الدولية في كل نزاع يكبون طرفا 
فيه . 

(؟)- اذا امتنع احد المتقاضين.الطرف في نزاع ماءو عن القيام ظ 
بما يفرضه الحكم :الذي: تصدره المحكمة. فللطرف الآخر ان يلجاًء' 
الى مجلس الأمن الذي يقدم توصياته في هذا الشأن او يصدر 
قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لوضع هذا الحكم موضع التنفيذ. 

هذه هي اهم طرق المفاوضات الدبلوماسية التى تستخدمها الدول 
اليوم لحل المنازعات بينها بالوسائل اللمية. وجدير بالملا حظة أن 
هذه الطرق لم توجد دفعة واحدة وانما تنوعت وتطورت بتطور 
الدوؤل من جهة. وتطور العلاقات بينها من جهة اخرى. فلا يخفى 
للمتتبع ان المفاوضات كي اول نشوء الدول كانت تتم به بين الملوك 
او من يتكلم بأسمهم على صعيد شخصي اكثر منه على صعيد 
وصعو: . وكانت تحسم الخلافات حين اجتماع هؤلاء الملوك على 
اساس التراضى وبصورة سينيةك وكاتوا وتسمزوق على اتبواع 
محدودة من طرق المفاوضة كالمفاوضة المباشرة والتحكيم. واذ ان 


السلاطين القدماء كانوا يستخدمون المفاوضة المباشرة والتحكيم 


فأن ذلك كان يتم تحت ظروف وشروط واهداف تختلف عن 
العصر الحديث. فكانت المفاوضة مقتصرة على الملوك او 


ذذهة 


كانت ريقة الشتكيم :في ,الفقاوضنة اقيد: استخدمث .مذ العصور 
القديمة. وانها استمرت بنطاق.ضيق في القرون الوسطى. فأنها 
كانت تستخدم في غير الاحوال لوط التى تستخدم في عصرنا 
الحاضر. فكثيرا ما كان يجرى ي' التحكيم .تحت ظروف غير طبيعية, 
لايستطيع معها الحاكم الى. التوصل صل الى حكم حيادي. فقد وجد ان 
التحكيم كان يستخدم مثلا بعد الانتهاء من الحروب ولغرض توزيع 
الغنائم . ومعلوم ان هدف التحكيم الاسناد سى اليوم هو فض النزاع 
بحيث لايؤدي تطور الحوادث ان اندلا ع الحرب. 

هذا من جهة. ومن ن “الجهة الاخرى. فأن تطور مفهوم الدولة في 
العصر الحديث بكري اللي الدبلو ماسى الدائم وازدياد احتكاك 
الدول مع بعضها وظهور المنظمات الدولية. كل هذه اوجدت طرقا 
جديدة للمفاوضات واوجدت معها اهدافا وغايات تختلف عن 
العصور التي سبقتها. ومن هذه الطرق الجديدة التسوية القضاكئية. 
ولجان التحقيق المنبثقة عن المنظمات الشؤلية..واين هذا فحسي. 
فأن تشابيك المصالح بين الدول وتعقدها. اظهر الحاجة الى ايجاد 
هيكات كمحكمة العدل الدولية التتى تسير وتهتدي بقواعد عامة 
وشاملة وهى قواعد القانون الدولي. وغني عن البيان ان هذه 
المحاكم العالمية ها هى الا طريقة جديدة فى ركون الدبلوماسية 
الى. القضاء وهو ما يسمى بالقضاء الفني. وفوق كل ذلك فأن 
الظروف. الجديدة, كتنو ع وتقدم ودقة وخطر اسلحة الدمار الشامل 
الجديدة).دعث: الى الام بدرجة قصوى على تفادي وقوع 
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الحرب والتأكيد على الوسائل السلمية الجديدة والقديمة. لمنم 
وقوع الحرب والمحافظة على السلام العالمى. وبالأستطاعة القول 
ان المنظمات الدولية. كعصبة الامم والامم لد والمؤتفغرات 
والاجتماعات المنبتقة عنها كلها لم تنشاً الا نتيجة شعور الدول 
بأخطار السر وي ذلك بأتساقما مقرا عاما تجتمع فيه كافة الامم 
للتداول فى شؤٌونها وتحسين احوالها وحل مشاكلها دونما اللجوء 
الى وقوع الحروب بينها. وهذا بالذات نوع من القضاء الذي 
يفكن تسميته بالقضاء السياسي. ومما يزيد في عظم التأكيد على 
الوسائل السلمية فى حل المنازعات بين الدول. هو انه بيجانب 
وججود الاسلحة الفتاكة التي تستطيع تدمير البشرية؛ كالقنابل 
النووية مثلا. فأن اندلا ع العرونف قي العصور الحديثئة قد تجلى 
بظاهرة جديدة وهي أنه سرعان ما تتحول الحرب المحلية 5 
حرب عالمية تشترك فيها اغلب دول العالم. وطبيعي ان عله 
السرعة في تجول الحرب الى مستوى عالمي ماهي الا نتيجة 
لآأرتباطات الدول بعضها مع بعض. وهكذا يتبيّن لنا كيف ان اهمية 
المفاوضات اللسلمية قد ازدادت وتنوعت وتطورت بتطور الدولة 
التحد رقة.. 
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هوامش الفصل الحادي والعشرون | ٠‏ 


لذ 


)1( انظر فينو يك. ماقءة 712622821601231 :اء 1امرع5 مصدر 
سبق ذكزاةء من ارو أن 

(؟) المضدر السابق ' نفسه. 

(؟) د. سموحي. فوق. العادة؛ مصدر سبق ذكره. ص (/اه#) . 

(( وقد بدت المساعي الحميدة في المنازعات الدولية لبعض 
الدول في السنين الاخيرة ان قامت بها منظمة الامم الفحتدة أعير 
امينها العام ) او بعض روؤّساء الدول. ظ 

(4) يقول الاستاذ غ22 ##اناغخ5 : ((يقصد من لفظة المساعى 
الحميدة تلك المساعي والمحاولاات التي تقوم بها دولة ما بشة 
ايجاد اتفاق بين دولتين متنازعتين )). 

(5) انظر 1111508 ,مهنا .+22 اص (8؟١).‏ 

(17) المضدبر السايق ٠‏ ضفن )1 

م( يذكر د. سموحي فوق العاذة في كتابه الدبلوماسية الحديثة :٠ه‏ - 

«ان معاهدة الاتحاد الامريكي المعقودة فى بوينس ايرس عام ٠485‏ 
خاولت احداث اسلوب جديد للوساطة وذلك بأن يكون الوسيظط 
شخصية بارزة تلتخب من قائمة موضوعة مسيقاء. وتتضمن اسماء 
الاشخاص الذين ترشحهم الجمهوريات الامريكية لمثل هذه 
المهمة )). 

وقد طبقت الامم المتحدة وبعض الدول هذا الاسلوب في كثير 


- 
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- سبي سو يسيع ستو مسحب 


من المناسبات منها : انتخاب الكونت برنادوت من قبل مجلس 
الامن عام ١958‏ وسيطا فى فلسطين بين الدول العربية والعدو 
المغتصب.. . وفد اغتالته عصابة ارهابية صهيونية فى أيلول 
(سيكمين) عام يلل 
مصتاو سوق اذكروء سن عن ال( وفعاب عوع): 

)( براديه فوديره في 1115011 مصدر سبق ذكره ص )0( 

1262210281 029321288102 انظر‎ )٠١( 

دوعغععه2 © «دو+ 21 حيث يقول الاستاذ بوتر: 
2602 [زنا 13165 لاع 3ة2 0عقطع عطع ععع]1]ز" 


01 ©ط2غ 8ه 32716 155ا5 ع#طغ 3161غ23ع5510ه00 


15184 320 3887-5 160 0415601772 2 501111013 .84( 


وللرجوع الى تفاصيل اوفى انظر دائرة معارف العلوم الاجتماعية 
الجزء العاشر. ص (؟١707).‏ 

(11) تنص المادة الثالثة والثلاثون من ميثاق الأممم المتحدة على : 

-١‏ ينبغي للمتنازعين فى كل خلاف قد يؤدي استمراره الى 
تهديد السلم والامن التحولمن: ان يعوا لجله بادئ دق بدء 
بطريقة المفاوضة والتحقيق والوساطة والتحكيم والتسوية القضائيية 
واللجوء الى الاتفاقيات: الاقليفية. او. لغيرها فن" الؤسائل السلمية 
التى يختارونها. | 

1- يدعو مجلس الامن اذا رأى ضرورة لذلك. المتنازعين الى 
تسوية نزاعهم بوسائل كهذه. 


كما تنص المادة الرابعة والثلاثون: 
لمجلس الأمن ان يحقق في كل نزاع او في كل حالة:قد تؤدي ‏ 
الى .خلاف بين الاممء او .تحبدث نزاعا لكي يقسرر اذا كان. في 
استمرار هذا الخلاف'او في هذه الحالة ما قد يهدد حفظ الأمن 

والسلم الدوليين. 

اما المادة الخامسة والثلاثون فأنها تنص على ما يلي: 

-١‏ يحق لكل عضو في المنظمة ان يوجه نظر مجلس الأمن. او 
الجمعية العمومية الى نزاع او حالة من النوع المشار اليه في 
المادة الرابعة و الثلاثين. 

- يحق لكل دولة ليست عضو في المنظمة, ان توجنه نظر 
مجلس الأمن او الجمعية العمومية الى ان اي نزاع تكون طرفا 
فيه :اذا كان قنبا سبق لها ان قبدت التزانات: الحلل: السلمي 
المنصوص عليها في الميثاق لفض هذا النزاع. 

- تخضع اعمال الجمعية العمومية المتعلقة بالقضايا التي توجه 
اليها نظرها بموجب هذه المادة؛ لأحكام المادتين )1١(‏ و .)١5(‏ 

(؟1) مؤتمر لاهاي الدولى لعام 1834 المادتان )١5(‏ و (/0"). 

)مم 7 -216.2 5 ب 602٠.1‏ ,1111آ 

)١4(‏ المصدر السايق ‏ نفسة. 

(10) يستثنى من ذلك المواضيع الحيوية التي. تخص كرامة 
وسمعة الدولة وكذلك المواضيع التى تخص سيادتها واستقلالها. 

(11) تشكلت محكمة التحكيم الدولية الدائمة على اثر توصيات 
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مؤتمر لاهاي عام 1849 . والواقع فأن هذه المحكمة ليست كما 
يشير اليها اسمهاء. وانما هي قائمة بأسماء القضاة ممن لهم شهرة 
عالمية؛ يقبلون واجب التحكيم في الخلافات التي تقوم بين 
الدول. وتودع القائمة باسماء هؤلاء لدى السكرتارية الداكمة 
للمحكمة المذكورة والتى عن طريقها يتم طلب الدول. هذا وان 
مر كز السكرتارية هذه هو في لاهاي. 

(107) يتفق علماء القوة الدولية على ان هناك حالات يكون فيها 
حكم الهيئة التحكيمية باطلا وهى : 

-١‏ اذا تعدى الحكم سلطته كأن يكون حكمه مستندا على نقاط 
قانونية غير مستوحاة من مباديء العدالة والانصاف. 

؟- اذا لم يسمحم لأحد الطرفين بالأدلاء بحجعه او بالتوسع في 
دفاعه او كان هناك نقص فى اجراءات المحكمة. 

#- اذا ثبت حدوث لاعت او ارتكاب رشوة من عانيا اثارة 
الريب في نزاهة الحكم وحياده. 

؛- اكتشاف امر جديد قد يؤثر على الحكم الصادر. ويعتير هذا 
السبب في الحقيقة من عوامل اعادة النظر لا من اسباب البطلان. 
انف جوتي فو جز الفبلوفاسية . هى: (3100). 

(18) جاء في .توصيات مؤتمر لاهاي الثاني 1967 ان على الدول 
الرجو ع الى التحكيم فى حل خلافاتها بقدر ما تساعدها قروقيا. 
اي ان التزام الدول بالرجوع الى التحكيم ليس بالألتزام المطلق 
وانما-مشروط::(ليسماح الظروف )) اما فى غير تلك الاحوال فهى 
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خرة في اللجوء اليه او عدمه. على انه يستثنى مما 'نقدم الحالات 
التي يوجد فيها معاهدات تشترط رجو ع الطرفين فى حالة حدوث 
نزاع بينها الى التحكيم. وفي هذه الحالة يكون التحكيم اجباريا. 
والمعاهدات التي تجنعل التحكيم اجباريا اما ان تكون عامة 
وخجاوية سس العلاقات بين الدولتين ومنها الذهاب الى التحكيم 
في حالة الخلاف. او ان تكون معاهدة خاصة تتعلق بموضوع 
الحدود او العلاقات التجارية او الاتفاقات المالية حيث ننضمن فقرة 
تنص على الدذهاب الى التحكيم في موضوع معين. 
(19) انظر 5612111, مصدر سبق ذكرهء ص (695). 
)١(‏ انظز 2011815 12622816281 ,لقستاطه5 , ص 
/ا/ة) 
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المفصل الثاني والعشرون 


نتائيج المفاوضات الدبلوماسية 


خيدما يكعب للمفاوضات الجاع يجل الففاوضون مائجع 
مفاوضاتهم هذه في وثائق دولية مختلفة. واهم هذه الوثائق 
المعاهدات (165غ مم22 ) و الاتقافيات. وفن يبن هندة الوثبائق 
الاخرى التي تأتي يعد المعاسدانت والأاطافيات من سيت الأمفية. 
هي الصك العام والتصريج والتوية والبروتو كول والاتفاق 
والمذكرات المتبادلة وغيرهما مما سنقف على اهمها فيما بعد. 
عق المعاهدات: والاتقاقنات: الدولية 





المعاهدات والاتفاقيات الدولية. هي اتفاقات خطية تعقد بين 
دولدين أو اكثر في ظل احكام القانون الدولي ويترتب على مو قعيها 
نتائج قانونية. والمعاهدات من العقود الدولية الرسمية التي له صفة 
تشريعية. فنصوصها واحكامها بالنسبة للدول التى تعقدها بمثابة 
قوانين واجبة التطبيق. وهذه النصوص والاحكام تزداد قيمة بأزدياد 
عدد الدول الموقعة عليها. ويعنى ذلك أنه كلما زاد عدد الاعضاء 
المؤ يدين لمعاهدة من المواسابة او لموضووع فى عدة معاهدات 
او لموضوعات عدة في معاهدات متشابهة فأنها تضيف احكاما 





جديدة للقانون الدولي . ظ 
وتتشابه المعاهدات فى موضوعها ونصها وش كلها فى بعض 

الاحيان مع الاتفاقيات. بحيث يصعب التمييز بينها. فالمعافدات 
تفوق الاتفاقيات من حيث ان المعاهدات تطلق كما يقول الاستاذ 
افوشيل ((على العقود الدولية التى لها اهمية خاصة بالنسبة 
الأهدافها او موضوعها او لمكانة الدول المشتركة فيها. في حين ان 
الاتفاقيات تتضمن تعهدات ثانوية محدودة. قد تخص مسائل ثقافية 
او تجارية او اقتصادية.)):(١)‏ وعلى هذا الاساس فأنه يمكن القول 
ان المعاهدات تتضمن قضايا سياسية هامة والتى تهم الدول بصورة 
خاصة, اما الاتفاقيات فأنها تشهل الامور الثانوية والتى 'هى ليست 
من الفرورى أن تكون ذإ اسقة سسا بل ثقائية او تجازية او 
اقتصادية. . ظ ظ ْ 


اج ع حصيو تيت ا لت 2 دس 


كيف تعمد المعاهدات 





لاتو جد أية نصو ص في القانون الدو لي تملع روساء الدول من 
القيام بعقد المعاهدات انفسهم. طالما ان رؤساء الدول هم اعلى 
الشخصيات في تمثيل بلادهم. (ارغيو انه لم يسبق ان قام رؤساء 
الدول بالمفاوضة مباشرة مع ممثلي دولة اخرى والتعاقد معهم.)) 
(؟) والسبب في ذلك هو كما يقول الاستاذ شارل دبوي 6088168 
5 تحاشى روؤساء الدول من عدم الوقوع فق خطورة 
الارتباكات المفاجئة التى تتم عادة من دون روية. يضاف الى ذلك 
صعوبهة اخرى. تلك هي التماس رؤساء الدول بالقبول على مشل 
هذه التعهدات وعدم تمكنهم. من رفضها)). 

وأزاء هذه الاحوال فقد جرى العرف ان تعهد مهمة التفاوض في 
عقد المعاهدات الى الوزراء والممثلين الدبلوماسيين او. المبعوثين 
خاصة. وحين يطلب الى هؤلاء بالقيام بأجراء تفاوض همع دولة 
اخرى في قضية من القضاياء فأنهم يزودون بكتب التفويض الخاصة 
مع التعليمات و الصلاحيات التي يجب أن يسيروا بموجيها. 
اليه من قرارات الى دولهم بغية المصادقة عليها. والعرف الجاري 
بين الدول هو ان يوقع المندوبون مبدثئيا بالاحرف الاولى حين 
لايكو نو | مزودين بالتفويض الكامل. وحين يزود المتفاوضون 


وفرناء 





بالتفو يض الكامل الذي يمنحهم الصلا حيات الكاملة 711 5 
5 ,, عندها يوقعون بالتوقيع الكامل الذي يجعل من 
الاتفاق. بعد مصادفة الدولي: المعهتين (لأو الدول) عقذا رسهيا 
ونافذ المفعول لدى الطرفين (او الاطراف). 

ثمة امر مهم لابد من الاشارةاليه الا وهو ان العرف يقضي ان 
يتم توقيع المندوب المفوض بالتوقيع الكامل وفقا لقاعدة التناوب 
غأع«عاعغ 21. والمعروف ان قفاعدة التناوب تقضي فال يوقع كل 
مندوب على نسخة دولته في المكان المخصص للدولة الاولى اي 
في مكان الشرف واهو في اقصى اليسار. اذا كانت المعاهدة محررة 
باللغة, الغرية زفي اسن اليفين ذإكاتك المعااهدة محتررة. باللغة 
الانكليزية او الفرنسية. ثم يعقبه المندوبون الآخرون وفقا للحروف 
الابجدية للغة الاساسية للمعاهدة المتعددة الاطراف. 

اما بالنسبة للمصادقة الرسمية, فأن ذلك يتم وفقا لطبيعة النظام 
السائد فى كل دولة. فبالنسبة للنظم الديكتاتورية. فأن الموافقة 
تقتضي موافقة رئيس الدولة فقط كي يصببح نافذ المفعول. اما ر 
الدول التي تحكم بمو جب دساتير ونظم بر لمانية. فيتحتم في تلك 
الحالة مصادقة البرلمان (*)., كى تكتسب الدرجة القطعية. ومما هو 
| جدير ذكره أغو١ان.‏ المصاذقات]! سبواء أكانت. من قبل رؤشاء الدول 
في النظم الديكتاتورية او من قبل روؤساء الدولواتريان فيالنظم 
الديمقراطية. ما هي الا نوع من الرقابة والتدقيق على اعمال 
الحسدزوية+ المفوهين: وفوق ذلك فهي “تعبنى في النظيم: البر لمانِية. 


























سسسسوج 


وخاصة البرلمانات التي تتمتع بصلاحيات واسعة؛ رقابة على السلطة 
التنفيذية (4). الا ان هذه المراقبة قد تتحوك. الى" تدخل قعال فى 
سياسة الحكومة الخارجية بحيث تقضى على الغاية المتوخاة من 
التصديق. و تقف احيانا عقبة فى سبيل اتمامه (8). ومن التاحية 
الاخرى فأن تصديق المجالس النيابية على المعاهدات هو من حيث 
المبدأ ((طريقة قانونية لأدماج احكام هذه القوانين في القوانين 
الفاسلة واعطاكيا ضفة الشفيذ. (4): 
ويترتب على السلطات المختلفة ان تقدم الوثائق الخاصة بالتصديق 
نين فترة معينة. حين تنص المفعاهدة على تاريخ معين. و ترسل 
| 


الو ثيقة عادة موقعة من قبل رئبىن لده له بالصورة التالية: 


ا 


غ0 


((نحن.. . رئيس الجمهورية.. . .(او رئيس الدولة او ملك ) 

الى كل من يطلع على كتابنا هذا 

- سلام واتحية - 
بعد الاطلاع على معاهدة (الصداقة...او التحالف او...) 
المعقودة بين.. . . في مدينة. . . بتاريخ . . 
والمرفق نصها بهذا الصك. 
ولما كنا نوافق على هذه المعاهدة فى جميع بنودهاء فقد قبلنا بها 
بمقتضى احكام القانون الذي اقره مجلس النواب. وانا تنعلن 
بموجب هذا الصك الحاضر اك ار ونقرها كما نعد 


واتباتا لما تقدم وقعنا هذا الصك 
وزير الخارجية رئيس الجمهورية 


أو ديس الدولة:اى ‏ العدلن) 


ولكى تشم المعاهدة نافدة ومندمجة في القوانين ن الداخلية على 
الوجه الكامل لابد لها من ان تمر بخطوة تكميلية اخرى. ذلك ان 
ارسال وثيقة الى الدولة التى جرى معها عقد المعاهدة يجعلها 


نافذة من الو جهة الدولية فقط. اما من الناحية الداخلية. فأنه يترزتب 


نشر نص المعاهدة الكامل فى الجبريدة الرسهية 'للدوو لة. علق 
هناك بعض الدول تستلزرم نظمها اصدار مرسوم جمهوري أو ملكي 
اق تكتسب معاهداتها الصفة التنفيدية. ومن هذه الدول فرنا مثا . 


افد 





ان تصنيف المعاهدات لايخضع لقاعدة رسمية ينص عليها ‏ 
القانون الدولي,واكثر ما يسعى الى تصنيف المعاهدات هم 
الباحثون والعلماء في ايو والسيابة الدولية, اذ انهم يميلون 
ذلك لأغراضن تنظيهية غلمية بحثة. اما من الناحية العملية 
فيصوق الدول المعاعدات التي تعقدهامع بعضها بحسب المواضيع 

و تبحثها هذه المعاهدات. على ان هناك من الدول من يرجع 
في تصنيف المعاهدات الى العلماء اللا سيكيين افك 

ولي نتن ضوء ما تقدم. ققد حاول د بعض العلماء والفقهاء ايجاد 
بعش الاشيسٌ | العلمية التى توضح طبيعة ونوع معاهدة من 
المعاهدات عن غيرهارومن ذلك التضنيف. الذي جاء يه الققية 
09 <737) والذي يأخذ فيه الاسسس التالية: قهو باك ة 
((للرمن )). يقسم المعاهدات الى معاهدة وقتية لإطدمخع :وروم 
ومعاهدات داكمية 2621022625. وانه ثانياء يقسم المعاهدات 
بالسية ((لطبيعتقها)) حيث يشير الى المعاهدات الشخصية 
25031 التى يعقدها السلاطين (خاضصة في الازمان القديمة) 
وبين المعاهدات غير الشخضة [(ودموعود والتى تشاول 
الأشباء المختلفة التي تهم الاطراف المتعاقدة فيها. واته الغا يقسم 
المعاهدات بالنسبة لدرحة مسؤولية كل طرف والآثار الناجمة منهاء 
حيث يميز فى هذه الحالة ين العماهدات. المفروظة: والمدناعرات 


يفك 








غير المشروطة؛ واخيرا ورابعا تقبيمه للمعاهدات بالنسبة 
((للمحتوى )): بحيث انها اما ان تكون معاهدات عامة او معاهدات 
خاصة . 

اما الاستاذ فوشيل 83112121116 فأنه يصنف المعاهدات في اربع 
اصناقف فالضنف الآول هو المغاهدة التي 'تععبر فصدرا للحقوق 
دولية فيو يدر أن ملاح 2 الحقوق الدولية كتانت اسرد في 
الماضي في ملاحق المعاهدات السياسية على هيئة تصريحات. 71 
الاقجاة اللمديت اله برى ذكر هذه الماديء في صلتب. المعاهدات 

والصنف الثاني وهو يشمل المعاهدات السياسية التي كقفين افك 
اهم الاتفاقات الدولية. ومن هده المعاهدات. كر الصلح 
والحماية والحياد والتحالف ومعاهدات الضمان والاتفاقيات 
النبسلة وامع ذاذ المجرفين الى غير ذلك فن” الانواع, 'فمتعافدات 
الصلح مثلا هي المعاهدات التي تحقق مطالب الدول المنتصرة 
بنتيجة الحرب. ومعاهدات الحماية هي التي يتم بموجبها وضع 
دولة تحت حفاءة ذولة "ثآنة اقنوى متن الاولى ويكوت لهاءبعض 
الامتيازات التى تحصل عليها. اما معاهدة الحياد فهي التي تعقدها 
الدول الحيادية بينها للدفاع عن حقوقها ومصالحها من أي تعد 
تقوم به الدول المتحاربة. 

وتعقد الدول فيما بينها نوعا آخر من المعاهدات الدولهدة تسحى 
بمعاهدات التحالف. فقد تتفق دولتان او اكثر فيما بينها على اتباع 
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خطة دفاعيه او شما سيية من حدهة و معيلك حين حصو ل اي أععداء على 
أي طرف من الاطراف- المتعاقدة. 

وبجانب ماتقدم عبن انواع المعاهدات السياسية. يشير الفقيه 
فوشيلل الى معاهدات الضمان. ومعاهدات الضمان هده هى عقود 
ذولية. تناز أن احترام حالات رأهنة 000 5ناغخقع5 او اوضاع 
دولية معينة تتم بين دولتين أو عدة دول. 

وتشمل المعاهدات السياسية ايضا على الاتفاقيات القنصلية انتوق 
غليقا شياضيا. كتذلك تثمل معاهدات تسليم المجر مين واقامة 
الإاجانب. فالاولى تشمل الصورة التى يتم بها تسليم المجرمين 
العاديين الى الدول الاخرى. والثانية تنلم شروط أقامة رعايا 

والصنف الثالثك الذي يشمل المعاهدات الاقتصادية والاجتماعية. 
وهدا الصنف يتناول شؤون الملاحة و تنظيم التجارة والتبادل 
الثقافي الى آخر ذلك من نواحى الحياة الآقتصادية والاجتماعية. 

واخيرا المعاهدات الخاصة بالحرب والمتحاربين والتي تناو ل 
تنظيم شروط تسليم اموي وصيانة الاماكن المقدسة والمدنث 
المكشوفة و تقييد استعمال الاسلحة والغازات. 

والواقع ان اكثر التصنيف شيوعا فى الوقت الحاضر هي تلك 
الى لستددك على ميد ين أساسيين وهمها : الاول. الدى بأد بنظر 
الاعتبار موضوع المعاهدات. والثانى وهو الذي يقدر طبيعتها. 


ع0 


والمعيار الاول يصنف المعاهدات على اساس النطاق الضيق 
والثاني على اساس النطاق الواسع. 

فمن حيث الموضو عء يمكن تقسيم المعاهدات الى معاهدات 
سياسية واقتصادية ومعاهدات الصلح والحياد والتحالف والصداقة 
والحدود وتسليم المجرمين الى غير ذلك من المواضيع الاخرى. 

اما من حيث طبيعتها فقد تكون : 

اولا. بالنسبة للأطراف المشتركة فيها : فإما ان تكون ثنائية 
الاطر اف او متعددة الاطراف. ويمكن القول انه اذا كان الزمن 
الماضي يتميز بالعدد الوافي من المعاهدات الثنائية فأن الزمن 
الحاضر يتميز بكثرة المعاهدات التي تتعدد الاطراف فيها. 

ثائيا. المعاهدات التشر يعية والمعاهدات التعاقدية. فأما المعاهدات 
التشريعية فهي العقود الدولية. ومن هذه نذكر القواعد التي جاء 
بها مؤتمر لاهاي عام 1849 وعام 1907 والتي وقع عليها عدد كبير 
من الدول. وما المعاهدات التعاقدية الا حلول وسط تتوصل اليها 
الاطراف المختلفة فى مسألة من المسائل ويتفق بعدها على الحلول 
بحيث. ترضى نمراك الجميع. ومن هذه المعاهدات معاهدات 
التحالف او معاهدات الحدود مثلا. 

ثالئا. المعاهدات العامة والمعاهدات الخاصة. وغنى عن البيان ان 
المعاهدات العامة هي تلك المعاهدات التي تتطرق الى التواحي 
العامة للشو ون السياسية والحقوقية والاقتصادية من حياة الدول, 
وتتميز المعاهدات الخاصة عنها بكونها تركز على قضية واحدة. 
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ممحتوبات المعاهدات الاساسيه 





تتكون المعاهدات من عناصر اساسية لابد لكل معاهدة من 
احتو ائها. وهذه العناصر الاساسية تتمثل عادة فى المقدمة والمتن 
الذي يتتاول احكام المعاهدة والخام. 

المقدمة . 





وعلى هذا النحو فأن اول ما تفتح به المعاهدة هي المقدمة. 
وكانت مقومات المعاهدات في الماضي تتضمن الابتهال وهو 
التضرع الى الله تعالى على اساس ان السلطة السياسية تستمد 
سلطتها من القانون الألهي. الا ان هذا التقليد قد زال في الوقت 
الحاضر. والدليل على ذلك ان معاهدة لاتران التى عقدت بين 
أيطاليا والبايا عام 48 لم تتضمن اية اشارة من هذا القبيل. ولكن 
هذا التقليد ظهر بصورة اخرى خاصة في المعاهدات التي تضم 
دولا اسلامية ومسيحية يذكر عبارة ((بأسم الله القادر على كل 
فوع )) (م) اما بالنسبة للدول الاسلامية فأن المقدمات ظلت تفتح 
بالبسمله. ((يسم الله الرحمن الرحيم)) حتى الوقت الحاضر. 

وتتضمن المقدمة عرضا ملخصا للأغراض والاسباب الموجه لها. 
كان يشار الى تحسين الاحوال الاقتصادية والاجتماعية او خلق 
فرص افضل للأستقرار فى المنطقة التي لها انعكاساتها المباشرة 
على السلم العالمي وعتققة كتفي المقدمة بالاضافة, اسماء 
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الحول؟ التشسافدة. س0 ا و السفاءار 1 عاقيا ثم اسماء الات ببق 
المتفاوضين. هذا وَأ العرف الجاري بِيْنَ الدول هو"ذكر ‏ اشماء 
المندوبين كاملة بما في ذلك ألقابهم ورتبهم ووظائفهم والدرجة 
العلمية التي يحملونهاء كأن يقدم من يحمل لقب (دكتور) العلمي 
على غيرة من العقار عين :ار ان تذكبرا الرية السكرية اذا كان 
هناك من المفاوضين من يحمل رتبة عسكرية. 

وتتضمن الاصول المرعية في ابرام المعاهدات ايضا تبيان صفة 
المفاوضين الرسهية كمركز كل منهم الذي يشغلونه في وقت 
صياغة المعاهدة والمراكز السابقة التى اشغلوها في بلادهم. ومما 
يعطي المندوبين الصفة الرسمية في الاشتراك في المفاوضة هو 
تبادل كتب التفويض التي تزودهما حكوماتهم لأثنات هدىئى 
الصلاحيات الممنوحة لهم تدى اللمان السيعة لينذا المدهر لان 
من شروط المعاهدات ان يكون الموقعين عليها ذوي صلاحيات 
قانونية موثقة من حكوماتهم. 
احكام المعاهدات 


وترذ احكام المعاهدة الدولية عادة فى متنها. ولابد لنا ان لك فيو 
في هذا المقام ان من الشروط الواجب توفرها في المعاهذنة وفي 
احكامها بالذات ان تكونّ واضحة في معانيها دقيقة في تعاييرها 
وتميل الى الاختصار اكثر من الاطناب. وحين تحتوي المعاهدة 


على احكام كثيرة ومتنوعة تبوب فى مواد وفصول مستقلة 


ره 


ييحت بيت بوي ص سو ابد م ال اح اص ين لد 


واذا كانت الاحكام السياسية والاقتصادية والمالية تبين طبيعة 


الظروف السياسية و المالية التي وردت في المغاهدة. فأن الاحكام 


الانتقالية ذات صفة مؤقتة تزول بزوال المدة المحددة لها. وقد 
توضع الاحكام الانتقالية في بروتؤكول ستقل لايؤشر على صلب 
المعاعدة: اما الاخكام الخاضصة فهي الس, تهندف الى تنظيى يعض 
الاوضاع الخاصة والتى قد تكون مستقلة عن المعاهدات ذاتها. 
وربما احتوت موادا سرية تتفق الاطراف المتعاقدة فيها على نث ها 
فى اوقلت هغنين.. 

ومن الضرو: > ان تحتوي المعاهدة. بالاضافة الى ماتقدم. على 
هدة نفاذها ولغتها وعدد نسخها. وتحدد مدة المعاهدة. اما صراحة 
او ضمنا. فحين تكون المدة صريحة, يذكر التاريخ الذي تنتهى فيه 
مدة نفاذ المعاهدة. أها اذا كانت ضسسنة: ققد يشار الى انها تبقى 
نافذة ما لم يطلب احد الطرفين ابطالها. اما من حيث لغة المعاهرة 
فتكدتن عادة بلغتين احداها وطنية واخرى دبلوماسية دولية لتكون 
مرجعا للتفسير اذا كانت معاهدة ثنائية؛واذا كانت معاهدة متمردة 
الاطراف و تتكلم اطرافها بلغات مختلفة فإما ان تصاغ بلفة 
دبلوماسية دولية واحدة (الانكليرية او الفرنسية). او باللغفاث 
الرسمية للدول المتعاقدة وبأحدى اللغتين الدوليتين الانكليزية ٠‏ 


الفرنسية. ولا يفوتما ان تذكر ان المعاهدات التى تتم بين ددل 
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تتكلم بلغة واحدة تصوغ معاهداتها بتلك اللغة كالعربية بالنسبة 
للدول العربية؛ والانكليزية بالنسبة لبريطانيا و الكومنولث والاسبانية 
بين اسيانيا ودول امريكا اللاتينية الخ... وتستلم جميع الدول 
المشتركة في المعاهدة عادة نسخة طيق الاصل وتحفظ النسخة 
رسمي لدى وزارة خارجية احدى الدول الفشتر كة فيها وهذا يتم 
بأتفاق ايضا. 

الختام 





وفيه يذكر عادة لغة أو لفات المغعاهدة وعدد نسخها وطريقة 
انتهائها او تمديدها او تعديلها وكيفية حل الخلافات والمكاد 
الذي تحفظ فيه المعاهدة الاصلية او المكان الذي تم التوقيع فيه 
والتاريخ واخيرا تاريخ ومكان تبادل الابرام. والمعروف ان التوقيع 
يتم في عاصمة الطرف الاواء وتبادل وثائق الابرام يتم في عاصمة 
الطرف الثاني . و تختتم المعاهدة بالعبارة التقليدية : ((وتآبيدا لما 
تقدم وقع المندوبون المفوضوت هزه المعاهدة ووضعوا عليها 
اختامهم )) . 

ونعود فنقول إن المعاهدات لآيق وان تحظى بتصديق السلطات 
المختصة في حكومات الدول الموقعة ضمن المدة المحددة لها كي 
تأخذ شكلها الرسمي وتصبح نافذة المفعول. 


0 


قواعد تفسير المعاهدات 





لقد سعى عدد من الكتاب الكلاسيكيين في القانون والعلاقات 
الدولية منذ عهد كروشيوس الى ايجاد قواعد عامة تستنير بها 
الدول في تفسير المعاهدات التي تعقد بينها. وعلى الرغم من ان 
بعض الدول تتبع في تفسير المعاهدات طريقتها الخاصة التي تستند 
عموما على التوافق والحل الوسط بين الاطراف المعنية, الا ان 
اغلبية الدول وجدت من القواعد العامة طريقة مثلى للأهتداء بها. 
وقد اصيحت هذه القواعد نتيجة ممارستها لمدة طويلة عرفا ومرجعا 
للتفسير. حتى بين الدول القليلة التي تتبع قواعد خاصة وذلك 
حين حصول اء. خلاف بينها. 

والاساس العام في تفسير المعاهدات هو التقيد بالنصوص الواردة 
في المعاهدة, لا الذهاب الى تأويل هي خارجة تبنها. ويعنى ذلك 
محاولة تفهم النص المختلف عليه فى الوقت الذي يتم فيه عقد 
المعاهدة والظرف الذي احاط بها وليس الظروف والبواعث 
الجديدة التى خلقت بعد عقد المعاهدة (5). 

ويمكن اجمال القواعد العامة .)٠١(‏ في تفسير المعاهدات بما 
يلي : 

-)١(‏ ان معاني الكلمات الواردة في المعاهدة يجب ان تؤخذ 
على ضوء معناها الاعتيادي المقبول الذي تستخدم فيه فى الحالات 
المتشابهة. 


)غ0 





( ات فأذا كان لها معنيان مختلفات في دو لس مختلفتين.»ه فيجب 
. هذه الحالة تفسير المعاهدة بالصورة التى يتطابق فيها مع المعنى 
اسائد في الدولة التي قبلت على نفسها هذه الاحكام. 

() دفر عالة فغل الاستاد على الععتئ الإعياذي». فالتفسيير 
“-ظ ان يتم على ضوء روح المعاهدة او المعنى المعقول. 

(4)- وها لم يكن موضوع التفسير يمس المصالح الحيوية 
.د له بالذات: فالقاعدة العامة هى الابتعاد فى التفسير عن كل ما 
.. شأنه المس بحقوق ومصالح الدولة الحيوية. 

فى عالة تناقض العبارات فى المعاهدة الواحذة او فى حالة 

د د معاهدتين . تتبع القواعد التالية: 

-)1١[‏ الاخذ بالعبارة الخاصة قبل العبارة العامة. 

(١‏ ؟)- فى عدالةو جود عبارتين ناهيتينء يؤخذ بالعبارة الكت نهيا 


.حيار الالترام للدولة التى يقع عليها الالتزام. 
(كت ف حالة تناقض معاهدتين. بؤ خد بالمعاهدة الاخيرة. 
(ه)- وفى حالة.تناقض المعاهدة الاخيرة .. دولة ثالثة. فيؤخذ 

ع انحاة لهاك الاو لني 2 

نا فى حالة جنوه شرط الففيل افى التفتامل (خاصية في 

معاحدات التصارية ) فيتبع فى تلك الحالة 


وو)ت !ذ. 7 : التفضيل عام (غير مشروط ) فيتحهم على الدولة 
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: نسم نفس الامتيازات التى تقدمها للدول الاخرى فى الحالات 
(؟)- اذا كان التفضيل خاصا (مشروطا) ويتند على اساس 
امتفعة السعاولة (كسشنيم السعريقنات الكعدقيمة فكاة ) قسة تستطيع 


ده لة الثالتة بالا خد بنفس الخ وعد للحصو ل على نفس الامسازات. 


مثعول المعاهدات 





يتوقف تنفيذ المعاهدات التى تنفد ين الدول على زازع ذاني: 
ه شد | الوازرع مسد في الحقيقة : على دعائم خلقية وعملية بدونها 
لايمكن ان يتم اي تغافل دولى صحيح. والدعامة الخلقية. التى 
عرفا دولياء تدور حوك فا يسمى بالاحترام للعهودء التي تقطعها 
الدول على مها وبتعبير اخرء انه متى قطعت الدول على نفسها 
فهدا بالألتزام فى أمر من الافورء فإن واجبها تتفيذ ذلك العهد 


بدقة وامانة. وهذا ما يسهى في التعامل الدولى 51011 2363 


اد لض 3 اقدخم الازهان 3 لن ارانتها الأمم بعذسا عن بعص واصحت 


5621 اي ان العقد شم يعة المتعاقدين. ان ما يتحتم على 
الذول شرورة التقيّد بمعاهداتها وعهودها هو ان هذا التقييد لم 
بنش خلى اسس خلقية وحسب وائما نتيجة للفائدة العملية التي 
نجنيها الدو لة من احتر امهيا لمو اثيقها ايشا. فلقد وجدت الدول 
الاغلب. أمر يضر بمصلحتها. ذلك ان خرقها للعهود سوف يجبعل 


وذلات 














من الطرف المقابل محاولة خرقها ايضا وفقا لميداً المعاملة بالمثل. 
وفي هذا ضرر لمصلحتها على المدى القريب ولمصالح الجميع 
على المدى اليعيد. ومن هنا جاء بعض الفقهاء المعاصرين ليقولو| 
ايضا ان احترام المعاهدات تفرضه مقتضيات الحياة الدولية. التى 
تتطلت الاستقرار والسلام. / 
الانضمام الى المعاهدات 





الاصل في المعاهدات ان تشمل الاطراف المتعاقدة فيها فقط. 
فلا تستطيع اية دولتين ان تعقدا معاهدة, و تفرضا شروطهما على 
دولة ثالثة. والسبب في ذلك بسيط. ذلك ان كل دولة هي سيدة 
نفسها وليس للأخرى التدخل في سيادتها. هذا من جهة ومن الجهة 
الاخرى . فباستطاعة دولة ثالثة الانضمام الى المعاهدة بندافع منها. 
ويتم هذا فى الاحوال التى تكون المعاهدات ذات صفة عامة 
واحكام دولية وعالمية. وانضمام الدولة الثالثة فى .هذه الاحوال 
يتم بموافقة الاطراف المتعاقدة عادة. فأذا كان هناك ما ينص على 
شرط انضمام دولة ثالشة ففي تلك الحالة تطالب الدولة الثالفة 
بالتقيد بما جاء في المعاهدة من احكام خيث تتبادل مع الدول 
المتعاقدة: ((صك التصديق )). الذي يؤهلها لنذلك. وما تجدر 
الاغارة اليه فوكية! المكياد مبؤ ان الاتضمناء يون الماامطلقا ,أو 
مقيدا. ففي حالة الانضمام المطلق. تتعهد الدولة الثالثة بالتقيد بكافة 
الاحكام الواردة في المعاهدة. اما في حالة الانضمام المقيد. فتتعهد 


م 





الدولةبالتقيد جزئيا:اي ان تقبل بنفس الاحكام وتحت شروط أخرى. 
تمديد وتحديد وتعديل ونقض وانهاء المعاهدات 





بعد أن تبرم المعاهدات وتتال المصادقات الرسهية بين الاطراف 
المتعاقدة. تأخذ عادة مرحلتها التنفيذية. وبعد مرور فترة من الزمن 
عليها قد تكون طويلة او قصيرة. لابد وان يحدث على تلك 
المعاهدة احدى الحالات التالية: التمديد. او التجديد او التعديل 
نتيجة اعادة النظر او النقض او انهاؤها بصورة كلية. 

فأما التمديد. فكما يفهم من الاسم. فأنه يعني اتفاق الاطراف 
المعنية على تمديدها لفترة اخرئى من الزمن. وتمدد المعاهدات 
كنتيجة منطقية لدوام صلاحها وموافقتها لظروف المتعاقدين. ويتم 
التمديد عادة قبل نفاذ المدة المنصوص عليها في المعاهطدة. 

هذا وقد نجد ان بعض المعاهدات تحظى في حالات معينة 
بالتجديدء والمقصوة بدنك» هو اتفاق الآطراف المتغاقدة بأستمرار 
سريان احكام المعاهدة على الرغم من انتهائها. 

وبجانب ما تقدم فقد تجد الاطراف المشتركة في معاهدة ماء. ان 
الظروف التي عقدت فيها المعاهدة قد تبدلت الى درجة ما بحيث 
لايمكن تطبيق شروطها من دون اجراء بعض التَعديل غليها. وهذا 
الاجراء هو في الواقع -اما بحذف او باضافة احكام جديدة عليها- 
بحيث تصبح بعد اعادة النظر هذه ملائمة للظروف المتغيرة. وبهذه 
الضوزة. تظل المعاهدة سارية المفعول بين المتعاقدين. 


لخ ايند يم 


٠٠‏ قد تعفد ,الذولة المرتبطة معاغدة الى تققي]ا حي تحاف ان 
الطرو ف اقد تبدلت عي لاتمكيها تطبيق علك السعاهدة لسيت أنيئا 
تصطدم مع مصالحها. والحجة التي تستند عليها الدولة التي تقدم 
على نقض المعاهدة هي ,التي تقول ان الاحكام تتآثر بتبدل الزمان 
واحواله. 

)0 5 553832831 ع51 و5داذ 88 )) 

وحين لاتحظى المعاهدة - اية معاهدة - بالتمديد او التجديد او 
التعديل او النقض فقد يكون مصيرها الانتهاء. وهناك اكثر من 
طريقة واحدة تنتهي بواسصطتها المعاهدات. ويمكن اجمال طرق 
انتياء المعاهدات بالقول انهااما ان تكون طرقا طبيعية او استعنائية. 
فقد تنتهى المعاهفدات طبعياءاما بعد الانتهاء من تنفيد احكامهاء 
انتهاء مدتهاء. او الغائها بموجب اتفاق. وتنتهى بصورة استتنائية 
حين يكون الالغاء بصورة فجائية وفى غير الحالات التى مر ذكرها 
اعَلان الحربت فين قبل'احيد الشنائدين عبلى الطرف المتعاكد . 
الآخر متلا كأجراء انتفامي. ومن المعلوم ان قطع العلاقات لايؤدي 
الى الغاء المعاهدات ولكن لايمنع ايقاف مفعولها كإجراء انتقامي. 
البروتو كولاات وا حكامها (15همء»وجمعط) 





البروتو كول مصطلح دبلوماسي دولي تتداوله الدول وله اكثر من ٠‏ 
معنو واحد. واهم ما يخصنا من هذه المعاني ماله صلة ١‏ 
ظ 


له 





بالمعاهدات والاتفاقات الدولية. فالبروتو كول يعني اولا أن القواعد 
والاصول والانظمة السائدة لدى الدول فى تعاملهاءمع بعضها 
دبلو ماسيا يتطلب الاخذ بها والسير بموجيها في اتصالاتها الرسمية. 
وهو يعني ثانياء بأنه اتفاق لاحق لمعاهدة تم عقدها او هو متمم 
لها. 

وضفوة القول فأن البروتوكولات الشاضة بالمعاهدات: أهلى 
صكوك دولية لآتفاقات ثانو ية او متممه لمعاهدات معقودة أو الفشيق 
لما ورد فيها من عبارات غامضة أو متعذدة التأويل.(11) 

ومن ناحية ثافية ققفف يشكل اليروعوكول الاسس والالترامات 
المترتبة على دول تتفق فيما بينها لعقد معاهدة جديدة.(؟1) 

إِنَّ ما يجب التأكيد عليه فى ضوء ماتقدم هو ان البروتوكول 
يكون حكمه حكم المعاهدات. و يعني ذلك انه لابد وان يخضع لما 
تتطلبه المعاهدات من اجراءات بما فيها التوقيع والتصديق والابرام 
وتبادل وثائق الابرام والنشر فى الجريدة الرسميةء )١(‏ واصدار 
المراسيم الجمهورية (او الملكية ) التي تقتضيها انظمة الدول. 

هذا وان مصطاح البروتوكول يستخدم فى اشكال واسماء 
مختلفة تتطلبها المناسبات او مجالات التى من اههها: 

)0( البروتو كول الختامي 1116 1+ وهو 
البروتوكول المتضمن شروح أو اتمام بعض الشروط الواردة في ' 
المعاهدة. ش 

0( البروتو كول الاضافي 226080601 20018160231 وهو 


البروتوكول الذي يتضمن الشروط الاضافية التي لم يأت ذكرها او 5 
التى تعذر وصفها في المعاهدة. 
659 بروتو كول التصديق 2080601 8861721281082 وهو 
وثيقة التصديق التي يتبادلها رؤساء الدول فيما بينهم لتثبيت 
المعاهدة واخذها الدرجة القطعية. 
)4( بروتو كول التحكيم 22608001 82561218162 وهو 
اتفاق بين دولتين او اكثر لعرض اي خلاف طاريء بينها على هيئة 
دولية سياسية أو قضائية ترضى الاطراف المتعاقدة بالاحكام التي 
ستصدرها. 
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الاتفاقات والوثائق الدولية الاخرى 





التوصيةه 58661228211601 


التوصية تعبر عن رغبة الوفود الى المؤتمرات الدولية, او 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة في ان تتبنى الدول الاعضاء بعض 
المقترحات او الحلول والاجراءات بعد ان نم تتمكن من اتخاذ 
قرار ملزم بشأتها. وليس لتوصيات الجمعية العمومية اي صفة 
الزامية لتنفيذها. وقد تكتسب هذه التوصيات الصفة الألزامية حتى 
تندمج في اتفاق يتم بينها وحينئذ يكتسب الصفة الالزامية. 
والمعروف ان التوصيات تؤخذ بالاعتبار وان لم تأخذ مرحلة 


التصريحات 18312381025ع»26 


التصريحات مصطلحات «بلوماسية تتضمن احد المعاني التالية : 

(1)- تعبير بأتفاق وجهة نظر ممثلي حكومات مختلفة على اثر 
احتماع. لهم في قضية من 'القضايا. 

(؟)- التوضيح الصادر عن حكومة او حكومات فعيئة عن حادث 
من الحوادث تنويرا للرأي العام. 

(9)ت الصك الملحق بمعاهدة ما. 

غات الصك العفمر لمادة او مواد غامضة تخص معاهدة حدثت 
في السابق. 


ارفاك 


لاطا 
نت نمواعة 5 
هأ الال كو : كوج جب سا .جزلا مفاتيهنا 


3 2 : 1 7 6 - 
تعبا د هعيش د فج شبن فإ مواترف. الس 





القرارت 261516025 





القرارات هي النتائج التي يتوصل اليها المندوبون في المنظمات 

والمؤتمرات الدولية المختلفة التي تعقدها الدول فيما بينها وتلتزم 
بها. ومن أهم سماتها انها قرارات سياسية لكونها صادرة عن هيكئة 
من الدبلوماسيين الممثلين لدول مختلفة. وهي. بصورتها هذه ليس 
لها صفة الاحكام القضائية او التحكيمية. 


المواثيق 5غ+25360 





المواثيق هى عقود دولية كالمعاهدات الدولية في اطارها الشكلي 
العام . الا ان ما يميزها عن المعاهدات انها غالبا ماتتسم بطابع 
عالمي او اقليمي. والذي يجمع بين اعضائها المتعاقدين من الدول 
هو شعورها المشترك بالتقارب الوثيق فيما بينها لأشاعة روح السلاء 
ومنع الحروب من خلال التعاون الوثيق في كل الميادين والرغبة 
الصادقة فى تحمل مأ يفرض عليها من التزامات وضمانات لتحقيق 
اهدافها المنشودة. ومن نماذج هذه المواثيق البارزة في العصر 
الحديث ميثاق (عهد) عصبة الامم وميثاق هيئة الامم المتحدة 
6 وميثاق الجامعة العربية 6 الى يجائب امثالهاء.من مواثيق 
دولية. » ظ 





تبادل المذكرات 208658 هع ©296ةطءع*:5 


هو احد اساليب التعامل بين الدول وهو يستخدم لتحقيق اكثر 
من غرض واحد. فقد تستخدم المذكرات بهدف الاسراع في توقيع 
اتفاقات ثانوية او تجديد او تمديد اتفاقيات سابقة. كما تستخدم 
لغرض الترحيب بأنضمام دولة او دول اخرى الى معاهدة تم 
التعاقد عليها سابقا. وبالاضافة : فقد يستخدم اسلوب تبادل 
المذكرات لتهيئة اسس معاهدة او اتفاقية تزمع الدول او الدول 
المعنية عقدها فيما بعد. ومن الجدير بالذكر ان اسلوب تبادل 
المذكرات يتميز على غيره سيما المفاوضات الشفهية. بالسرعة 
والدقة. 


الاتفاق ‏ 4معمء2©6 


تعاقد بين دولتين او اكثر يتناول الاتفاق حول قضايا سياسية او 
اقتصادية؛ او تجارية او مالية او عسكرية التى ترى انها لاتستحق 
ان تعقد بشأنها معاهدة. كما قد يتناول الاتفاق توضيح أو تفسير 
متفق عليه لمعاهدة معقودة سابقا. واخيرا فقد يتناول الاتفاق مسائل 
سرية تبحث في قضايا ذات اهمية عالية او خطورة ويترتب: عليها 
اباك سنابسية لى اللصادية ار سالنة إلى سكزية بيقك السبوزاك اد 
معاهدة او معاهدات اكثر اهمية واوسع مدى. 

ومع ان الاتفاقات العلنية هي السائدة تجنبا للمساس بمصالح 
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وآمن سائر الدول في عالم القرن العشرين الا ان الاتفاقات السرية 
مازالت تعقد في بعض القضايا المهمة و الخطيرة لأسباب تستدعي 
اجراء المباحفات فى جو هاديء بعيد عن التأثيرات الخارجية 
وممهد لأيجاد حلول جديدة لبعض القضايا المستعصية. 

الاتفاق المؤقت 7176231 10315 





يطلق الاتفاق المؤقت عادة على الاتفاق الدولي بين دولتين 
بهدف حل أو تسوية مشكلة او نزاع قائم بينهما كمخرج لحل 
سر يع مقت لحالة طارئة ريثما يتم التوصل الى اتفاق او معاهدة. 
البيان الرسمىن ©01101121©4116© 02216131 


صك رسمي يتصل بأحد الجوانب التالية 
-١‏ الصك الصادر عن حكومة دولة من الدول للأبلا غ عن حادث 


؟- الصك المفسر للغموض الوارد في بتود احدى المعاهدات. 
*'- مجموعة المباديء التي تعلن عن هيئة دولية ازاء موضوع 
فعين (كبيان حيقوق الانبنان ١.1و‏ التعاكيية قفزية دولية: 
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البيان المشترك 2116 1موده غوزمن 
يي ظ 

بيات مشترك يصدر عن رئيس دولتين اثر اجتماع أو زيارة رسمية 
بهدف الاتفاق في وجهات النظر او تطابقها او نبذ او تأييد لموقف 
او مواقف معينة. بشأن قضية او قضايا. اقليمية او عالمية او ذات 
اهتمام مشترك معلنين تمسكهما بمبادئهما ومواقفهما التي التقت او 
تطابقت فيها وجهات النظر. 


التحفظ 232162 ع وع8 





هو التصريح القاضي بعدم رغبة دولة ما بالتقيد بأحكام معاهدة 
هى طرف ١‏ ' وهذا| التصر يح الذي يصدر عن الدولة اما ابان 
التوقيع عليق راما ابان ابر امها - عادة ٠١‏ يكون مقيد ببعض القيود 
التي تأتي في مقدمتها عدم تعارضه مع اهداف وغايات المعاهدة 

هاء وفي الآ يكون قد ورد في احد بنودها'ما يحظر القيام به. 

ان من اهم مباديء التحفظ هو انه يهدم النظام القانوني المترتب 
على المعاهدات الشارعة فضلا عن نسفه للنتائج الايجابية التي 
تسعى الى اتتقيقها المماهدات. 
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هوامش الفصل الثاني والعشرين 


1( انظر 2377 .222 : 111502 ص م.م( 
(١‏ جونيه » مصدر سيق ذكره» ص (43م؟) 
(") لابد للسلطة التنفيذية في النظام البرلماني 


مع ] 5 نزت بوصو مع 25 1 1 عدوم من ان تحظى بموافقة البرلمان 
مقدما. 

(#) وهذا يحدث في النظام الرئاسسي 1 2 
20 5 لزء / 


َه( 2 صدر سبق ذكره؛ ص (دوم) 
(1) المصدر السابق . ص (875؟) 
)ب( 1 مين طق الأكرقء عن :6 ): 
(م) د. سموحي فوق العادة؛ مصدر سبق ذكرهء ص (468) 
() 562111 , مصدر سبق ذكره.ء ص (445). 
)٠١(‏ ه1115 , مصدر سبق ذكره؛» ص ص (م, - ؟8١).‏ 
(1) د . سموحي فوق العادة» مصدر سبق ذكرة؛ ص (71/6). 
(؟9) المصدر السابق نفسه. 
)١(‏ المصدر السابق نفسه . 
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الفصل الثالث والعشرون 
دباوماسية المؤتمرات والاجتماعات الدولية 
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لمتحة عامة 





المؤتمرات والاجتماعات الدولية هي فى الواقع وجه جديد 
للديلوماسية وهو مااكسيها اسم فيل هالب 2 الفؤتميرات 
والاجتماعات الاذ.و لية. 

هن اهم ميزات العصر الحديث كثرة المؤتمرات والاجتماعات 
التي تنعقد على الصعيد العالمي نظرا لما هذا العصر من وسائل 
سريعة مهدت لها من جهة, والى كثرة القضايا المعقدة والمستعصية 
التى نقات فيه من جهة ثانية. والموتمرات والاجتماعات الدولية 
وان مارستها الامم في القديم, فأنها كانت على نطاق ضيق ولم 
تكن ذات اثر وشمول كما.هي عليه اليوم. فقد كان الفقهاء قديما 
ينظرون الى المؤتمرات والاجتماعات الدولية كوسيلة لأزالة 
انخلافات التي تنشأ بين الدول وحسب. والواقع ان المؤتمرات 








والاجتماعات بمفهومها الواسع الحديث قد خرجت بعيدا عن 
مفهومها القديم بحيث اصبحت اليوم الاداة الفعالة لبناء صرح - 
قواعد عالمية للسلام. وبهذا الشوب الجديد. اخذت تتطرق الى 
عدي تواحي الحياة من التضصادية وسياشية وثقافية وصسية وغيرعناء 
وذلك لبناء سلم عالمى بطرق ايجابية. وعلى هذا اصبحنا نجد 
مؤ تمرات واجتماعات اقتصادية وسياسية وثقافية وعسكرية وصحية 
وغير ذلك من الانواع التي يصعب حضرها. ويعرى كل هذا 
التنوع في الاتجاه الجديد الى طبيعة المجتمع العالمي المتطور 
والمتميز بتشابك مصالحه وحاجة اجزائه (الدول) بعضها الى بعض 
للتعاون في نواحي كثيرة وكثيرة جداء الغرض منها ايجاد توازن 
بين حقوق كل دولة من جهة وضمان السلم والرخاء والتقدم 
العالمي من جهة اخرى. 

ومما دفع الى الاكثار من ممارسة:المؤؤتمرات والاجتماعات 
الدو لية بنطاقها الواسع جدال. هو قيام المنظمات العالمية. وعلى 
الااخص منذ ظهور عصبة الامم 213816028 2ه 16و1:23, الشعور 
الجديد في عالم العلاقات الدولية: ذلك الشعور الذي يوّكد 
الضمان الجماعي “+ 1وعدنا 56 0011621756. و كنتيجة طبيعية 
لمثل هذه الدعوة. وجدنا المؤتمرات المختلفة تنعقد الواحدة تلو 
الاخرى. وكل ذلك لتحقيق اهداف ساميةء الا وهي اقرار الدول 
اجماعياً على وضع مباديء عامة تحدد استخدام الاسلحة واللجوء 
الى العصبة في حل مشكلاتها وبالعالي المحافظة على السلام 


00 





العالمية الاولى الا تحقيقا للأهداف المذكورة. ولم تتوقف هذه 


المحاولات بعد الحرب العالمية الثانية وانما استمرت الدعوة الى 
خلق منظمة جديدة, الغاية منها تحقيق نفس الاهداف. وقد انتصرت 
تلك المحاؤ لات بتكو ين منظمة الامم المتحدة لتسير بنفس الرسالة 
التي حملتها عصبة الامم. ومنذ عقد المؤتمر العام في سان 
فرأانسسكو عام ١948‏ لوضع مسودة ميثاق هيئة الامم المتحدة توالت 
المؤتمرات تباعا بشكل اوسع عددا من السابق. ومن هذه موؤتمر 
الامم المتحدة للتجارة والبطالة الذي عقد في هافانا عام ١44!‏ 
والذي كان من نتائجه ان وضع مسودة لتنظيم التجارة الدولية. 
ومؤتمر العلاقات الآسيوية الاول الذي عقد في نيودلهي عام ١9407‏ 
ايضا » ومؤتمر باريس في السنة نفسهاء. والذي هدف الى استعادة 
تنظيم كيان الدول الاوربية بعد ما لاقته من تدمير في الحرب وما 
تستطيع الدول الاخرى الغنية. كالولايات المتحدة الامريكية ان 
تقدمه من مساعدة في هذا المضمار. واخيرا مؤتمر الدول اللاتينية 
الذي عقد فى ريو عام 41 لوضع المياديء العامة للسلم وغيرها 
من المؤتمرات الكثيرة الاخرى. 

التفريق بين المؤتمرات والاجتماعات الدولية 





4 
وقبل الولوج في الموضوع هناك حاجة الى ناحية مهمة وهي 
التمييز بين المؤتمرات 0029265568 وبين الاجتماعات 


009 


كت 2 2» 605 طالما انهما مبعث للوقوع في الخطا فى بعض 
الاحيان. ففي القديم» كان الاعتقاد السائد لداى الفقهاء ان هناك 95 


فروقا تميز المؤتمهرات عن المجتمعات الدولية. فالمؤتمرات على 
ما اعتقد به هؤلاء الفقهاء. كانت تتصف بيعض الخصائص همنها انها 
اكثر رسمية واكثر اهمية واكثر عمومية من الاجتماعات الدولية. 
(1) وقد اعتقد الفقيه الكلاسيكي فوشيل 2706521116 ويشاركه في 
الرأي الفقيه دن 58تا وبعض الفقهاء الآخرين ((ان الفرق بين 
المؤتمرات الدولية 8 061265 والاجتماعات 
الدولية 8162668 60532) ) ينحصر في ان المؤتمرات الدولية تضم 
رؤساء الدول و كبار وزرائهم في حين ان الاجتماعات الدولية ضمي 
الؤؤواء :القايونين والخلين الدياسيين(79) وحكق حديئنا فأن 
بعض الكتاب امثال جونيه +30226 ويقف الى جانبه بعض الكتاب 
الآخرين من ظل يفرق بين الموتمرات والاجتماعات الدواية. فهو 
في ذلك يقول ان : ((الغاية من المؤتمرات اعادة السلم وتوطيد 9 
زكاله ف خطيي» لي" تاساك الاوللة "عزني الل سناع الشلم 
والحؤول دون نشوب الحرب بين الذول. وتعقد الم تمرات عادة 
لأسباب سياسية في حين ان الاجتماعات الدولية لاتحصر نطاق 
عمليا بالعمووة” اللتياسيية “فط بل تداعا الق متوؤون “الرى 
اقتصادية كانت ام اجتماعية ام ثقافية الخ... (") ويستنتج الاستاذ 
اجوائية”مَة “ذلنك أن“ ((الاجتماغناة" الأولينة اقثل اعمينة من 
المؤتمرات لأن الحلول التي تقدمها قد لاتؤدي الى النتيجة 
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المتوخاة. وان الاجتماعات الدولية نسيق عادة انعقاد المو تمرات 
التي تعتبر أبحاثها السياسية اكثر من الابحاث الاقتصادية أو الحقوقية 
التي تعالجها الاجتماعات عادة. وما عدا هذه الفوارق فالمؤتمرات 
والاجتماعات الدولية متشابهة من حيث صنفها الدبلوماسي وصفة 
الديلوماسيين والشؤون الدولية التي تعالجها واصول العمل المتبع 
فيها.)) (4) 

والواقع ان الفوارق بين المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي 
مر ذكرها قد تكون صائبة الى حد ما هن الناحية التظرية, اما من 
حيث التطبيق فهو مالايؤيده تاريخ سير الحوادث الدولية في 
العصر الحديث تماما. فأي استعراض عام لهذه الحوادث منذ القرن 
التاسع عشر الى الوقت الحاضر يرينا ان مثل هذا التمييز يمكن 
أعتباره شكليا اكثر منه تطبيقيا وواقعيا. ثم ان العبرة ليست يعظمة 
الاحتفالات الشكلية. وإنما بالاهداف واهمية القضايا والاشخاص 
الذين يحضرونهاء والغايات النبيلة التى ترمي الى تحقيقها و النتائج 
(كالمعاهدات والاتفاقات وغيرها) الفعلية التي تؤديها. وحين نرجع 
الى سجل المؤتمرات والاجتماعات الدولية نجد القول بأن 
المؤتمرات الدولية اكثر اهمية بالنظر لتناولها القضايا الهامة 
والرئيسية وان الاجتماعات هي أقل اهمية لكونها تتناول القضايا 
العادية والثانوية هي ليست حالة مطلقة وان ايدتها بعض ارام . 
الخبراء والفنيين في الشؤون الدولية. من ذلك مشلاء ان اجتماع 
فينا لعام 1816 أطلق عليه اسم مؤٌ تمر 5 بينما اطلق على 


006 


مؤتمر فرساي لعام 8 الذي وضع اسس السلام بعد الحرب 
العالمية الاولى أسسم اجتماعغ وح رع © 002#2. وليس مؤتمر 
5 رومع ذلك فأن استخدام كلمة مؤتمر تقترلد 
بالاجتماعات الكبيرة والهامة والاستنائية وان استخدام كلمة 
اجتماع قد تميزت بالاجتماعات العادية. 
التعريف بالمؤتمرات والاجتماعات الدولية واهدافها 
4070/0لن“لمط<ظك0]:» »>10لل““”“ل““#“كلثلث““ يي 

سلسلة من الاجتماعات التي تضم ممثلي الدول والمنظمات 5 
الدولية المختلفة تبحث في قضية او قضايا دولية هامة دوليا بهدف 
التوصل الى حلول لها عن طريق المناقشات والمفاوضات. 

ان تبادل الزيارات واللقاءات بين مندوبي الدول وتبادل 
المعلومات والرأي: من خلال اقامة مؤتمرات واجتماعات دولية 
تحتل اهمية خاصة على الصعيد الدولي والعالمي طالما انها تجتمع 
من اجل هدف اساسي الا وهو التفاوض والمناقشة بهدف الوصول 3 
الى حلول لقضية او قضايا دولية هامة يجسذها غالبا اتفاقيات دولية 
او قضايا او معاهدات دولية تخدم استقرار الدول كافة وسعادة 
شعوبها. 


سمات المؤتمرات والاجتماعات الدولية 





تخضع المؤتمرات والاجتماعات الدولية الى قواعد (0) ضمن 


اطار قانوني دولي. واول سماتها تتمثل في لجوء الدول اليها 
لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية. وقد 
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تكو ن هذه الاجتماعات اما مستقلة عن الاجتفاعات الدولية السابقة 
التي عالجت ذات. الموضوع او الموضوعات المماثلة. او أن 
تكون مقيدة بما اتخذ من قرارات في اجتماعات دولية سابقة. كما 
هو الحال مع مؤ تمرات واجتماعات هيئات منظمة الامم المتحدة 
(الدولية ) التي تعناول قضايا نزع السلاح؛ والحد من استخدام 
الاسلحة النووية الى .غين ذلك. 

اما السمة الثانية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية فهي ان 
الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المرتبطة بمنظمات دولية تخضع 
لأجراءات منظمة تقوم على اسس ثابتة هي في الحقيقة قوانين 
دولية عرفية في اغلبيتها تلزم الم تمرات والاجتماعات الدولية 
الاخذ بأحكامها. 

اماالمؤ تمرات والاجتماعات الدوليةالمستقلةفهي ليست كذلك ٠‏ 

وتتمثل السمة الثالفة في ان المؤتمرات الدولية المرتبطة 
بالمنظمات الدولية تكون دورية. اضافة الى ان قراراتها تصدر 
بأغلبية معينة (عدا مجلس الامن الذي يشترط اجماع الدول 
الدائمة العضوية )» وليس الاجماع كما هو الشأن مع المؤتمرات 
والاجتماعات العادية المستقلة. 

ثم ان قرارات اجتماعات المنظمة الدولية رابعا تسري على جمهيع 
الوفود المعارضة للقرار في حين ان في المؤتمرات الدولية 
المستقلة لاتلتزم بقراراتها الا الدول التي قبلتها. 

اما السمة الخامسة والاخيرة فتتمثل عموما في بطء اعمال 
المؤتمرات الدولية المستقلة فى كل ني قضاياها التي تتولاها على 
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العكس من. مؤ تمرات المفتظمات الدولية التي تتميز بسرغة اكثر 
سيما في القضايا الخطيرة التي يتخذ مجنس الأمن قرارات بشأنها. 
اضول عقيل المؤتمرات والاجتماعات الدولية 
_ سس ل 

تلجأ الدول الى عقد المؤ تمرات الدولية لحل الخلافات بينها 
بالنظر لما للمؤٌ تمرات الدولية من قيم وآثار نفسية وميكانيكية تفوق 
الدبلوماسية المباشرة. (1) فالموٌ تمرات أكثر مروئة وسرعةا نسية 
من الدبلوهاسية المباشرة : سواء من ناحية المواضيع التي تتناولها 
او من ناحية الاعضياء المسهمين فيهنا. (/) وفنوق ذلك فأن 
المؤ تمرات .تضفي على المؤتمرين جوا اكثر انسانية: (م) لما فيها 
من احتكاك مباشر وتأثير شخصي وهي بذلك اقل :رسهية وتعقيدا 
من الطرق الدبلوماسية الاخرى. الخاصة بحل الخلافات والنزاعات. 
ان النظرة ال عقد المؤتمرات! < ,شيم الكبيرة مدها انه في ظل 
النزاعات الدو لية هى نظرة خجدايدة ووجه جديد من الدبلوماسية 
الحديثة. وانه وان كإنت يعلض : النذول' في القديم قد نجحت في 
عقد قليل من المؤتمرات بنطاق ضيق ولأغراض محدودة, فأنها عل 
العموم لم تكن تميل الى الاعتقاد بوجود اية حاجة لعقد مؤتمرات 
على صعيد عالمي. ويعزى السبب في ذلك الى شعورها النفسي 
ا ولا بعدم) الحاجةرالى قدا اجماغات»عالى متللغؤى عممالمي. وثاتيا 
للخوف الذي كان يسودها من نتائج الجلوس على مائدة مستديرة 
تجمع عددا كبيرا من الدول. اذ كانت تعتقد ان مثل هذا العمل 
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ضعب التدظلسة كي: ستينيالاتها وسباسستها لعي عدي مس صمكيم 
اختصاصها. ولربما كان عامل قلة الاحتكاك بين الدول المتأتي عن 


قلة التعاون والمشاركة في حل القضايا الدولية المشتركة من اهم 
الاستباب التي ادت الى عدم عقد المؤ تمرات الدولية. 

وحين نمت المصالح المشتركة منذ اواسط القرن التاسع عشر 
وبصورة واسعة في القرن العشرين, بفعل الاختراعات الجديدة 
وتحسين المواصلات ووسائل الانتاج وفيض السلعء نما معها 
الاحتكاك. ووجدت الحاجة الى تنسيق الجهود هذه. بحيث ادى 
الى ظهور الدعوة الى عقد مو تمرات دولية تستطيع عن طريقها 
جمع عدد لا بأس به من الدول في مكان معين لغرض طرح 
المشكلات المشتركة وتنسيق الجهود والتوصل الى حلول تفيد 
المجمو ع. وقد كان خصائص مثل هذه المؤتمرات وحدة كيانها 
المستقل ومحدودية صلاحياتها بسبب التغييرات الواسعة التي كانت 
تفرض على الممثلين في تلك المؤتمرات. 

فمن حيث وحلة اياج اه كل موعمى دوالن: يمقند ا(قينل قيام 
عصبة الامم وهيئة الامم المتحدة خاصة) مستقلا في كيائنة 
وأجراءاته عما سبقه من المؤتمرات الاخرى. ومعنى ذلك ان 
المؤ تمرات الدولية فى اول عهدها كانت لاتعتبر الواسطة الدائمية 
لمغالجة المشكلات الملل وبهذا كان نظام الاجتماعات وبرامج 
الاعمال توضع في كل مرة من قبل الدولة صاحبة الاقتراح او عن 
طريق لجنة خاصة تعين لهذا الغرض. وعلى هذا الاساس لم تتكون 
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قواعد واصول عامة موحدة تسير بهديها جميع المؤٌ تمرات الدو لية. 5 
وكل ما هئالك بعض التقاليد المرعية التي تكونت عن طريق .العادة. 
وظل يرعاعابمين مدعا الأخرون: ولهيدًا:السيب فان متيل هذ: 
المق ثتغرات سميت بالمؤٌ تمرات الدولية المستقلة نسبة الى استقلال 
كل هق تمر. اما من حيث الصلاحيات فكان الممثلوك يزودود 
بتعليمات مقيدة وعليهم السير بموجيها. وفي جميع الحالات تشترط 
هذه التعليمات موافقة. الجهة الموفدة على جميع الاتفاقات التي 
تحدث في المؤٌ :مر. 

وبظهور المنظمات الدولية الدائمية - كعصبة الامم ومنظمة الامم 
المسمدة يه قد لط يقنة عقيد المؤ فمرات: الذولية .ان تلغب. دورا 
كبير | (9) فيها.,لقد اصبحت هذه المنظمات الاداة والمكان الدائم 
للنتحث_ فى عم عون اليتس وعينات طبيغناء ان تاخذ هذه 
اتمنظماتت الدولية بنظام المو تمرات الدولية بعد إن اجرت عليه 
بعض التعديلات. ومن قت :العفنللات :ادارة: اجعماعات اللجان 
والاقسام الععافة, وشمنيا الشية العائة ومجاس“ الأمنغ وكما "١‏ 
اسلفناء. على اساسن :نظام المؤتمر الدولى. وفى هذه الجالة يحدد 
سلفا اسماء الدول المشتركة للألتكام فى الوقت المعين. وبدلك 
قضى على الازتياك.النائد فى مواعيد الم تمرات الدولية المستقلة. 
وبموجب هذا التطور اصيحت المؤتمرات. تخضع لنظام ثابت هو 
نظام المنظمات الدولينة الدائمة: الذي اصبحت بموجببه ,هذه 


المنظمات والوكالات التابعة لها هئ اتتى تدعو الى عقد 
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المؤتمرات التي ترى ضرورة لعقدهاء هذا الى جانب مؤتمراتها 
الدورية. فتوجه منظمة الافتم'المتحدة معلا الدعوة للأء شتراك في 


المؤتمرات الدولية التي تهدف الى عقد اتفاقيات دولية لوضع 
قواعد قانونية او تنظيمية في الشؤون الدولية المختلفة؛ كتنظيم 
العلاقات الدبلوماسية و تنظيم العلاقات القنصلية وايقاف التجارب 
النووية. أو توجيه الوكالات المتخصصة التابعة لها الدعوة الى 
جميع الدول الاعضاء لحضور اجتماعاتها الدورية. اما المنظمات 
الدولية الاقليمية كالجامعة العربية او القارية كمنظمة الوحدة 


الافريقية او الاحلاف الدولية. كحلف الاطلسي وحلف وارشو. فأنها 


تجتمع للتباحث في حل مشكلاتها وتنظيم شؤونها بدعوة من امنائها 
العامين,وبهذه الوسيلة زال دور الدولة المقترحة (المباشر ) 
وأسيدل: محله دور هذه المنظمات ولجائها الخاصة المشرفة على 
سير و تنظيم اعمال الموٌتمرات. 

على ان باب المؤتمرات الدولية المستقلة لم يوصد قط وانما 
ظل مفتوحا أمام الدول في الدعوة الى عقد مثل هذه المؤتمرات 
في المسائل المشتركة العامة التي تهم السلام والاستقرار الجالمي: 
ولم يتعارض هذا قط مع اهداف المنظمة الدو لية. لآنها تمسعئّ الى 
نفسر, الاهداف. والاكثر من ذلك فأن هذه المنظمات اخذت تدعو 
الدول من غير الاعضاء ان وجدت في ذلك ما يحقق الاهداف 


العالمية المنشودة .)٠١(‏ 


ويبدأ الشعور بالحاجة لعقد.مؤتمر دولي عادة من قبل اخحدى 
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الدول للنظر في أية قضية مشتركة ولها مساس بالتوازن والاستقرار 
الدولي. ولابد ان يحظى هذا الشعور بتأييد دولة ثانية )١1١(‏ على 
الاقل حيث يعقد ممثلا الدولتين اجتماعا بهذا الخصوص للتداول 
ف تسوية ‏ الفسألة العامة ذات الطبيعة الدولية. ويصح تسمية مثشل 
هذا الاجتماع. بالمؤتمر الدولى» الا انه وان صح ذلك فأنه لايخرج 
عن كونه: تسهية ادبية.فقد جرت العادة أن. يتآلف المؤتمر من ثلاث 
دول على اقل تقدير (17). 

ومتى ها تجاوب شعور اكثر من ثلاث دول بضرورة عقد مؤتمر 
دولي في هذه القضية مثار النزاع الدولي او تلكء. فأن مستوى 
المؤتمر الدولي ينتقل من نطاقه الضيق الى النطاق الواسع. وفي 
تلك الحالة تتقدم الدولة صاحبة الاقتراح بالدعوة الى عقد مثل 
هذا الاجتماع الدولي. وتوجه الدعوة عادة الى كافة الدول 
الاخرى التي يمسها الموضوع من ناحية من النواحي بحيث يصبح 
عددها الثلاثين او الاربعين او اكثر بكثير. وفي هذه الحالة تزداد 
درجة تنظيم المؤتمر الدولي بحيث يوضع منهاج تمهيدي للمسائل 
التي سيناقشها المؤتمرون تعده الدولة صاحبة الاقتراح. كما يعني 
مكان الاجتماع ومدته الى اخر ذلك من اعدادات تنظيمية 

وُتهر. رم 

. ان الدولة صاحبة الاقتراح )١14(‏ بعقد مؤتمر او اجتماع دولي 
هي في الواقع حرةفي توجه الدعوة للدول. التي ترى اشتراكها في 
ذلك المؤتمر امرأ ضرورياً. ومما لاشك فيه فإنها تأخذ بنظر الاعتبار 
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دعوة الدولة صاحبة المركز والنفوذ في المنطقة الواقعة فيها 
المشكلة الدولية. وكما اسلفنا فأنه ليس هناك اي تقييد فى عدد 
الدول المؤلفة للمؤتمر. والتحديد الضمني الوحيد هو مدى همساس 
القضية ورغبة كل دولة موجهة الدعوة اليها للأشتراك في المؤتمر 
او الاجتماع الدولي. فقد تدعو مثلاً الدولة التي قامت بوساطة او 
بمساع حميدة او انها تدعو الدولة او الدول التى ترتبط بمنظمات 
اقليمية ويهمها الاستقرار في تلك المنطقة. وقد تجد الدولة صاحبة 
الاقتراح ضرورة بذل مساعيها لخلق الرغبة كأن تنتهز الفرصة التي 
ينشأ فيها الخلاف بالضبط مثلاً. ولاتستطيع الدولة صاحبة الاقتراح 
معرفة من يشترك فى ذلك المؤتمر الا بعد الحصول على موافقة 
كل دولة وجهت الدعوة اليها بصورة رسمية. 

والعادة الجارية ان توجه الدولة صاحبة الاقتراح بعقد مؤٌتمر أو 
اجتماع دولي دعوتها عن طريق ممثليها الدبلوماسيين في الخارج 
سواء أكانت لها مصلحة خاصة في هذا الاجتماع او كانت غايتها 
مجرد حسم خلاف ما تم بين دولتين ولاسيما اذا سبق لها وان 
بذلت فى سبيل ذلك وساصطتها وفساغيها الخميدة.)) (16) وقد 
جخرى لع الدوني ان يعقد المؤتمر الدولي على اراضي الدولة 
صاحبة الاقتراح. وقد يجوز انعقاده بصورة استثنائية في اراضي 
دولة اخرى. وحين ذلك يكون توجيه الدعوة للدول من واجب 
الدولة الفضيفة. ويدخل ضمن هذا الاستثناء عدم ملائفة عاصمة 
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الدولة يباحجية الاقتراح من حيث المناخ أو عدم توفر المكان ْ 
الهادي الذي هو ضروري لانجاح اعمال المؤتمر. 

او ان يعض المدن كجنيف ولاهاي وفينا قد اكتسبت شهرة عالمية 
على: اعتبار ان الخلدة حت إن, مكوئ مركزا لمقل: هذه الاجتماعبات. 
ويسود الاعتقآد اليوم لدى الدول ان افضل طريقة لتحديد مكان 
الاجتماع هي ان يعقد في اكبر عدد من العواصم على التوالي 
(11) طالما ان الدولة التى يعقد على اراضيها المؤتمر الدولى 
قير "ذلك شوق لهاء 

وقبل انعقاد المؤٌ تمر. او بالاحرى في فترة توجيه الدعوة من قبل 
الدولة صاحبة الاقتراح. ترسل هذه الدولة تعليمات تشتمل على 
مسودة تتضمن تحديد الموضوع المختلف عليه وطرق بحثه 
ومعالجته بصورة مبدئية؛ بالاضافة الى التعليمات الاخرى الخاصة 
اق مقتر ح جدول الاعمال وناريخ ومكان عقد الاجتماع ولغة 
المؤتمر. وحين تستلم كل دولة مدعوة تلك الحلول المبدئية. 
تقو م بدورها بالتشاور شفع الدول الاخرى عن طريق تبادل 
المذكرات وحين ذلك تحدد موقفها الأخير فى الموضوع. )١7(‏ 
حتى اذا ما قدم الممثلون جميعا الى مكان الاجتماع تكون كل 
دولة قد قدمت اقتراحها لمناقشته مبدئيا فى اجتماع عام تحضره 
جميع الوفود بفية الوصول الى اتفاق على تحديد الموضوع 
نهائيا. 
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القواعد والاصول البرغية في المؤتموات والاجتماعات 
الدو لية 
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لقد جرى العرف الدولي ان يعقد ممثلو )١8(‏ الدول المشتركة 
في المؤتمر اجتماعا تمهيدياً للبحث في جدول الاعمال. )١9(‏ او 
المنهاج الذي بين يدي كل منهم والموضوع من قبل الدولة 
صاحية الدعوة. وبعد المداولة والاعتراقي بهذا الجدول 

يصبح بعد ذلك الاساس الذي تسير بموجبه كافة اللجان المختلفة 
التي تعقد عاد بعد الاجتماع التمهيدي العام لغرض الدراسة 
التفصيلية لمواضيع المنهاج. وممالايخفى ان مايجري من 
اعتراضات اثناء الاجتماع التمهيدي العام لايمكن ان ينجح بتقديم 
منهاج مقابل .)5١(‏ طالما ان الدول المؤتمرة قد رضيت مبدثيا 
بالدور والمنهاج التمهيدي الذي قدمته الدولة صاحبة الدعوة. واذا 
حصل هذا وهو قليل الحدوث. فأنه لايمكن ان يعد كخطوة مفيدة 
لأنجاح اعمال المؤتمر وانما خطوة مصوبة ضد نجاحه: لأن مثشل 
هذه الخطوة تثير منذ البداية عدم الاعتراف بحسن نية الدولة 
المقترحة وربما انها تسبب لها ولغيرها بعض الشكوك الامر'الذي 
لايساعد على الانسجام والوثام المرجو من جميع المؤتجرين| 








اختيار الوفود 


ولاتوجد امام الدولة المشتركة في مؤتمر دولي أية قيود في طريقة 
اختيار_وفدها الى المؤتمر. فهى حرة في تحديد عدد اعضاء الوفدء, 
اللهم اذا كانت التعليمات تقضي بتحديد العدد. ومن المؤتمرات 

الدولية التى جاء فيها ذكر التحديد لعدد الاعضاء مؤتمر باريس عام 
5 مثلاً. ففي هذا المؤتمر حدد اعضاء وفود الدول الكبرى ب 
(ه) اعضاء واعضاء الدول الصغرى من ١(‏ - ”) اعضاء لكل منها. 
وفي المؤتمرات التي لم يحدد فيها العدد مؤتمر سان قرا سكو 
عام 1448 ؛ الذي وجدت فيه فروقا بين ممثلي كل دولة فيه والتي 
تراوحت بين مندوب واحد واربعة عشر مندوبا. ومنذ عام ١8498‏ 
اخذت 'الدذول تثمل بتوضيات مؤ قمر لاهالئي العو "جورت لها تَعَمِين 
خبراء في وفودها من اقتصاديين وقانئونيين وممارسيين والى غير 
ذلك. ومما لاشك فيه فأن مثل هذا الفتح الجديد قد ساعد على عقد 
مؤتمرات ولجان تابعة لها على مستوى علمي يقر بميداً الاختصاص 
ويدعم المناقشات بالمعلومات الفنية والارقام التى من شأنها ان 
تساعد على اثبات الحجة بأقل وقت واوسع مدى للتفاهم الدقيق 
اثناء المناقشات التي تدور في المؤتمر. 

ويرأس وفد كل دولة عادة رئيسا يختار من بين الذين لهم خبرة 
وممارسة معروفة في الشؤون الدولية. وتختلف درجة الرؤساء 
هؤلاء بحسب اههمية الموتمر. ففى المؤّتمرات المهمة, لاتتردد 
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الدول في ارسال وزير خارجيتها ليترأمن-ؤقد بلاده. طالما ان ذلك ٠‏ 
من حقه كونه المشرف الاول على تنفيذ الشياسة الخارجية .((غير 
ان هذا الحق يتعارض مع التقاليد القديمة؛ ولايخلو من مساويء 
متعددة. وفي الواقع ان احتكاك اعضاء الحكومات المسؤولين قد 
يؤدي الى تعكير صفاء العلاقات الدبلوماسية. كما انه يتعذر على 
وذير الخارجية ان يرتبط بتعهدات ومواثيق لا يتاح له تنفيذها في 
حين يبقى الامر ممكنا بالنسبة للمندوب العادي. ومع ذلك فأن 
التاريخ الدبلوماسي لم يؤيد هذه المحاذير لأن كثيراً من 
الاجتماعات الدولية الحدديثة التي اشتر ك فيها وزراء مسؤولون ادت 
الى احسن النتائج )). )7١(‏ 

ان ترؤس وزير الخارجية لوفد دولة مالايعطي في الواقع اي 
امتياز لتلك الدولة. ذلك لآن من قواعد المؤتمرات والاجتماعات 
الدولية المساواة بين الدول في الحقوق والامتيازات. . وحتى في 
التصو يت فأنه لايجوز لأية دولة ان تحصل على اكثر من صوت 
واحد مهما بلغ عدد اعضاء وفودهاء لأن الغفرض مسن تنويع 
اختصاص الاعضاء هو دعم موقف ووجهة نظر دولة ما امام الدول 
الاخرى وليس الحصول على اصوات اكثر. وكذلك هي الحال مع 
درجات المندوبين. فالكل متساوون في الحقوق وان اختلفت 
درجاتهم. ٠‏ 

وثمة ناحية أخرى وهي أن بعض اندو.. : برسل مندويين عنها 
بأعتبارهم الممشلين لدولهم المشتركة في المؤتمرات بصورة 
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رسمية. وأنما ترسل مراقبين ' )058©62٠0762585(‏ . بأعتبارها كوالة 
غير مشتركة بصورة رسمية ولكن يههها ان تتبع مايجري بين الدول ' 
من شؤون ومفاوضات علّها تقف على الوضع- الدولي الحقيقي. 
ختى اذا ما وجدت بعد تلك المراقبة ان هناك ها يعنيها بصورة 
مباشرة, فأنها قد تقرر الاشتراك في المؤتمرات الدولية التي تليها 

ولايخفى ان نظرية اشتراك الدولة بصورة غير رسمية أو شبه رسمية 
عن طريق أرسالها مراقبين يعود ابتكارها الى الولايات المتحدة 
الامريكية. ان هذا السلوك جاء نتيجة لسياسة الانعزال التي مارستها 
امريكا طويلاً. والذي لايخلو من نقد الفقهاء. ذلك ان عدم اشتراك 
الدولة بصورة رسمية, بالاضافة الى انه يحرمها من الفوائد التي قد 
تجنيها من جراء اشتر اكها. وتعاونها مع الدول الاخرى. فإنه في 

عين الوقت موقف متردد و ينقصه ردح الصراحة والتعاون الواضح 
مع الآخرين. ومهما يكن من امر؛ فقد دأبت دول اخرى على تفس 
هذا النهج. وذلك بأرسالها مراقبين الى المؤتمرات الدولية. 
والواقع فأن مثل هذه الدول. ترى ان ارسال مراقبين هو خير من 

الامتناع نهائيا بعن المشاركة وانه لايخلو كذلك من بعض الفوائد 
والتى من اهمها مساعدتها على 'اكتشاف الموقف الدولي العام 
بصورة عملية قبل ان تقرر الاشتراك بصورة رسمية. وخير دليل على 

ذلك هو ان الدولة التي ابتكرت هذه النظرية اخذت تشترك فعليا 

في السنين الاخيرة في فد كن من امات والمنظمات 
الدولية بصورة رسمية. 
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اصول المناقشات 


وتخضع المناقشات في المؤتمرات والاجتماعات الدولية عادة 
لقواعد واصول تسير بموجبها جميع الدول المشتركة فيها. وتعين 
هذه القواعد غالباً وفق اتفاق عام يتم بينها. والحقيقة.ان اصول 
المناقشات هذه قد تكونت منذ قيام اقدم المؤتمرات وانتقلت الى 
المؤتمرات التي تليها بحيث اصبح كثير من هذه القواعد عرفاً 


مقبولاً لايحتاج الى التنويه عنه في كل مؤتمر. ولايخفى ان اغلب 
هذه القواعد كانت قد استمدت جذورها من قواعد مناقشات 
المجالس التيابية الوطنية التي تمارسها اغلبية الدول. بحيث نقلت 
اليها عن طريق هندوبي الدول همن لهم خبرة في الحياة البرلمانية. 

وتتم مناقشات المواضيع المختلفة في المؤتمرات الدولية عن 
طريق كل هن الجلسات العامة التي تضم كافة الاعضاء والجلسات 
الخاصة عن طريق اللجان المختلفة. ففي الجلسات العامة ترسم 
عادة الخطوط الرئيسية للمواضيع المطلوب مناقشتها. وفي اللجان 
الاصلية والغرعية تتم المناقشات التفصيلية. وتضم اعمال وادارة 
الجلسات بأشراف روّسَاء هذه اللجان الذين يفتتحون المناقشات 
ويوجهونها بلباقة ومهارة ويحصرونها ضمن الموضو ع المحددء كما 
يعلنون اقفال باب المناقشة وعرض الاقتراحات على التصويت. 

وما يجدر ذكره هو ان المناقشات التي تدور في اللجان الخاصة 
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المختلفة تتسم بصورة اكثر حرية من المناقشات التي تجري في 
الجلسات العامة. وعن طريقها تتم الدراسات وتقدم المغلومات 
وتثبت الحجج على اساس علمي من قبل ان تتوصل الى نتائج 
وحلول. كما انها اقل رسمية ودبلوماسية.من الجلسات العامة. 
وتزداد الصراحة فيها غالبا عندما لاتكون مناقشتها علنية. فهناك 


دائماً مسائل عويصة لايعلم بها الا المتخصصون ولايمكن الادلاء بها 
امام الرأي العام بالنظر لما تسببه من هياج وعدم رضاء ناتج في 
اغب الاحيان عن عدم فهم الناس لدخائل الاموز. وعلى الرغم من 
ان الاتحاه العالمي اخذ يسير منذ نهاية الحرب العالمية الاولى 
وراء تشجيع المناقشات العلنية فى المفاوضات الدبلوماسية, الا ان 
بعض علماء الحقوق الدوليين ظل يعتقد ان ما يدور في مناقشات 
حساسة في المؤتمرات الدولية لايمكن ان يعرض بكامله امام 
الرأي العام طالما يعوزه في كثير من الاحيان التفهم والادراك 
الكلي لحقيقة العلاقات الدولية. الا ان مساوىء الدبلوماسية السرية 
هي الاخرى قد تركت آثارا سيئة بحيث اخذ الناس يمجونها 
ويؤيدهم في ذلك بعض الساسة والعلماء في الشؤون الدولية. 
(؟؟) وازاء هذه الأحوال فان البيدا المتبع في المناقشات التي 
تدور في المؤتمرات الدولية هو جعل ((يعض الجلسات علنية 
كجلسات الافتتاح والجلسات الشكلية وتوقيع الاتفاقيات واختتام 
الاعمال)). (؟) اما القسم الباقي والذي لابد من كتمانه. ولو 
الى حين » بغية انجاح المفاوضات وعدم اشتراك عوامل جديدة قد 


و 'باق 





جبوا ا 


5 تفسدسير لخاد نانفأ ظل الى بو هذ ملاس رهاس “ميد الكتمان . 


ا لجوج د ااه الاق فهناك مدقأ نهن: الا وهو 252209 

ظ ظ بين الدول. (4؟) فمهما كانت الدولة القوية اقتصاديااو _عسكريا 
ظ او سبياسيا ومهما كانت مساحتهاء ومهما كان مركزها الجغرافي 
ظ فلايجوز لها ان تملك اكثر من صوت واحد عند التصويت. وغني 
عن البيان ان هبدأ عدم المساواة الذي كان سائدا في ' الماضي 

كان مبعثا لكثير من المنازعات بين الدول و خاصة بين الكصيهرة 

والصغيرة؛ ومبعثا لعدم اشتراك بعض الدول في المؤتمسرات 

والاجتماعات الدولية وذلك تفاديا من سيت مشاكل خم 

معاملتها على قدم المساواة مع الغير. اما اليوم فقد استفادت الاصم 

جميعاً من تجاربها اذ عرفت كيف اتمنع وقوع اساءة النول 

8 الكبرى على الدول الصغرى . وذلك لأحلال مبداً المساواة, بيينها 
جميعا في مفاوضاتها السلمية التي تهدف الى تشر العدالة 

والاستقرار في العالم. وقد اعطى تطبيق مثل هذا المبدأ ثقة جديية 

للدول الصغيرة» فزاد من نشاطها وحيويتها ورغبتها في الاشتراك 

,: في المؤتمرات الدولية المختلفة. وقد اثبتت الاححداث أن الآراء 
القيمة ليست ملكأ للدول الكبيرة. كما اثبحت كذلك ان الحفوق 


المنطقية والميدعة قد تأتي من مبعوثي الدول الصغيرة والكبيرة 
دون تمييز. والذين لهم اطلاع يسير المناقشات في هيئة الامم 
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النتحدة: يقلمون فدى الكنمات الجا :العن هدمهنا الوك 
الصغيرة الاعضاء في المنظمة ‏ 1 


اما المبد الثالث في مناقشات المؤ تمرات والاجتماعات الدولية, 
بجانب مبدأً الجمع بين الغلئية و الكتمان: وميداً المساواةء فهو هيدا ” 
الاجماع في التصويت. (16) ويرجع ميداً الاجماع في التصويت 
الى زمن بعيد حين كانت الدول ترى ان الطريق الوحيد للمحافظة 
على سيادتها وضمان مصالحها الحيوية هو عدم الزام نفسها في 
قراز خول مشروع يأتي مخالفاً لرغبتها. وحين ظهرت المؤتمرات 
والاجتماعات الدولية في القرن التاسع عشر بشكل اوسع من ذي 
قبل. ظل هذا المبدأ مطبقاً ومحترماً من قبل جميع الدول. ويعني 
ذلك ان مبدأ الاغلبية في التصويت لم ينل رضاء كافة الدول في 

الماضي . ومما يؤيد ذلك ان كثيراً منها كانت تمتنع عن الاشتراك 
في المؤتمرات الدولية حين تعلم ان مبدأً التصويت المتبع فيه هو 
الاغلبية. ولما كانت المؤاتمرات الدولية المستقلة. اي قبل تشكيل 
عصبة الامم. تنعقد بموافقة الدول التي تروم الاشتراك فيهاء وانه 
لم يكن هناك اي مبدأ آخر يلزمها بالأخذ بنصوص الاتفاقات التي 
لم تكن هي طرفاً فيها وموقعة عليها بصورة رسمية. 

لقد ظل هذا المبدأ مطبقا في كثير من المؤتمرات الدولية 

المستقلة حتى في القرن العشرين. ان مبدأ الاجماع في التصويت 

يقضي بأن لايجوز ان يوضع اي قرار مؤتمري موضع التنفيذ ما لم 
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يبؤيد ذلك القرار جميع الدوا ل المتص كة وتحافياً من فقيل جمسم 
المفاوضات فى المؤٌ تمر. فان اي قرار لايحصل فيه الاجماع يكون 


ناقذاً بالنسية 'للدوقة المسدقة لدتفقط ‏ افا ها عداها من:-الدوله:فيىي 


طر يقّه ى الزوال بصورة نهائية, خاصة بعد ظهنور المنظمات 
العالية 0 الام | لمتحدة اليوم ) التي قط لك باهانية الدول 


الساحقة واحذت تحير بموجب مواتيقينا- (ه) وحور العتزازدات 
والتوصيات التى تتوصل اليها اللجان المختلفة الى السكرتارية 
العامة للمؤٌ تمر. وهذه بدووها تعظر ايعان التركيعن” لدعو ة- جمبثم 
الاعقاء. لعقد خلسة او جلبات عامة للتصويت: علئ هذه القرارات 
واحداً واحدأ. وحين متاققة هذه:القراراث يجوز أن يتقدم بعضن 
الاعضاء بمشروع اقتراح لاح اع نسوية على فقرة من الفقرات. 
وفى تلك الحالة يترتب على العضو ان يقدم اقتراحه بصورة خطية 
الى الرئيس لكي يعرضه على المؤتمرين ليرى مدى تجاوبهم مع 
ذلك الاقتراح . والشيء الذي يجب ان لايغرب عن الال هيو أن 
الآراء والاقتراحات التي يتقدم بها المندوبون اثناء المناقثقة 
لاتستند في الواقع على سير المناقشة المنطقي وانما على التعليمات 
التى تبلغ بها هؤلاء المندوبون من قبل دولهم. ثم ان القرارات 
التي يصوتون عليها لابد وان ترسل الى حكوماتهم لنيل المصادقة 
عليها كي تصبح نافذة المفعول. وبعد التصويت على توصيات 
اللجان المختلفة تصبح هذه التوصيات مقررات تتفي للمؤٌ تمر. 
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ولابد لنا حين نتطرق الى اصول المناقشات ان نذكر ان جو 
المناقشات يجب ان يسوده الهدوء والمناقشة البعيدة كل البعد عن 


التهجم العنيف ضد الاعضاء الآخرين. وبالطبع فأن مثل هذا 
الهدوء لايحصل الا اذا زرعت كل دولة روح الثقة بزميلاتها الدول 
الاحرى. 
خقام اعمال المؤتمرات والاجتماعات الدولية 

تضعهم المؤ تمرات الدولية اعمالها بأحدى نتيجتين: النجاح او 
الفهل . و يتو قف نجاح المؤتمرات الدولية بصورة عامة على مدى 
تغهم الدول بعضها لبعض وشعورها جميعاً في الاسهام في بناء 
صرح سلم واستقرار عالميين. ولايتأتى مثل هذا الا اذا بذلت كل 
ههها الجهود الايجابية في هذا السبيل؛ مستفيدة من تجاربها في 
الناصي . بأزالة العوامل التي وقفت حائلاً دون التكاتف والتعاون, 
كالتعصب الاعمى في" تنفيذ الشياسة الخارجية وسياسة الانعزال 
واطهاع بعض الدول تجاه زميلاتها الاخرى من الدول وما اشبه 
ذااك . 

ويهتتم المؤتمر. فى حال نجاحه. اعماله بقرارات. (/ا؟) تتضمن 
الحماهدات والاتفاقات والتوصيات والوثائق المتعلقة بختام 
الاجتماعات كمحضر الجلسات والصك الختامي. 

ان محضر الجلسات ما هو الا سجل دقيق لجميع ما يجري في 
العؤتمر من اقتراحات ززاراء ومناقثشات مههة. ومخضر جلسات 
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العاتب راك الفولية عاض ((لسن لداية قنعة ساسية أو 
دبلوماسية.)) (8؟) واذا كانت محاضر الجلسات في الماضي توقع 
من قبل المندوبين فى آخر كل جلسة وتقرأ في الجلسة التي تليها. 
فأنها ليست كذلك في الزمن الحديث. فمنذ مؤتمر لاهاي عام ١1١7‏ 
< كان قد قرر حذف بعض الاعمال الروتينية التي من شأنها. تطويل 
١‏ اوقات اجتماع المؤتمرء ومن التعديلات التي اخذت بها 
المؤتمرات الدولية بعد ذلك التاريخ واكد عليها في مؤتمر باريس 
عام 1414 حصر التوقيع على الجلسات السابقة برئيس الموتمر 
وامين سره. وطبع المحضر وتوزيعه على كافة المندوبين للأطلاع 
عليه والتأكد مما قيل اثناء الاجتماع. وبهذه الوسيلة ايضاً امكن 
اعتبار محضر الجلسة السابقة اليومي الذي يوزع مطبوعا على 
الاعضاء بمثابة قراءة لنص محضر الجلسة. 

ويذكر ان الاستاذ فوشيل ان الصيغة التي كايا سا 
الجلسة هي كناية عبارة (تليت خلاعنة اعماك العلسة. السابقة 
فصدقت). ويحتوي كل محضر رقمه المتسلسل وتاريخ انعقاده 
وساعته. كما يحتوي ايضاً على تسجيل دقيق لكل ما يجري من 
8 محادثات ومناقشات بين المندوبين بما في ذلك كافة التصريحات او 
الاستفسارات او التأيبدات او التأكيدات التى يقدمها مندوب هذه 
الدولة او تلك. ْ 

ومن الوثائق الختامية الخاصة بالمؤٌ تعرات والاجتماعات الدولية 


هباة د" 











. ايضاء بجانب محضر الجلسات, هي الصك الختامى. وقد قلنا سابقا 


ان المؤتمرات الناجحة تعوصل الى عدد من القرارات. والصك 


الختامي عبارة عن مجموع القرارات التي تم انجازها من قيل 


مؤتمر دولي ما في صورتها النهائية. 

ان القرارات التي تحظى بتأييد المؤتمرين الاجتماعى لابد لها ان 
توقع من قبل الجميع لكي كنتب صفتها الرسدمية. والقاعذة ان 
توقع الدول عليها بحسب الحروف الابجدية. اما مكان الشرف 


: فيو ضع بحسب التثاوب بين الدول. 
. انواع المؤتمرات والاجتماعات الدولية 





تقف امام تصنيف المؤتمرات الدولية بعض العقبات التي من 
اهمها تشابك وتداخل المواضيع؛ وذلك بالنظر لما للمواضيع 
المختلفة التي تتناولها هذه المؤتمرات من جوانب متعددة تطغي 
في بعض الاحيان على الغرض الذي يعقد المؤتمر, اي مؤتمر. من 
اجله. وبناء على ذلك فأن مهمة الخبراء الذين يقومون بدراسة 
امكانية تصنيف المؤتمرات والاجتماعات الدولية تصبح هي الاخرى 
ليست بالسهلة. ومع ذلك فأن عصبة الامم في وقتها كانت قد 
وجدت ضرورة لتأليف لجئة (8؟) من الخبراء تكون مهمتها 
الوقوف على انواع المؤتمرات الدولية. ولاشك ان الغرض الذي 
توخته العصبة المذكورة لايخرج عن كونه غرض تنظيمى . يساعدها 
على حصر اعمال كل واحد من هذه الم تمرات التي تعمل تحت 
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اشرافهاءمن جهة. وعلى تهيئة الخبراء الاختصاصيين لكل منها من 
الجهة الاخرى. 

ونتيجة للدراسة والبحث التى قامت به اللجان المذكورة, 
توصلت الى التصنيف التالي : 

اولا:توصلت اللجنة الى تصنيف عام شامل يميزالموٌ تمرات الستي 
تنعقدتحت أشراف عصبة الامم وبين المؤٌتمرات المستقلة ! 

تازياء ثم ان اللجنة فرقت مين: ما يمكين ان ايشمق بلالمة تلوانت 
السياسية وبين هما يسمى بالمؤوٌ تمرات غير السياسية. وقد قصدت 
اللجنة بالمؤتمرات غير السياسية تلك المؤتمرات التى تبحث فى 
الشؤون الآدارية والاقتصادية والسعوقية. 

ثالثاً: ان اللحنة ميزت بين المؤٌ تمرات التشريعية وبين مؤٌتمرات 
المصالحة. والفارق الذي ميز بين هذين النوعين بنظر اللجنة هو ان 
المؤ تعرات التشر يعية هي المؤٌ تمرات التى تضع الانظمة والقواعد 
والمباديء الحقوقية. بينما تسعى مؤتمرات المصالحة الى تسوية 
المنازعات التي تنشأ بين الدول وتهدئة. وازالة التوتر القاكم بينها 
وذلك بأيجاد سبيل الى. الحيد منن فطامغ يعض الدول ومساندة 
الدول. المفيوة: 

زابعاة التعيير بين الموعمرات ذات الطابد الديلوهاتى. 3عيو قا 
اسمته اللجنة بالمؤٌ تمرات الدبلوماسية وبين المؤتمرات ذات الطابه 
الفى وهو.ها اسمعه بالمؤ نمراك. الفنية. 


/إا/ان 








وعلى الرغم من ان اللجئة قد توققت في تصنيفها بعض التوفيق, 
الا ان التصنيف الذي جاءت به لايخلو من بعض الانتقادات العلمية. 
فقد كان رائد اللجنة تصنيف المؤتمرات على اساس المواضيع 
التي تخص كل منها. ولكن مثل هذا التصنيف يصعب ايجاده في 
الهة تمرات: ذلك لأنه يصعب ايجاد حد فاصل بين ما هو مؤضوع 
سياسي وبين ما هو موضوع غير سياسي في المسائل العالمية. 
وهما يؤخذ. على اللجنة ايضاء تمييزها بين المؤ ترات" الدبلؤفاسية 
والمؤٌتمرات الفنية. والعلة فى هذا التصنيف هو ان المؤتمرات 
الدبلوماسية نفسها تكون في كثير من الاحيان ذات صفة فنية. 
والعكس صحيح ايضاً؛ فأن المؤتمرات الفنية تكون بحكم الضرورة 
ذات ضبغة دبلواماسية لايمكن انكارفاء' (:)-. 

وازاء هذه الاسباب :وغيرها فقد رفضت بعض اليدول قبول 
التصنيف الآنف الذكر. وقد بينت هذه الدول في مذكراتها للعصبة 
انه اذا كان هذا التصنيف هو محاولة لتقنين قانون عمل 
المو تمرات. فأنه يضع صعوبات جديدة امام التقام المؤتمرات. 
ويمنع اشتراك الدول» وكل ذلك لا ضرورة له. 

ان خير تصنيف للمؤتمرات الدولية هو ذلك التنصيف الذي 
لايغفل عن تقدير الظروف العامة التى تحيط يعقد المؤتمرات 
الدولية. فبالأمكان: القول ان التصنيف السابق, وهو الذي يسعند 
على تصنيف المؤتمرات بحسب المواضيع التي تناولهاء يميل الى 
كو نه تصنيفا .يصلح للدراسات النظرية اكثر منه للدراسات العملية. 


ماه 








والمتتبع لشؤون المؤتمرات الدولية لفترة طويلة من الزمن يجد 
ان عامل ((الظرف)) الذي ينعقد فيه المؤتمر هو الذي لعب اكثر 
من أي عامل آخر في تحديد نوعية المؤتمرات. فالدول بوجه .عام 
اما ان تكون في حالة سلم واماان تكون في حالة حرب. 
والمفاوضات التي تجري في السلم تختلف في طبيعتها وظروفها 
وشروطها عن المفاوضات التي تأتى خلال او اعقاب الحروب. 
ويحسب هذين الظرفين يمكن تقسيم المؤتمرات ايضاً. فالمؤتمرات 
التي تتم خلال اوقات السلم يمكن تسميتها بمؤتمرات ((تدعيم 
السلام )). والمؤتمرات التي تعقد خلال او اعقاب الحروب تسمى 
((بمؤتمرات الصلح)). هذا هو التقسيم العام الشامل. ويلي هذا 
التقسيم تقسيم فرعي اضيق من التقفيم الشامل. فقد تكون 
مؤٌ تمرات تدعيم السلام ذات طبيعة سياسية او اجتماعية او 
اقتصادية او فنية. تتحدد بحسب الصفة الغالبة او الظروف او 
المشاكل الباعثة لعقدها. ولكن ما يجب معرفته, هو ان ظروف 
العصر الحديث تمنع من عقد المؤتمرات ذات الطبيعة السياسية او 
الاقتصادية او الاجتماعية او السياسية الصرفة, وذلك بالنظر لتداخل 
كل من هذه الامور مع بعضها والحاجة الماسة الى التطرق الى 
النواحي الاخرى رغم تسميتها بالسياسية او الاقتصادية أو 
الاجتماعية. ولهذا كله نقول ان التسميات التي تميز المؤتمرات 
تخدم أكثر ما تخدم الاغراض العلمية والدراسات النظرية التي 
يتوهخى فيها تحقيق التنظيم للمعلومات وسهولة فمهما وهضمها. 


فى 
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المؤاتمرات ههى ان الذو له المنة ره "نك ال ث: نشهم الله له «الشكلسى : 


والدول المغنية الاخرئ وكذلك الدول المحايدة بحقيقة العلاقات 
الجديدة. كأن تقرر١اخضاع‏ اراضى الدولة المندحرة بكاملها او 
يعجر ع منها. لفمرة ما جنتى. يدم الو صول الى حل شر عي بكشانها: 

اما مم اك تلاعلم السلام: فهئ تحدث :اول في الاخوال. التي 
وان الظروف التى تعقل فيها مكل هذه المؤ تمرات تكووال على در جه 
اعلى سن الاستعداد و التنظيم. ويشترط ان تكووالد الجهات المتفاو ضهة 
على درجة متقاربة من التكافوٌ. الا فلا يمكن السير بالمفاوضات.» 
وتكون النتيجة الفشل. مضافاً الى ماتقدم. فأن مؤتمرات السلام 
يسودها فى الغالب جوأ اقل سرية وكتماناً من جو المؤ تمرات. التي 
تعقد لأغراض الصلح. 

والأمك تنا لان شقير عتلاالى] ان م ظواهر المؤ تمرات الحديثه 


ازدياد عدذ الدقول العشتر كه افها وتنواع مسعو ياتها ومواضيح يحثتها 


وااخيرأ وقتها وبعبارة اخرق"فأن المؤتفرات الخديقة بالنظر لما 


ورة 








تضمه من عدد كبير من الدول هي مؤتمرات عالمية اذا ما قورنت 
بالمؤٌ تمر ات القديمة ذات الطابع المحلى او الاقليمى. والاكثر من 
ذلك ظهور المؤتمرات الدولية لأعلى ات ونعني بها 
مو تمرات القمة؛ التى يشترك فيها رؤساء الدول بصورة تجعل منهم 
ان يسهموا اسهاماً مباشرأ فى توجيه السياسة الدولية من خلال ما 


اخذ يعرف شديقها. ((بديلة هاملية:فؤتمرات القمة )). 


ألم 








هوامش الفصل الثالث والعشرين 





)0( انظر 01932123161012 .121 ,20666 , ص )/1107) 

(؟) جونيه . موجز الدبلوماسية . ص (81؟). 

()المسدر السليق نسة: 

(4) المضدر السابق نفسة. 

(4) لمزيد من التفصيلات حول هذه السمات والخصائص.ء انظر د. 
سموحي فوق العادة, مصدر سبق ذكره .» ص (؟١4)‏ وما يعانها. 

)5( 1060© .زه ,«ععمطعامم 

(/ا) المصدر السابق نفسه. 

لع) العضير السابق نقسة: 

(9) كان لمنظمة الامم المتحدة والمنظمات والوكالات المتصلة 
بها الدور الكبير في عقد مؤتمرات دولية كان لها نتائج ايجابية 
بارزة على الصعيد العالمي . ومن هذه المؤتمرات التي دعت اليها 
.واشرفت عليها دعوتها لعقد مؤتمر جنيف عام ١4048‏ لبحث قانون 
البحارز ودعوتها الى عقد مؤتمر فينا لتقنين العلاقات الدبلوماسية 
عام 195١‏ ودعوتها الى عقد مؤتمر فينا للعلاقات القنصلية لعام 
145 وغيرها كثير. لقذد كانت هذه المنظمة الدولية تتقدم في كل 
مؤٌ تمر بالاضافة الى الاشراف على تنظيمها واعمالها. بمشروع 
لأتفاقية لتنظيم جانب من جوانب علاقات الدول الذي انعكس 
بدوره على الاستقرار والسلام الدولي. ' 


00 





م( يشير سجل منظم الامم المتحدة انها تقبلت ماقدمته الدول 
غير الاعضاء من طلبات تخص ابداء التعاون والمساعدة او حتى 
موضوعات بأكملها. ْ 

)01 26 مصدر سبق ذكره » ص )م( يذكر الاستاذ بوتر 
ان المؤتمرات التي تضم دولتين فقط ليسنت غير واردة اطلاقاً. 
فالاجتماعات التي حدثت وتحدث بين عدد من اقطاب السياسة 
(كأجتماع روزفلت - تشرشل عام 1414 للتحدث بأسم الولايات 
المتحدة وبريطانية واجتماع ترومان - اثلي عام ١406٠»‏ للتحدث 
بأسم الولايات المتحدة وبريطانيا هما من الشواهد على ذلك. 

(؟1) قد يسبق هذا الشعور بالحاجة الى عقد مؤتمر دولي 
للتشاور مع اكثر سن دولة ثانية أي عدة دول مختارة لتبادل الرأي 
والحصول على تأبيدها وموافقتها. وتزداد الحاجة الى التشاور كلما 
كان الموضوع يتصل بنزاع او تصارع او تصادم مسُلح مما يفرض 
عليها طلب مشاركة الدول الاخرى التي لها صلة بذلك. وذلك من 
اجل القيام بعمل جماعي يطوق الخطر ويمنع توسعه الى المجال 
الدولي. 

)0 انظر 02032123816012 226622381012381 11111 , ص 
(41). 

609 قد تكون الدولة صاحبة الاقتراح هي نفسها ذات علاقة 
مباشرة في الخلاف مع دولة اخرى وترى من الاوفق الدعوة الى 
عقد مؤتمر دولي يضم عدداً من الدول للتعاون في حل ذلك 


عياب 
بحم © 





الخلاف. فمثلاً كانت الدعوة الى عقد مؤتمر دولي في برلين عام 
قري لمتاقفة المشكلات الأفريفية موؤجهة من قبل كل من القانيا 
وفرنسا بأعتبارهما الدولتين المعنيتين بصورة مباشرة في الامر. 

وقد يقدم الاقتراح بعقد مؤتمر دولي من قبل دولة لايهمها الأمر 
بصورة مباشرة ومن الامثلة على ذلك دعوة الولايات المتحدة عن 
طريق رئيس جمهوريتها. ثيودور روزفلت لعقد مؤتمر في الجزائر 
عام 1404 لحل المشكلات القائمة بين فرنسا والمانيا في مراكش. 
واخيراً قد تكون الدولة صاحبة الاقتتراح حيادية ولا يمت لها 
الموضوع بأية صلة وهدفها من كل ذلك نشر الاستقرار والسلام 
زالصفاء بين" الدذول. 'ؤمن الامثلة على ذلك دعنوة قيصر وؤوسيا 
الاسكندر الثاني لعقد مؤتمر دولي في سانت بيترسيرك عام 1818 
للحد من استعمال القسوة في الحرب. 

(19) جونيه » مصدر سبق ذكرهء ص 7-(51) 

(55) العصدى الاق ساد ء ع 9 1) 

009ظ المصدر السابق نفسه. 


(18) يحمل كل ممثل كتاباً للتفويض من دولنة يؤهله الاشتراك 
فى المؤتمر الذي وافقت عليه كمندوب عنها. وتدقق هذه الكتب 
34 قبل لجنة خاصة قبل انعقاد الاجتماع التمهيدي العام. وتختار 
الدول ممثليها فى المؤتمرات الدولية عادة من بين الاشسخاص 
الذين لهم سمعة عالية ومعروفين لدى الاوساط الدولية بتجربتهم 
في هذا الحقل. : 


01 





٠‏ (14) ويقول الاستاذ جونيه فى هذا العدد ((ان الدولة الداعية 
هي التي تضع غالبا جدول اعمال الاجتماعات الدولية وترسل نصه 
| مع كتاب الدعوة. ولوضع جدول الاعمال بصورة مسبقة اهمية 
عظمى اذ تتيح للدول المشتركة ان تطلب اثناء المناقشات التقيد 

ُ بالابحاث الواردة بهذا الجدول او درس قضية مسجلة اذا كانت لم 
تطرح على بساط البحث؛ او الغاء قضية لايرغب في اثارتها او 
ؤ ابداء وجهة نظرها فى مسألة ماء قبل البدء بالمناقشات», انظر موز 
الدبلوماسية تعريب سموحي فوق العادة » ص (85؟). 

(8؟) انظر «وغ++20 فصدر سبق ذكرةء ض (179) 

(١؟)‏ موجز الدبلوماسية. مصدر سبق ذيره. ص (53؟) 

(؟؟) والذين يأتى في مقدمتهم الرئيس الامريكي ولسون الذي 
نادى بتطبيق الدبلوماسية العلنية. 

(؟) جونيه » ص (9/1؟). 

(4؟) انظر المصدر السابق نفسه للرجوع الى التفاصيل بشأن 
مباديء المناقشات الدبلوماسية ص ص (١/9؟‏ - 70/9). 

)ه؟( انظر تعليق الاستاذ 26086687 فى كتابه .126 
02321312 , المصدر السابق ذكره حول فَيدآ الاجماع 
وفحواه هو ان مبداً الاجماع في كل خطوة صغيرة وكبيرة قد 
سبست متاعب كثيرة للأهم المتفاوضة. وسيأتي اليوم الذي تأخذ 
فيه بمبدأ الاغلبية الكبيرة او ثلثي الآراء في مو تمراتها الدوليةء(ة؟7 ١‏ 

(5؟) تتبع منظمة الامم المتحدة في التصويت الطرق العالية + " 


06 5 


أ- تعتبر قرارات الجمعية العامة فى المسائل المهمة تيافدة 
المفعول اذا حظيت على ثلثي الاصوات (مادة )١8‏ 

ب- تعتبر قرارات مجلس الأمن بأكثرية سبعة اصوات من اصل 
(11) صوتاً على ان يكون ضمن هذه الاكثرية جميع الاعضاء 
الدائميين في المجلس (مادة 17) دلت النسبة الى: (9) .اصوات 
بعد ان اصبح عدد اعضاء مجلس الامن )١6(‏ عضواً. 

(0؟) كثيرا ما تضيف هذه القرارات سينا في المؤتمرات 
والاجتماعات الدولية الكبرى, قواعد جديدة الى القانون الدولي. 

(8؟) جونيه؛ ص (780؟) 

(9؟) للحصول أعلئ" الغلا الكاف: 'لعريْر اللة» انظر“ الملحق 

#اقط 2261223160231 02 2231ناوك 213123 عانم 


٠ 11. 20 )1926(‏ 
).م جونيه » ص (ؤه؟) 


كممرة 
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الفصل الرابع والعشرون 


دبلوماسية المنظمات الدولية 





النشأة والطبيعة 


تمثل المنظمات الدولية صورة حديثة من صور التحولات فى 
العلاقات الدولية. وهذه الصورة الحديثة لاشك انها من ثمار تطبور 
ووعي الدول وشعورها بالعمل الجماعى فو ادارة الشكون الدولية 
تع ان كانت تعيش في ظل مقفاههم اونا العمل القنائي 
الضيق )١(.‏ 

واذا كانت نشأة المنظماتالدو لية مذثمار وعي الدول, فأن ما عمل 
على تطور هذا الوعي. وكما اسلفنا سابقاء عوامل كثيرة تأتى في 
مقدمتها ثورة التقدم الصناعي والعلمي والتكنولوجي التي افرزت 
وسائل جديدة لعل من اهمها المواصلات والاتصالات الحديثة التي 
زادت من هذا الوعي وسهلت عملية اتصال الدول مع بعضها 
وخروج مفاهيم جديءة من جراءها تتمثل اكثر ما تتمثل في العمل 
الجماعي المشترك في ادارة الشؤون الدولية. 

واذن فأن المتنظمات الدولية هى كيانات جديدة ذات شتخصة 
دولية (عالمية) تتعدى شخصية الدولة الحديثة وتستقل عنهاء هذا 


قله 2 














وان نشأة وقيام المنظمات الدولية تعود بتاريخها من. حيث الشمول 
والافاق الى القرن التاسم عشر وهو القرت الذي اعقب الثورة 
الصناعية. وهو قرن مؤتمر فينا لعام 1816 الذي وضعت فيه اسس 
الدبلوماسية الحديثبة؛. ومن خلال هذا المؤتمر وغيره من 
المؤتمرات الذي سبقته وتبعته, تكونت مفاهيم التعامل الدولي 
الجديدة. التي اعتمدت دبلوماسية جديدة الا وهي دبلوماسية 
المنظمات الدولية. 

وغنى عن البيان فإن هذه المنظمات من دولية وقارية واقليمية اذا 
كانت في اول قيامها تتسم في طبيعتها ببساطتها وخلوها من 
التعقيد, فإنها اصبحت في القرن العشرين كثيرة في عددها بحيث 
يصل الى اكثر من )٠٠١(‏ منظمة تتنوع في اختصاصاتها وسلطاتها 
ونشاطاتها كما انها اصبحت اكثر تعقيدا بفعل المتفيرات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التي برزت على صعيد النظام الدولي. 
سمات المنظمات الدولية 


تتكون المنظمات الدولية عادة من عدد من الدول تجتمع مع 
بعضها بهدف تكوين تنظيم فيما بينها. ويخرج من اجتماع هذه 
الدول التي تكون اكثر عدداً في المستويات الدولية العالمية, 
منظمة ذات شخصية دولية مستقلة عن الدول الاعضاء لها طابع 
الاموفة. 

اضف الى ماتقدم ان هذه المنظمة الدولية المستقلة في شخصيتها 

تخضع للنظام القانوني الدولي.وهذا التنظيم يخلق منظمة تنشأ من 


.وه 





خلال معاهدة دولية او بالاحرى ميشاق دولي تتحدد فيه سمات 
المنظمة و تنظيماتها والعلاقات القائمة بينها وبين اعضائها. . ثم أن 
هذا التنظيم الذي يرسهه الميثاق يكون له هيئات ومجالس ومكانيم 
فرعية ترتبط بالمركز الرئيسي 

وغنى عن البيان ان المنظمات الدولية اها ان تكون رسمية او ان 
تكون منظمات دولية لا رسمية (غير حكومية). واهم فارق بين 
. المنظمات الدولية الرسمية والمنظمات الدولية اللارسمية 
(اللاحكومية ) هو أن المنظمات الدولية اللاحكومية تضم .في 
عضو يتها مؤسسات خاصة لها شخصية قانونية تخضع لقانون داخلي 
نافذ تابع للدولة التي يقوم بها المركز. بينما نجد ان المنظمات 
الدولية الرسمية تضم في عضويتها حكومات الدول المنضمة اليها. 

وهذا ما يدعونا الى القول ان المنظمات الدولية في عالمنا 
والتي تتصدرها منظمة الامم المتحدة الام تجد نفسها امام ضرورة 
تحقيق التنسيق هع كل المنظمات الدولية الاخرى وذلك من اجل 
الوصول الى اهداف عالمية متناسقة تضمن قيام عالم متكامل 
يسو ذه السلام. 
افاق دبلوماسية المنظمات الدولية 





ان دبلوماسية المنظمات الدولية عموماً ذات طابع خاص. ويتمثفل 
هذا الطابع الشخاص في ان دبلوماسية العنظمات الدولية هي 
دبلوماسية مستقلة تعكس شخصيتها المستقلة.'بمعنى انها دبلوماسية 
فوق قومية : أي انها لاتنطلق دبلوماسيتها كما هو الشأن مع الدول 


من دبلوماسية تحددها مصالح الدولة القومية. كما ان آفاقها هي "0 
افاق فوق قومية. بمعنى أن حدودها تختلف عن حدود دبلوماسية 
الدولة القومية: انها حدود اوسع منها. زد على ذلك ان افاقها 
)0( وهو ما لايتوفر في الدولة. 
اما الاجابة على كيف تعمل دبلوماسية المنظمات الدولية فهو فا 
سنوضحه فيما يلي من سطور. 
كيف تعمل دبلوماسية المنظمات الدولية 





لكي نقف على طبيعة عمل دبلوماسية المنظمات الدولية. فأنه لابد 
وان نقف على. طبيعة العلاقة بين المنظمات الدولية والدول غامة. 

ان المنظمات الدولية اذ تلعب دور الموجه على الساحة الدولية 
كما هو الحال مع:الامم الميحدة ومظمة الودة الأفريقية» وجافمة 
الدول العربية. نقول اذ تلعب هذه المنظمات الدولية دور الموجه. 
فأن كل دولة من الدول الاعضاء توجه كل نشاطاتها من اجل ان 
يكون التوجيه هذا ملائماً لمصالحها وزغباتها. والطريقة التي 
تمارس فيها الدول هذا النشاط الذي تقوم به او السياسة التي ّ 
تعرب عنهاء تتم عن طريق وفودها الدائميين لدى المنظمة. اما ماذا 
تعمل هذه الوفرد. فأن كل دولة تحاول جهدها منع المنظمة من 
القيام بأي عمل او نشاط لاينسجم ومصالحها وتطلعاتها. والسلاح 
الذي تستخدمه وفود الدول هو تهديدها للمنظمة بعدم المساهمة 
بحصصها من هيزانية المنظمة. او انها الى جانب ذلك تستخدم 
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نفوذها ومركزها الدولي. ويظهر هذا الدور بوضوح اكثر 5 الدول 
الكبرى والعظمى التي تساهم بحصص كبيرة بحيث يترك أثره على 
عمل المنظمة الدولية. وتحكي السقدر الاخيرة ما فعلته او ما 
هددت به الولايات المتحدة الامريكية منظمة اليونسكو حين شكت 
ان. هذه المنظمة قد خرجت عن اهدافها واصبيحت تخدم مصالح 
كتل معينة في المنظمة دون الاهداف العالمية - اي اغفال المصالح 


الامريكية. وحين هددت ايضاً منظمة العمل الدولية عام خريار ةا وعام 


8 بعدم قبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوأً او عضواً مراقبا 
فيها بحجة ان سلوك المنظمة لاينسجم واهدافها. وما كان من منظمة 
العمل الا تأجيل التصويت على قبولها لسنة ثم لأجل غير مسمى 
اخيراً.ولايقتصر سلوك الدول الاعضاء في العأثير على المنظمة 
الذولية بالاسلومل المباشر حسب. وانما يمتد هذا السلوك في 
التأثير على زهيلاتها الاعضاء الآخخرين في المنظمة الدولية من 
خثلال اتغناة المتظمدة الدولية متبزأ للنفيبير عن - آرآتها 
ومصالحهاء(م) ومحاولة اقناع الاعضاء الآخرين للوقوف الى 
جانبها تارة. او محاولة احباط مساعي الدول التي تقف ضدها تارة 
اخرى . وهذا ها يوضح الصراعات في المنظمات السياسية الدولية 
التي تأتي في مقدمتها منظمة الامم المتحدة التى شهدت وتشهد 
الجمعية العمومية ومجلس الامن فيها والاقسام الاخرى التابعة لها 
مثل هذه الصراعات. (4) ومن" اهم القضايا التي اثارت الصراعنات 


قضية فلسطين وتصفية الا ستعمار ونزع السلاح وايقاف التجارب 


. 
سروه 


ود 5 
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النووية وقبول عضوية بعض الدول. وبذلك اصبح اجعماع الدول 
في المنظمات مكانا للتنازلات والترضيات والمساومات التي يجري 
الكثير منها في الكواليس. وقد حاولت الولايات المتحدة الامريكية 
السيطرة على هنظمة الامم المتحدة منذ قيامها فى عام ١444‏ وحتى 
قيام الكتلة الآسيؤوية - الافريقية والدول الاشتراكية بزعامة الاتحاد 
السوفيتي ودخول الصين مجلس الأمن مما ادى ذلك الى تقليص 
هذه السيطرة. ولكن ذلك لم يثن الولايات المتحدة من محاولة 
اقناع الدول جميعاً بمبداً التوازن الدولي كمبداً عملي. (ه) 


وتمارس المنظمة الدولية ضغوطاً على وفود الدول وممثليها 
بالمفاوضات والمحادثات القائمة على الاقناع والمرونة من خلال 
أمينها العام والاجهزة العديدة والتابعة لها. ومع ان دبلوماسية 
المنظمات الدولية مستقلة عن الدول الا ان القرارات التي تتخذها 
تخضع للأتجاهات القائمة والمناورات والتأثيرات التي تقوم بها 
الدول المختلفة على هذه القرارات. ومن المعلوم ان المنظمات 
الدولية شأنها شأن المؤتمرات الدولية تعمل من خلال. رؤساء 
ونواب رؤساء ولجان وجداول اعمال في لجانها. 
المنظمات الدولية ومتدوبو الدول الاعضاء 


وبين مندوبي أو مبعوثي الدول لدى بعضها البعضء. هو ان 
مندوبي الدول الى المنظمة الدولية لايتطلب منهم استمزاج رأي - 


ون 








المنظمة. كما لايستلزم عقد اي اتفاق خاص . ثم ان الدولة المضيفة 
للمنظمة الدولية لايحق لها الاعتراض على اجراءات المنظمة 


الدولية هذه حتى وان لم تكن هناك علاقات دبلوماسية مع بعض 
الاعضاء في المنظمة. 


وثمة ناحية أخرى يجدر بنا الوقوف عليها الا وهي اعداد ‏ 
المندوبين الى المنظمة الدولية. ويمكن القول بهذا الصدد ان 
مغدل اعداد المندوبين يتراوح بين (م) للدول الصغرى والى اكثر 
من )٠٠١(‏ مندوب للدول الكبرى. اما بالنسبة للدولٍ العظمى 
كالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فقد يزيد على هذا العدد. 
و كثيراً ما تضم الوفود الى المنظمات الدولية اعداداً كبيرة من 
الفنيين والاداريين الى جاتب الدبلوماسيين. وقد جرت العادة ان 
يسلم رئيس الوفد كتاب اعتماده في زيارة رسمية للأمين العام 
خلافاً لما يجري من مراسم بين الدول. ومن الضروري أن يقدم 
رئيس الوفد اسفاء اعضاء وفده لدى ل للأمين العام او في 
اقرب فرصة تالية. ظ ظ 

هذا وان العمل في المنظمات الدولية يختلف كثيراً عنه في 
البعثات الدبلوماسية. ذلك ان من اهم متطلبات العمل الدولي هوا 
ان يكون الموظف العامل في المنظمة الدولية ذا كفاءة عالية 
وقدرة على التعبير عن آراء ومتقنا للغات العالمية وعلى الاخص 
الغتي العمل الدوليتين : الانكليزية والفرنسية. (5) ان وفود الدول 
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تعمل وفقاً لتعليمات حكوماتها وعليها ان تقدم التقارير الاسبوعية ا 
او اليومية واطلاع دولتها على القضايا الهامة وابداء الاقتراحات 


وطلب معلومات جديدة او اضافية اذا اقتضى الامر. 

ولا يفوتنا الاشارة الى ان لوفود الدول لدى المتظمات العالمية 
واجبات لايجوز اهمالها ازاء الدولة المضيفة. ويأتي في مقدمة هذه 
الواجبات احترام قوانين وانظمة الدولة المضيفة. ولايجوز ايضاً في 
اي جال من الاحوال تدخل هذه الوفود في الشؤون الداخلية 
للدولة! المخلية. 
اجهلزة: الفظيات الذؤلية 


للمنظمات الدولية اجهزة مختلفة لكل منها عمله واختصاصه 
السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي والقانوني. فعلى سبيل 
المثال فان منظمة الامم المتحدة» و هي المنظمة الدولية الام تضم 
اقساما لها اجهزتها الخاصة بها كالجمعية العمومية ومجلس الأمن 
والسكرتارية العامة الى جانب اقسامها الاخرى. : ظ 
ويلعب الامين العام للمنظمة الدولية دورا كبيرا انطلاقا من مهامه ْ 
السياسية الكبيرة التى هنحه اياها ميثاق المنظمة الدولية. فهو يتوجه 
الى الدول يهدف تسوية المنازعات التي تنشاً بينها. كما يقوم بدور 
المقترحات ويناقشها في ارائها ومواقفها ويسعى من خلال كل 
ذلك اقناع الاطراف في الوصول الى اتفاق ينهى خلافاتها. يضاف 
:الى ماتقدم ان من مهام الامين العام للمنظمة الدولية تمثيل 





المنظمة لدى الدول في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي 
تعقدها. ولاتقف مهام الأمين العام للمنظمة الدولية عند هذه 
الحدود وانما تمتد ايضاً الى عقد الاتفاقات بين المنظمة الدولية 
وده الدول: 

هذا ومن الجدير بالذكر ان الزيارات الرسمية التى يقوم بها 
الموظفون الدوليوث لايد وان. يحصلوا فيها على مواقة الدولٍ 
الى يزورونها (/1). اللهم الا اذا كانت تلك الزيارات تتم بناء 
على دعوة الدول لهم. ومن ناحية اخرى فقد يكون حضور موظفي 
المنظمة رسمياً الى دولة معينة يقوم بناء على عقد مؤتمر او 
اجتماع دولي في تلك الدولة, وفي هذه الكَالة تقذم الدولة 
المعدية ذاتها السهيلات اللازمة لحضور قفن خعينه المتظفة الدولية 
من موظفيها للحضور وللمشاركة في المؤتمر الدولي. ولايخفى ان 
حضور موظف دولي الى دولة عضواأً كانت ام غير عضو في 
المنظمة الدولية؛ يعنى ان المنظمة الدولية تمنحه جواز سفر خاص 
يعرف بجواز مرور الام المتحدة 2355 2ع8155:آ 
امتيازات وحصانات الموظفين الدوليين في المنظمات الدولية 


تو كد اتفاقية امتيازات وحصانات منظمة الامم المتحدة لعام ١445‏ 
(وهي المنظمة الأم التي يؤخذ عليها القياس) الخاصة بالموظفين 
الدواييق الذين يعملوتن فيياء على شهمولية.هذه: الآمتيازات 
والحصانات. بحيث تمتد الى الموظفين الدوليين من مواطني 
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الدولة المضيفة. وقد اخذت الوكالات المتخصصة التابعة للأمم 
المتحدة نفس النهج, عدا بعض الاختلافات التفصيلية. وتظهر هذه 
الاختلافات خاصة في اتفاقيات المقر التي تعقد بين الدولة 
والمنظمة وبين مر|اكزها الرئيسية او مكاتبها الفرعية. (8) 

ان القاء نظرة عامة على امتيازات وحصانات الموظفين الدوليين 
العاملين في المنظمات الدولية والامم المتحدة بالذات كمنظمة 
عالمية ام تكشف لنا بأنهم. وكما وردت في اتفاقية وحصانات الامم 
المتحدة لعام © يتمتعون بالحصانات من الاجراءات القضائية 
بصفتهم الرسمية. (9) كما نجد ان هناك فارقاً كبيراً فى هذه 
الحصانات والامتيازات بين تلك التي يتمتع بها الامين العام 
والامناء المساعدون له الى مايمكن ان يوصف بالامتيازات 
والحصانات المطلقة؛وبين بقية موظفي الامم المتحدة الآأخرين من 
بعدهم بالحصانات والامتيازات المقيدة. اما بالنسبة للأمتيازات 
الكمر كية. فأن موظفي المنظمة الدولية (الأم) يعفون من الضريبة 
على مرتباتهم ومكافآتهم واعفائهم من الرسوم على اثاثهم 
وامتعتهم حين مباشرتهم العمل. )٠١(‏ كما يعفون من قيود الهجرة 
(اي اكتساب الجنسية بالنسبة للمولودين على اراضي الدولة 
المضيفة ) والعودة الى الوطن في الاحوال الطارئة. )1١(‏ 

واذا كان ماتقدم قد تضمن موظفي المنظمنات! الدةاليلة ::فنأان 
السؤال الذي يفرض نفسه هو هاذا بالنسبة للخبراء الدوليين الذين 


لهم اختصاصات فنية وتستخدمهم المنظمات كمستشارين في الدول 
/ 
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النامية. ان هؤلاء الخبراء الدوليين يتمتعون بالحصانة القضائية 
والجرائية بالنسبة لجميع تصرفاتهم. بحيث لايمكن توقيفهم أو 
اعتقاليم او حجز امتعتهم او تفتيش اوراقهم ووثائقهم. كما 
لايجوز طردهم الا بموافقة وزارة خارجية الدولة المضيفة بعد 
الاتفاق مع الادارة المسئولة عنهم. (17) كما انهم .كما جرى 
العرف. يتم اعفاوهم من الرسوم والضرائب على رواتبهم ويعفون 
مركي على امتعتهم التي لاتخضع مبدئياً للتفتيش. اضافبة الى 
ماتقدم, فأنهم يحق لهم في مخابراتهم استعمال البرقيات الرمزية 
و استلام الوثائق او الرسائل بواسطة.رسول خاص او ضمن حقائب 
مختومة التي تتمتع بنفس حصانة الحقاكب الديلوماسية (98) . 
امتيازات وحصانات ممثلو الدول الاعضاء فى المنظمات الدولية 

ان امتيازات وحصانات ممثلي )١14(‏ الدول تنطلق عموماً من 
الوثائق والمعاهدات والاتقانات التي تتم عادة بين المنظمات 
الدولية والدول المحلية. ومع أن هذه الاتفاقات تتشابه مع بعضها 
الا ان بعض .هذه الاتفاقات تمنح نفس الامتيازات التى تمنحها 
اللدولو سي ومن الامثلة على الاتفاقيات التي تمنح ممثلى الدول 
الاعضاء في المنظمات “الدولية نفس الامتيازات المقررة 
الأقيلى مسريو الاتفاقية المعقودة بين فرنسا واليونسكو. 

وقبل البحث في تفاصيل الامتيازات والحصانات فأنه لابد من 
التمييز بين ممثلى الدول وبين .الموظفين الدوليين الذين يعملون 
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في المنظمات الدولية. فممثلو الدول الى المنظمات الدولية هم 
رؤساء واعضاء البعثات التي ترسلها الدول الاعضاء الى هذه 
المنظمات. اما الموظفون الدوليون الذين تحدثنا عنهم فهم اولئك 
الاشخاص الذين يعملون في خدمة المنظمة الدولية ويتمتعون 
بالامتيازات والحصانئات الدولية. 

وبوقوفنا على اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المقحدة لعام 
1445, الخاصة بممثلى الدول فأننا نجد انهم يتمتعون بوجه عام 
بالامتيازات والحصانات الخاصة بالديلو ماسيين. 

على ان ما تجدر الاشارة اليه هو ان هناك فرق بين حصانات 
وامتيازات الممفلين الدائميين الذين يعملون بصفة دائمة وبين 
اولئك الذين يمثلون دولهم بصفة وقتية )١4(‏ لحضور المؤتمرات 
الدولية او الاجتماعات التي تعقدها هيئات منظمة الامم المتحدة. 
وهذا الفرق يتجلى في ان الممثلين غير الدائميين تقتصر حصاناتهم 
على الاعمال التى يقومون بها بصفتهم الرسمية فقطء. بينما يتمتع 
الممعلون الدائميون بالحصالة الكاملة. وتنض الاتفاقيية ايضاً :على 
صمول المتفلين بالامتيازات لحكومات غير مغرف بويا عن قبل 
الدولة المضيفة في الدوائر الرسمية ومقار سكناهم وتنقلاتهم في 
داخل اقليم: الدولة المضيفة وفي تنقلاتهم الرسمية خارجها والعودة 
اليها.(5١1)‏ 

ولتوضيح ماتقدم. فأن ممثلي الدول لدى المنظمات الدولية 


يتمتعون عموماً بالحصانة الشخصية التى تمنع توقيفهم او« اعتقالهم 


وو" 














او حجز امتعتهم مع حرمة اوراقهم ووثائقهم الرسنمية والشخصية. 
الا ان ها هو ملفت للنظر ان الكثير من الاتفاقات المحلية لاتنص 
على حرمة السكن. ويرى بعض _الخبراء. ان. ذلك مجرد سهؤ : (107). 
اما بالنسبة للخصاتنات القضائية فأن غالبية اتفاقيات حصانات 
وامتيازات المنظمات الدولية تمنح الممثلين الحدبانة القضائية 
الخاصة, بالتصرفات الرسمية وغير الرسمية. 

واخيراً فأن ممثلي اقدول: شوق مج الإسسواء الكوعوة! على 
امتعتهم الشخصية حيث تنص علينه جميع اتفاقيات: المنظمات 
الدولية كقاعدة عامة ولكنها تختلف عن بعضها في التفاضيل التي 
تخص الدول المضيفة للمنظمات الدولية. فسويسرا مثلاً تعامل 
ممثلي الدول العاملين في كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة 
العمل الدولية تفس المعاملة التي تعامل بها مبعوثو الدول 
الْدبْلد مأسيو .: 1 





هوامش الفصل الرابيع والعشرون "0 


)0( يصف البروفسور نورمان هل 111] 10 فى كتابه 
2+ +1 2226231210281 حالة الذبلو ماس ية في 
السنين الاولى من ممارسات الدولة القومية يقوله: ((لم تضهد 
السنين الاولى من ممارسات الدولة القومية اكثر من حالة الحد 
الادنى في التنظيم الدولي بحيث تمثلت فى صورة لاتتعدى 
الدبلوماسية الثنائية )). مصدر سبق ذكره. ص (4) 

0( ان دبلوماسية المنظمات الدولية وان كانت تنطلق من اطار 
عالمي , الا ان طبيعتها الاساسية تتمثل في التعاون ما بين الدول 
[بهدف التكامل ], المصدر الشابقء ص (م١)‏ 

(9) ((لقد تمثلت هذه الحالة اكثر ما تمثلت في عدم قدرة كل 
من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السو فيتي اللتين لم 
تستطيعا من النظرة الى المصالح الوطنية ضمن الاطار الغالمى 
الاوسع في المنظمة العالمية وهي الامم المتحدة (خلال حربهما 
الباردة) مما جعل من المنظمة ان تعمل في ظل ظروف غير 
اعتيادية )) انظر البروفسور روبرت جوردان 5هةعوكن +نوطهع 
في كتابه 
8 2641 21021 شق ناعرة 111 12 172551168 ©5351 بأشر اف 
البروفسور بيتر توما 3 206623 ,ىر ص (4م4) 

)( د. سموحي فوق العادة. مصدر سبق ذكره. ص (008). - 
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(ه) ((ان المجابهة الامريكية سدافع مسن مصالحها القومية 
ا( 506 بو : 7 1 ١‏ 11 5 
و ميحاو لتها اقناع الأخخر ين في فقاعات أ قم الهمتيلة / بهعيذا العوازن 


الدولي كميدا عملي لم يحقق الاستقرار في النظام العالمي )). 
برؤقفسور جتورذاقء اللتضدر السابق ء فن. (4ى). 

00 د. سمهو حي فوق العادة: مضدر سبق ذكرة. ض (5-) 

(/ا) المصدر السابق» ض (291). 


فى المنظمة الدولية (الاهم المتحدة) من الخدهمة الفسكرية وعدم 


اعفائهم بالنسبة لفرنسا. 
(ة) اتفاقية امشاز ات و حمصانات الأهم المتحدة لعام 25 بتد (م؟) 


8 ا" 
فى 3 .)١1(‏ 


١‏ #خحنس 1 5 1 / ١‏ ايروس الع ا , ا 
)1١(‏ مادة (ه) فقرة رب ) و (ز) من الاتفاقية ذاتها. 


7 : بن ازراب 
1 اا ل عن ان 1 00 
91 مادة (ن) فشرة (ج) م ال تشاكيه,. 
(؟1) فوق العادة. مصدر سبق ذكره. ص (م88). 


(19) المصدر السابق نقسه. 
: ول لاغافة نك + 1ك | 
(4؟) تش ىت الاتقاقفة العامة لافتيازانت وحصانات الأمعم المتحدة 
لعام ١845‏ فى مادتها الرابعة الفقرة السادسة عشرة على ان كلمة 


والستشارين والخبراع الفنيين وسكرتيرئ الهفيئات المنتدية. 
(18) للوقوف على التفاصيل راجع د. عدنان البكري» مصدر سبق 


0 


ذكرءء ص ص (غ9/8١ا‏ + 181). 
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الباب السابع 
المراسم (البروتوكولات) والاسبقيات 


الفصل التخامس والعشرون . 
المشهو م الدبلوماسي للمراسم او(البروتو كولات) 
التعريف بالبروتوكول 


قبل الدخول في الحديث عن التفاصيل الخاصة بالبروتوكول. 
من الضروري البدء في التعريف به. 

هذا وان الحديث عن البروتوكول ينقلنا بالضرورة الى 
الحديث عن الدبلوماسية وعلاقة البروتوكول بها. فالدبلوماسية 
في وجهها التطبيقي هي فن التعامل مع الغير. وان فن التعامل مع 
الغير تحكمه مجموعة.من القواعد المكتوبة كقواعد الاسبقية في 
الحفلات واخرى غير مكتوبة جرى العرف على اتباعها كالعادات 
الخاصة بالزيارات .)١(‏ ان مجموعة القو ب العادات التي تتعامل 
بها الدول عبر ممثليها دبلوماسياً ورسمياً فيما بينها هي ما يعرف 
بالبروتوكول (؟). وكما يصفه احمد حلمي ابراهيم في كتابه 
الديلوماسية بقوله : ((البروتوكول)) ((هو الحدود التي 





يتحرك فيها الدبلوماسي طبقاً للقواعد الموضوعة والمتعارف عليها 
في معاملاته الرسمية....)) (7) وبعبارة اوضح انه آداب السلوك 
الرسمي بين رجال الدول واعضاء السلك الدبلوهاسي. 

ومن الامئلة على ذلك تنصيب رؤساء الدول وتقديم وثائق 
اعتماد السفراء والاسبقية بين الدول والممثلين الدبلوماسيين 
وتقديم الاوسمة من بين امور اخرى. 

واذا ما حاولنا ان نقارن قواعد البروتوكول بين الماضي 
والحاضر نجد ان هذه القواعد اذ كانت في الماضي شديدة التطبيق 
والمراقبة فأنها اليوم اقل تشدداً ومراقبة في الحاضر. وهذا لايعني 
ان هذه القواعد قد اهترت او اهملت في الحاضر وانما اصبحت 
تطبق بمرونة اكثر وانها في جميع الاحوال لاتزال في قواعدها 
الامناسية باقة. 
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اهمية البروتوكول في العمل الدبلوماسي . 





ان الدبلوماسية كما هو معروف هي وسيلة فعالة.لأقامة علاقات 
ودية بين الدول. والشيء الطبيعي والمنطقي ان العلاقات الودية 
لاتقوم كيفما اتفق, وانما تقوم على قواعد واصول تتسم بخلق 
حالة الانسجام ببن سياسات الدول التي تؤدي بدورها الى حالة 
العلاقات الو دية. أن هذه الاصول والقواعد بحد ذاتها هي الضوابط 
والحدود التي تسير في ظلها الدبلوهاسية. انها كما ذكرنا تحمل 
اسم البروتوكول. 

واذن فأن البروتوكول هو الركيزة التي تستند عليها الدبلوماسية 
في أقامة العلاقات الدبلوماسية الودية بين الدول. 

والنقطة المهمة من كل ماتقدم هي ان الضوابط هذه التي نحن 
بصددها هي القانون او قل القانون الدبلوماسي الذي هو جزء من 
القانون الدولي... ان اعلى هدف للقانون الدبلوماسي هو اخراج 
نظام دولي للتعامل الدبلوماسي... وهذا النظام الدولي للتعامل 
الدبلوماسي . بين الدول من شأنه ان يخلق حدود مسؤليات الدول 
بما فيها من حقوق وواجبات. 

ثمة نقطة اساسية يجب الوقوف عندها الا وهي ان النجاح في 
تنظيم الحقوق والواجبات للدول يؤدي دون شك الى اقامة توازن 
دولي بين الحقوق والواجيات. وهذا بدوره يؤدي لا بل يعمل 
بصورة مباشرة أو شبه مباشرة على اقامة سلام دولي.. تتبؤا فيه 
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الدبلوماسية المر كز 539 في مراقبته وتصحيحه ومعالجته وحل ما 
ينشأ من اختلاف من خلال المحادثات والمفاوضات والتوافقات 
التي من شأنها ان تعمل جميعاً على استمرار هذا السلام الدولي. 

ومن هنا يتبين لنا كيف ان البروتوكول هو الركيزة الاساسية 
التي تعمل من خلالها الدبلوماسية في اقامة النظام الدولي الذي 
يدعو الى القضاء على الفوضئ واحلال الاستقرار النسبي. في 
العلاقات بين الدول... ومتى ماقام هذا الاستقرار النسبي على 
صعيد السياسة الدولية والعلاقات الدولية, عندها يمكن للدول ان 
تتفر غ الى البناء و التعاون في الميادين كافة من سياسية واقتصادية 
وثقافية واجتماعية وحضارية. والى اسعاد الانسان في كل مكان 
وهو اقصى مأ تطمح اليه المباديء النبيلة التي تؤمن بها كل دولة 
. نبيلة لأسعاد الانسان في كل مكان.. 

هذا وان مشكلة الدولة الحديقة والمعاصرة لاتكمن في انعدام 
المباديء الخيرة والنبيلة لتسير عليها ولتأخذ بهاء وانما تكمن في 
صدق النوايا. وما صدق النوايا الا انعكاس ايمان الدول بالمباديء 
من عدمه. بعبارة ادق اذا كانت الدول صادقة في نواياها وتنظر 
نظرة ودية من داخلها الى غيرها من الدول. فأن صدق النوايا 
الخسنة يتغلب في هذه الحالة. اما اذا كان صدق النوايا السيئة 
يتغلب؛ فمعنى ذلك انعدام النظرة الودية للدول الاخرى :اي 
النظرة الانانية الى نفسها وغلق الابواب على غيرها في العيش في 
عالم يحق للجميع ان يعيشوا قيه 
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واذا ما ترجمنا ماتقدم الى لغة سياسية - دبلوماسية علمية, فأن 
بالأمكان القول ان مشكلة الدولة المعاصرة الكبرى هي تغليب 
المصالح المطلقة على المصالح المشتركة.. على الرغم من ادعائها 
عكس ذلك. اي تطويع المباديء لخدمة المصالح.. . وهذه هي 
المشكلة الكبرى في العالم. ظ 
ان نجاح الدبلوماسية العالمية للدول المختلفة. لايقوم على اعلان 
المياديء الانسانية. والوقوف عندها., وانما عليها ان تورؤمن من 
دخائلها بهذه المباديء الانسانية وتعمل اقصى جهدها على تطبيقها. 
ومن ناحية ثانية. فأن ماتقدم لايكفي وانما عليها ان لاتجعل من 
المصالح عمياء بحيث لاترى الآخرين انهم موجودون في هذا 
العالم. 

واذن فأن المشكلة الاساسية لاتكمن بأنعدام القواعد والاصول 
والمياديء التى على الدول ان تسير عليها وانما تكمن في سيطرة 
المصالح العمياء على المباديء بحيث اضحت مشلولة أمامها : اي 
انها كما لم تكن موجودة قط. 

ان العلا ج الحقيقي لدول عالم اليوم يتطلب ايجاد توازن بين 
المباديء والمصالح بحيث يؤدي الى عالم متوازن يعترف بالحدود 
التي تنتهي فيها مصالح كل دولة وتقف عندها. لآن المصالح 
المطلقة هي مصالح عمياء تخل بالتوازن وبالسلام العالمي. وهذه 
هي مشكلة الحضارة الحديثة التي تلبت فيها لا بل طفت عليها 
المصلحة والمادة فضعفت امامها المباديء. ولايمكن انتشال انسان 
الحضارة الحديثة الا بأيجاد نوع من التوازن بين المباديء 
والمصالح بحيث يمكن ان يؤدي الى سلام يخدم البشرية جمعاء لا 
لخدمة جرء يسير متها. 


بَلَن 





هوامش الفصل الخامس والعشرون , 


)0( احمد حلمي ابراهيم. مصدر سبق ذكرهء ص (5). 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
() المصدر السابق نفسه. 
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الفصل السادس والعشرون ' 


بروتو كول الاسبقيه 


نبذة تار بعخيه 





تتصل قواعد الاسبقية اتصالاً مياشراً بمبدأ المساواة الذي تعترف 
به سائر الدوؤل. وكما ذكرنا من قبل» ان هبدأ المساواة نشأ نتيجة 
للتطور الحديث في النظرية الدبلوماسية. ومن هذا التطور خلقت 
فكرة المصالح المشتركة بين الامم كبديل للنظرية الدبلوماسية 
القديمة التي كانت تؤكد على الحق المطلق للدول دون الاخذ 
بنظر الاعتبار مصالح الدول الاخرى. فلقد وجدت الدول الحديثة 
ان فكرة المصالح المشتركة بينها من الامور الواجب تقديرها والتي 
لايمكن بدونها ان تعيش الواحدة بجانب الاخرى. وهذا ما حداها 
الى ان تهجر فكرة المصلحة القومية المطلقة. كما وجدت ايضأً انه 
لايمكن تحقيق المصالح المشتركة ال عن طريق مبدأ آخر الا وهو 
هبدآأ المساواة. ذلك ان الدولة التي تريد من الدول الاخرى 
الاعتراف بسّيادتها الكاملة, اصبح نزام عليها هي الاخرى: حين 
اقرارها بمبدأٌ المصالح المشتركة؛ ان تعترف بسيادة الدول الاخرى 
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كاملة ايضاً. والنتيجة المنطقية المترتبة على ذلك. التساوي في 
الحقوق الدولية. لان الدول اشخاص حقوقية تتمتع بنفس" السيادة 
00 وان هذا النساوي في الحق لابد وان يهمل اعتبارات مثل 
نظم الحكم ومساحة٠الارض‏ وعدد السكان والمركز الاجتماعي 
والاقتصادي والعسكري والى غير ذلك من الاعتبارات. هذا هو 
المفهو م المنطقي للسيادة والمستاؤاة. الا ان مسألة السيادة 
والمساواة اصطدمت بمصالح الدول من ناحيتها الواقعية. فالدول 
في الواقع كونها محاطة بمصالح داخلية واستعداد فطري وقابليات 
خاصة بهاء يتحتم عليها السعي دوماً الى تحقيق الحاجات المحلية 
والمصالح الداخلية؛ وربما يدعو ذلك الدولة بقصد او بغير قصد 
الى التوسع على حساب الغيرء وهذا مما يخخلق لها اصطداماً في 
المصالح مع غيرها من الدول. (؟) 

ان الاصطدام الذي يحصل بين الدول ينتج في غالب الاحيان من 
اتجاه الدول الكبرى الى. السيطرة على الدول الصغرى ("). الأأمر 
الذي يجعل هذه الدول الصغرى تدافع عن خقوقها المتساوية في 
السيادة في كل مجال دولي يتيح لها المطالبة به. وقد يصبح ' 
موضوع كرامة الدولة الصغيرة وامتيازاتها من اهم الاعمال التي 
يضطلع بها ممثلها الدبلوماسي في الخارج. ويقول البروفسور 
فينوك ((انه على الرغم من التساوي النظري بين الدول ذات 
السيادة. فأن عدم التساوي الواضح بينهاء والذي يشجع حدوثه 
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طموح بعض الحكومات وغرور رؤسائها الشخصي» قد سبب كفاحاً 
مستمراً في مطالبتها بكرامتها القومية والوطنية آثر معاملة ممثليها 
الدبلوماسيين معاملة لاتعتقد انها تليق بها. ولم يتبوان هؤلاء 
الممثلون في فترات معينة في الأدلاء بأن ما يحظون به من معاملة 
شخصية عالية هو في الواقع احترام الدولة التي يمثلونها)) (4). ' 
ان حوادث التاريخ الدبلوماسي في القرنين السابع عش والثامن 
عشر خافلة بمطالبة الدول بالامتيازات المتساوية. واذ نذكر بعسض 
الحوادث على سبيل المثال فإننا نذكر مشكلة الاسبقية في مؤتمر 
كارلوفتر (2غ+18216:1) سنة 15944 حين اضطر المسؤولون 
ادخال المفاوضين من اربع ابواب منتظمة الشكل والقياس تفادياً 
لوقوع مشاكل اعقد, وكحل عاجل لموضو ع تقدم أو أسبقية 
الدول. وهن الحوادث المشهورة الاخرى الحادث الذي وقع بين 
السفير الفرنسي والسفير الاسباني في لندن عام .2155١‏ وملخص 
الحادث أنه بمناسبة قدوم سغير السويد الى لندن, ان ذهب سفراء 
الدول المختلفة لأستقباله فما كان من السفير الفرنسي الا وعقب 
بمركبته هباشرة, الأمر الذي اعتبره السفير الاسباني تجاوزاً على 
كرامة دولته. حيث امر رجاله بالتقدم على مركبة السغير الفرنسي 
بالقوة مشياً يذلك عند من القدل: والجرحن أسافية السغير 
الفرنسي . وكان من. نائج هذا العمل ان ادى غضب ملك فرنسا 


لويس الرابع عشّر آنذاك حيث وجه انذاراً الى ملك اسبانيا مطالباً 
اياه بأبداء اعتذاره والتصريح علناً منن ان اسيانيا لبن تكرر هذا 
الحادث الذي جرح شعور وكرامة الأمة الفرنسية» وال فإنه سيعلن 
الحرب عليها. ولم يكتف لويس الرابع عشر بهذا فقط. وانما سحب 
سفيره وطرد سفير أسبانيا من باريس. وازاء هذه الحالة. وجد ملك 
أسبانيا انه مضطر لأرسال سفير جديدء ليعلن أمام الملك بتصريح 
امام السفراء الدبلوماسيين للدول كافة بأعتذار دولعه. وكل ذلكء 
. تفادياً لوقوع أي حرب بين الدولتين. 

ان مثل هذه الحوادث لم تكن لتقع لو كان هناك في ذلك الزمن 
قواعد وقوانين للدبلوماسيين تنظم اعمال السلك الدبلوماسي 
وتحدد اصناف المبعوثين ودرجاتهم. والواقغ ان تبادل البعقات 
الدبلوماسية'بين الدول سبق تازيخياً اي تنظيم او قواعد خاصة 
بتنظيم اعمالها يصورة عامة.. وتجاه فقدان ذلك التنظيم كنا نجد ان 
الدول تنتهج طرقاً مختلفة لاتستئد على اساس معترف به من قبل 
الدول الاخرى. وقد كان هذا الفقدان للتنظيم من الاسياب المهمة 
التي زادت في تعقيد الاعمال وارتياكها وبالاخير خلقها لمشاكل 
كان بأمكان الدول ان تكون في غنى عنها. فمثلاً كانت بعض 
الدول خلال القرن الخامس عشر ترسل سفراء لا كسفراء يمثلون 
الدولة, وانما كوكلاء شخصيين لينظموا اعمال الحاكم المطلق. 











وحين وجدت هذه الدول أن اعتبار السفير فيفل ايسا لترئيس 
الدولة (الحاكم المطلق آنذاك ) يخلق مشاكل كثيرة (منها ان كل 


خطأ يقع في معاملة السفير كان ذلك السفير يعتبره امتهاناً لكرامة ظ 


: ملكه او حأكم دولته المطلق)؛ نقول حين وجدت أن مثل هذه 


الممارسة تفقد بهذه الصورة معنى الدبلوماسية الحقيقية - لما لها 
من خصائص بعيدة عن الدبلوماسية كالتأكيد على المظهر والاسراف 
والبذخ في كل من مصروفات الدولة وجيب السفير الخاص دونما 
سبب جوهرى غير المظهر الخارجي المراد به دعم مكانة ومركز 
الدولة في الاجتماعات والمقابلات والحفلات الدبلوماسية - اخذت 
في فترة تالية بأرسال مبعوثين من صنف آخر اسمتهم بالمبعوثين 
فوق العادة لإتتق02012 -22ع<8 بزهه58 أو بنوع سمي 
بالميعوثين العاديين 8ئزه:82 الذين عهد اليهم تمشية مصالح 
الحاكم المطلق من دون ان يكون له صفة التمثيل الشخصي لذلك 
الحاكم المطلق كما هو الحال مع السفراء. وبينما نجد ان بعض 
الدول ترسل هؤلاء المبعوثين بصورة وقتية» فإن دولاً اخرى كانت 
تتبع #طة اخرى وذلك بأرسالها مبعوثين يقومون بتمشية نفس 
الاعمال التي يقوم بها المبعوث فوق الغادة, الا انها اعطتهم لقباً 
شو أسمته عقيم 2165165 . وكثيراً ما كان يخلط بين درجة 
المبعوث فوق الغادة والمبعوث العادي والمبعوث المقيم. فكانت 
بعض الدول تعتبر ان المبعوث المقيم يجب ان تأتي درجته بعد 





المبعوث فوق العادة والمبعوث الاعتيادي. وبجانب هذا وذاك فقد 
وجد قسم آخر من الدول من لجأ الى ان يعهد مهمة التمثيل الى 
و كاداء كيه ومحي: اعتقاداً منهم ان ذلك يكلف من الناحية 
الاقتصاذية نفقات اقل هما لو ارسلت وكلاء رسميين وخاصة اذا 
كانوا بصورة دائمية. ' 

وكانت هذه الدول تهذف في هذه المحاولات التي التفريق بين 
السفراء الذين لهم صفة التمثيل الشخصي لرئيس الدولة. والذي 
خلق مشاكل الاسبقية والصدارة. وبين هؤلاء المبعوثين الذين 
اعتبروا كصنف تال لذلك الصنئف وذلك تفادياً لوقوع امثال .تلك 


المشاكل. الا ان مثل هذه المحاولات لم تجد نفعاً ولم تقض, على 
الارتباك في اعمال المبعوثين و اصنافهم, وذلك لأنها لعأ مكنن 

لمعترف بها من قبل جميع الدول بشكل يؤمن التنظيم والاستقرار , 
ولعل مؤتمر ويستفالية الذي عقد عام 1148 من احسن الامثلة على 
استمرار وجود الارتباك وصعوبة اجراء المفاوضات لوضع شروط 
للسلم بعد حرب بين الدول الاوربية دامت ثلاثين سنة. أن . عدم 
وجود اسس وقواعد واجراءات. يهتدي بها المتفاوضون سبب ان 
يستمر هذا المؤتمر مدة ثماني سنوات. والواضح في الأمر إن 

اسباب طول هذه المدة كان يستركز على مسائل تتعلق بالاسبقية . 
والصدارة والاعتبارات بين الدول. فقد رفضت السويد مثلاً اقتراح 
البندقية الخاص بالسلمء رفضته بأكمله لأنه اهمل ذكر عبارة (القوية 


اا 








جداً ). بعد كلمة (الجلالة ). وقد سبب مثل هذا | حمل تعطيل المفاوضات 
سنة كاملة على الرغم من اعتذار سفير البندقية الى السفير 
السويدي. ومن الامور الاخرى التي عرقلت اجراء مفاوضات 
المؤتمر, مكان عقد الاجتماع. ومن ذلك مثلاً اصرار البابا على 
عدم قبول المكان الذي لاتكون فيه الاسبقية لفرنسا. وثمة ناحية 
اخرى كانت موضع اختلاف المتفاوضين. الا وهي صيغ وثائق 
التفاوض. وترتيب أسماء الملوك والامراء والالقاب الخاصة بهم. 
اما مكان الشرف. فكان هو الآخر موضع جدل طويل للتفريق بينه 
وبين المكان الاقرب الى الباب. 

ان عدم نجاح المحاولات المارة الذكر ساق |قسم آخر من الدول 
الى تقديم اقتراحات وحلول واسس اخرى. ومن هذه الاسس التي 
اقترحت بشأن تحديد وتنظيم قواعد الاسبقية الاقتراح الذي يجعل 
الاسبقية مبيناً على قدم العرش (0). 

ولكن هذا الاقتراح لم ينل النجاح بسبب ان كثيراً من الغعروش 
لايمكن تحديد تاريخها بالضبط. في حين ان بعض الدول تخلّت 
عن عروشها السابقة بغية تحقيق اساليب للحكم اما ان تكون ارقى 
أو انها اكثر ملائمة لها. مقابل كل ذلك صعوبة ايجاد اي تصنيف 
فيما يفمن. ‏ الجميؤوياتت. ظ 

ومن الاقتراحات الاخرى الخاصة بهذا الشأن الاقتراح الذي استند 
البعض عليه والقائل بُأن النظام :المُلكي يجب ان 


نكت 


يتقدم على النظام الجمهوري : وذلك لقدم عهده على النظام 
الجمهوري. وعلى هذا الاساس فأن بعض الملوك كانوا يعتبرون 
انفسهم أرقى وارفع منزلة من رؤساء الجمهوريات. 

وقد لجأ بعض العلماء الى ايجاد حلول اخرى تحدد وتنظم 
قواعد الاسبقية. ومن هذه الحلول الحل القائل بأن الدولة ذات 
السكان الاكثر عدداً يجب ان تتقدم على غيرها ممن يكون سكانها 
أقل/ بينما لجأ آخرون الى يناء قواعد الاسبقية بين الدول على 
اساس تاريخ استقلال الدولة. ولكن هذه الحلول لم تنجح ايضاً. 
فمن ناحية عدد السكان. فأن المعول عليه من خيث الاسيقية ليس 
العدد:ؤائما قوة الدولة العسكرية والاقتصاذية والسياسية: وهي 
الامور التي تجعلها تعتلي مركزاً اقوى من غيرها من الناحية 
الفعلية. كذلك الأمر مع تاريخ استقلال الدولة. لأن هذا يدخل فيه 
اعتبارات وطرق مختلفة للوصول الى الاستقلال. وهذا ما خلق 
بالفعل اختلافات بين الدول على هذا الاقتراح وبالاخير لم يؤد 
الى اتفاق بينها. واخيراً الاقتراح الذي يقضي بتضئيف الدول على 
.اساس مستواها الثقافي. وهذا الاقتراح .هو الآخر لم ينبل . الموافقة؛ 


لأن مسألة تحديد المستوى الثقافي من الامور التي لايمكن 
تحديدهأ بالضبط. 


على ان الهسرض لجميع الخلافات بين الدول همنذ بداية القبرن 
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الخامس عشر الى نهاية القرن الشامن عشرء يجد ان كثيراً من 
الحلول التي قدمت لتصنيف ووضع قواعد للأسبقية بين الدول 
كانت افتراضية وخاصة. اي انها كانت بالتسبة لمضلحة الدولة 
الواحدة لا بالنسبة لمصلحة الدول عاهة. كما اننا نجد بعض الخلول 
المقترحة في تلك. الفترة» كانت من نسج الخيال. ونظرية اكثر متها 
عملية: وهذه الخاصية, خاصية فقدان تقدير واقع الحال بين الدول 
منعها من نيل اي نجاح. يضاف الى ذلك تعنت الكشير من الدول 
آنذاك والاصرار على وجهة نظرها الخاصة التي لم تكن تستئد على 
((على اساس المصالح المشتركة )) واتما على اساس المصالح 
القوفية والوطنية المطلقة. 1 

فلو كان بأمكان الدول آنذاك تقدير مركر كل منها تقديراً واقعياً 
(اي وجود دول ذات امكانيات وظروف ومركز يجعلها في موقف 
المتفوق على غيرها: وبصورة ادق. الاعتراف بوجود دول كبيرة من 
حيث القوة والامكانية مقابل دول صغيرة) لما طالت فترة الخلاف 
هذه والتي ها زالت آثارها باقية حتى يوهئا هذا. وبمعئنى اخر ان 
العلاقات بين الدول تقوم علئ اساس غير هتساو هن الناحية الفعلية 
لأن هناك تفاوتاً في القوة والامكانية بينها. وعلى هذا الاساس فأن 
عامل الامر الواقع (1) يحتم على الدول الصغيرة مجاراة مثل هذا 
الأمر وذلك بان تضحي ببعض ما تمليه عليها نظرية المساواة بين 
الدول وذلك اعترافاً بهذه الحقيقة الراهنة. لأنه كيف يمكن: ان 
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تتساوى دولتان تتلقى احداهما المساعدة من الاخرى وتعتمد عليها 5 
في كثير من امورها. كيف تتساويان في المعاملة والاسبقية وواقع 

وهكذا نجد ان هذا الوضع المرتبك ظل كذلك الى اوائل القرن 
التاسع عشر. ففي عام 1816 استطاعت الدول ان تعقد مؤتمراً عاماً 
سمي بمؤتمر فينا والذي بأنفضاضه قبلت الدول بالتصنيف 
الدبلوماسي الجديد, وفيه حددت الاسبقية بين الممثلين والمبعوثين 
حسب أصنافهم ودرجاتهمء والتي لاتزال مغمولاً بها الى يومنا هذا. 

ومَنَد القرن التاسع عشرٌ اخذت الدول سير بَمقرَرات مؤتمثر فينا 
لعام 06 ومن بعده مؤتمر اكس لاشايل لعام 1818 . ثم جاء 2 
القرن العشرون ليؤكد في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
81 (/9)-ما.جاءفي- مؤ تمر واتفاقية فينا لعام ‏ 1816 . 

والشيء الذي يجلب الانتباه هو ان اتفاقية فينا للعلاقات 1 
الديلوماسية لعام 143١‏ هي حصيلة ممارسات وتعامل مستمر بين 
الدول. وان الدول عبر هذا الطريق الطويل قد تكونت لديها قواعد ١‏ 
عملية منها مثلاً ((ان الدول ذات السيادة الكاملة تتقدم بحكم واقع 
الحال على الدول ذات السيادة الناقصة. الا ان الخلاف ظل باقياً 
ببنيها قيما تعلو بالتول السقير واامسافحيا: وثمة تاحيةاهامة 
اخرى وهي زوال موضوع اسبقية الدول الملكية على الدول 
الجمهورية. ومرد ذلك تطور إوتحرر. الافكار الانسانية وارتقاء 


هلد 





الشعوب واجتلالها السلطة العليا التي كانت في القديم بيد الملوك. 
وبزوال تلك الابهة التي كان يحاط بها الملوك, زال ذلك التمييزء 
وزال معه موضوع اسبقية الملوك الى حد كبير, واصبح رئيس 
الدولة الشخص المنبثق عن الأمة والممثل لدولته. حيث اصبح 
موضوع نظام الحكم من حق الشعوب. لتقريره. ومعنى هذا ان 
الشعوب تختار هذا النظام او ذلك بحسب ظروفها وتقدمها الفكري 
ونظرتها الى الحياة الديمقراطية. والذي يجدر تقديره في هذا 
الصدد انه كلما سارت الشعوب الى الامام ونهضت فكرياً. وتخاطد 
من قيود الماضي المحافظةة كلما طالبت بحزيتهاء وحين ذاك تكوان 
عارفة بالنظام الذي يؤمن لها التقدم المستهرءوما ازدياد انتشبار 
النظام الجمهوري الا مظهر من مظاهر التطور في الزمن الحديث. 

ان ما يمكن استخلاصه مما تقدم: هو ان التقدم الذي حصل في 
النظرية الدبلوماسية لايزال في منتصف الطريقء ؤانه لاتزال الحاجة 
ماسة الى جهود اخرى للوصول الى نهايته. فعلى الرغم من انتشار 
النظرية الحديثة التي تؤ كد التساوي والتعاون المشترك. فأن واقع 
الحال لايزالة يؤكد على عدم وجود المساواة الكاملة. بالرغم من 
كل المباديء السامية: التي تتباهى بها كثير منن الامم التي قطعت 
شوطأ كبيراً في الحضارة والمدنية. فها هي الدول العظمى امامنا 
لاتزال تتنافس فيما بينها على تحقيق مصالحها ونفوذها في المناطق 
. الاقل تقدماً. وها هي نفس هذه 'الدول العظمى التى تقر يميد 
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التساوي والتعاون المشترك في اجتماعاتها الدولية نراها تطالب 
بالارجحية في الوقت عينه وتهدد بقوتها العسكرية حين لايمكنها 
تحقيقها بطرق اخرى. 

وهما يؤيد عدم وجود المساواة بين الدول. ما كان ومايزال 
يحدث في المنظمات الدولية. فميثاق عصبة الامم كان يفيز بال فس 
بين الدول العظمى حيث اعطاها عضوية دائمية, وبين الدول 
الصغرى حيث اعطاها عضوية مؤقتة. وحتى في ميثاق هيثئة الامم 
المتحدة اليوم» فأننا نجد في مادته الثالئة والعشرين انه يعطي 
للصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة عضوية دائمة 
في مجلس الأمن. كما تنص الفقرة الثانية من المادة السابعة 
والاربعين من ميثاق الامم المتحدة نفسه على ان تتألف لجئة اركان 
الحرت من رؤساء اركان حرب اعضاء مجلس -.الأمن :الدائميين او 
ممثليهم . وهذا ها يؤيد التفاوت القائم بين الاعضاء في هيكة الامم 
المتحدة على الرغم من ان المادة الثانية تنص على ان منظمة الامم 
المتحدة تقوم على اساس المساواأة في السيادة بين جميم الاعضاء. 
الاسبقية بين الدول ذات السيادة الكاملة 





ظلت مسألة الاسبقية بين الدول وما يتصل بها من ممثلين 
ومبعوكين تغغل يالها لستين لا بل لقرون عديدة. وكان فى مقدمة 
الاسباب التي شغلت الدول في الماضي, هو وكما ألمحنا في مكان 
سابق من هذا الكتاب, انعدام قؤاعد دولية تعالج موضوع 


م 











الاسبقيات بينها وفق نظام دولي وقواعد دولية تقرها جميع الدول. 
وفي ظل مثل هذا المناخ المضطربء وبفعل رغية كل دولة في 
السعي من اجل مصالحها في ان و1 مكاناً عافياً بين زميلاتها. 
ظلت هذه الرغبة صعبة التحقيق لزمن طويل. ظ 

وايميف ماشهو مضسية تمكنت التدول من اللقاء منع بعضها”قني 
مؤتمرات_دولية كان من اهمها مؤتمر فينا للعام 1816 الذي نتج عنه 
اتفاقية فينا لعام 6 التي وضعت قواعد للتعامل الدبلوماسي بين 
الدول وفي مقدمتها الاسبقيات بينها. وحينما توصلت هيئة الامم 
المتحدة بعد ما يقرب من قرنث ونصف الى اتفاقية فينا للعلاقات 
الدبلوماسية لعام 1 فقد وجدت أن لابد من السير في نهج مؤٌتمر 
فينا السابق الذي يتفاشى مع التقاليد والاعراف الدولية وقبول 
الدول للأستمرار في تطبيقه نتيجة نجاحه وسهولة تطبيقه. 

واليوم لاتزال الدول جميعاً ملتزمة بقاعدة الاسبقية التي ترتب 
الدول حسب اسمائها بالحروف الابجدية الانكليزية (وهي الاكثر 
استخداماً في السنين الاخيرة) او الفرنسية عند عقدها المؤتمرات. 
اما بشأن التوقيع على المعاهدة فأن القاعدة الدولية التي لاتزال 
قائمة حتى اليوم تتمثل بمبدأ ((التناوب))..اما رئاسة المؤتمر 
فأن القاعدة السائدة التي لاتزال مطبقة تتمثل) في ان يترأس رئاسة 
المؤتمر اما رئيس الدولة المضيفة او الدولة التي وجيت الدعوة 


الى عقده.(8) 
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الاسبقية بين رؤساء الدول 





على الرغم من كل التطورات التي مرت بها الشعوب والدول من 
تغيبرات في انظمة الحكم وما صاحب ذلك من قيود دستورية على 
ظ صلاحيات رؤساء الدول. فإنهم؛ آي الرؤساء ظلّوا يمثلون اعلى 
شخصية سياسية ودبلوماسية لايزال يتمتع. وكما ألمحنا في السابق 
من الصفحات,. بالكثير من الصلاحيات. في كونه المتحدث الاول 
بأسم ‏ الدولة في الخارج وارساله وقبوله المبعوثين الدبلوماسيين 
وابرامه وتصديقه المعاهدات واعلانه الحرب والسلم والهدنة. 
والفارق بين الماضي والحاضر. هي صلاحيات رئيس الدولة اليوم 
هي صلاحيات مشروطة. بعد ان كانت في الماضي مطلقة. 

ولما كان رئيس الدولة اعلى شخصية دبلوماسية في دولته. من 
هنا تصبح مكانته لدى الدول الاخرى. امر مهم بالنسبة لدولته. 

وهكذا نجد ان ممارسات الدول المختلقة والتقاليد التي نشأت 
عنها والتي تحولت الى قواعد دولية عرفيبة.والتي يطلق عليها: 
القانون الدولي العرفي, نقول انها اليوم تأخذ بالاعتبار فيما يتعلق 
بأسرقية رؤساء الدول جملة من القواعد.وابتداءاء فأن القاعدة التي 
اصبحت مقبولة ومطبقة من الدول كافة. هي ان الضيف له حق 
الاسبقية : اي ان الرئيس الحضيف يقدم الرئيس ألضيف على نفسه: 
اي يعطيه الاسبقية. ولاشك ان مثل هذه القاعدة تعكس. تقاليد امم 
وشعوب المعمورة كافة التي تؤكد على مكانة الضيف الغالية. ولنا 





من التقاليد العربية الاسلامية ما هو عال ورفيع بشأن اكرام الضيف 
الذي يحظى بأعلى ايات التكريم والتقدير. 

2 الناحية الاخرى من الموضوع 020 اذا كان ماتقدم 

يخص الرئيس الضيف الواحد. فما هو الامر بالتنسبة لضيافة عدة 

بقعامق وان واحد؟ هنا تختلف الدول والامم في بعض 
تقاليدها واعرافها عن غيرها. و تحاشياً من الوقوع في حالة ارباك. 
فقد نشأت قاعدة, تنطلق اساسا من الدولة المضيفة. وحقها في 
تطبيق 'تقاليدها على ضيوفها. ٠‏ بععنى أ يونعود عدة: طرق في تكريم 
أو قل أسبقيات رؤساء الدولء» فأن العقر لذاية قاعدة. من بين عدة 
قواعد. هو الدولة المضيفة. وبما ان رئيس الدولة هو الشخصية 
الاولى التي تتحدث بأسمماء عندها يكون القرار لأتباع اي طريقة 
من الطرق المتعددة القائمة بين الدول هو لرئيس الدولة المضيفة. 
وفي ضوء ماتقدم يمكن القول ان الرثيتن' المشضيفت له احدى 
الطرق التالية في ترقيب اسبقية الرؤساء: (4) 

(اولاً ) تاريخ تولي الحكم. 

(ثانياً) الحروف الابجدية لأسماء الدول بالانكليزية او الفرنسية. 

(ثالعاً) ان يتقلام كل رئيس على باقى الرؤّساء في حفلة من 
الحفلات. 


(رابعاً) الاتفاق على عدم وجود أسبقية بينهم وان مو اانمعهم 


خرن 





سواء: 

لغامسا) السن: 
اسبقية البعثة الخاصة والمبعوث التخاص (*) 

قبل مدي البفة ]لل الفاسية والمدوث المتيص مدن 
الضروري توضيح إبعض سمات البعثة الخاصة وتمييزها عن البعثة 
الدبلوماسية الدائمة. فمن ناحية تاريخية فأن البعثات الخاصة هي, 


اسبق من البعفات الدبلوماسية الدائمة. ويرجع تاريخها الى القرن 


السابع عشر ممثلة بذلك أحد اشكال التمثيل الدبلوماسي. الا ان 
اتحسار البعثات الخاصة الذي تقلص . بعد ممارسة الدول للتمثيل 
الدبلوماسي الدائم» الى المناسبات الرسمية المشاركة في الافراح 
والتتويج والتعازيء اذ به يعود مجدداً نتيجة التطور العلمي 
والتكنولوجي الذي قرب المسافات بحيث ادى الى الحاجة مجدداً 
الى بعثات خاصة تضم الخيراء والفنيين المختصين لمعالجة ما قد 
ينشأ بينها من مشكلات. )٠١(‏ 

ان الاساس في البعثات الخاصة هي انها بعثات موقتة مرسلة الى 


دولة اخرى (او اكثر احيانا) لتمثيلها فى مهمة محلذة, ومن 


سيج جد 


سه 


الضروري ان تحصل الدول المرسلة على موافقة الدولة المستقبلة 
بشأن رئيس هذه البعثة والاعضاء. الذين يرافقونه ودرجاتهم 


واعمالهم الرسمية في دولهم. اي ان البعئة الخاصة يجب ((ان 


نينا 





تكون من اجهزة الدولة الرسمية ويكون لها الصفة القانونية للتعبيز 
9 عن ارادة الدولة ضمن حدود المهمة التي ارسلت من اجلها)) 7١‏ 
وبعبارة اخرى ان الوفود والهيئات والمؤسسات غير الرسمية 
لاينطبق عليها اسم البعثات الخاصة ((حتى لو كانت من مؤسسات 
النفع العام كجمعيات الهلال الاحمر او جمعية البيئة او مكافحة 
السرطان وامثالها (؟١)‏ )و الى جانب ماتقدم, فأن البعثة اذا زادت 
على شخص واحد فأنه ' . 
اقتصرت على شخص واحد له صعقه تصينيه رسمية فبه ياحم سم 
((المبعوث الخاص )). 
والآن ما هى اسبقية اليعثة الخاصة والمبعوث الخاص؟ بمعنى انه 
اذا كان هناك بعقنان خاصتان في دولة مستقيلة كأن تكون الدولة ]أ 
ودولة بء فمن يسبق أو يتقدم على من؟ هنا تقرر الاسبقية على 
انيرا الحروف: الابجدية. (1) لدولهم كما هو معمول به في 
. قواعد البروتوكول للدول المستقبلة. فأذا ما حصل اختلاف على 
هزه القاغدة المتبعة بروتوكولياء فأنه يجوز الركون الى اي توافق 
آخر يتم بين الدول المعنية. 
ولكن اذا وجدت اكثر من بعثتين خاصتين» فهل يسري عليها ما 
يسري على البعقتين الخاصتين؟ هنا تخضع البعثات الخاصة 
المتعددة لقواعد البروتو كول المتبعة فى الدول المستقبلة : اي ان 
الدولة المستقبلة او المضيفة هي التي تقرر الاسبقية. 
بقي لنا ان نذكر ان قواعد الاسبقية ضمن كل بعثة تقررها البعثة 


م 











نفسها على أن تخبر الدولة المستضيفة بذّلك مسيقا. 

واخيراً فأن موقع البعثات الخاصة بالنسبة للبعثشات المعتمدة هو 
ان تتقدم عليها. اي ان رئيس البعثة الخاصة يسبق (رئيس البعثة 
المعتمدة (السفير ). كما ان رؤساء الوزراء والامراء والوزراء 
يتقدمون على السفراء المعتمدين او الموفدين .)١6(‏ 
الاسبقية بين الممثلين الدبلوماسيين (رؤساء البعفات) 


وأصنافهم 





تتحدد اشبقية الممثلين الدبلوماسيين (رؤساء اليعثات) من خلال 
الاصناف التي وضعها»مؤتمر فينا لعام 18١6‏ واكدتها اتفاقية 
العلاقات الدبلوهاسية للعلاقات الدبلوماسية لعام ١45١‏ . ومعتى 
ذلك ان الصنف الاول الذي يشمل السفراء يتقدم على الصنف 
الثاني الذي يشمل المندوبين فوق العادة والوزراء المفوضون 
وهكذا بالنسبة للأصئاف الى كايفاء. وتعده الاسيفية شمن كل 
صنف وفقاأ للعاريخ والساعة التي تولوا فيها مناصبهم. ويتحدد 
التاريخ بأحدى طريقتين تختار الدولة ايا منهما. 

فأما الطريقة الاولى فهي تقو على الوقت الذي يقدم فيه رئيس 
البعثة الدبلوماسية وثائق اعتماده لرئيس الدولة المستقبلة. اما 
الطريقة الثانية فهي تقوم على الوقت الذي يعلن فيه رئيس البعفة 
الدبلوماسية تاريخ وصوله بأبلاغه وزارة خارجية الدولة المستقبلة 


رن 








مع أيداعه .نخسة من وثائق اعتماذه لديها. 

تبقى هناك مسألة اخرى تتعلق بالاسبقية وهي قدوم اكثر من 
رئيس بعثة دبلوماسية واحد في نفس اليوم. وفي هذه الحالة فأن 
الاسبقية تحدد اما وفقاً للحرف الاول من دولتيهماء او كما جاء في 
اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١43١‏ في هادتها )١(‏ وهىي 
الاكثر قبولاً. بتحديد ساعة النهار التي باشرا فيها عملها. 

ثمة ناحية مهمة اخرى وهي ان تواجد رؤساء البعثات من مراتب 
مختلفة في مكان واحد في المناسبات»؛فأن السفراء )١6(‏ الذين 
يمثلون المرتبة الاولى يتقدمون على المندوبين فوق العادة, 
والمندوبون فوق العادة على الوزراء المفوضين»والوزراء 
المفوضون على القائمين بالاعفال الاصلاء الذين يتقدمون بدورهم 
على القائمين بالاعمال الموقتين. 
الاسبقية بين المبعوثين الدبلوماسيين (اعضاء البعثة 
الدبلوماسية ) 





وكما ذكرنا سابقاً عمذ العحدت عن درجات المِيِصوعَين 
الدبلوماسيين - اعضاء البعثفات الدبلوماسية - فإنهم في العادة 
يتيعودذ تسلسل درجاتهم. اي ان الاسبقيات بينهم تحددها درجاتهم. 
فالوزير المفوض يأتي بعد السفير. ثم يتبعه في الاسبقية المستشار 
فالسكرتير الاول فالسكرتير الثاني فالسكرتير القالث فالملحق 


"1 








الدبلوماسي . ظ 

ومن الناحية الاخرى. فأن السفارات تضم ملحقين متخصصين 
مثل الملحقين العسكر يبن والثقافيين والصحفيين او الاعلاميين او 
كما تسميهم بعض السفارات بالمستشارين المهنيين المتخصصين. 
وهؤلاء كلهم هم غير الملحقين الدبلوماسيين وهو غير المستشارين 
الدبو ماسيين . 

والقاعدة التي تحدد فيها اسبقياتهم متروك للدول لأنها تعتبر من 
المسائل الداخلية. وفي كل الاحوال فإنها تأخذ بالاعتبار التسميات 
التي يحملونها وتحاول ان تحددها بصورة لايحصل فيها ارتباك بين 
المبعوثين الدبلوماسيين وبين هؤلاء الذين هم اصلاً من غير 
الدبلوماسيين الا انهم يلحقون بالسفارة اثناء عملهم. 

والواقع ان من واجب كل بعفقة دبلوماسية ان تقدم قائمتها 
الدبلوماسية التي تحدد فيها الاسبقيات بين فترة واخرىء الى وزارة 
خارجية الدولة المستقبلة التي تعد بدورها قائمة بالاسبقيات بين 
الممثلين روٌساء البعثات الدبلوماسية والميعوثين الآخرين لأعضاء 
البعثة الدبلوماسية والتي تعتبر المرجع الرسمي للسلك 
الدبلوماسي . 

وتعتبر قائمة السلك الدبلوماسي التي تصدرها وزارة خارجية 
الدولة المستقيلة كل ستة اشهر عادة كحماية لرعاية الممثلين 
الدبلوماسيين المعتمدين لديها: ولتحقيق هذه الرعاية بصورة دقيقة. 

فإن القائمة الديلوماسية تحعوي على جميع اسماء الممثلين 


نا 
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الفصل السابع والعشرون 





بروتوكول المناسبات 


بروتوكول التقديم والتعارف والزيارات )١(‏ 





هناك جملة من القواعد والاصول البروتوكولية المتعلقة بالتقديم 
والتعارف والزيارات 1715125 8 102غ2 تج قوع م1 . 

ومن هذه الاصول أن يقدم الرجل الى السيدة لا العكس. 
ويستثنى من ذلك حالة الملوك وروؤساء الدول. وتقدم السيدة 
الشابة الى السيدة المسنة. كما تقدم السيدة الأقل مركزاً الى 
السيدة الاعلى اجتماعياً. اها بالنسبة للآنسة او السيدة غير المتزوجة 
فأتها تقدم الى السيّدة المتزوجة الا اذا كانت الآنسة او السيدة غير 
المتزوجة تحتل مركزاً كبيراً في المجتمع. وبذلك يكون التقديم 
بصورة معاكسة. وجرى العرف الدبلوماسي ان السيدات لايقمن من 
مقأعدهن عند التعارف او المصافحة. ولكن صاحبة الدعوة تقوم 
لتحية الضيوف من الرجال والنساء على السواء. كما جرى العرف 
ان الرجل يقوم من مقعده عند مصافحة رجل آخر. هذا وان قواعد 
العرف الدبلوماسي تقضي بقيام النساء مجاملة لدى مصافحتهن 


1 


كبيري الستن من الرجال. 

ومن المعروف ان قواعد التقديم والتعارف العربية الاسلاميةالتي 
تنطلق منها اداب السلوك الدبلوماسي العربي الاسلامي2 قد تتفق 
مع ما مر من قواعد وأاصول في بروتوكول التعارف الدبلوماسي 2 
السائدة في كثير من دول العالم بفعل تأثير الحضارة الغربية» وقد 
لاتتفق, وفي هذه الاحوال فليس من الضروري ان يقلد الدبلوماسي 
العربي الاسلامي الغير وانما له الحق في الاعراب عن تقاليده 
وقواعده واصوله وتيل احترام الدبلوماسيين الآخرين. اما التذزيذب 
بين هذا وذاك فهو مما يسيء اليه والى سمعة بلاده وحضارته. 

اما بشأن الزيارات (؟) فقد جرى العرف ان تراعى فيها اعتبارات ‏ 
عديدة منها ان الدبلوماسي القادم الى دولة اجنبية عليه ان يقوم 
بريازة من هْق-اعلى "مده قرئبة" ومكانة ويبَعت يبطاقنه الى 


الدبلوماسيين الذين هم دونه مكانة. كما يجب ان يرد الزيارة 
للشخصيات الكبيرة المسؤولة دونما تأخير وان يكتفى بأرسال 2 
ببطاقة للشخصيات الذين هم دونه مكانة. : 
وعندما يطلب رئيس البعثة الديلوماسية (السفير) مقابلة رئيس 
الدولة وكبار المسئولين بناء على تعليمات من رئيس دولته لنقل 
رسالة هامة عاجلة تحدد لرئيس البعثة مقابلة فى اقرب غرصة يسمح 
بها وقت ركيس الدولة. فآذا ما كان جذول رئيس الدولة مودجما 
فانه يوعز الى رئيس ديوانه او وزير خارجيته لنقل الرسالة. الهامة 
والعاجلة. وتتخذ نفس الاجراءات بالنسبة لمقابلة رئيس البعفة 





جمد هلد يا سيم 


لوزير الخارجية حيث يتم تحديد موعد في اقرب فرصة يسمح بها 
جدول مواعيد وزير الخارجية والا فأنه يوعر الى احد وكلاء 


الوزراء لمقابلته. والجدير بالذكر ان رؤساء البعثات يقدرولن ما هو 
مهم وعاجل وما هو ثانوي وغير عاجل. ويتصرفون من هذا 


المنطلق بالتدرج في مقابلة المسؤولين حسب اهمية الموضوع. 


ويعني ذلك ان المواضيع ذات الطبيعة الاعتيادية وغيو العاجلة 
يمكن أن تتم المقابلة بين مستشار السفارة أو من هو اقل منه درجة 
حسب طبيعة الموضوع مع نظيره في وزارة الخارجية. وهكذا يمكن 
القول ان عمل رئيس البعثة او السفير ذو صلة مباشرة بوزارة 
الخارجية للدولة المعتمد لديها التى تتولى عملية حل او تنسيق ما 
يجب تنسيقه مع الشخصيات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة. 
وحين تكون الزبازة لرئيس الدولة؛ فأن رئيس الدولة يمد يده 
لمصافحة زائره وان نهوضه من مقعده يعني انتهاء الزيارة الا اذا 
طلب الزاكر بالاسكذان قبل الوقت المخده للزيارة: ومن القواعد 
السائدة عدم التدخين في حضرة رئيس أالدولة. 
وتقضي قواعد البروتو كول ان زيارات المجاملات الديلوماسية. تتم 
في ضالون السقارة, فأذا ماخمت في مكتب الشفين فمن الآدب 
الدبلوماسي أن لايستقبل السقيْر ميلا لة اق ورَيرَاً أو فسؤولاً كبيرا 
وهو جالس على مكتبه وانما يجلس على الكنبة بجواره؛ء او ان 
يجلس هو وزائره على كرسيين متجاوريين. فأذا ما كان المضيف 


يا فتقضي التقاليد العربية ان يقدم السفير او الوزير العربي 


الشاي او القهوة ازائره. 
اما ما يخص-الاستغقبال فأن البروتوكول العرفي يقضي عند 
استقبال زائر كبير في موعد محدد أن يكون احد العامدبب في انتظار 
سعاوة الرائر الكبير على اليلاب الخارجى للدار وان يكون احد 
العساعد. 0 في انتظار الزائر على المدخل الداخلي للدار 
شق يصحبه الى حيث ينتظره السفير واقفاً بالصالون او على باب 
مكتبه . وعند انتهاء الزيارة يودعه السفير حتى مدخل الذار 
الداخلي. و يجوز ان يصحب السفير زائره حتى سيارته كخطوة 
تو كد مجاملته لزائره الكبير: 
البطاقات الشخصية 





البطاقات الشخصية والزيارات 





معدة6 19 - 715166 36 وععروم 
تقضي مسؤوليات الممثل الدبلوماسي المتنوعة ان يكون لديه 
ثلاثة انواع من بطاقات الزيارة مكتوبة باللغة العربية وبأحدى 
اللغتين الانكليزية او الفرنسية الى جانبها : 
البطاقة الاولى -:ويكتب فيها اسم الممثل الديلوماسي ووظيفته. 
وهذه البطاقة تستخدم للمناسبات الرسمية التى تتعلق: بشخص 


البطاقة الثانية- وهي بطاقة للزوجة يكتب عليها اسم الزوج بدون 


آظ1 





الهدايا. 
بروتوكولات العحفلات والولاثم. 





تخلق الحفللات صو 1 وكيا وكاقينا يوسب عام. ومن خلال هذه 
الحفلات يتمكن الدبلوماسي اجراء التعارف وتوثيق الصلات 
الرسمية والشخصية بين اعضاء السلك الدبلوماسي وموظفى الدولة 
والشخصيات. والحفلات على انواع ؛ 

)١(‏ الحفلات الرسمية. 


التي تقام لتنصيب رؤساء الدول او زياراتهم الرسمية او الاعياد 
الوطنية او ذكرئ تأسيس القوات المسلحة والزيارات الرسمية 
لرؤساء الدول والحكومات والوزراء وتكريم وفود الدول القادمين 
لمهام رسمية)اوهي اما ان تكون حفلات غداء او حفلات عشاء او 
حفلات استقبال. 
)0( الحفلات شبه الرسمية. 


تقام لمناسبات مختلفة كحفلات التعارف التي يقيمها المبعوثون 
سواء عند وصولهم لأول مرة او. مغادرتهم. او بمئاسبة عرض افلام 
تبرز نواحي التقدم او اقامة معرض تجاريء او فريق رياضي او 
سوق خيرية.. وهذه المناسبات ليست ذات طابع رسمى بحت ولكن 
لاقخلو من. الرسمية. 
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الو ظيقة وهي خاصة لقرينة الممثل الدبلوماسي التي تتبادلها مع 
فرينة ممثل دبلوماسي اخر أو مع قرينة شخصية كبيرة. 

البطاقة الثالبة- وهي بطاقة للروج والزوجة بدون الوظيفة .2 
بمجاملة أو في مناسبة لصديق وقرينته (اي التعامل بمستوى 
الصداقات) وعندما يزور الدبلوماسي دبلوماسياً آخر ولم يجده فأنه 
يترك بطاقته. 





وتستخدم هذه البطاقة بوجه عام في المناسيات. الرسمية 
والمناسبات الامرى التي تتعلق بأرسال الزهور او الهدايا :او 
الاستفسار عن حالة المرض وما اشبه ذلك. ومما هو معروف عرقاً 
ان ارسال البطاقة للشخصيات المرموقة تقوم مقام الزيارة 
الشخصية.. . ومن آداب العرف الدبلوماسي ان ترسل البطاقة 
للشخصيات المرموقة مع رسول خاص. ولا تترك البطاقة بدون رد 
ويرسل الدبلوماسي بطاقته الشخصية للتعارفء او في الاعياد وقد 
يضاف اليها الحرفان 2.7 اذا كانت المناسبة للتهنثة؛ او الحرفان 
© اذا كانت المناسبة للتعزية أو 2.26 اذا كان مغادراً.ومن 
بين المناسبات الاخرى مناسبة الاطمئنان على الصحة او ضمن 


يذ 








6 الحفلات غير الرسمية. 





وهي الحفلات التي تقام على الصعيد الشخصي لنخبة من 
الاصدقاء تصيمية تكون بغير مناسبة والتي قد يتخللها بعض 
الالعاب البريئة او قد تقتصر على تناول الطعام والاحاديث. ومن 
المناسبات غير الرسمية الخروج لنزهة (بكنك) في الضواحي 
والاماكن السياحية او الدعوة للسباحة وتناول الغداء. وتقيم 
السيدات حفلات القهوة قبل منتصف النهار او حفلات الشاي بعد 
انظهر تدعى اليها سيدات السلك الدبلوماسي وعقيلات البارزين من 
سيدانته اليالك العشيفه وسيدات موظفى الخارجية. 

اداب واصول دبلوماسية في الحفلات والولائم الرسيمية. 





يراعى في الحفلات الرسمية توفر الانسجام بين المدعويين من 
الناحية السياسية والاجتماعية والشخصية. اذ لايدعى عادة اشخاص 
يمثلون دولة تكون العلاقات معها غير ودية. 

وتوجه الدعوة للغداء او العشاء قبل عشرة ايام او اسبوع على 
الاقل. ويذكر في بطاقة الدعنوة الزمان. والمككان وما ناذه كانت 
مختلطة او للرجال فقط. وقد توجه الدعوة هاتفياً. وفني حالة قبولها 
ترسل بطاقة للتد كير ويكتب في أحدى زواياها السفلى حرفي 2.14 
أ 1-80 "21 
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الاجابة عند الاعتذار. ويكتب في الزاوية السفلى على اليسار من 
البطاقة عبارة تشير الى اللناش: الذي اينات وكوف وميا 0 
هده" والذي يسهى سمو كنك7 (*)ويطلق عليه الاتكليز 
غه3361 #وهصلهم أو بلاك تاي 216 عاء813 والامريكان اسم 
6 والفرنسيون أسم 20126 0237866 . 
ويضفل اللبناس "الرَسَمي الكيةة ايا فلي فككان السبهرة 
الطويل, والتي عليها: تجنب التبرج والاكتفاء بما هو معقول تجتنباً 
للأحراج وذلك تماشياً مع تقاليدنا. 
! هذا وان الدعوات الرسمية يتطلب فيها الرد السريع سواء بالقبول 
او الاعتذار تخاصة اذا كانت عسْنهتا ملاحظة'يرجّئ ‏ الشرد:“وفى 
ْ جميع الاحوال فأن الاجابة بالقبول او الاعتذار عادة ما تكون عن 
الوجه التالي : 
[تلقى سفير.. . والسيدة عقيلته (مع ذكر الاسم العائلي ) بالشكر 5 
دعوة سيادة سفير... وعقيلته (معاذكر الاسم العائلي) لحخضور 
مأدبة العشاء الفقاملة بمناسنبة.. . بعازيخ..'. في داز السفارة 
ويسعدهما الحضور (او يؤسفهما عدم امكانها الحضور (اما لأرتباط 
ساق !3 لوجودهما خارج :لجاز 00 
اما اصل الدعوة التي. تتضمن الرد فأنها تكون على الوجه التالي: 
[يتشرف... سفير... والسيدة عقيلته بدعوة سيادة.. . سغفير:. 
والسيدة قرينته الئ مأدبة العشاء المقامة بمناسبة... في الساعة... 








من مساء يوم... الموافق.... 

العنوان رقم شارع 2 2 الرجاء التغضل بالرد 

الملابس عادة قاتمة هاتف . 
على ان الدعوات لحفلات الاستقبال كمناسبة عيد الاستتقلال 
ومتناسبة عيد ميلاد الملوك وذكرى تولى العرش والعيد القومي 
لاتحتاج الى طلب رد. وانها تقتصر على فترة زمئنية محددة بمعدل 
ساعتتين . 

وفي الدعوات الموجهة من رئيس الدولة او رئيس الحكومة فأنه 
لايجوز دبلوماسياً عدم حضورها الا فى حالات استثنائية كالمرض 
او الغياب. 

وبالنسبة للأصول الدبلوماسية المتبعة فى حفلات الغداء والعشاء 
فأنها اما ان تكنون جلوساً على المواكية: او .ؤقوفناً (يوقه) ومين 
آداب مل هله الحقلآت الرسمية-ان-يقفه صاحي_٠الفعدوة‏ وقريت» 

فى مدخل الصالون لأستقيال الضيوف. ثم التنقل بينهم للسلام 
وتبادل الاحادث قبل تناول الغداء او العشاء. وعند الجلوس على 
الموائد ترناعى- قواعد الاسبقية بين المدعويين. وقد يكتب على كل 
مكان اسم صاحبه... وتكون الموائد اما على شكل حذوة حصان 
او وباعية او على شكل حرف 5 . واذا كانت. الدعوة. على -شرف 
شخصية مرموقة فتكون الطاولة على خط مستقيم. ويجلس ضيف 
الشرف على المائدة طولاً والى يمين قرينة المحتفى به ثم يأتي 
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من يقد الآخرون حسب قواعد الاسبقية. ويجلس صاحب الدعوؤة 
قبالة قرينته ويجلس علئ يمينه طولاً قريئة المحتفى به. ويجوز 
التنازل عن مكان الشرف اذا وجد وزيرء. كذلك أذا ما وجدت 
شخصية ذات مكانة اعلى فيعطى لها مكان الشرف أيضاً. 

وحين تكون الدعوة مقتصرة على الرجال. فيجلس ضيف الشرف 
قبالة صاحب الدعوة. 

وليس من الآداب الدبلوماسية اصطحاب شخص غير مدعو في 
حفلات العشاء والغداء. ولكن يجوز ذلك في حفلات الاستقبال 

بعد اعلام صاحب الدعوة مع مراعاة ناحية إنسجامه. 

ويجوز من بين أمور اخرى. ان يلقى صاحب الدعوة كلمة في 
بداية أو نهاية الحفلة. 
اصول رفع ا لعلم الوطني. 





يجوز رفع العلم على دار السفارة من الساعة الثامفنة حتى 
الغروب... كما يجوز رفع العلم الوطني على سيارة رئيس البعقة 
(السفو را سنا في المناسبات التي تتطلب ذلك. 
العطل والاعياد الرسمية. 





تقفل المنقلرة مشضاركة منع ا وشعورها في مناسيات الدولة 
المعتمدة لديها الوطنية وتقدم التهاني لوزير الخارجية وكبار 


موظفي الدولة. 





تشارك السفارة حداد الدولة الصديقة كأن تقوم بتنكيس الاعلام 
والغاء الحفلات وتقديم تعازيها فى سجل التعازي. 
الاسماء والالقاب. 


تكون المناداة حين لاتكون 1 اله للأشخاص بأسمهم الاخير 
بالنسبة للمجتمع الغربي. اما بالنسية لنا نحن العرب فأن المناداة 
تقوم على التواضع حيث يخاطب الدبلوماسي بلقب السيد والسيدة 
وفي حالات معينة يخاطب الوزير أو السفير بلقب سيادة 
37 62 5:26061 . 


بروتو كول الاسبقية في الجلوس والمشي. 





الدخول من الباب او الصعوذ على السلم. اما في الجلوس فيراعى 

وبالنسبة للسيارة»ء فأن المقعد الايمن يشغله اكبر الراكبين ويليه 
المقعد الايسر ثم المقعد الاوسط بين الاثنين اذا ما تم اشغاله. 
ويصعد اكبر الاشخاص من باب اليمين ومن يليه بالدرجة من باب 
اليسار اما الشخص الثالث فمن باب اليسار ايضاً. وعند التزول من 
السيارة ينزل الشخص الاول من اليمين و يليه الشخص القاني. اما 
الشخص الثالث فينزل من اي من البابين. 


0 


هوامش الفصل السابع والعشرون 


)00( للتفاصيل راجع احمد حلمئ ابراهيم. مصدر سبق ذكرهء ص 
)11١(‏ ومابعدها. 

(9) المضدر السابق تفسةو اص (:6). 

م بدلة السموكنك 81361816 أو 20126 © هي 
البدلة السوداء ذات السترة (الجاكيت) العادية وذات الشريط 
الحريري الاسود على البنطلون ورباط رقية أسود خاص بالسموكنك 
يلبس. على «ياقة مطوية لقميص ابيض (وقد يكون مشغولاً) وحذاء 
الوه وتعوداك لقوة لاقذا كين العرر:(الساكيت )و اا ماف 
للبياض في فصل الصيف. . وترتدي النساء فستان سواريه اما بدلة 
الفدراك 6 171126 أو تان 1 ذه فهي البدلة 
576 ذات السترة (الجاكيت) الملو سوه والصديتري الانقيض 
والتهميص الابيض (قد يكون مشغولاً) ورباط الرقبة الابيض الذي 
يلبس على الياقة المفردة المنشيه والحذاء الاسود الجلد والجوراب 
الاسود وذات الشريط الحريري الاسود على جانبي البنطلون 
وترتدي النساء فساتين سواريه الطويلة في الحفلات الاكثر رسمية. 
اما بدلة اللاونج 858116 86 - 71116 06 1262068 فهي 
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حا سس لا 11 71 ةا ا ااا 1717 انا .ا ا ٠‏ 131 195 23 


الفصل الثامن والعشرون 
انتهاء المهمة الدبلوماسية 





لمحة عامة. 





تنتهي المهمة الدبلوماسية بطرق عديدة. وبالامكان تقسيم هذه 
الطرق الى صنفين أساسيين: الصنف الأول وهو ما يشمل الطرق 
الاعتيادية. و الصنئف الثاني وهو ما يشمل الطرق غير الاعتيادية, او 
الطرق الاستينائية. 
الطرق الاعتيادية لأنتهاء المهمة الدبلوماسية. 

< وو ا ب 

كحالة اولى من الحالات الاعتيادية التي يمكن ان تنتهي فيها 
مهمة الممثل الدبلو ماسي تقديم الممثل الدبلوماسي استقالته لسيب 
من الاسباب كأن يكون السبب عائلياً أو ان يكون السبب عدم 
اعتقاده بالسياسة التي تريد حكومته تطبيقها أو لأي سبب آخر يود 
الممثل فيه ترك عمله في البعثة الدبلوماسية والرجوع الى بلاده. 
ومن الجدير بالأشارة ان الممثل عليه أن يشعر حكوهته بصورة 
مسبقة برغبته بالاستقالة ويطلب الموافقة عليها قبل تركه عمله 
ومغادرته. ولاتعتبر ههمته منتهية الا بورود موافقة حكومته على 
الاستقالة. هذا وان موافقة حكومة الممثل على الاستقالة لاتشترط 
انتظاره حتى وصول من سيخلفه في عمله. 


























ومن الامثلة في التاريخ الدبلوماسي على عدم موافقة المدشل 
الدبلوماسي على سنياسقة يكو وله المععف« زرااياش لين (عناطع جة 
6 81155) الذي استقال من منصبه ككفير للولايات المةتح-ذة 
الأمرايكية فى بؤليدا بعد الحرب الغالمية الثانية مدت “تورات 
مؤتمر يالتا الخاصة بالاتحاد السوفيتى وعدم موافقة خكومته بأرسال 
احتجاج بلهجة مشدذة بالطريقة التى اقترحت على حكو مته. 

ومن الحالات الاعتيادية لأننهاء مهمة: الممثل الدبلوماستى. كحالة 
ثانية: طلب. اخالته علئ .التقاعد بالتظر :لما يعتقذه ان -المدة. القانؤني: 
لتى قضاها فى السلك الدبلوماسى تخوله الاحالة.علئ التقاعد 
والراحة. ومن المعلوم ان اغلبية الدوك تحدد سن التقاعد بالخامسة 
والمفين . و يفمكو ان عدن ا بس الشون رمع السب عدن 
توفرت فيه كفاءة نادرة. وخبرة ممتازة. ومن جهة ثالثة فهناك من 
الدول اليوم من عمل على تخفيض سن التقاعد الى الخامسة 
والعسية ميات داذاوة. 

وقد يتم انتهاء:مهمة الممثل الدبلوماسي . كحالة ثالثة. بقرار من 
حكومته بالاستفتاء عن خدماته لأسباب مختلفة: ومن هنذة .الاسدباب 
مخالفة الممثل لتعابياك جكوهتنة اد ا تعلو زعا الأرج ينيدا ادا 
لاتستطيع. حكومته التغاضي عنه. والى جانب ماتقدم فقد يتم 
الاستغناء عن خدمات الممثل الدبلوفاسئ بتاء على تغيير رئيس 
الدولة في الانظمة الرئاسية اثر فوز حزب معارض أو حزب جديد 
وعد بتعيين بعض الاعضاء فئ مراكنز «بلوماسشية مما يستدعي 
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الاسعفتاء عن السقراء المتحفبي: الئْ حزب خاسر فى الانتخابات. 
ولاشك أن اخلال فك هل| التفييز فق الخساضت الدبلوماسية قد 
يشر بمصالح الدولة العليا عخاضة اذا كان المستغني عنهم هم من 
المعرو فين بالكفا 03 والخبرة واللياقة العالية في العمل الدبلوماسي . 

أما الحالة الاأععيادية الر ابعة من انتهاء مهمه الممثل الدبلوماسي 
فهى نقله من مكانه الى مكان 6 وهو ما يهى بالنقل الدوري. 
ومما هو جدير بالذ كر ال الرول بصو رة عامة تشتعرط ان لايبقى 
الممثل الدبلوماسى ع من ع1 سئواأات 22011 ادنى و -تهسكى 
تكن فى أن مصلحة دولة الممثل الدبلوماسي تقضي بأن يعود الى 
بلادء ليكون بعد غباب عدد من السئين على اطلا ع يها يجرى فيه 
من تورات و احدادث 1 وعنى عن البيان ان المهام الدبلو ماسية 
تتفي بأبلا غ الدولة الموفدة الدولة المستقبلة وهذا ما نصت عليه 
أتفاقية فينا لعام ١95١‏ فى فقرتها ا من المادة 4# بالقول: تنتهى 
مهمة الممثل الدبلو ماسى : اذ! ما اضطرت الدولة المعتمدة الدولة 
المععمهد: لديها بأتهاء اعسال العسل, الدبلوفاشسى )): ومن بيد 
الحالات الاخرىق القن تنتهى فيها مهمة الممثلى الدبلوما 

وقد جرى العرف الدبلو ماسى ابلا غ حكو مة الممثل الدبلوماسى 


سم وفاأة 


حتى بيعين خلف له. و كذلك وزارة خارجية الدوئة المحعمد الذديها 
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لديها ددا عن .رئّيسن الدولة ووزير خارجية الدولة المعتمدة 
يتبعها نقل الجثمان في موكب رسمي. ومن الاصول الدبلوماسية 
ان-يرهل :كل هن “تسن الدولةووزير الخارجية الى نظيرم) يرقية 
وريه و وبيس ووزير 'خارجية الدولة الموفدة. 

تأتي حال مرّض الممثل الدبلوماسي احدى الحالات الاعتيادية 

ا الغلمة الدبلومَاسية ومن الالات المرضينة الس قد 
عات بها الدبلوماسي اصابته بمرض عضال لايرجى الشفاء منه او 
اصايته بحادث يمنعه من الاستمرار في العمل او غيرها من الامراض 
التى تتطلب نقله الى بلاده كي. يخخلد للراحة. وهو في كل هذه 
الاحو ال لايستطيع الاستهزاز في “العمل الذبلوفاسي الامر الذي 
يعمل على انتهاء مهمته 


داخرا ليس أشرا فَأن الفاء البمسة الدبلوفاسية لأسبات مالية 
سواء أكان الإلغاء إلغاءً جزئياً او كلياً. ففى حالة الالغاء الجزئي 
فأثه يعني الاكتفاء 0 بالاعمال. اما الالغاء 3 فاثة 7 اقفال 


الكلى فإنه يتسحب علق الممثل الدبلوماسنى خيث تنتهي مهمته 
الديلوفاسية. 
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الطرق الاستثنائية فى انتهاءع المهمة ‏ الدبلوماسية. 





تختلف الطرق الاستثنائية الخاصة بأنتهاء المهمة الدبلوفاسية من 
حيث نوعها وشكلها وشدتها. 

فقد يأخذ شكل تذمر الدولة-التي يعمل فيها الممثل الدبلوماسي 
- من حيث سلوك الممثل نفسه. وفى هذه الحالة يصبح الممثل 
ا غير مرغوب فيه ((هعدوءع6 58256023 ) ) وعنيد ذلك 
يطلب من حكومته ارسال وثيقة استدعائه. والدول عادة فى مثل 
هذه الاخوال تجد فها مضطرة لامصدعاء مصلها وتفيين خلف: له 
والا فقد يترتب من وراء ذلك تؤثر فى العلاقات بين الدولتين التي 
تكون فى غير مصلحتها. وكتاب الاستدعاء هذا يجري بحسب 
الطرق الفرعية. فيعنون الى رئيس الدولة اذا كان المبعوث من 
ووبنة سقير: وهعنؤات الى وزيير الكاوبية اذا مان المقل حير 
المرغوب فيه من درجة قائم بأعمال. وعند وصول ‏ الكتاب الخاص 
بالاستدعاء يقدهه ركين البغفة يندورء الى وكين الذولة التتحيد 


لذبي اقعارا ليا +الاجراء العطلوت. 
والجدير بالدذ كر ان انتهاء عمل الممثل بهذه الطريقة لا يختلف 
قالآامن عفيف الأجراءات العالوقة اللا انه يقطف موشوعاء 


فالطلب». طلب الاستدعاء. لم يأت بعاء على التقتل أو الترقية اق 


الاحالة على التقاعد وغيرها من الطرق الاعتيادية المألوفة. وإنما:' 
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والحقيقة ان جل ما يسبيه الايعاز من قبل الدولة المضيفة 
استدعاء العبعوث للدولة الموفدة هؤ جو معكر بين الدولتين. 
ولكن هذا الجو المغكر لايؤثر تأثيراً كبيراً على العلاقات الدولية. 

وحين يكون موقف الممثل الدبلوماسي بالنسبة للدولة المضيفة 
موقفا لامستطيع فيه الانتظار ومفاتحة حكومته. كأن يثبث لها تدخل 
الممثل في الشؤون الداخلية للقطرء ار :ن يقوم بأعمال تجسس او 
تخريب سياسي. فإنها قد تتخذ قراراً اكثر شدة من الحالة الابقة. 
ذلك انها لاتطلب استدعاءه في هذه الحالة» وانما يلقى القبض عليه 
واتآمرة بمقادزة بلادعا سال او في خلال ساعات تخّددها له وتظلب 
منه في خلالها ترك القطر. ومن الشواهد على هذه الحالة اشتراك 
السفير. البريطاتي. في اسبانيا عام 19448 حين حدوث قورة فيياء 
اشتراكه في التحريض على الثورة. فما كان من الحكومة الاسبانة 
الا أن امرت بطردة وامرقه بمغافرة بلادها حالاً. ومن القواهد 
الاخرى. حادثة السفير البريطانى لدى حكوفة الولايات المصمد: 
الامريكية عام 1888 . الذي اعطى تصريحاً نشبآن احد المركحين 
لرئاسة الجمهورية. فأعتبرت حكومة الولايات المتحدة ذلك تخد 
فى شؤونها الداخلية, وأمرته شاء على ذلك سيادرةالقطو. 
والاحدث من هذا قضَية مقي امريكا المستر جورج كنن 6ودهه6 
52 لددى الاتحاد السوفيتي الذي ألقى محاضرة عام ه4١‏ 


ينذا 





الدبلو ماسيين الاجانب. وعلى ائر ذلك اعتبرت الحكومة السوفيتية 


عمل السفير الامريكي طعناً بها فاتخذت قراراً يلزم السفير المذكور 
بمغادرة موسكو. 

ويعتبر مثل هذا الاجراء من قبل الدولة المضيفة)عملاً يسي: 
الى العلاقات القاكمة .بين الدولتين . )١(,‏ [ ظ 
وقب بأد احياء الفيية التبلؤ ماسية بالطزق الأسسنافية قائيا لخدن 
ذلك ان ! الدولةالحقينةرقتدي تدمير | الانعيع شكحهسن ا المشكل 
الدبلوماسي في هذه الحالة بل من دولة الممثل الدبلوماسي ,وقد 
يكوق هذا العذمر على اكترامن شكل واسد فاحدى هده الاشجال 


تذمر الدولة من تغيير الحبكم بطرق غير دستورية كأن يحدث 
انتقلاب او ثورة شعبية عامة فى احدى الدولتين, وفي هذه الحالة 
يتحتم على الممثل تقديم اوراق اعتماد جديدة م الاتقلاب 
او الثورة ويحتاج الأمر لذلك الى اعتراف الدولة الاخرى بالنظام 
الجديد. وفي خلال مدة عدم الاعتراف يبقى الممثل الدبلوماسي 
ففهتها كس الحضانات الدبلو فاسسية. وكيد لاتير فه الدولة ينظاء 
الحكم الجديد وتبقى معترفة بالنظام القديم والمبعوث الممثل له. 
وعندها لاتؤسس اية علاقات دبلوماسية جديدة. ففى سنة ١5١"‏ 
حدث في صربيا انقلاب اطاح بالعائلة المالكة اللووعي ل 
ان تقطع بريطانيا علاقاتها مع صربيا. 
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له ع يسبب 


اميه حالة فناء اليس أ 571 الوق الموفدة أو 


الدولة المستقبلة. ويتم ذلك عادة بضم دولة لدولة اخرى لها. وفناء 
الدولة معناه زوالها :من عالم.الوجيؤة وجب الدول الأخرى 
ممثليها من قطرها. ومن المشاكل التى قد تحدث بين الدول فى 
هذه الحالة هي ان الدولة الموفدة قد لاتعترف بالتغيير الجديد 
وعندها تبقى بعثتها الدبلوماسية ممثلة لها حتى وان انتقل مقر 
الحكومة الى مكان او قطر آخر 

وتنسحب هذه الحالة. حالة الزوال او الفقاء حين تندمج 
الدو لين بوحدة. ومعنى ذلك ان مهمة ممثليها قد انتهت وبحيث 
يصار الى قيام كيان دولة موحدة جديدة لها تمثيلها الجديد وكيانها 
وأقليمها 

ومن الاشكال الاخرى للأحخوال الاستثنائية في انهاء المهمة 
الدبلوماسية هو قيام احدى الدولتين اللتين تتبادلان التمثيل 
القياوماني يعمل تعر مسد الله عمق عاك و 
تتهدد مصالح هذه الدولة التى تشعر انها المعتدى على حقوقها او 
كر امتها او مصالحها. وحينئذ تبادر بقطع العلاقات الدبلوماسية التى 
تؤدي يدووها الى انهاء السهحة الدبلوماسة. ظ 
ومن الامثلة على ذلك مواقف فرنسا العدائية تجاه حرية الجزائر 
في تقرير مصيرها مما خلق جوأ خطراً يهدد السلام في الوطن 
العربي خاضة والسلام العالمى عامة. ويناء.على تكخرار اعمال 


حلا 





العداء من قبل فرنسا طوال خمسة سنوات فقدادى الأمر 
بالجمهورية العراقية وجمهورية مصر العربية قطع العلاقات مع فرنسا 
وسحبا بموجب ذلك القرار بعثة كل منهما الدبلوماسية. كما فعلت 
الدول العربية عام 1445 الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كل من 
فرنسا وبريطانيا أثز ؛اشتراكهما في العدوان على مصر. ومن الامثلة 
الاخرى على ذلك ايضا قطع بريطانيا علاقاتها مع المكسيك”نعام 
- 1441 بناء على تأميم حكومة المكسيك النفط في -+بلادها 
والتي كانت قبل ذلك تدار من قبل الشركات الانكليزية. وفي عام 
5 قطعت الجمهورية العراقية علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة 
المتحدة بناء على قيامها بالتدخل فى الشؤون الداخلية والذي 
اعتبر من قبلها عملا عَذوانيا. 

هذا وان قطع العلاقات الدبلوهاسية لايسترتب عليه الغاء 
المعاهدات والاتفاقيات الثنائية او الثقافية اذ تبقى سارية المفعول 
بصورة اعتيادية. 

ان حالة قطع العلاقات الاستثنائية تفرض على الطرفين ان يلجأ 
كل منهما الى دولة ثالثة لرغاية مصالحها. وكثيراً ما تنشاً الدولة 
مكتبا لرعاية مصالحها تحت علم واشراف الدولة الثالثة المكلفة. 

ومن اقوى الاشكال الاستئنائية في انتهاء المهمة الدبلوماسية 
شدة. هى حالة قيام حرب بين الدولتين. هذا وان مجرد اعلان 
الحرب بين دولتين معناه ان دور العلاقات اللسلمية قد انتهى وحل 


.ا" 











200 حم ليا تقر, | نو عبعها نتائج تلك الجر ب وها سيا 
معر فته حو ! : نك الحصانة الديلو ماسية للحبعوثين الدبلو ماسيي 


بين الباتين 
نتظل م.تهرة و تحافظ عليها الدول عادة. 
من ٠كل‏ ماتقدم يمكن إن نسعنتج ما يلى : 

اول - أن انتهاء المهام الدبلوهاسية سواء أكان بطرق اعتيادية أو 
بطرق استثنائية وكذلك قطع العلاقنات الدبلوماسية هي اعمال 
داخلية من اختصاص الدولة وسيادتها ولايوجد للقانون الدولي لى أي 
الزام تفصيلي على الدوئة من هذه الناحية لتحديد سلو كها. 

ثانياً- ان قطع العلاقات لايؤثر من الناحية القانونية على رعايا 
الدوئتين اللتين قطعتا العلاقات الدبلوماسية بينهما. 

ثالث - لايؤ ثر انتهاء أعمال البعثة الدبلوماسية او قطع العلاقات 


الدبلو ماسية على المعاهدات والاتفاقات القاكمة بين الد و لعين. 


با 





هوامش الفصل الثامن والعشرون 1 


)1( انظر عروعع 20 , مصدر سبق ذكره) ص (8). 


ريف 





الملاحه 0 








"4 1١81١8 وبروتوكول اكس لاشابل‎ ١8١6 اتفاقية فينا‎ - ١ 
اتفاقية هافانا / .م/؟4ة؛ يفذا‎ - " 
1م‎ ١445 أتفاقية اهمتيازات وحصانات الامم المتحدة‎ - ٠“ 
44 ١و١ اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية‎ - 4 
/ ١8 اتفاقية فيئا للعلاقات القنصلية‎ - © 


" - نموذج لأتفاقيهة | لحقم - بين الامم المتحدة وحكومة بق/بذا/و 
الجمهورية العراقية ١901‏ 


- قانون الخدمة الخارجية ( اللجمهورية العراقية ) ١9405‏ بابو 


زفثف 








اتفاقية فينا وبروتوكول اكس لاشابيل 
( للأصناف الدبلوماسية ) 


(نوفمبر) مالم١‏ 


١م٠١‎ ) آذار (مارس‎ ١5 ( اتفاقية فينا‎ )١( 

نظام بخصوص المراتب بين الممثلين الدبلوماسيين. 

رغبة في تحاشي الارتباكات والمجادلات التي حدثت غالبا والتي 
يمكن ان تحدث ايضاً من اذعاء الاسبقية بين مختلف الممثلين 
الدبلوماسيين. فأن السفراء فوق العادة المطلقى الصلاحية للدول 
الموقعة على معاهدة باريس قد وافقوا على الكواة التالية وهم 
يعتقدون بأنه يجب دعوة ممثلي بقية الدول الملكية لأتباع هذا 
النظام نفسه : 


المادة الاولى : 

يقسم الموظفون الدبلوماسيون الى ثلاثة اصناف: 

)١(‏ صنف السغراء وسفراء اليابا وممقلية: 

1( صنف الموفدين ( وزراء او غيرهم المعتمدين لدى 
الملوك ) ظ 

0 صنف القائمين بالاعمال المعتمدين لدى الملوك. 


034 








المادة الثانية: 
ان السفراء وسفراء اليابا وممثليه هم الدذين يتمتعون بصفة 


التمثيل فقط. 


المادة الغالنة: 


ان الموظفين الدبلوماسيين الموفدين بمهمة فوق العادة لايتمتعون 
بأية اسبقية ( في درجات المراتب ) بمناسبة هذا الايفاد. 


المادة الرابعة: 
اصنافهم وحسب تاريخ قدومهم رسمياً. 


ان النظام الحالي لايحدث اي تغيير بخصوص ممثلي البايا. 


المادة الخامسة: 
تعين كل دولة نوع القيافة الواجب الظهور بها فى مراسم قبول 
الموظفين الدبلو ماسيين لكل صتف منهم . 


المادة السادسة: 


ان وشاج القرابة او المصاهرة بين العائلات المالكة لاتمنح اية 
درجة أو همرتبة خاصة لمو ظفيهم الدبلو ماسيين . 
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المادة السابعة: 

في المعاهدات والاتفاقيات التي تتم بين دول عديدة والتىي تقبل 
نظام التناوب. تكون القرعة القاعدة التي تقرر بين الممشلين 
الترتيب الدي يجب اتباعه عند التوقيع. 

يسجل النظام الحالي في بروتوكول السفراء فوق العادة المطلقي 
الصلاحية للدول الثمانية الموقعة على معاهدة باريس في جلستها 
المؤرخة ١4‏ مارس سنة ١8316‏ 


0( بروتو كول اكس لاشابيل 1١(‏ تشرين ثاني سنة 1818) 
ورغبة في تجنب المجادلات والمناقشات المزعجة التى يمكن ان 
تحدث في المستقبل بخصوص أداب الرسمهيات الدبلوماسية فأن 
ملحق فينا الذي نظم قضايا المراتب لم يتدارك امر تلك 
المجادلات: لهذا فقد تقرر بين الحكومات الملكية الخمس بأن 
الوزراء المقيمين والمعتمدين في بلاطات تلك الدول المالكة 
يشكلون بالنسبة الى مرتبتهم طبقة وسطى بين وزراء الدرجة الثانية 
وبين القائمين بالاعمال. ٠‏ 





حررت في فينا في اليوم التاسع عشر من 

شهر. مارس (مارت) عام 181١6‏ . وبروتوكول 

أكس لاشابيل في اليوم الحادي والعشرين 
من تشرين الثاني (نوفمبر ) عام ماما 


ةن 








اتفاقة هافانا حول الموظفين الدبلوماسيين 
شباط ( فبراير ) ١1478‏ 


المادة :)١(‏ بند عام 
للدول حق التمثيل قبل الدول الاخرى بواسطة الموظفين 
الديلوماسيين 


القسم الاول: رؤساء البغثات 


المادة (؟): 

يصنف الموظفو الدبلوماسيون الى اعتياديين وفوق العادة. ان 
الدبلوماسيين الذين يفثلون بأستمراز حكومة دولة واحدة من قبل 
حكومة دولة اخرى هم الدبلوماسيون الاعتياديوث. 

اما الديلوماسيون الذين يفهد اليهم يفهمة خاضةء او الذين 
يعتمدون لتمثيل الحكومة في المؤتمرات او الهيئات الدولية 
الاخرى فهم الديلوماسيون قوق العادة. 


المادة (): 


بأستثناء قواعد الاسبقية الخاصة بالمجاملة يتمتع الموظفون, مهما 
كانت مراتبهم, بنفس الحقوق والامتيازات والحصانات. تعتمد 


يفن 


قو اعد المجاملة على العرف الدبلوماسي بصورة عامة وكذلك على 9 
قوانين وانظمة البلاد التي يعتمد الموظفون-(الدبلوماسيون) لديها. 


المادة (4): 5 

للموظفين (الدبلوماسيين ) الاعتياديين. بالاضافة الى الوظائف 
المشار اليها في كتب اعتمادهم. المزايا التي تسبغها عليها انظمة 
وقرارات البلدان المذكورة. ولهم ان يتمتعوا بتلك المزايا بأسلوب 
لايتعارض مع قو انين البلاد التي يعتمدون لديها. 


المادة (6): 

بأمكان كل دولة ان تعهد بتمثيلها لدى حكومة واحدةاو اكش 

الى موظف دبلوماسي واحد. وتستطيع عدة دول ان تعهد بتمثيلها 

لدى دولة اخرى الى موظف دبلوماسي واحد. 0 


:)5( لعن‎ ١ 
يستطيع الموظفون الدبلوماسيون, بتخويل من حكوماتهم وبعد‎ 
موافقة الحكومة المحلية وتلبية لرجاء حكومة لايمثلها موظف‎ 
(دبلوماسي ) اعتيادي في تلك العاصمة, ان يأخذوا على عاتقهم‎ 

الحماية الموقتة او الطارئة لمصالح تلك الحكومة. 


0 1 








المادة (7): ظ 

الدولة حرة في اختيار موظفيها الدبلوماسيين تحير انها لاتستطيع 
ان تكلف بهذه الوظائف مواطن الدولة التي ستعمل فيها البعفقة 
دوك موافقتها. 


المادة (م): 

لايحق لآية دولة ان تعتمد موظفيها الدبلوماسيين لدى دولة 
اخرى دون اتفاق مسبق معها. دمن حق الدول ان شرّفضن' قبنول 
موظف (دبلوماسي ) من دولة اخرى. كما وانه من حقها ان تطلب 
بسحبه بعد قبوله دون ان تكون ملرمة بأعطاء الاسباب لقرار من هذا 
النوع. 


المادة (و): 
يمنح الموظفون الدبلوماسيون فوق العادة بنفس الامتيازات 
|القسم الثاني : اعضاء البعثات 


حسم ملستي 





المادة :)٠١(‏ 
لكل بعثة من الاعضاء ما تشرره حكو متها. 























المادة ل 
حين يتفيب يتغيب الموظفون الدبلوماسيون عن مقر اعمالهم ألو حين 


ل القيام بتلك الاعمال. يحل محلهم موقتاً #شخاص 
تعينهم حكوماتهم لتلك الغاية. 


القسم الثالث: واجبات الموظفين الدبلوماسيين 





المادة 1 


الداخلية 53 السياسة ا ل التي يمارء سوت فبيا اعمال 


المادة (1): ١‏ 
يتوجه الموظهفون الدبلوماسيون في مراسلاتهم ال لير 
العلاقات الخارجية او كاتم سر الدولة في البلد الذي يعتثمدون 
لديهء وتكون اتصالاتهم بالسلطات الاخرى عن طريق نفس الوزير 

او كاتم الل 


.ا 





القسم الرابع: حصانات وامتيازات 
5 الموظفين الدبلوماسيين. 

:)١4( المادة‎ 

للموظفين الدبلوماسيين حصانتهم التي تشمل اشخاصهم ومقرهم 
الخاص والرسمي وممتلكاتهم. يتمتع بهذه الحصانة: 

(أ) جميع اصناف: الموظفين الدبلوماسيين 

(ب) جميم الاعضاء الرسميين في لبد الديلوهماسية. 

(ج) افراد عائلات الاعضاء الرسميين الذين يعيشون معهم تحث 
سقف واحد 


(د) اوراق ومحفوظات ومراسلات البعفة. 


المادة (16): 

على الدول ان تهماً للموظفين الدبلوماسيين جميع التسهيلات 
اللازمة لقيامهم بأعمالهم . خاصة ما تعلق منها بحرية الاتصال مع 
حكوماتهم. 


المادة (051: 

لايدخل اي مأمو ر قضائي او اداري, او اي موظف في الدولة 
التي يعتمد لديها الموظف الدبلوماسي. دار الاخير او مقر البعشة 
بدون موافقته. 














المادة :)١7(‏ 
يلتزم الموظفون الدبلوماسيون بأن يسلموا السلطة المحلية 
المختصة حين تتقدم بطلب كل مجرم او متهم بجريمة عادية كان 

قد التجأ الى مقر البعثة. 


المادة (18: 

يعفى الموظفون الدبلوماسيون في الدولة التي يعتمدون لديها 
من 

--١‏ جميع الضرائب الشخصية. وطنية او محلية. 


؟- جميع ضرائب الارض بالنسبة لمقر البعفة اذا تان ملأ 
لحكو متها. 
- الرسوم الكمركية بالنسبة للأشياء المستعملة رسمياً من قبل 


البعثئة او شخصياً من قبل الموظف الدبلوماسى او عائلته. 


المادة :)١19(‏ ظ 

يعفى الموظفون الدبلوماسيون اعفاءٌ كاملا من القضاء المدني او 
الجزائي في الدولة التي يعتمدون لديها. ولايحق لهم ان يتنازلوا 
عن هذه الحصانة الا بموافقة حكومتهم. كما ولايجوز مقاضاتهم او 
محاكمتهم الا من قبل محاكم دولتهم نفسها. 


58 








المادة (/١5؟):‏ 

تستهر ا القضائية بعد انتهاء المهام الرسمية للموظفين 
الدبلوماسيين بالتنسبة. للأفعال المتصلة بممارسة هذه المهام. 
ولايمكن الدقع بالحصانة القضائية بالنسبة للأفعال الاخرى الاخلال 
اداء تلك المهام العبلومانية . 1 


المادة (91): 


للأشخاص المتمتعين بالخصانة القضائية ان يرفضوا الحضور 
كشهود امام المحاكم المحلية. 


المادة (7؟): 
يفا الموظفون الدبلوماسيون بالتمتع بحصاناتهم في اللحظة التي 
يعبرون فيها حدود الدولة المعتمدين لديها ويعلنون عن هويتهم. 
تستمر الحصانات خلال الفترة التي تعطل فيها البعثة» وحتى بعد 
انتهائهاء لفترة زمنية كافية لأنسحاب المبعوث مع بعثته. 


المادة (م5): 

يتمتع اعضاء البعثة بنفس الحصانات والامتيازات في الدول التي 
يمرون بها في طريقهم الى مركز وظيفتهم او الى بلادهم. وكذلك 
في اية دولة قد يوجدون فيها اثناء قيامهم بأعمالهم ويعد تبليغ 


ا 








المادة (4): , 
اذا توفى الموظف الدبلوماسي فأن اسرته تبقى متمتعة بالحصانة 
لفترة زمنية معقولة وحتى مغادرتها للبلاد. 


القسم الخامس: انتهاء البعثة الدبلوماسية 


المادة (6؟): 

تنتهي بعثة الموظف الدبلوماسي: 

-١‏ بالتبليغ الرسمي من حكومته الى الحكومة الاخرى بأن مهمته 
قد أنتهت. 

1- بأنتهاء المدة الزمنية المحددة لأتمام المهمة. 

- بحل المشكلة, اذا كانت البعثة قد كونت هن اجل قضية معينة. 
4- بتسليم جواز السفر الى المبعوث من قبل الحكومة المعتمد 


لديها. ١‏ 
6- بطلب الموظف الديلوماسي لجواز سفره من الحكومة المعتمد 
لديها. 


تعطى في الحالات المشار اليها اعلاه. فترة زمنية معقولة للموظف 
الدبلوماسي وللأعضاء الرسميين في البعثة. ولعوائلهم. كي يغادروا 
الدولة. 
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' ومن واجب الحكومة التي كان المبعوث معتمدأً لديها ان تتخذ 
من الاجراءات ما يصون سلامتهم الشخصية وممتلكاتهم خلال تلك 
الفترة رلاينهى بعثه الموظفين الدبلو ماسيين موت أو استقالة رئيس 


عصبة الامم: مجموعة المعاهدات, الجزء )١55(‏ 
لسنة ١94‏ نم١‏ 








اتفافية امتيازات وحصانات الامم المتتحدة ( لعام 0) 


لما كانت المادة )٠١4(‏ من ميثاق الامم المتحدة تنص على ان 
المنظمة تتمتع في اراضي كل من اعضائها بالاهلية الحقوقية 
الضرورية لها للقيام بأعمالها وتحقيق غاياتها. 

ولما كانت المادة )1١65(‏ من ميثاق الامم المتحدة تنص على ان 
المنظمة تتمتع في اراضي كل من اعضائها بالامتيازات والحصانات 
الضرورية لها للوصول الى اهدافهاء وعلى ان ممثلي الدول». 
اعضاء المنظمة, وموظفي المنظمة يتمتعون ايضاً بالامتيازات 
والحصانات التي تقتضيها ممارستهم مهامهم لدى المنظمة بأستقلال 
تام . 

لذلك فقد اقرت الجمعية العامة بقرارها الصادر فى ١‏ شباط 
(فبراير ) 1445 الاتفاقية التالية وعرضتها على كل من الدول 
الاعضاء للأنضمام اليها. 


مادة -١‏ الشتخصية الحقوقية. 
فقرة -١‏ لمنظمة الامم المتحدة شخصية حقوقية ولها الاهلية: 


أ - للتعاقد. 
ب - لشراء و بيع الاموال المنقولة وغير المنقولة. 
1 - للتقاضي . 


كا 





مادة -١‏ الأموالء الأملاك والموجودات. 

فقرة *- املاك وعائدات منظمة الامم المتحدة اينما وجدت وكا 
كان حائزها تتمتع بالحصانة القضائية الا اذا تنازلت المنظمة عنها 
صراحة في حالة خاصة, على ان يفهم ان هذا التنازل لايمكن ان 
يمتد الى التدابير التنفيذية. 

فقرة *- مباني المنظمة مصونة حرمتها وتعفى املا كها وممتلكاتها 
اينما وجدت وأيا كان حائزها من التفتيش والحجز ونزع الملكية 
ومن اي نوع من انواع الضغط التنفيذيء ادارياً كان ام قضائياً ام 
تشر يعيا. 

فقرة 4:اوزاق المنظمة وبصورة عامة كل الوثائق التي تملكها 
او التي بحوزتهاء تتمتع بالحرمة اينما وجدت. 

فقرة 0- تستطيع المنظمة., دون ان تخضع لأية رقابة مالية او 
تنظيم او تأجيل وفاء ماليين: 

أ- ان تحوز الاموال او الذهب او اي نوع من انواع القطع 
وان تكون لديها حسابات بأي نوع من انواع العملة. 

ب - ان تنقل بحرية اموالها وذهبها وقطعها من بلد الى آخر 
وفي داخل البلد ذاته أيأ كان وان تستبدل: القطع التي لديها بعملة 
اخرى . ظ 

فقرة 3- على المنظمة, عند ممارستها الحقوق الممنوحة لها 
بموجب الفقرة (60) اعلاه ان تأخذ بعين الاعتبار كل اعتراض ايده 


ين 








من قبل دولة من اعضائها اذا رأت امكانية تحقيقه بدون أن يضر 
ذلك بمصالحها الخاصة. 


فقرة /ا- منظمة الامم المتحدة وممتلكاتها ودخلها وسائرء اموالها: 

أ - معفاة من كل ضريبة هباشرة» مع العلم انه ليس للمنظمة ان 
تطلب الاعفاء من الضرائب التي لاتزيد عن كونها اجور خدمات 
ذات نفع عام . 

ب - معفاة من جميع الرسوم الجمركية والتدابير المانعة 
والفقيدة للأسعر اه 6 فيما يتعلق بالاشياء المستوردة 
والمصدرة من قبل منظمة الامم المتحدة لأستعمالها الرسمي مع 
العلم ان الاشياء المستوردة والمعفاة على هذا الشكل لاتباع في 
اراضي البلاد الداخلة اليهاء الا اذا قيد هذا البيع بشروط تقبلها 
حكومة هذه البلاد. 

ج - معفاة من جميع الرسوم الجمركية ومن جميع التدابير 
المانعة لأستيراد وتصدير منشوراتها. 

فقرة 8- ببالرغم من ان منظمة الاهم المتحدة لاتطلب مبدثياً 
اعفائها من الضرائب غير المباشرة على الاشياء القابلة للأستهلاك 

ومن رسوم البيع الداخلة في ثمن الاموال المنقولة 
وغير المنقولة؛ فأن الدول الاعضاء تعمل ما في وسعهاء كلما كان 
ذلك ممكنأء لأتخاذ التدابير الادارية اللازمة لأعادة هذه الرسوم او 
حسمها عندما تقوم المنظمة لأستعمالها الرسمي بمشتريات هامة 
تدخل ضمن اثمانها رسوم من هذا النوع. 
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فقرة 4- تتمتع منظمة الامم المتحدة على اراضي كل من الدول 
الاعضاء فيما يتعلق بمخابراتها الرسمية بمعاملة ممائلة على الاقل 
لمعاملة هذه الدولة لحكومة اية دولة اخرى ولبعثتها الدبلوماسية 
من حيث الاسبقية والتصرفات واجور اليريد والرسائل البرقية 
العادية والبرقيات بواسطة الراديو والتصوير البرقي والمخابرات 
الهاتفية؛ وغيرها من الاتصالات وكذلك التصرفات الصحفية من 
انبائها بالصحف او الاذاعة. كماان المخابرات والمراسلات 
الرسمية للمنظمة لايمكن ان تخضع للرقابة. 
فقرة -٠١‏ لمنظمة الامم المتحدة حق استعمال المخابرات الرمزية 
وكذلك حق استلام مراسلاتها بواسطة رسل او بحقائب تتمتع بذات 
الحصانة والامتيازات الخاصة بالرسل الدبلوماسيين والحقابئب 
الديلو ماسية: 


مادة )- ممثلو دول الاغضاء: 

فقرة -١١‏ يتمتع ممثلو الدول الاعضاء لدى الهيئات الرئيسية 
والهيئات المتفرعة عن منظمة الامم المتحدة ولدى المؤتمرات 
المدعو اليها من قبل الامم المتحدة, اثناء قيامهم بوظائفهم واثناء 
اسفارهم من والى مقر الاجتماع بالحصانات والامتيازات التالية: 

أ - بالحصانة من التوقيف الشخصي ومن حجز ومصادرة امتعتهم 
الشخصية وفيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بوصفهم ممثلين 


55 





(ومن ذلك اقوالهم و كتاباتهم ) بالحصانة من كل مقاضاة. : 

ب - بحرمة الاوراق والوثائق. 

ج - بالحق في استعمال الرموز واستلام 0 أو ابعاير 
بو أسئلة رسول قاض أو يحقاتب متحومة: 

د - بأعفائهم واعفاء زوجاتهم من التدابير لشن للهجدر: ومن 
كافة اجراءات قيد الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية في البلاد 
التي يزورونها ام يمرون بها لدى قيامهم بأعمالهم... ‏ © 

ه - بنفس التسهيلات التي يتمتع بها ممثلو الحكوماتالاجنبية 
المكلفون بمهمات رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالاكلمة الخّاصة بالعملة 
او القطع. 00 

و - بئفس الحصانات والتسهيلات المعطاة للممثلين ا 
فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية. ” 

ز - يجميع ما يتمنع به الممثلون الدبلوماصيون من . لمتيازات 
وحصانات وتسهيلات؛ على ان لايتعارض ذلاف مع هب سيق ذكره 
بأستثناء حق المطالبة بالاعفاء من الرسوم الجمركية عن الاشياء 
المستوردة الخارجة عن كونها امتعة شخصية؛ ومن الفسرائب 
المباشرة على الاشياء المستوردة الخارجة عن كونها امئصة شخصية 
ومن الضرائب غير المباشرة على الاشياء القابكة للأسعيلاك ومن 
الرسوم المفروضة على البيع. 

فقرة ؟١-‏ تستمر الحصانة القضائية المعنوخة لممشلي الدول 
الاعضاء لدى هيئات منظمة الامم الرئيسية ولدق تلك التي تتفرع 
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منها ولدى المؤتمرات المذعو اليها من قبل الهيئة. فيما يتعلق 
بالاموال و المخطوطات والاعمال الصادرة عنهم ولذلك بغية تأمين ‏ 
الحرية المطلقة لهم في القول والكتابة واستقلالهم التام لدى 
قيامهم بمهماتهم. حتى بعد انقضاء صفتهم التمثيلية للدول الاعضاء. 

فقرة -١‏ في حالة توقف تطبيق ضريبة ما على شرط اقامة 
المكلف لاتعتبر مدة الاقامة. المدة التي يقضيها في اقليم احدى 
الدول الاعضاء بغية القيام بمهماتهم. ممثلو الدول الاعضاء لدى 
هيئات منظمة الامم المتحدة الرئيسية ولدى تلك التي تتفرع عنها 
ولدى المؤتمرات التي تدعو اليها المنظمة. 

فقرة -١4‏ أن الامتيازات والحصانات انما تمنح لممشلىي الدول 
الاعضاء لا لصالحهم الشخصي بل بغية تأمين قيامهم بأستقلال تام 
بعهامهم لدى المنظمة. ولذلك ليس لكل دولة من الاعضاء الحق 
بل من واجبها وفع الحصانة عن ممثلها في كل الحالات التي ترى 
فيها ان الحصانة ستكون حائلاً دون قيام العدالة وحيث يمكن رفعها 
دون ان يضر ذلك بالغاية التي اعطيت من اجلها. 

فقرة -1١6‏ لاتطبق احكام الفقرات ١:11:1١‏ على الممعثل 
بالنسبة لسلطات الدولة التي يخضع لرؤيتها او على الممشل الذي 
يقوم أو كان يقوم بتمثيل هذه الدولة. 

فقرة 15- أن لفظة ((ممثلين)) تشمل جميع المندوبين 
والمندوبيين المساعدين والمستشارين والخبراء :الفنينن وسكرتيري 
الهيئات المنتدبة. 
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مادة ه- الموظفون: 

فقرة /ا١-‏ يحدد الامين العام فيما بعدء فئات الموظفين الذين 
تشملهم تدابير هذه المادة والمادة (/) ويقدم قائمة بهم الى 
الجمعية العامة؛ تبلغ بعدها الى حكومات الدول الاعضاءء كما ان 
اسماء الموظفين في هذه الفئات تبلغ دورياً الى حكومات الدول 
الاعضاء. ' 

فقرة -١8‏ يتمتع موظفو منظمة الامم المتحدة بالحقوق العالية: ١‏ ( 

أ - الحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها 
بعمفتهم الرسمية اضف الى ذلك ما يتفوهون به ويكتبونه. 

ب - الاعفاء من كل ضريبة مفروضة على الرواتب والماهيات 
التي يتقاضونها من قبل منظمة الامم المتحدة. 

ج - الاعفاء من الواجبات المتعلقة بالخدمة الوطنية. 

د - عدم خضوعهم وازواجهم وافراد عائلاتهم الذين يعيشون 
على عاتقهم للتدابير الخاصة بتقييد الهجرة وللأجراءات المتعلقة 
بتسجيل الاجانب. 

ه- الامتيازات نفسها الممنوحة للموظفين الدين يعادلونهم مرتبة 
والتابعين للبعفات الدبلوماسية لدى الحكومة صاحبة الشأن وذلك 
فيما يتعلق بتسيهلات القطع. 

و - التسهيلات نفسها لهم ولأزواجهم ولأفراد عائلتهم الذين 
يعيشون على عاتقهم التي يتمتع بها المبعوثون السياسيون اثناء 
الأزمات الدولية والخاصة بالترحيل الى الوطن. 
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و - يوخال اثاثهم اراي معفية من # ابسو وذلك عند اول 


فققرة -١9‏ ان 0 العام وجميع الامناء العاميين المساعدين. 
علاوة على الامتيازات والحصانات الواردة في الفقرة (18) 
يتمتعون وازواجهم وادلادهم القصر بنفس الامتيازات والحصانات 
والتسهيلات والاعفاءات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب 
القانون الدولي . 

فقرة -7١‏ أن الامتيازات والحصانات انتما تعطلي للموظفين 
لمصلحة الامم المتحدة وليس لمصلحتهم الكش خصضية: و يستطيع 
الامين العام بل يجب عليه رفع الحصانة عن الموظف في جميع 
الحالات التي بر: فيها أن هذه الحصانة تحول دون قيام العدالة, 
وحيث يمكن رفءها دون ان يضر ذلك بمصالح المنظمة. اما 
بخصوص الامين العام فلمجلس الامن حق رفع الحصانة عنه. 

فقرة -1١‏ تتساعد منظمة الامم المتحدة في كل وقت مع السلطات 
التابعة للدول الاعضاء بغية تسهيل حسن تطبيق العدالة وتأمين 
مراعاة انظمة الشرطة وتجنب كل سسُوء استعمال قد تؤدي اليه 
الحصانات و الامتيازات والتسهيلات الواردة في هذه المادة. 


المادة السادسة - التخبراء القائمون بمهمات لحساب منظمة 
الامم المتتحدة. 
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المادة الخامسة في خال قيامهم بمهمات خاصة بمنظمة الامم 
المتحدة وخلال مدة هذه الفهمة مضافة اليها مدة السفر بالحصانات 
والامتيازات الضرورية للقيام بهذه المهام بأستقلال تامء وهم 
يتمتعون بصورة خاصة بالامعيازات والحصانات التالية: 

أ - بالحصانة من التوقيف الشخصي ومن حجز ومصادرة امتعتهم 

ب - بالحصانة من كل مقاضاة فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون 
بها اثناء مهماتهم (اضف الى ذلك ما يقولون وما يحررون). 
وتستمر هذه الحصائة الى ما بعد انتهاء مهماتهم لحساب منظمة 
الامم المتحدة. 

ج - بحرمة الاوراق والوثائق. 

د - بالحق في استعمال الرموز واستلام الوثائق او الرسائل 
بواسطة رسول خاص او بحقائب مختومة في مخابراتهم مع منظمة 
الامم المتحدة. 

ه- بنفس التسهيلات التي يتمتع بها ممثلو الحكومات الاجنبية 
المكلفون بمهمات رسمهية موقتة, فيما يتعلق بالانظمة الخاصة 
بالعملة او القطع. 

و - بنفس الحصانات والتسهيلات المعطاة للممثالين الدبلوماسيين 
فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة. 

فقرة “77- أن الامتيازات والحصانات انما تعطي للخيراء لمصلحة 
الامم المتحدة وليست لمصلحتهم الخاصة ويستطيع الامين العام 








التي يري فيها ان هذه الحصانة تجول دوت قيام العدالة وحيث 


يمكن رفعها دون ان يضر ذلك بمصالح المنظمة. 


مادة ؟ - اجازات المرور الصادرة عن الامم المتحدة. 

فقرة 54آ!- تستطيع منظمة الامم المتحدة منح اجازات مرور 
لموظفيهًا: تعترف بها وتقبلها سلطات الدول الاعضاء كوثيقة صا 
للسفر مع مراعاة احكام الفقرة (5؟). 

فقرة ه76- أن طلبات التأشير 5 عال غسرورة غبذا التأشير) 
الصادرة عن حاملى اجازات المرور هذه., والمرفقة بشهادة تثبيت 
مق اعؤلاء الترظفين لهاب العطمة: وجب أن ينظد قينا عزلال 
اقصر مهلة ممكنة. فضلاً عن وجوب منح تسهيلات السفر السزيع 
لحاملي هده الاجازات. 

فقزة 175 تمنح تهيلات ممائلة للتى ذكرت في الفقرة (0؟) 
للخبراء ل سَائرٍ الاشخاص الذين وان لم يحملوا اجازة مرور من 
منظمة. الامو لد يهم شهادة تثبت انهم يسافرون لحساب المنظمة. 

فهر "بالا إن" الامين ' العام والامتاء العامين المساعدين والمدراء. 
الذين يسافْرونَ لمصلحة المنظمة والذين يحملون اجازة مرور 
معول 0 6 ينمتعون بما يتمتع به الميغوثؤن الدبلوماسيون من 
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أفقرة 6 معن ديق بع هذه المادة علئ الموظفين » من 








رائب مماثلة, والذين ينتمون لمؤسسات متخصصة اذا كانت 
الاتفاقات المحددة لعلاقات هذه المؤسسات,. عملاً ينص المادة م> 
من الميثاق. حاوية لنص بهذا الشأن. 


مادة 4 - نظام تسويه المنازعات. 

فقرة 18- على المتظمة أن تضع انظمة ملائمة لأجل تسوية ما 
يلي : 

أ - المنازعات في مواضيع العقود وسائر المنازعات الغي تخضع 
للحقوق الخاصة والتي تكون المنظمة طرفاً فيها. 

ب - المنازعات التي يشترك فيها موظف تابع للمنظمة يتمتع 
بحكم مر كزه الرسمي بالحصانة اذا لم يرفعها شقشك الامين العام . 
فقرة ٠لا‏ يرفع كل خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أمام 
محكمة العدل الدولية, ما لم يتعلق الطرفان فى حالة: معينة. فى 
اللجوء الى طريقة اخرى للتسوية؛ واذا نشأ خلاف بين هيئة الامم 
المتحدة من جهة وبين احدى الدول الاعضاء من جهة اخرى فيلجاً 
الى طلب رأي استشاري من المحكمة حول كل نقطة حقوقية قد 
اثيرت ويقبل رأي المحكمة من قبل الطرفين كحل فاصل للخلاف. 


المادة الاخيرة: 
فقرة -7١‏ تعرض هله الاتفاقية على كل من اعضاء المنظمة 
للأنضمام اليها. 











فقرة 7 يتم الانضمام بأيداع وثيقة لدى الامين العام للمنظمة 
لزنت بعدها الأتفاقية نافذلة بالتسية لكل عضو من تاريخ ايداعه 
ثيقة ثيقة الانضمام. ب 


ظ سنا - يبلغ الامين العام جميع اعضاء المنظمة لدى ايداع 
كل وثيقة انضمام. 

فقرة 14- من المعلوم, انه عند ايداع وثيقة الانضمام. من قبل 
عضو من الاعضاء. يجب ان يكون هذا العضو في وضع يسمح له. 
بمقتضى قو انينه الخاصة, بتطبيق ا.حكام هذه الاتفاقية. 

فقرة 1*6- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بين المنظمة وكل 

عضو اودعها وثيقة انضمامه طيلة استمرار عضويته في المنظمة, او 

الى ان تقر الجمعية العامة اتفاقية عامة ثانية يكون العضو المذكور 
طرفاً فيها. 
فتِرة 5- بأستطاعة الامين العام ان يعقد مع عضو او عدة اعضاء 
اتفاقية ‏ أشافية يضخل: فيهاء بالسية لهذ| العفسو او لود الاءة: الأغضاء: 
احكام هذه الاتفاقية. وتعرض هله الاتفاقات الاضافية في كل 
الاحوال على الجمعية العامة لأقرارها. 
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اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ( 195١‏ ) 


ان الدول الاطراف فى هذه الاتفاقية اذ تشير الى أن شعوب 
جميع البلدان قد المراقات منذ القذم بمركز المبعوثين الدبلوماسيين. 
واذ نذكر مقاصد ومباديء ميثاق الامم المتحدة بشأن المساواة 
المطلقة بين الدول. وصيانة السلم والأمن الذوليين وتعزيز 
العلاقات الودية بين الامم. 
واذ تعتقد ان عقد اتفاقية ذولية للعلاقات والامتيازات والحصانات 
الدبلوماسية يسهم في انماء العلاقات الودية بين الامم ورغم 
" «اختلاف نظمها الدستورية والاجتماعية. 
: واذ نذكر ان فقصد هذه الامتيازات والحصانات؛ ليس افادة الافراد 
بل ضمان الاداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة 
للدول. 
:-. .ؤذ.تؤكد ضرورة استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في . 
نيم المسائل التي لم تنظمها صراحة احكام هذه الانفاقية قد 
اتفقت على ما يلي: 


المادة )0 
يقصد في هذه الاتفاقية بالتعابير التالية» المدلولات المحددة لها 
ادئاه: 


(1) يقصد بتعبير رئيس البعثة الشخص الذي تكلفه الدولة 
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المعتمدة بالتعرف بهذه الصقة. 

(ب) يقصد بتعبيرء افراد البعثة. رئيس البعثة وموظفو البعثة. 

(ج) يقصد بتعبيرء موظفو البعثة؛ الموظفون الدبلوماسيون» 
والموظفون الاداريون والفنيون ومستخدمو البعثة. 

(د) يقصد بتعبيرء الموظفون الدبلوماسيون, موظفو البعثة. ذوو 
الومة الفبلوهاسية: ٠‏ 

(ه) يقصد بتعبيرء المبعوث الدبلوماسيء رئيس البعثة او احد 
موظفيها الدبلوماسيين. 

(و) يقصد بتغبير الموظفون الاداريون والقيونء موظفو .اليعفة 
العاملون في خدمتها الادارية والفنية. 

(ز) يقصد بتعبيرء الخادم الخاص, من يعمل في الخدمة المنزلية 
لأحد افراد البعثة ولايكون من مستخدمي الدولة المعتمدة. 

(ح) يقصد بتعبير ((دار البعشة)) المباني واجزاء الابنية 
والاراضي الملحقة بها بغض النظر عن مالكهاء. المستخدمة في 
اغراض البعثة؛ بما فيها منزل رئيس البعثة. 


المادة (؟) 
تقام العلاقات الدبلوماسية وتنشاً البعثات الدبلوماسية الدائمة 
بالرضا المتيادل. 








المادة (؟) 5 
١‏ - تتألف اهم وظائف البعثة الدبلوماسية مما يلى: 
( تمثيل الدولة المعتمدة في الدولة المعتمدة لديها. 
(ت) حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة 
المعتمد لديهاء ضمن الحدود التي يقرها القانون الدولي. 
(ج) التفاوض مع حكومة الدولة المعتمدة لديها. 
)د استطلا ع الاحوال والتطورات في الدولة المعتمد لديها 
بجميع الوسائل المشروعة وتقديم التقارير اللازمة عنها الى حكومة 
الدولة المعتمذدة. 
(ه) تعريز العلاقات الودية بين “الذولة المعَفْمّدة والنولة التحتمئد 
لديها :و انماء غلاقاتها الاقتشادية و الفعافية ' وأالفلفية. 3 
؟- يحظر تفسير أي حكم من احكام هذه الاتفاقية على أنه يمنع 
البعثئة 2 الدبلوماسية من مباشرة الوظائف القنصلية. ٠‏ 


المادة (4)) : 
-١‏ يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد 
لديها للشخص المزمع اعتماده رئيساً للبعثة المنشأة فيها. . 


1- لاتلزم الحكومة المعتمد لديها بأبداء اسباب رفض القبول 
للدولة المعتمدة. 





المادة (0ه) 

-١‏ يجوز للدولة المغتمدة. بعد ارسالها الاعلان اللازم الى 
الدول المعتمد لديها المعنية. اعتماد رئيس بعفقة او انتداب احد 
الموظفين الدبلوماسيين, حسب الحالة. لدى عدة دول, ما لم تقم 
احدى الدول المعتمد لديها بالاعتراض صراحة على ذلك. 

- يجوز للدولة المعتمدة لر ئيس بعشة لدى دولة او عدة دول 
اخرى ان تنشيء بعثة دبلوماسية برئاسة قائم بالاعمال موقت في 
كل دولة لايكون لرئيس البعثة فيها مقر ذائم. 

؟- يجوز لرئيس البعقة او لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل 
الدولة المعتمد لدى اية منظمة دو لية. 


المادة (1) 
يجوز لدولتيق و أككر اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى دولة 
اخرى . ما لم تعترض الدولة المعتمد لديها على ذلك. 


المادة (7) 

يجوز للدولة المعتمدة مع مراعاة احكام المواد ه و م و وو ١١‏ 
تعيين موظفي البعثة بحرية. ويجوز للدولة المعتمد لديها ان 
تقتضي . في حالة الملحقين العسكريين او البحريين او الجويين. 
موافاتها بأسمائهم مقدماً للموافقة عليها. 





المادة (8) 

وب يكز انينكا انايبيل الموطقون الدية نابيون عسية_الدولة 
المعتمدة. 

- لايجوز تعيين موظفين دبلوماسيين ممن يحملون جنسية 
الدولة المعتمد لديها الا برضاهاء ويجوز لها سحب.هذا الرضا في 
اي وقت. 

«- يجوز للدولة:المعتمد .لديها الاجتفاظا.بهذا الحق: بالنسية الى 
مواطنى دولة ثالثة لايكون فى الوقت. نفسه فن هواطني. الدولة 
ل ' 


المادة (5) 

-١‏ يجوز للدولة المعتمد لديهاء فى جميع الاوقات ودون بيان 
اسباب قرارها ان_تعملن للدولة المعتمدة ان رئيس التفسلة: اى.. اي 
موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه او ان اي موظف 
آخر فيها غير مقبول. وفى هذه الحالة. تقوم الدولة المعتمدة. 
257 الاقتضاء اما بأستدعاء الشخص المعني او بأنهاء خدمعه في 
البعثة» ويجوز اعلان شخص ما غير مرغوب فيه او غير مقبول, 
قبل وصوله الى اقليم الدولة المعتمد لديها. ظ 

؟- يجوز للدولة المعتمد لديهاء ان ترفض الاعتراف بالشخص 


المعب: فردا فى البعثشة. ان رفضت الدولة المعتمدة أو قصرت 
خلال فترة معقولة من الزمن عن الوفاء بالتراماتها المترتية عليها 


05 





بموجب الفقرة )١(‏ من هذه المادة. 


)٠١( المادة‎ 

-١‏ تعلن وزارة خارجية الدولة المعتمد لديهاءاواية وزارة 
اخرى قد يتفق عليهاء بما يلي : 

8 نعيين 7 البعثة ووصولهم ومقادرتهم النهائية أو ع ١‏ 


ل في فرد من اسرة احد افراد البعثة ومغادرته التهائية. 
او حصول اي نقص او زيادة فى عددافراد تلك فو ١‏ جسبيية 
الاقتضاء :* 4 

(ج) وصول الخدم الخاصيين -العاملين في خلامة ااه 5-5 
المشار اليهم في البند (أ) من هذه الفقرة و مغتادزتهم افيا 
وتركهم خدمة هؤلاء الاشخاص عند الاقتضاء. 0 

(د) تعيبن وفصل الاشخاص المقيمين في الدولة المعتخد لد يهنايات 
كأفراد في البعثة او كخدم خاصين يحق لهم التمتع بالاسماو ظ 








والحصانات. 2 
1- يرسل كذلك عبد الامكان - اعلان مسبسيق سالوصوله أو 
المغادرة الهاايم - ظ 
المادة )١١(‏ 


-١‏ يجوز للدولة المعتمد لديها. عند عدم وجود اتفاق صريح 


ريف 


8 924 
2 : 

ا لاوا - 

7 0 و ع 








بشأن عدد افراد البعثة: اقتضاء الاحتفاظ بعدد افراد البعثة في حدود 


٠ 
ما تراة معقو لا وعادياً مع مراعاة الظروف والاصول السائدة في‎ 
الدولة المعتمدة لديها وحاجات البعثة المعنية.‎ 
؟- ويجوز كذلك للدولة المعتمد لديها ان ترفض» ضمن هذه‎ 
. الحدود وبدون تمييز. قبول اي موظفين من ف معينة‎ 
)١؟( المادة‎ 
ليجو للدؤلة المقتيد ) بدوت رقنا بابق مَي الدولة المتيد‎ 
لديهاء انشاء مكاتب تكون جزءاً من البعثة في غير الاماكن التي‎ 
انشأت فيها البعثة.‎ 
)١؟( المادة‎ 
, 


-١‏ يغتبر رئيس البعثة متولياً وظيفته فى الدولة المعتمد لديها منذ 
تقديم اوراق “آعتماده او منذ اعلانه وصوله وتقديم صو ره طبق 
الاصل هن اوراق اعتماده الى وزارة خارجية تلك الدّلة"او“اينة 
وزارة اخرى قد يتفق عليها. وذلك وفقا لما جرى عليه العمل في 
[الدولة المذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق. 


المادة )١4(‏ 
-١‏ ينقسم رؤساء البعثات الى الفئات الثلاث التالية: 





1( السفراء او القاصدون الرسوليون المعتمدون لدى روٌساء 
الدول ورؤساء البعثات الآخرين ذي الرتبة الممائلة. 

(ب) المندوبون. والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون 
الوكلاء المعتمدون لدى روؤّساء الدول. 

(ج) القائمون بالاعمال المعتمدون لدى وزارة الخارجية 

"- لايجوز التمييز بين روساء البعثفات بسيب فتئاتهمء الا فيما 
يتعلق بحق التقدم ((والاتيكيت)). 


المادة )١6(‏ 
تتفق الدول فيما بيئها على الفثة التي ينتمي اليها رؤّساء 
البعثات. : 
المادة (13) 


-١‏ يرتب تقدم رؤساء البعثات المنتمين لفئة واحدة حسب تاريخ 
وساعة تو ليهم وظائفهم بمقتضم احكام المادة (1). 
1 لايتاثر تقدم رئيس البعثة بأية تعديلات تتناول اوراق اعتماده 


*- لاتخل احكام هذه المادة بأي حل. تجري عليه الدولة 
المعتمد لديها فيما يتعلق بتقديم مندوبي الكرسي البابوي؟ 


المادة )١7(‏ 
يقوم رئيس البعثة بأعلام وزارة الخارجية أو اية وزارة اخرى قد 








يتفق عليها بتر تيب تقدم الموظفين الدبلو ماسيين في اليعية, 


المادة (14) 
ترعى كل دولة اتباع اجراء واحد في استقبال رؤساء البعشات 
المنتمين الى فحة واحدة. 


)١5( المادة‎ 

-١‏ تستئد رئاسة البعثة موقتاً الى قائم بالاعمال موقت . اذا شغر 
منصب رئيس اليعثة او تعذر على رئيس اليعثة مباشرة وظائفه, 
ويقوم رئيس اليعثشة او وزارة خارجية الدولة المعتمدة أن تعذر 
عليه ذلك بأعلام وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها او اية وزارة 
اغن ى قد يتفق عليها بأسم القائم بالاعمال المؤقت. 

-"١‏ ويجوز للدولة المعتمدة؛. عند عدم وجود اي موظف 
دبلوماسي لبعثتها في الدولة المعتمد لديهاء ان. تعين برضا هذه 
الدولة. احد الموظفين الاداريين والفنيين لتولي الشؤون الادارية 
الجارية للبعثة. 


المادة (١؟)‏ 


يبحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على ذار 
البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة. وعلى وسائل نقله. 


كد*؟و 





المادة (١؟)‏ 

-١‏ يجب على الدولة المعتمد لديها اما ان تيسرء. وفق قوانينهاء 
اقتناء الدار اللازمة في أقليمها للدولة المعتمدة.او ان تساعدها 
على الحصول عليها بأية طريقة اخرى. 

؟ - ويجب عليها كذلك ان تساعد البعثات عند الاقتضاء على 
الحصول على المساكن اللائقة لأفرادها. 


كن 
المادة (؟؟) < 

-١‏ تكون حرمة دار البعثة مصونة. ولايجوز لمأموري الدولة 
المعتمد لديها دخولها الا برضاء رئيس البعثة. 

؟- يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص بأتخاذ جميع 
التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من اي اقتحام أو ضرر ومنع اي 
اخلال بأمن البعثة او مساس بكرامتها. 

'- تعفى دار البعثة واثاثها واموالها الاخرى الموجودة فيها 
ووسائل النقل التابعة لها من اجراءات التفتيش او الاستيلاء او 
الحجز او التنفيذ. 


المادة (؟؟) 


والضرائب القومية والاقليمية والبلدية؛ المتعلقة بالاماكن الخاصة 
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بالبعثة املو كة أو المستأجرة: على ان لاتكوت لراك او رسوم 
ناجمة عن تأدية خدمات معينة. 

"- لايسري الاعفاء المنصوص عليه فى هذه المادة على تلك 
الرسوم والضرائب الو اجية» بمو جب قوانين الدولة المعتمد لديها 
على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة او مع رئيس البعثة. 


المادة (4؟) 

تكون حر مة مفورظات البيعة ووكاتقها فصوية داكما أي كان 
مكانها. 

المادة (ه؟) 


لمباشرة وظائف البعثة. 


المادة (1؟) < 5 
تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في اقليمها 
لجميع افراد البعثة. مع عدم الاخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة 
بالمناطق المحظورة او المنظم نَقَوليًا لأسيباب تعلق بالاآمن 
القومي. 








المادة (7؟) 

-١‏ تجيز الدولة المج د لاسا الس سية الاتصال لجميع 
الاغراض الرسمية وتصون الحرية. ويجوز للبعثة. عند اتصالها 
بحكؤومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الاخرىء. اينما 
وجدت. ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة, بما في ذلك الرسائل 
الدبلوماسية المرسلة بالرموز او الثفرةء ولايجوزء مم ذلك لليعثة 
تركيب او استخدام جهاز ارسال لاسلكي الا برضا الدولة المعتمد 
لديها. 

*- تكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة. ويقصد 
بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها. 

ع- لايجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها. 

4- يجب ان تحمل الطرود التي تعألفت منها' الحقيبة الدبلوماشية 
علاعات خارجية ظاهرة تين ظبيعتها ولآيجوز ان موي الا على 
الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للأستعمال الرسمى. 

ه- تقوم الدولة المعتمد لديها بحماية الرسول الفبلوناتي: اثناء 
قيامه بوظيفثه, على ان يكون مرؤدا يوثقة رسمية تبين مركزه 
وعدد الطرود التى تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية. ويتمتع شخصه 
بالضبانة ا اخضاعه لأية. ضورة من" صوّو القبض او الاعقال. 

5- يجوز للدولة المعتمدة أو للبعثة تعيين رسول دبلوماسي 
خاض. تسري في هذه الحالة ايضاً احكام الفقرة (0) من المادة. 
وينتهي سريان الحجادة السش كير فيها بقيام مثل هذا الرسول 


ا 








بتسليم الحقيبة الدبلوهاسية الموجودة فى عهدته الى المرسل اليه. 
لا- ويجوز أن يعهد بالحقيبة الدبلوماستية الى ربان احدى 


الطائرات التجارية المقرر هبوطها في احدى “موانيء الدخول 
التي تتألف هنها الحقيبة الدبلوماسية, ولكنه لايعتبر رس ولا 
دبلوماسياً ويجوز للبعفة ايفاد احد افرادها لتسلم الحقيية 
الدبلوماسية هن ربان الطائرة بصورة حرة مباشرة. 00000 


المادة (8؟) 
تعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها البعثة اثناء قيامها 
بواجياتها الرسمية من جميع الرسوم والضرائب. 
المادة (؟) 
تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة. ولايجوز 
اخضاعه لأية صورة من صور القبض او الاعتقال. ويجب على 
الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع 
التدابير المئاسية لمنع اي اعتداء على شخصه او حريته او كرامته. 


المادة (.؟) 
١‏ - يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بسذات 
الحصانة والحماية اللتين اتتمانع بهما دار البعثة. 


خا 








+1١‏ تتمتع كذلك بالحصانة اوراقه ومراسلاته : كما تتمتع بها 
امو اله مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة " من المادة "١‏ . 


المادة (١؟)‏ 

-١‏ يتمتع الميعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق 
بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها. وكذلك فيما يتعلق بقضائها 
المدني والاداري الا في الحالات الآتية: 

(1) الدعاوي العينية المتعلقة بالاموال العقارية الخاصة الكائنة 
في اقليم الدولة المعتمد لديهاء ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن 
الدولة المعتمدة لأستخدامه في اغراض البعثة. 

(ب) الدعاوي المتعلقة بشؤون الارث والتركات والتي يدخل 
فيها بوصفه منفذاً أو مديراً او وريثاً او موصى لهء وذلك بالاصالة 
عن نفسه لا بالئيابة عن الدولة المعتمدة. 

(ج ) الدعاوي المتعلقة بأي نشاط مهني او تجاري يمارسه في 
الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية. 

1- يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من اداء الشهادة. 

م- لايجوز اتخاذ اية اجراءات تنفيذية ازاء المبعوث 
الديلوماسي الا في الحالات المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) 
و (ج) من الفقرة )١(‏ من هذه المادة, ويشترط امكان. اتخاذ تلك 


الاجراءات دوت المساس بيحرمه شخصه او منئزله. 


زلف 











المادة (؟؟) 

-١‏ يجوز للدولة المعتمدة ان تتنازل عن الحصائة القضائية التي 
يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون والاشخاص المتمتعؤن بها 
بموجب المادة /ام . ظ 

؟"- يكون التنازل صريحاً في جميع الاحوال. 

- لايحق للمبعوث الدبلوماسي او للشخص المتمتع بالحصانة 
القضائية بموجب المادة 0” , أن اقام اية دعوى الاحتجاج 
بالحصانة القضائية بالنسبة الى أي طلب عارض يتصل مباشرة 
بالطلب. الاصلي . 

5- أن التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة الى اية دعوى مدنية 
اد أدارية لاينطوي على اي تنازل عن الحصانة بالنسبة الى تنفيذ 
الحكم بل لابد في هذه الجالة الاخيرة من تنازل مستقل. 


المادة (#م) 

-١‏ يعفى. المبعوث الدبلوماسي. بالنسبة الى الخدمات المقدمة 
الى الدولة المعتمدة. من أحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون 
نافذة في الدولة المعتمد لديهاء وذلك مع عدم الاخلال يأحكام 
الفقرة ‏ من هذه المادة. | 

-١‏ كذلك يسري الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة )١(‏ من هذه 
المادة على الخدم الخاصين العاملين في خدمة الميعوث 
الديلوماسي. وليدة. ١‏ 


دف 





(أ)- ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديهااو من 
المقيمين فيها اقامة دائمية ظ 

(ب)- وكانوا خاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي التي قد 
تكون نافذة في الدولة المعتمدة او في اية دولة اخرى. 

*- يجب على المبعوث الدبلوماسي الذي يستخدم اشخاصاً 
لايسري عليهم الاعفاء المنصوص .عليه في الفقرة ١‏ من هذه المادة, 
ان يراعى الالتزامات التي تفرضها احكام الضمان الاجتماعي على 
ارياب الاعمال. 

4- لايمنع الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين ١و‏ ” من هذه 
المادة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي الساري 
في الدوؤلة المعتمد لديها ان اجازت مثل هذا الاشتراك. 

4- لاتخل احكام هذه المادة بأتفاقية الضمان الاجتماعي الثنائية 
او المتعددة الاطراف القائلمة ولاتحول دون عقد مثلها في 
المستقبل . 


المادة (6؟) 
يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب 
الشخصية او العينية او القوهية او الاقليمية او البلدية. بأستثناء ما 
يلي : 
)( الضرائب غير المباشرة التي تدخل امناتيبا . عادة فى ثمن 
الاموال او الخدمات 


717 











(ب) الرسوم والضرائب المفروضة على الاموال العقارية الخاصة 
الكائنة في اقليم الدولة المعتممد لديهاء مالم تكن في حيازته 
بالئيابة عن الدولة المعتمدة لأستخدامها في اغراض البعثة. 

(ج) الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات. 
مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة 4 من المادة 9" . 

(د) الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشيء 
في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رؤوس 
الاموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمنة في تلك 
الدولة. 

(ه) المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة. 

(و) رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة والرسوم 
القضائية بالنسبة الى الاموال العقارية: وذلك مع عدم الاخلال 
بأحكام المادة (؟). 


المادة (0؟) 
تقوم الدولة المعتمد لديها بأعفاء المبعوثين: الدبلوماسيين من 2 
جميع انوا ع الخدمات الشخصية والعامة» ومن الالترامات والاعباء 
العسكرية كالخضو ع لعدابير الاستيلاء وتقديم التبرعات وتوفير 
فد 
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)١1( المادة‎ 

-١‏ تقوم الدولة المعتمد لديهاء وفقاً لما تسنه من قوانين وانظمة. 
بالسماح بدخول المواد الآتية واعفائها من جميع الرسوم الكمركية 
والضرائب والتكاليف الاخرى غير تكاليف التخزين والنقل 
والخدمات الممائثلة. 

(1)- المواد المعدة لأستعمال البعثة الرسمي. 

(ب)- المواد المعدة للأستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي او 
لأفراد اسرته من اهل بيتهء بما في ذلك المواد المعدة لأستقراره. 

؟- تعفى الامتعة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي من التفتيش. ما 
لم توجد اسباب تدعو الى الافتراض بأنها تحتوي مواد لاتشملها 
الاعفاءات المنصوص عليها في )١(‏ من هذه المادة, او مواد يحظر 
القانون استيرادها او تصديرهاء او مواد تخضع لأنظمة الحجر 
الصحي في الدولة المعتمد لديها. ولايجوز اجراء التفتيش الا 
بحضور المبعوث الدبلوماسي او ممثله المفوض. 


المادة (17؟) 

-١‏ يتمتع أفراد اسرة المبعوث الدبلوماسي من اهل بيته.ء ان لم 
يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها؛ بالامتيازات والحصانات 
المنصوص عليها في المواد 9؟ - 5 . 

1- يتمتع موظفو البعثة الاداريون والفنيونء. وكذلك افراد 
. سرهم من اهل بيتهم. ان لم يكونوا من مواطني الدولة المعتمد 


١/١6 








لديها او المقيمين فيها اقامة دائمة, بالامتيازات والحصانات 
المنصوص عليها في المواد (4؟ - ه"), شرط ان لاتمتد الحصانة 
المنصوص, عليها في الفقرة )١(‏ من المادة )١(‏ فيما يتعلق بالقضاء 
المدني والاداري للدولة المعتمد لديها الى الاعمال التي يقومون 
بها خارج نطاق واجباتهم. ويتمتعون كذلك بالامتيازات المنصوص 
عليها في الففرة )١(‏ من الحاحة(5) بالننيبة الى المواد ,البتي 
يستوردونها اثناء اول استقرار لهم. ظ 

#- يتمتع مستخدمو البعثة الذين ليسوا من مواطني الدولة 
المعتمد لديها او المقيمين فيها اقامة دائمة بالحصانة بالنسبة الى 
الاعمال التي يقومون بها اثناء ادائهم واجباتهم. وبالاعفاء من 
الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء 
خدمتهم . وبالاعفاء المنصوص عليه في المادة (م). 

4- يعفى الخدم الخاضعون العاملون لدى افراد البعثة. ان لم 
يكونوا فن مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها اقامة . 
دائمة» من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي 
يتقاضونها لقاء خدمتهم. ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات 
والحصانات الا بقدر ماتسمح به الدولة المعتمد لديها.ويجب على 
هذه الدولة مع ذلك ان تتحرى. في ممارسة ولايتها بالنسبة الى 
هؤلاء الاشخاص عدم التدخل الزائد فيما يتعلق بأداء وظائف 
النعفة 





المادة (8؟) 

-١‏ لايتمتع المبعوث الدبلوماسي, الذي يكون من مواطني الدولة 
المعتمدة لديها او المقيمين فيها اقامة دائمة, الا بالحصانة القضائية 
وبالحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقوم بها بمناسبة 
ممارسة وظائفه. وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها امتيازات 
وحصانات. 

1- لايتمتع موظفو البعثة الآخرون والخدم الخاصون الذين 
يكونون من مواطني الدولة المعتمد لديها او المقيمين فيها اقامة 
دائمة بالامتيازات والحصانات الا بقدر ما تسمح به الدولة المذكورة. 
ويجب على هذه الدولة مع ذلك ان تتحرى في ممارسة ولايتها 
بالنسبة الى هؤلاء الاشخاص عدم التدخل الزائد في اداء وظائف 
البعثة , 


المادة (55) 

-١‏ يجوز لصاحب الحق في الامتيازات والحصانات ان يتمتع بها 
منذ وصوله اقليم الدولة المعتمد لديها لتولى منصبهء او منذ اعلان 
تعيينه الى وزارة الخارجية او اية وزارة اخرى قد يتفق عليهاء ان 
كان موجوداً في اقليمها. 

؟- تنتهي عادة امتيازات وحصانات كل شخص انتهت مهمته. 
بمغادرته البلاد او بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا 
الغرض ولكنها تظل قائمة الى ذلك الوقت,/حتى في حالة وجود 


بزب 








نزاع مسلح . و تستمر الحصانة قائمة, مع ذلك. بالنسية الى الاعمال 


التي يقوم بها هذا الشخص اثناء اداء وظيقته بوصفه احد افراد 
البعثة. 

9- يستمر أفراد اسرة المتوفى من افراد البعثة, في التمتع 
بالامتيازات والحصانات التى يستحقونها حتى انقضاء فترة معقولة 
من الزهن ممتوحة لمغادرة البلاد. ظ 

5- تسمح الدولة المعتمد لديها ان توفي احد افراد البعثة ولم 
يكن من مواطنيها او المقيمين فيها اقامة دائمة.ء او توفى احد افراد 
اسرته هن اهل بيته: بسحب اهوال المتوفى المتقولة. بأستيناء اية 
اموال يكون قد اكتسبها في البلاد ويكون تصديرها محبظوراً في 
وقت وفاته. ولايجوز استيفاء ضرائب التركات على الاموال 
المنقولة التى تكون موجودة فق الذولة المعتمد لديها لتتجبلاد 
وجود المتوفي يها يوست احد افراد البعثة او احد افراد اسسمرته. 


المادة (40) 

-١‏ تقوم الدولة الثالثة المعنية بمنح الحصانة الشخصية وغيرها 
من الحصانات التي يقتضيها ضمان المرور او العودة لكل مبعوث 
دبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة منها ويكون ماراً بأقليمها او 
موجوداً فيه في طريقه الى تولي منصبه في دولة اخرى او في 
طريق العودة او الى بلاده ويسري ذات الحكم على اي فرد من 
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اسرته يكون متمتعاً بالامتيازات والحصانات ومسافراً صحيعه او 
بمفرده للألتحاق يه او للعودة الى بلاده. 

"- لايجوز للدولة الثالثة. في مثل الظروف المنصوص عليها في 
الفقرة )١(‏ من هذه المادة. اعاقة مرور الموظفين الاداريين و الفنيين 
او المتسخدمين في احدى اليعثات وافراد أسرهم بأقاليمها. 

-٠‏ تقوم الدولة الثالثة بمنح جميع انواع المراسلات الرسمية 
المارة بأقليمها بما فيها الرسائكل. المرسلة بالرموز او الشفرة؛ نفس 
الحرية والحماية الممنوحتين لها في الدولة المعتمد لديهاء وكذلك 
تمنح الرسل الدبلو ماستيين الذين تحمل جوازاتهم السمات اللازمة, 
والحقائب الدبلوماسية,. اثناء المسرور بأقاليمها. نقس الحصانة, 
والحماية اللتين يتعين على الدولة المعتمدة منحها. 

4- تترتب كذلك على الدولة الثالشة ذات الالتزامات المترحبة' 
عليها بموجب الفقرات ١و‏ ” و ”# من هذه المادة ان كانت القوة 
القاهر هي التي اوجدت في اقليمها الاشخاض: والهفراسلات 
الرسمية و الحقائب الدبلوماسية المنصوص عليهم او عليها في تلك 
الفقرات على التوالي. 


المادة (١غ)‏ 
-١‏ يجب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات مع عدم 
الاخلال بهاء احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وانظمتها. ويجب 
عليهم كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية. 
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؟- يجب في. التعامل مع الدولة المعتمند الديها بشأتن: الاعمال 
الرسميةء التي تسندها الدولة المعتمدة الى البعثة» ان يجري مع 

وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها او عن طريقهاء او اية وزارة 
اخرى قد يتفق عليها. ظ ْ 

- يجب الا تستخدم دار البعثة بأية طريقة تتنافى مع وظائف 
البعئة كما هي مبينة في هذه الاتفاقية او غيرها من قواعد القانون 
الدولي العام او في اية اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة المعتمدة 
والدولة. المعتمد. .لذيها. 


المادة (؟4) 
لايجوز للمبعوث الدبلوماسي ان يمارس فى الدولة المعتمد لديها 
اي نشاط مهني او تجاري لمصلحته الشخصية. 


المادة (؟6) 
من حالات انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي ما يلي : 
(/) اعلان الدولة المعتمدة للدولة المععقيةا 57 بأنتهاء مهمة 
المبعوث الدبلوماسي. 
ما اعلاق الدولة المتعمد لديها للدولة السعتفدة يِرَقضُها وها 
لأحكام الفقرة ؟ من المادة 4 . الاعتراف بالميعوث الدبلوماسي 


فرداً فى البعثة. 


او 





المادة (44) 
يجب على الدولة المعتمد لديهاء حتى في حالة وجود نزاع 
مسلح . فنتح التسهيلات اللازمة لتمكين الاجانب العتمتعين 
بالامتيازات: و الحصانات, وتمكين افراد اسرهم أيأ كانت جنسيتهم. 
من مغادرة اقليمها في اقرب وقت ممكن. ويجب عليهاء بصفة خاصة 
وعند الاقتضاءء. ان تضع تحت تصرفهم وسائل النقل اللازمة لنقلهم 
ونقل اموالهم. 


المادة (هغ) 
تراعى: في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين او 
. الاستدعاء الموقت او الدائم لأحدى البعثات, الاحكام التالية: 
(أ) يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع 
مسلح. احترام وحماية دار البعثة. و كذلك اموالها ومحفوظاتها. 
(ب) يجوز للدولة المعتمدة ان تعهد بحراسة دار البعثة» وكذلك 
اموالها ومحفوظاتها, الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمده لديها. 
(ج) يجوز للدولة المعتمد ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح 
مواطنيها الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمدة لديها. 


المادة (43) 
يجور لذ ية دولة معتملة تطلب اليها ذلك اية دولة ثالثة غير ممثلة 


في الدولة المعتمد لديهاء ان تتولى موقتاً وبعد موافقة هذه الاخيرة 


0 





حماية مصالح تلك الدولة الثالثة وحماية موكلها. 


المادة (47) 

-١‏ لايجوز للدولة المعتمد لديها التمييز بين الدول فى تطبيق 
احكام هذه الاتفاقية. 1 

"- ولا يعتبر مع ذلك. ان هناك اي تمييز. 

)1( اذا طبقت الدولة المعتمد لديها احد احكام هذه الاتفاقية 
تطبيقاً طنقا بن طاقة الضيق على بعثتها في الدولة المعتمدة. 

(ب) اذا تيادلت الدول: بمقتضى العرف او الاتفّاقء: مغاملة 
افضل مما تتطليه احكام هذه الاتفاقية. 


المادذة (48) 

ترظن هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الاعضاء في الامم 
المتحدة او في: احدى الوكالات المتخصصة او الاطراف في النظام 
الاساسي لمحكمة العدل الدولية. وجميع الدول الاخرى التي 
تدعوها الجمعية العامة للأمم المتحدة الى ان تصبح طرفاً فيها 
وذلك حتى "١1‏ تشرين الاول (اكتوبر) 4 في وزارة الخارجية 
المركزية للنمساء وبعدئذ حتى ا" آذار (مارس) 1457 في مقر 
الامم المتحدة بنيويور 1 


1/7 





المادة (49) 
تخشع هاده الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدى 


المادة (-5) ,! 
تظل هذه الاتفاقية معروضة لأنضمام جميع الدول المنتمية الى 
احدى الفئات الاربع المنصوص عليها في المادة 44 وتودع وثائق 
الانضمام لدى الامين العام للأمم المتحدة. 


المادة (١ه)‏ 
-١‏ تنفذ هذه الاتفاقية فى اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع الوثيقة 

الثانية والعشرين من وثائق التصديق او الانضمام لدى الامين العام 
٠‏ للامم المتحدة. 

؟- و تنفذ هذه الاتفاقية بالنسبة لين كل دولة تصدق عليها او 
تنظم اليها بعد ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق 
اقبناسها: 


المادة (؟0) 


الاربع المنصوص عليها في المادة 48 ما يلى: 


زف 





(]) التوقيعات والايداعات الحاصلة وفقاً للمواد لم4 . 48 و ٠ت‏ 
(ب) تار يخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة (09). 


المادة (؟5) 
يودع أصل هذه الاتفاقية, المحرر بخمس لغات رسمية متساوية 
هي الاسنانية والانكليزية والفرنسية والروسية والصينية. لدى الامين 
العام للأمم المتحدة, الذي يقوم بأنسياك صورة مصدقة عنه الى ظ 
جميع الدول المنتمية الى..اجدى ,الفئات:الاربع :المنصنوض ..عليها ظ 
فى المادة م54 . 


واثباتاً لما تقدم قام المفوضون الواردة اسماؤٌهم ادناه بتوقيع هذه 
الاتفاقية بعد تقديم تفويضاتهم التى وجدت مستوفية للشكل حسب 
الاصول: 

حررت في فينا في اليوم الثامن عشر من شهر نيسان (ابريل) عام 
الف و تسعمائة وواحد وستين (1953). 


نرف 





٠. 


المادة الاولى 

- تعاريف - 1 

-١‏ لأغراض هذه الاتفاقية كفسر التعابيز العالية وفق ماهو مبين 
ادناه: ! 

(])- يقصد من تعبير (مركز قنصلي ) كل قنصلية عامة,ء او 
قنصليةء أو نيابة قنصلية او و كالة قنصلية. 

(ب)- يقصد بتعبير (دائرة قنصلية ) الاراضي الممنوحة لمراكز 
قتمناية المماوسة المهام اللإتسلية: قييها 

(ج)- يقصد بتعبير (الموظف القنصلي ) كل شخص. بما في ذلك 
رئيس المركز القنصلى. يكلف بهذه الضفة بممارسة المهام 
القنسياية. 1 

(د)-: يقصد. بتعب ير (رئيس .مركدر قنصلى) الشتخص. المكلف 
بالعمل بهذه الصفة. 

(ه)- يقصد بتعبير (مستخدم قنصلي ) كل شخص يستخدم في 
دوائر المركز القنصلي الادارية والفنية. 

(و)- يقصد بتعبير (عضو في هيكئة الخدم) كل شخص يلحق 
بخدمة المركز القنصلي المنزلية. : 

(ز)- يقصد بتعبير (عضو المركز القنصلىي ) الموظفون 
القنصليون. والمستخدمون القنصليون واعضاء هيئة الخدم. 
(ح)- يقصد يتعيير (عضو في الهيشة الخاصة) الشخص / 
المستخدم حصراً في الخدمة الخاصة لأحد اعضاء المركز 


عرف 





اتفافية فينا للعلاقات القنصلية ( ١957‏ ) 





ان الدول الاعضاء في هذه الاتفاقية: 

اذ تذكر بآن العلاقات القتملية كانت قاكمة بين النعوب«لإقاذ 
العصور القديمة. 

مدركة اهداف ومباديء ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بسيادة 
المساواة بين. الدول. وصيانة السلم والأمن الدوليين. ونمو 
العلاقات الودية بين الامم. 

معتبرة ان مؤتمر الامم المتحدة حول العلاقات والحصانتات 
الدبلوماسية قد تبنى اتفاقية فينا بشأن العلاقات الدبلوماسية التى 
فتحت للتوقيع بتاريخ ١8‏ نيسان ١ . ١95١‏ 

مقتنعة بأن اتفاقية دولية بشأن العلاقات والامتيازات والحصانات 
القنصلية تساهم هي ايضأ في تنشيط علاقات الصداقة بين البلدان 
مهما اختلفت أنظمتها الدستورية والاجتماعية. 

مقتنعة بأن الهدف من هذه الامتيازات والحصانات ليس لتفضيل 
الافراد بل لتأمين انجاز مهامهم بشكل ناجح في المراكز القنصلية 
بأسم دولة كل منها. 

مؤكدة بأن قواعد القانون الدولي العرفي ستستمر في تنظيم 
القضايا التي لم تسو صراحة في احكام هذه الاتفاقية. 

قد اتفقت على ما يلي: 


آذ 





القنضلى. 

(ط )- يقصد بتعبير (المحال. القنصلية) الآبية او اجراء. الآبنية 
والاراضي التابعة, أيأ كان مالكهاء المستعملة لأغراض المركز 
فسني 
الاوراق وال فاق والمر اسلات والكتب والافلاء راض د 
وسجلات المركز القنصلي؛ ورسائل الشيفرة والبطاقات والآثاث 
المعد لصيانتها و حفظها. 

؟- توجد فكتان من الموظفين القنصليين وهما: موظفو السلك 
القنصلي و الموظفون القنصليون الفخريون, وتطيق احكام الفصل 
الثانى من هذه الانفاتية على المراكز القنصلية التى يديرها موظفو 
السلك القنصلي ؛ اما أحكام الفصل القنائيق ,0ج ونا أثير ادر 
القنصلية التى يديرها موظفون قتنصليون فخريود. 

-٠‏ تنظم المادة ١/ا‏ من هذه الاتفاقية الوضع الخاص - لأعضاء 
المراز القتصلينة الذين عع من مواطئي دؤلة مدل الإقامة أو 
المقيمين فيها بصورة دائمة. ظ 


0/1 


الباب الاول 


لو 
العلاقات القنصلية بشكل عام 
للقسم الاول: اقامة وادارة العلافقات القنصلية 
المادة الثانيه 
-١‏ تتم اقامة العلآقات القنصلية بين الدول بالاتفاق المتبادل. 
١‏ - يتضمن الاتفاق على اقامة علاقات دبلوماسية بين دولتين 
الموافقة على اقامة علاقات قنصلية ما لم ينص على خلاف ذلك. 
*- لايؤدي قطع العلاقات الدبلوماسية الى قطع العلاقات القنصلية 
ددا وبصورهة آلية. 
المادة الثالته 
ممار سه المهام الفنصليه َ 


يعارس المهام القتصلية مراكر قتصلية: كما تمارسها يعات 
دبلو ماسية وفق احكام هذه الأتفاقية. : 


المادة الرابعه 
انشاء مر كز فنصلي 
-١‏ لايمكن انشاء مركز قنصلى في اراضي دولة الاقامة الا بموافقة 
هذه الدولة. 5 ٠‏ 
. ا يحدد مقر البعثة القنصلية, ودرجتها ودائرة اختصاصها 


يلفةذ 





القنصلى من قبل الدولة الموفدة بعد موافقة دولة الاقامة (الدولة 
المستقيلة ). 


7- لايمكن اجراء تعديلات لاحقة من قبل الدولة الموفدة على 
مقر ودرجة ودائئرة اختصاص البعفة القنصلية الا بموافقة دولة 
الاقامة. 

4- تظلب. ايضا هو اققة دولة الاقامة فى حالة رغية احدى 
القنصليات العامة أو القنصليات فتح نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية 
في منطقة اخرى غير المنطقة التى توجد فيها. 

4- ينبغي ايضاً الحصول على موافقة دولة الاقامة الصريحة ٠‏ 
المسبقة على فتح مكتب يكون جزءاً من القنصلية: القائمة خخارج 


مقرها. 


الماذة التخامسه 

الوظائف القنصلية 

تنحصر الوظائف القنصلية فيما يلى: 

5 حماية مصالح الدولة الموفدة ومصالح رعاياها ومصالح 
الاشخاص الطبيعيين والمعنويبن في اراضي دولة الاقامة وفي حدود 
نصوص القانون الدولي. 

ب - تنهية العلاقات 55-5 والاقتصادية والثقافية والعلمية بين 
الدولة الموفدة ودولة الاقامة. وتشجيع وتمتين علاقات الصداقة 


١/1 





بين الدولتين بأية وسيلة اخرى في اطار احكام هذه الاتفاقية. 

ج- الاستعلام بكل الطرق المشروعة عن اوضاع وتطور الحياة 
التجارية و الاقتصادية والثقافية والعلمية في دولة الاقامة وتقديم 
تقارير عن ذلك لحكومة الدولة الموفدة واعطاء المعلومات الى 
الاأشخاص المعتيين. 

د- اصدار جوازات سفن ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة. 
و منح السمات والوثائق اللازمة للأشخاص من الراغبين في زيارة 
الدولة الموفدة. ظ 

عد تقلاليم الغو والمناغدة لزعايا الدولة:سؤاء أكانوا. اشخاصاً 
طبيعيين أم معنو يين. 

- العمل بصفة كاتب العدل وبصفة ضابط الاحوال المدنية. 
1 المهام المماثلة وبعض المهام الادارية. بقدر ماتسمح به 
قوانين وانظمة دولة الاقامة. 

ز- رعاية مصالح رعايا الدولة الموفدة, طبيعيين كانوا اما 
معنو يبن في شؤّون الارث فوق اراضي دولة الاقامة وفق قوانين 
وانظمة دولة الاقامة. 

ح - رعاية مصالح القاصرين وناقصي الاهلية من رعايا الدولة 
الموفدة ولاسيما في حالة وجوب اقامة وصاية او قوامة عليهم في 
حدود قوانين وانظمة دولة الاقامة. ظ 

ط- تمثيل رعايا الدولة الموفدة. ان.اتخاذ التداتير لسامين 
تمثيلهم الملائم امام المحاكم او سلطات دولة الاقامة الاخرى. من 


ا : 





أجل طلب اتخاذ اجراءات موقتة لصيانة حقوق هؤلاء الرعاياء 
حينما لايستطيعون الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم في الوقت 
المناسب», بسبب غيابهم او لأي سبب آخرء وذلك وفق قوانين 
وانظمة دولة الاقامة. 

ي - تحويل الصكوك القضائية وغير القضائية. او تنقيذ الانابات 
القضاكية وفق الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء او فى حالة عدم 
وجود مثل هذه الاتفاقات بأية طريقة تتلائم مع قوانين وانظمة دولة 
الاقامة. 

ك - ممارسة حق المراقبة والتفتيش المنصوص عنهما في قوانين 
وانظمة الدولة الموفدة على السفن فى عرض البحار. وعلى السفن 
التهرية هن خضية الدولة الموققة, اقلق الطائرات المسجلة في 
هذه الدولة وعلى طاقم ملاحيها. 

ل- تقديم المساعدة للسفن والبواخر والطائرات المذكورة في 
الفقرة (ك ) من هذه المادة. والى ملاحيهاء وتلقى تصاريح سفر 
هذه البواخر والسفن وفحص اوراقها وتأشيرها دون النيل من 
صلاحيات سلطات دولة الاقامة؛ واجراء التحقيق في الحوادث 
الطارئة خلال الرحلة. وتسوية الخلافقات الناشكئة بين القبطان 
والضباط والبحارة من اي نوع كانت, وذلك بقدر ماتسمح به 
قوانين وانظمة الدولة الموفدة. 

م> ممارسة كل الوظائف الاخرى التى تكلف بها البعثة القنصلية 
من قبل الدولة الموفدة والتي لاتحظرها قوانين وانظمة دولة 


ضرف 


الاتفاقات الدؤلية المرعية الاجراء بين الدولة الموفدة ودولة 5 
الاقامة. 


المادة السادسه 
ممارسة الاعمال القنصلية خارج دائرة الاختصاص 
القنصلي. 
يجوز للموظف القنصلىيء في ظروف خاصة, وبموافققة دولة 
الاقامة ان يمارس وظائفه 57 دائرته القنصلية. 





المادة السابعه 
ممارسة الاعمال القتصليه في دولة الاقامة 
يجوز للدولة الموفدة بعد اخطار الذول المعنية. وما لم تعترض 
احدى هذه الدول على ذلك صراحة؛ ان تكلف بعفثة قنصلية قائمة 5 
في احدى الدول» بممارسة الوظائف القنصلية في دولة اخرى. 


المادة الثامنه 
ممار سه الاعمال القنصلية لحساب دولة ثالثه 
على ذلكء يجوز للبعثة القنصلية للدوله الموفدة, ان تمارس 
الوظائف القنصلية في دولة الاقامة لحساب دولة ثالثة. 


شرف 





المادة التاسعه 

درجات رؤساء البعثات القنصلية 

-١‏ يتقسم رؤساء البعثات القنصلية الى اربع درجات هي: 

أ- قناصل عامون. 

ب - قناصل . 

ج - نواب قتصل . 

د- وكلاء قنصليون. 

؟ لاتحد الغفقرة الاولى. من هذه المادة. يشبكل مين. الاشكال: 
حقوق احد الاطراف المتعاقدة بتحديد نسية موظفيه القنصليين من. 
غير وؤساء البععات القتماية. 


المادة العاشرة 
تسمية وقبول رؤساء البعثات القنصلية 
ات يغين ولإساء اليسات القتضلية عن قبل النولة الموقندة 
ويقبلون لممارسة وظائفهم من قبل دولة الاقامة. 
!- مع مراعتاة احكاء هبذه الاثقاقية: تجدد شروظ د اتن 
تعيين قبول رئيس البعثة القنصلية وفق احكام قوانين وانظمة 
وعادات الدولة الموفدة ودولة الاقامة. 





زنرفا 





المادة الحاديه عشرة 

البراءة القنصلية او ابلا غ التعيين 

-١‏ يدوك رار البعقة! النتصلية من فيل الذولة الفؤفدة يوتيقة 
على شكل كتاب (براءة قنصلية)؛ او بصك مماثل ينظم لكل تعيين 
ويثبت صفته ويشيزر'. كقاعدة عامة, الى اسمه ولقبه وفثته ودرجته 
ودائرة اختصاصه القنصلى . ومركز البعثة القنصلية. 

؟- ترسل الدولة الموفدة البراءة القنصلية او الصك المماثل 
بالطرق الدبلوماسية او بأية طريقة مناسبة اخرى الى حكومة الدولة 
التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية مهام وظائفه فوق اراضيها. 

*- تقبل دولة الاقامة هذه البراءة ويجوز للدولة الموفدة ان 
تستبدل البراءة او الصك الممائل بأبلا غ يتضمن المعلومات 
المنضوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 


المادة الثانيه عشرة 

الاجازات القنصلية 

-١‏ يقبل رئيس البعثة القنصلية لممارسة مهام وظائفه بموجب 
ترخيص .تمتحه دولة الاقامة يسمى (اجازة قنصلية) مهما كان شكل 
هذا الترخيص. ظ ٍ 

؟- لاتلزم الدولة التى ترفض منح الاجازة القنصلية بأبلا غ “الدولة 
الموفدة اسباب رفضها. 

9- مع مراعالا المادتين ١:و‏ 16 لايحق لرئيس البعثة القنصلية 


انف 





ان يباشر مهام اعماله قبل ان يتسلم الاجازة القنصلية. 


المادة الثالثة عشرة. 
القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية 
بأنتظار استلام الاجازة القنصلية يجوز ان يسمح لرئيس البعثة 
القنصلية بممارسة مهام وظيفته بصفة موقتة. وفي هذه الحالة تطبق 
عليه احكام هذه الاتفاقية. 


المادة الرابعة عشرة 

الابلاغ عن دائرة الاختصاص القنصلي الى السلطات 

منذ ان يسمح لرئيس اليعفة القنصلية. حتى ولو بصفة موقعة 
بممارسة مهام وظائفه. يترتب على دولة الاقامة ان تعلم السلطات 
المختصة فوراً عن دائرة الاختصاص القنصلي. وعليها ايضا ان تسهر 
على اتخاذ التدايير. الضزورية ليتنتى- لرئينن البعسسة" القتضلية إن 
ينجز واجبات مهمته. ويستفيد من المعاملة المنصوص عنها في' 
احكام هذه الاتفاقية. 


المادة التخامسة عشر 5 
ممارسة وظائف رئيس البعثة القنصلية بشكل موقت 
-١‏ اذا تعذر على رئيس البعثة القنصلية انْ يمارس مهام وظائفه 


اى اذا شغر منصيةم يحق الوكيله :بالنياءة ان يعمل موقتاً بصفة رئيس 


1 





البعثة القنصلية. 

7 - يبلغ أسم ولقب الوكيل بالنيابة الى وزارة خارجية دولة 
الاقامة. او الى السلطة التي تعينها هذه الوزارة من نل البعثة 
الدبلوماسية للدولة الموفدة او اذا لم تكن هناك بعثة دبلوماسية 
لهذه الدولة لدى دولة الاقامة من قبل رئيس البعثة القنصلية او اذا 
تعذر ذلك عليه فمن قبل اية سلطة مختصة في الدولة الموفدة. 
وكتاعدة عامةء يجب أن يدري هنذا العقيخ مللبفاة وايعتق دولة 
الاقامة ان تخضع لموافقتها امر قبول الوكيل بالنيابة لشخص 
لايتمتع بالصفة الديلوماسية او القنصلية للدولة الموفدة لدى دولة 
الاقامة. 

- على السلطات المختصة لدى دولة الاقامة ان تقدم مساعدتها 
وحمايتها الى الو كيل بالئنيابة وخلال فترة ادارته لشؤون البعثة 
القنصلية. تطبق على الوكيل احكام هذه الاتفاقية بنفس الصفة التي 
يتمتع بها رئيس البعثة القنصلية نفسها. على ان دولة الاقامة غير 
ملزمة يأن تمنح الو كيل بالنيابة التسهيلات والامتيازات والحصانات 
التى يخضع التممع بها من قبل رئيس البعثة القنصلية لشروط 
لاتتوفر في الو كيل بالئيابة. 

؛- عندما يعين احد الموطفين النطوهالسطليق فى البعثة 
الدبلو فاسية للدولة المؤفدة لدى دولة الاقامة وكيلا بالنيابة من قبل 
الذولة المؤفدة ؤفق الشروظ” اللتصئوص عليها'في الفقرة الاولى 
من هذه المادةء اذا لم تعارض دولة الاقامة في ذلك. [ 
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المادة السادسه عشرة 

الاسبقية بين روساء البعثات القنصليه 

-١‏ يجري ترتيب رؤساء البعثات القنصلية: فى كل درجة حسب 
تاريخ منح (الاجازة القتصلية ). 

؟- ومع ذلك ففي حالة السماح لرئيس البعثة القنصلية. قبل 
منحه الاجازة القنصلية بممارسة مهام اعماله بصفة موقتة, فأن تاريخ 
هذا السماح الموقت ينحدد ترتيب الاسبقية ويحافظ على هذا 
الترتيب بعد منح الاجازة القنصلية. ‏ 

#- يحدد ترتيب الاسبقية بين اثنين او اكثر من رؤساء البعثات 
القنصلية الذين حصلوا على الاحازة القنصلية؛ او على الترخيص 
الموقت في نفس التاريخ حسب تاريخ براءاتهم او وثائقهم الممائلة 
او حسب تاريخ الاخطار المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من المادة 
الحادية عشرة المرسل الى دولة الاقامة. 

4- يحدد نر نيب وكلاء رؤساء البعثات بالنيابة بعد جميمع رؤساء 
البعثات القنصلية. اما فيما بينهم فيتحدد ترتييهم حسب تاريخ 
استلام كل منهم مهام وظائفه كو كلاء بالنياية» وهو التاريخ المبين 
في الاخطار اد التي ارسلت بموجب احكام الفقرة الثانية من. المادة 
الخامسة عشرة. 

مد اما الموظفوق القتصليون الفخريون همن هم روؤساء نعكات 
قنصلية فيجري ترتيب أسبقيتهم في كل درجة, بعد رؤساء البعثات 





القنضلية الفدداكية : وذلك وفقاً للنظام والقواعد المبينة فى 
00 السابقة 1 


المادة السابعة عشرة 

ادارة اعمال دبلوماسية من قبل موظفين قنصليين 

-١‏ اذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية فى احدى الدول. 
ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة. فيحق للموظف القنصلى 
بعد موافقة دولة الاقامة. وبدون ان يؤثر ذلك على وضعه التتصلى 
ان يكلف القيام باعمال 0 ولايمنح أداء هذه الاعمال 
الديلو مالية 2 من قبل موظف قنصلي, اي حق لهذا الموظف بالتمتع 
بالامسازات و الحصانات “الديلو فاسية. 

؟ - يجوز للمواظف القنصلى وبعد اخطار دولة الاقامة. ان يكلف 
بتمثيل الدولة الموفدة لدى اية منظمة دولية, ويحق لهذا الموظف. 
بهذه الصفة التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يمنحها 
القانون الدولي العرفي. بأستثناء الاتفاقات الدولية للممثلين لدى 
منظمة دو لية ما. وفيما يتعلق بأية وظيفة قنصلية قد يمارسهاء فلا 
يحق له حصانة قضائية اكثر شهولاً من الحصانة التي يتمتع بها 
الموظف القنصلي بموجب هذه الاتفاقية. 
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المادة الثامنه عشرة 
تعيين نفس الشخص موظفاً قنصلياً لدولتين او اكثر 
يتنو لدولعين أو اكفرء .ويعد هو افقة ادؤلة الاقامنةء أن" تعن تف 
الشخص بصفة موظف قنصلي لدى دولة الاقامة هذه. 


المادة التاسعة عشرة 

تعيين اعضاء الهيئة القنصلية 

-١‏ مع مراعاة احكام المواد "٠٠‏ و ؟7 و 78 تعين الدولة الموفدة 
حسن احنيانها! اعضاء الييقة" العتفيلة. 

1- تبلغ الدولة الموفدة دولة الاقامة اسماء وألقاب وفئفات 
ودرجة جميع الموظفين القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية وذلك 
خلال فترة مسبقة كافية ليتسنى لدولة الاقامة ان تمارس الحقوق 
الممنوحة لها بموجب الفقرة الثالشة من المادة 8؟ . اذا رغبت 
ذلك. 

*- يجوز للدولة الموفدة . اذا اقتضت ذلك قوانينها وانظمتهاء | 
تطلب الى دولة الاقامة منح (الاجازة القنصلية) لموظف قنصلي 
فو أن يق وكيساآ لتبعفة القتهلية. 


المادة العشرون 


جهاز الهيئة العامة 
في حالة عدم وجود اتفاق صر يحم حول جهاز الهيئة القنصلية في 
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البعثة القنصلية. يحق لدولة الاقامة ان تفرض ان تكون هذه الهيئة 
فى حدود النفوذ التي تعتبرة معو ل مع مراعاة الظروف والاوضاع 
السائدة فى دائرة الاختصاص القنصلى. ومراعاة حاجات البعثة 


المادة الحادية والعشرون 
الاسبقية بين الموظفين القنصليين في بعثة قنصلية 
تبلغ البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة, او في حالة عدم وجود 
يعثة دبلوهاسية .لها في دولة الأقاصة؛ يلخ وثيمن. البعفة- القتضلية: 
لوؤارة اخارحينة جو ائثة الاقامنة:او: الى السنلطة؛ الست تعينها هذه 
الوزارة» ترتيب الاسبقية, بين الموظفين القنصليين فى البعفة 
القنصلية. وكل تبديل يطرأ عليه مستقبلاً. 


المادة الثانيه والعشرون 
جنسية الموظفين القنصليين 
-١‏ يتمتع الموظفون القنصليون من حيث المبداً. بجنسية الدولة 
الموفدة. 
؟- لايجوز انتقاء الموظفين القنصليين من بين مواطني دولة 
الاقامة الا بموافقة صريحة من هذه الدولة التي بحق لها ان تسحب 
موافقتها هذه في اي وقت كان. 
1- يحق لدولة الاقامة ان تحتفظ لنفسها بنفس الحق فيما يتعلق 
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بمو اطني دولة ثالثة والذين هم من غير مواطني الدولة الموفدة. 


المادة الثالثه والعشرون 
ب الى هب 
الشتخص المعتبر غير مرغوب فيه 
-١‏ يحق لدولة الاقامة في كل لحظة, ابلاغ الدولة الموفدة بأن 
احد الموظفين القنصليين شخص غير مرغوب فيهاو ان يا من 
اعضاء الهيئة القنصلية غير مقبول. وحينئد تستد عي الدولة الموفدة 
الشخص المعنى او تنهى مهامه فى هذه البعثة القنصلية. حسب 
مقتضى الحال. 
اب اذا رففستة. الذولة العوفدة تفيذ الالترامات العفروضة علبي 
بموجب احكام الفقرة الاولى من هذه المادة.او لم تنفذها خلال 
مهل معقولة يحق لدولة الاقامة. حسب مقتضى الحال اما ان 
تسحب الاجازة القنصلية من الشخص المعنى أو التوقف عن اعتباره 
عضواً فى الهيئة القنصلية. 
*- يمكن أن يعتبر شخص عين عضوا في بعثة قنصلية. تخير 
مقبول قبل وصوله ال اراضى دو لة الاقامة. واذا سبق دخوله اليها 
فقبل استلام مهام عمله فى البعثة القنصلية. وعلى الدولة الموفدة 
فى هذه الحالة ان تسعحبب ثعييئه. ظ 


4- في الحالات المنوه بها في الفقرتين ١و‏ “ من هذه المادة 
لاتضطر دولة الاقامة لأبلاغ الدولة الموفدة اسباب قرارها. 
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المادة الرابعه والعشرون 

اخطار دولة الاقامة بالتعبينات والوصول والمغادرة 

-١‏ .تبلغ الى وزارة خارجية دولة الاقامة او الى السلطة التي 
تغينها هده الوزارة: 

أ- تعيينات اعضاء البعثة القنصلية: و تاريخ وصولهم بعد تعيينهم 
في البعثة القنصلية وتاريخ مغادرتهم النهائيةءاو انهاء مهام 
وظائفهم. و كل تبديل هام يطراً على اوضاعهم خلال فترة خدمتهم 
فى البعثة القنصلية. 

اك تاريخ الوصول والمغادرة النهائية لأي شخص من اسرة احد 
اعضاء البعثة القنصلية تعيش في كنفه. واذا اقتضى الاممرء انتماء 
احد الاشخاص الى هذه الاسرة او انتهاء عضو يته فيها. 

جِ- تاريخ وصول اعضاء الخدمة الخاصة ومغادرتهم نهائياً. واذا 
اقتضى الامر. تاريخ انتهاء خدمتهم بهذه الصفة. 

د- استخدام وتسريح اشخاص يقيمون في دولة الاقامة كأعضاء 
في البعثة القنصلية او اعضاء في الخدمة الخاصة ممن تحق لهم 
الامتيازات والحصانات. 

؟- يجب أن يكون تاريخ الوصول والمغادرة النهائية. موضوع 
ابلا غ مسيق كلما امكن ذلك. 
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القسم الثاني 
انهاء الوظائف القنصلية 





المادة التخامسه والعشرون 
انهاء وظائف عضو شي البعثه القنصلية 
تنتهي مهام احد اعضاء البعثة القنصيلة, كما يلي ولاسيما : 
أ- بأبلا غ الدولة الموفدة دولة الاقامة ان مهمته قد انتهت. 
ب- سحب الاجازة القنصلية. 
ج- ابلاغ دولة الاقامة الدولة الموفدة بأنها لم تعد تعتبر 
الشخص موضع البحث عضوأ في الهيئة القنصلية. 


المادة الساذسه والعشرون 

مغادرة اراضي دولة الاقامة 

على دولة الاقامة. حتى في حالة النزاع المسلح, ان تمنح اعضاء 
البعثة القنصلية وأعضاء الخدمة الخاصة من غير رعايا دولة الاقامة 
وافراد اسرهم الذين يعيشون في كنفهمء, مهما كانت جنسيتهم. 
الوقت والتسهيلات الضرورية لأعداد رحيلهم ومغادرة اراضيها 
خلال افضل مهسلة ممكئة بعد انتهاء مهام وظائفهم. وعلى هذه 
الدولة ايضاً ان تضع حين الاقتضاء تحت تصرفهم وسائل النقل 
الضرورية لأشخاصهم واموالهم بأستثناء الاموال المكتسبة في دولة 
الاقامة المحظور تصديرها وقت الرحيل. 
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المادة السابعه والعشرون 

حمايه المباني والمحفوظات القنصلية ومصالح الدولة 
الموفدة في الظروف الاستثنائية ظ 

-١‏ في حخالة قطم العلاقالك القتصاية بين ذولتين: 

أ- على دولة الاقامة حتى في حالة النزاع المسلح ان تحترم 
وتحمي المباني القنصلية واموال البعثة والمجفوظات القغصلية. 

ب - يمكن للدولة الموفدة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح 
رعاياها الى دولة ثالثة تقبل بها دولة الاقامة. 

-١‏ في حالة الاغلاق المؤقت او النهائي للبعثة القنصلية؛. تطبق 
احكام البتد (1) من الفقرة الاولى من المادة بالاضافة الى ما يلى: 

- عندما يكون للدولة الموفدة بعفة قنصلية اخرى في سي 
دولة الاقامة يمكن إن يعهد لهذه البعثة الاخرى بحراسة بات 
البعثة القنصلية التى اغلقت واموالها والمحفوظات القنصلية 
الموجودة فيها وبممارسة الاعمال القطايعةافى يوائرة الشتاص 
البغثة المغلقة. شْ 

- اذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة ذبلوماسية او بعثة قنصلية 

0 في دولة الاقامة تطبق احكام البندين (ب . ج) من الفقرة 
الاولى من هذه المادة. 5 
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الباب الثاني 
التسهيلات والامتيازات والتحصانات العائدة للبعثة القنصلية 
والموظفين القنصليين المسلكيين. وباقي اعضاء البعثة 
القنصلية . 


ا لقم الاول: التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة للبعنة 
القنصليهة . 





المادة الثامنة والعشرون 

التسهيلات الممنوحة للبعثة القنصلية لممارسه نشاطها. 

تمنح دولة الاقامة جميع التسهيلات لأنجاز مهام البعثة القنصلية 

أ- عندما يكون للدولة الموفدة بعثة قنصلية اخرى في أراضى 
دولة الاقامة بالرغم من انه ليس لها بعثة دبلوماسية تمفلها الى 
دولة الاقامة يمكن ان يعهد ليذه البعثة الاخرى بحراسة مباني 
البعثة القنصلية التي اغلقت واموالها والمحفوظات القنصلية 
المو جود فو عادو هما سد الاعمال القنصلية في داكرة اختصاص 
البعئة المغلقة. ' 

ب- اذا لم يمكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية او بعفة قنصلية 
اشر في دولة الاقامة تطبق احكام البنندين (ب ..ج) من الفقرة 
الاولى 9 هذه المادة. 
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المادة التاسعه والعشرون 

استعمال العلم والشعار الوطنيين 

عت سي الاي حوس سجس شطة 

-١‏ يحق للدولة الموفدة استعمال علمها الوطني وشعارها القومى 
فى اراضى دولة الاقامة عملاً بأحكام هذه المادة. 

ات يمكن رفع عدم الدولة الموفدة ووضنع شعارها القومى تلو 
البناء الذي تشغله البعثة القنصلية ووسائط النقل حيئما تستعمل 
نمايات مصلحة البعثة. 

“ب تراعى في مممارسة الحق الممنوح بمو جب هذه المادة 
أاحكام القو انين والانظمة والاعراف الناقفذة لدى دولة الاقامة. 


المادة الثلا ثون 
السيكن 
١‏ على دولة الاقامة اما تسهيل اقتناء الابنية اللازمة للبعفة 
المرخصة فوق اراضيها فى اطار قوانينها وانظمتها واما مساعدة 
الدولة الموفدة على 0 المباني اللأزعة بآلة طريقة. اخرى. 





المادة التحاديه والثلا تون 
حرمة المباني القنصليه 
-١‏ للمباني القنصلية حرمة مصانة في دود هيا تننض .عليه بده 
المادة. 
؟- لايحق لسلطات دولة الاقامة دخول اقسام المياني القنصلية 
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التي تستعملها اليبعثة القنصلية حصراً لصالح اعمالها الا بموافقة 
رئيس البعثة القنصلية او الشخص المعنى او رئيس البعفة 
الدبلوماسية للدولة الموفدة, علما انه يمكن ان تعتبر موافقة رئيس 
البعثة القنصلية ممنوحة في حالة الحريق او الكبودارك التي 
قتضى اجراءات حهماية قورية: 

لاب .بيع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة. يقع على 
عاتق دولة الاقامة التزام خاص بأتخاذ جميع التدابير المناسية لمنع 
اقتحام وتضرر المباني القنصلية ولف تعكير سلام البعثة القنصلية 

وامتهان كرامتها. 

4- أن المباني القنصلية ومفروشاتها وممتلكاتها ووسائل نقلها 
لايمكن ان تكون بشكل من الاشكال موضوع مصادرة لغايات 
الدفاع الوطني او الصالح العام. وفي حالة الاستيلاء الضروري 
لهذه الغايات, تتخذ جميع الاجراءات المناسبات لتجنب وضع 
العقبات امام ممارسة الاعمال القنصلية. كما يدفع للدولة الموفدة 


تعو يض شصضف كاف. 
2 


المادة الثانية والثلاثون 
اعفاء المباني القنصلية من الرسوم المالية والبلدية 
- تعفى الهباني القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية الاصيل 
(المسلكي ) ماعنا اق تستاجر ها الدولة الموفدة او اي 
شخص يعمل لحسابها من - يع القب ااي والرضوع مهسا كان 








نوعهاء الوطنية منها والاقليمية او البلدية. ما لم تكن هذه الرسوم 
مجباة لقاء خدمات تقدم للدولة الموفدة. 


7 - لايطيق الاعفاء المنتصوص علية في الفقرة الاولى من هده 


المادة على هذه الرسوم حيئما تقع بموجب قوانين وانظمة دولة 
الاقامة» على عاتق الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدةء»او مع 
الشخص الذي يعمل لحساب هذه الدولة. 


المادة الثالثه والثلا ثون 
حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية 
للمحفوظات والوثائق القنصلية عرمة مصانة:فى-اي"وققت.كنان 
وفى اي 'مكان وجدت. 


المادة الرابعة والثلاثون 
حريةه الحركه 
مع مراعاة احكام قوانينها وانظمتها المتعلقة بالمناطق التي يحرم 
اى ينظم دخولهاء لأسباب تتعلق بالأمن الوطني» تؤمن دولة الاقامة ‏ 
حرية التنقل والمرور في اراضيها لجميع اعضاء البعثة القنصلية. 
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المادة التخامسة والثلاثون 
حريه المواصلات 
-١ . '‏ تسمح دولة الاقامة وتحمي حرية مواصلات البعثة القنصلية 
' للغايات الرسمية. وفي اتصالاتها مع الحكومة. ومع البعثات 
الدبلوماسية والبعقات القتسلية الاشرى للدولة الموفدة ايتيفا 
وجدت, يمكن للبعثة القنصلية ان تسنتعمل جميع وسائل 

ظ المواصللات المناسبة. بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسية او 
القنصلية35لايحق لهاان تقيم وتستعمل جهاز راديو مرسل الا 
بموافقة دولة الاقامة. 

؟- مرأسلات البعثة القنصلية الرسمية مصانة, ويقصد بتعبير 
(المراسلات الرملفية) جميع المراسلات العائدة للبعثة القنصلية 
ووظائفها. 

- لايجوز فتح أو حجز الحقيبة القنصلية ,على انه اذا كان لدى 
السلطات المختصة في دولة الاقامة اسباب جوهرية للأعتقاد بأن 
الحقيبة تحتوي على اشياء اخرى غير المراسلات والوثائق 
والاشياء المدرجة في الفقرة الزابيعة من هذه المادة. يحق لهذه” 
السلطات ان تطلب فتح الحقيبة بحضورها من قبل ممثل معتمد 
للدولة الموفدة. واذا اعربت سلطات الدولة الموفدة عن رفضها 
ٌْ لهذا الطلب. تعاد الحقيبة الى مصدرها. 

4- يجب أن تحمل الطرود العي تخالف منها السقيية القنضلية. 
علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتهاء ولايمكن ان تحتوي الا 
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لت عيلات التي و لوف ااه تعس 
للاستعمال الرسمي . 
يجب" ان لآيكؤن خائل الحقيبة القنصلية من رعايا دولة 
الاقامة ولا مقيماً فيها بصورة دائمة, ها لم توافق دولة الاقامة على 
ذَلكء الا اذا كان من رعايا الدولة: الموفدة. وفي ممارسة مهام 
وظيفته , يتمتع حامل الحقيبة بنحماية دولة الاقامة. كما يتمتعم بحرمة 
شخصه ولايمكن أن يخضع لأي شكل من اشكال التقوقيف او 
القبيض عليه. ظ 

5- يحق للدولة الموفدة وليعفتها الدبلوماسية او القنضلية ان 
تعين حاملي حقائب خاصين (38506) . وتطبق في هذه الحالة 
احكام الفقرة الخامسة من هذه المادة, مع مراعاة ان الحصانات 

المبينة فيها تتوقف عندما يسلم حامل الحقيبة القنصلية الى المرسل 
اليه. ظ ش 

/ا- يمكن أن يعهد بالحقيبة القتصلية الى قبطان سفيئنة او طائرة 
تجارية تصل الى نقطة دخول مسموح بها. ويجب ان يحمل هذا - 
القبطان وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيية. ا 
ولكنه لايعتبر حامل حقيبة قنصلية؛ ويمكن ان ترسل اليعقة ل 
القنصلية احد اعضائها ليتسلم الحقيبة من يد قبطان الباخرة او 

الطائرة مياشرة وبكل حرية, بالأتفاق مع السلطات المحلية 

' المختصة. 


.| هوب 








المادة السادسة والثلاثون 

الاتصالات ممع رعايا الدولة الموفدة ظ 

-١‏ لتسهيل معارسة المهام القنصلية العائدة لرعايا الدولة 
الموفدة: [ | 

- يجب أن يتمتع الموظفون القنصليون بحرية الاتصال مع رعايا 
الدولة الموفدة بنفس حرهة الاتصال ممع الموظفين القنصليين 
وحرية الذهاب اليهم. 

ب - اذا قدم صاحب العلاقة طلبا بذلك. يترتب على السلطات 
المختصة في دولة الاقامة اخطار البعثة القنصلية للدولة الموفدة 
دون تأخير عن توقيف احد رعايا الدولة الموفدة في دائرة 
اختصاص البعثة القنصلية أو سجنه او القبض عليه وقائياً او توقيفه 
بشكل هن الاشكال. وكل رسالة يوجهها الى البعثة القنصل ة 
الشخص الموقوف او السجين او المقبوض من قبل السلطات 
المذكورة. وعلى هذه السلطات ان تبلغ الموقوفٍ على الحقوق 
الممنوحة له بموجب هذا البند. 

ج- يحق للموظفين القنصليين ان يقابلوا احد رعايا الدولة 
المو فدة المسجون او الموقوف,احترازيا. او بأي شكل آخرء وان 
يتحدثوا اليه ويراسلوه؛ وان يؤمنوا له وكيلاً امام القضاء. كما 
يحق لهم ايضاً مقابلة احد دعايا الدولة الموفدة في دائرة 
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اختصاصهم القنصلي » او الموقوف تنفيذاً لحكم قضائي. على انه 
يبب عايهم ان يمتنعوا عن التدخل لصالح احد الرعايا المسجون 


او الموقوف احترازه, او المقبوض عليه بشكل آخرء اذا عارض 
المذكور بذلك' صراحة. 1 

ون ان تمارس الحقوق المدرجة في الفترة الاولى من هذه 
المادة في حدود قو 59 و انظمة دولة الاقامة علمأ بأن هذه القو 58 
والانظمة يجب إن تسمح بأن تحقق كامل الاهداف التي همنحت من 
اجلها هذه الحقوق بموجب هذه المادة. 


المادة السابعة والثلاثون 
المعلومات في حالة الوفاة» والوصاية», او الولاية» والفغفرق 
والتحادث الجوي. ظ 


ا 0 ا ا سيرم يسيس سيوس 


اذا توفرت لدى السلطات المختصة في دولة الاقامة. معلومات 
تتعلق بذلك فعليها: 

أ- في حالة وفاة احد رعايا الدولة الموفدة, ان تبلغ دون تأخيرء 
البعثة القنصلية التي حدثت الوفاة في دائرة اختصاصها. 

ب - ان تبلغ البعثفة القنصلية المختصة دون تأخير عن كل 
الحالات التي يتوجب فيها تعيين وصيء أو ولي لأحد رعايا الدولة 
الموفدة القاصر او العاجز او الناقص الاهلية. على انه يراعى في 
ذلك تطبيق قوانين وانظمة دولة الآقامة فيما يتعلق بتعيين هذا 
الوصي او الولي. ٠‏ 
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- اذا غرقت احدى البواخر او السفن التي تحمل جنسية 
الدولة الموفدة او جنحت في بحر دولة الاقامة الاقليمي او مياهها 
الداخلية واذا طرأً حادث لأحدى طائرات الدولة الموفدة فوق 
اراضي دولة الاقامة يجب ان تبلغ ذلك الى الوب بعشة قتصلمة 
لمكان وقوع الحادث دون تأخير. 


المادة الثامنة والثلاثون 
الاتصالات بسلطات دولة الاقامة. 
يحق للموظفين القنصليين خلال ممارسة امدييه ان يتصلوا: 
أ- بالسلطات المحلية المختصة في ذائرة اختصاصهم. 
ب - بالسلطات المركزية المختصة في دولة الاقامة. اذا كان ذلك 
مسموحاً به وبقدر ما هو مسموح بموجب قوانين وانظمة وعادات 
دولة الاقامة او بموجب الاتفاقات الدولية في هذا الشأن. 


المادة التاسعة والثلاثون 
الرسو والضرائب القنصليه ْ 
أ- يحق للبعثة القنصلية ان تتقاضى فوق اراضي دولة الاقامة 
الضرائب والرسوم التي تنص عليها قواتين الدولة.الموفدة على 
الصكوك القنصلية. 
ب- تعفى المبالغ المحصلة بأسم الضرائب ور و المنتصوص 
عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة والايصالات العائدة لها من 








القسم الثاني 
التسهيلات والحصانات والامتيازات العائدة للموظفين 
القنصليين العاملين في السلك والاعضاء الآخرين في البعثة 
القنصلية. ئ 





المادة الاربعون 
حماية الموظفين القنصليين ' 
على دولة الاقامة ان تعامل الموظفين القنصليين بالاحترام 
المستحق لهم وان تتخذ جميع الاجراءات اللازمة لمنع الاعتداء 
على شخصهم وحريتهم وكرامتهم. 


المادة التحاديه والاربعون 
حرمة الموظفين القنصليين الشخصية 
-١‏ لايجوز توقيف الموظفين القنصليين او حجزهم احتياطياً الا 
في حالة الجرم الخطير وبموجب قرار من السلطة القنصلية 
المختصة. ظ 
7- بأستثناء الحالة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه 
لأي شكل من اشكال تقيبد حريتهم الشخصية الا تنفيذأ لقرار 
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“1 اذا رفعت دعوى جزائية ضد احد الموظفين القنصليين فعلى ‏ 
هرا الموظف ان يمثل امام السلطات المختصة. على ان الاجراءانا 
يجب أن تتم بالاحترام المستخق للموظف القنصلي بالنظر لمركزه 
الرسمي . وبأستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى هم 
هذه المادة, بحيث لاتعيق بقدر الامكان,. ممارسة اعمال القنتصلية 
وحيئما بصي ضروريا في الظروف المدرجة في الفقرة الاولى من 
هذه المادة, حجز الموظف القنصلي احتياطياً يجب ان يباشر في 
الاجراء المتخذ في اقرب وقت ممكن. 


المادة الثانية والاربعون 

الابلاغ عن حالات التوقيف والحجز او الملاحقة 
ظ في حالة توقيف او حجز احد الاعضاء القنصليين احتياطياً او في 
حالة ملاحقته جزائياً فعلى دولة الاقامة ان تبلغ ذلك في اقرب 
وقت ممكن الى رئيس البعثة.. واذا كان رئيس البعثة القنصلية هو 
المقصود من احدى هذه الاجراءات فعلى دولة الاقامة ان تبلغ ذلك 
الى الدولة الموفدة بالطرق الدبلوماسية. 
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المادة الثالثة والاربعون 

حصانة التشريغ (الحصانة القضائية ) 

-١‏ لايخضع الموظفون القنصليون. ولا المستخدمون القنصليون» 
الى السلطة القضائية والادارية في دولة الاقامة عن الاعمال التي 
ادوها في ممارسة الاعمال القنصلية. 

-١‏ على ان احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لاتطبق في خالة 
الدعوى المدنية: 

أ- الناجمة عن عقد وقعه الموظف القنصلي او المستخدم 
القتنصلي دون ان يكون قد تم عقده صراحة او ضمناً بأعتباره 
نتنوت الدؤلة اللوقدة, 

ب- اذا كانت الدعوى مرفوعة للمطالبة بعطل وضرر ناجم من 
حادث وقع في دولة الاقامة وتسببت به سيارة او باخرة او طائرة. 





المادة الرابعة والاربعون 
الالتزام بأداء الشهادة ظ 
-١‏ يجوز أن يدعى اعضاء البعفقة القنصلية لأداء الشهادة خلال ظ 
الاجراءات القضائية والادارية وعلى السحمتخدمين القنصليين داق 
واعضاء هيئة الخدمة ان يرفضوا الاجاية كشهود. الا في الحالات 
المنصوص عنها في الفقرة الثالشة من هذه المادة. واذا رفضص 
الموظف القنصلي اداء الشهادة, فلايمكن ان يطبق عليه اي اجراء 
اكر أهي او عقوبة. 








؟- على السلطة التي تستدعي لأداء الشهادة ان تتجنب اعاقة 
الموظف القنصلي عن إداء واجبات مهمته. وبوسعها ان تسجل 
الشهادة في محل اقامته او”في مقر البعثة القنصلية, او ان تقبل 
افادة خطية هن قبله كلما امكن/ؤلك. 

1- لايجيز اعضاء البعثة القنصليّة على الاداء بأفادة عن وقائع 
تتعلق بممارسة مهام اعمالهم وعلى ابراز المراسلات والوثائق 
الرسمية العائدة لها. ولهم الحق ايضاً ان يرفضوا اداء الشهادة 
بصفة خبراء في الحقوق الوطنية للدولة الموفدة. 


المادة التخامسة والاربعون 

التتخلي عن الادتيازات والحصانات 

-١‏ يحق للدولة الموفدة ان تتخلى . بالنسبة لأحد اعضاء البعفة 
القنصلية عن الامتيازات والحصانات المنصوص عنها في المواد.١٠١4‏ 
و "5 و 44 

"- يجب أن يكون التخلي صريحاً مع مراعاة الفقرة الثالغة من 
1 المادة ويجب ان يبلغ خطياً الى دولة الاقامة. 

"- اذا رفع الدعوى احد الموظفين القنصليين او المستخدمين 
القنصليين في مادة يستفيد فيها من الحصانة القضائية بموجب المادة 
7 فلا يقبل بالادعاء بالحصانة القضائية بالنسبة لكل دعوى فرعية 
ترتيط هباشرة بالدعوى الاصلية. 
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4- لايعني التخلي عن الحصانة القضائية في الدعوى المدنية أو 
الادارية انه يتضمن التخلي عن الخصانة بالنسبة لأجراءات تنفيذ 


الحكمء التى ' متو جب نخلياً خاصا بها. ” 


المادة السادسه والاربعون 

الاعفاء من قيود تسجيل الاجانب وترخيص الاقامة 
واعضاء اسرهم الذين يعيشون في كنفهم من جميع الالتزامات 
المنصوص عنها بقوانين وانظمة دولة الاقامة فيما يتعلق بتسجيل 
الاجانب وتراخيص الاقامة. ستيه ل 

8- على أن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة لاتطبق لا على 
المستخدم القنصلي الذي هو ليس مستخدماً دائماً للدولة الموفدة. 
والذي يمارس عملاً خاصاً ذا صيغة مأجورة في دولة الاقامة ولا 


على اقراد. اسرقة: 


المادة السابعة والاربعون 

الاعفاء من تراءخيص العمل 
- يعفى اعضاء البعفة القنصلية في الخدمات التي يؤدونها 
للدولة الموفدة؛ من الالتزامات التي تفرضها قوانين وانظمة دولة 
الاقامة العائدة لأستخدام اليد العاملة الاجنبية وبالنسية لرخصة 
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ممم من الالتزامات المبجنوث عنها في الفقرة الاولى من 
هذه المادة اعضاء الخدمة الخاصة لدى الموظفين والمستخدمين 
القنصليين» اذا كانوا لايمارسون عملاً خاصاً آخر ذا اجر في دولة 
الاقامة. 


المادة الثامنة والاربعون 

الاعفاء من نظام التأمين الاجتماعي 

-١‏ مع مراعاة احكام الفقرة الثالثة “هذه اماق ند “طن اء 
البعثة القنصلية فيما يتعلق بالخدمات العي يؤدونها للدولة 
الموفدة. واعضاء يع الدين يعيشون في كنفهمء من احكام 
التأمين الاجتماعي !! 'ني يمكن ان تكون نافذة في دولة الاقامة. 

9- ينطبق الاعفاء المدرج في الفقرة الاولى من هذه المادة على 
اعضاء الخدمة الخاصة الذين يقومون حصراً على خدمة اعضاء 
البعئة القنصلية شريطة : 

أ- ان لايكونوا من رعايا دولة الاقامة. او ان لايكون فيها محل 
لاني الدائم . 

-. ان 0 خاضعين لأحكام التأمين الاجتماعي النافذة في 
الدوثة الموفدة او في دولة ثالثة. 
*- على اعضاء البعفة القنصلية الذين يستخدمون لخدمتهم ‏ 

















اشخاصاً لاينطبق عليهم الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة الثائية من 
هذه المادة: ان يتقيدوا بالالتزامات التي تفرضها احكام التأمين 
الاجتماعي في دولة الاقامة على رب العمل. 2 

4- لايمنع الاعفاء المنصوص عنه في الفقرتين ١و‏ "امن هذه 
المادة من الاشتراك الطوعي بنظام التأمين الاجتماعي لدولة الاقامة 
بالقدر الذي تقبل به هذه الدولة. 


المادة التاسعة والاربعون 
الاعفاء من الضرائب الاميرية ' 
١ <‏ يعفى الموظفون القنصليونء والمستخدمون القنصليون وافراد 
اسرهم الذين يعيشون في كنفهم. من جميع الضرائب والرسوم 
الشخصية والعينية الوطنية والاقليمية والبلدية بأستثناء: 

أ- الضرائب غير المباشرة التى يكون من طبيعتها أن تدمج في 
اسعار اليضائع او الخدمات. 

ب- الضرائب والرسوم المفروضة على الاموال غير المنقولة 
الخاصة, الو اقعة في اراضي دولة الاقامة مع مراعاة احكام المادة 
الغانية و الثلا ثين. 

جِ- من ضريبة الارث ونقل الملكية التي تجبيها دولة الاقامة مع 
مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة 0١‏ ". 

د- الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص بما في 
ذلك ربح رأس المال التابع في اراضي دولة الاقامة والضرائب 
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المفروضة على رأس المال والمقتطغة من التوظيفات الجارية في 
مشاريع تجار ية او مالية تقع في اراضي دولة الاقامة. 

ه- الضرائب والرسوم المجياة لقاء تقد يم خدمات خاصة. 

و- وصوعم التسجيل والرسوم القضائية ورسوع الرهن. والطابع مم 
مراعاة احكام المادة الثانية و الثلاثين. 

؟- يعفى اعضاء الخدمة الشخصية من الضرائب والرسوم 
المفروضة على الاجور التى يتقاضونها عن خدماتهم. 

م- على اغضاء البحة القصلية الذيع سعخدموة اقكاضا 
لاتعفى اجورهم ورواثيهم من ضريبة الدخ في دولة الاقامة, ان 
يحترموا الالتزامات التي تفرضها قوانين وانظمة دولة الاقامة على 
ارباب العمل فيما يتعلق بجباية ضريبة الدخل. 


المادة الخمسون 
الاعفاء من الرسوم الجمر كية والتفتيش الجمر كي. 


1 وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية التى تتيناها. تسمح دولة‎ -١ 


الاقامة بالدخول. وتمتح الاعقاء من جميع الرسوم الجمركية 
والرسوم وغيرها من العائدات التابعة لهاء غير نفقات الايداع 
والتقل والتفقات العائدة لخدمات ممائلة. 
أ- الاشياء المخصصة للأستعمال الرسمي في البعثة القنصلية. 
ب- الاشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للموظفين القنصليين 
وافراد عائلتهم الذين يعيشون في كنفهم, بما في ذلك الحوائج 





العائدة للأقامة. ويجب ان لاتتجاوز المواد الاستهلاكية الكمية 
اللازمة للأستعمال المباشر من قبل اصحاب العلاقة. 

"- يستفيد المستخدمون القنصليون من الامتيازات والاعفاءات 
المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة فيما يتعلق 
بالاشياء المستوردة خلال تأسيس أقامتهم الاولى. 

لات يعفى المتاع الشخصي المستقدم بصحبة الموظفين القنصليين 
وبرفقة افراد اسرهم الذين يعيشون فى كنفهم من التفتيش 
الجمر كي ولايجوز اخضاعهم للتفتيش الا في حالة وجود اسباب 
جدية للأعتقاد بأنها تتضمن اشياء غير هذه الاشياء المدرجة في 
البند (ب) من الفقرة الاولى من هذه المادة او اشياء تحظر قوانين 
دولة الاقامة استيرادها او تصديرهاء او يخضع لنظام الحجر الصحي 
فيها. ولايمكن ان يجري هذا التفتيش الا بخضور الموظف القنصلي 
او عضو اسرته صاحب العلاقة. 


المادة الحادية والخمسون 
تر كه اسحد اعضاء البعثه القنصلية او اححد اعكباء اسرته. 
ظ في عالة وقاة احذ اغقاي ليث القتصلة"أو؟ اعلد اغفاز*اسرته 
الذي كان يعيش في كنفه فعلى دولة الاقامة ان: 
أ- تسمح بتصدير اموال المتوفي بأستثناء ما كان فيها مقتنى في 
دولة الاقامة وما كان تصديره محظوراً فى وقت الوفاة. 
تخ توق رسوم وطنية أو اقليمية أو بلدية على التركة. او 


7 








الاقامة وجود المتوفي فى هذه اللاولة بصفة عضو في البعقة 
القنصلية او كعضو في اسرة احد اعضاء البعثة القنصلية. 


المادة الثانية والخمسون 

تاريخ بدء وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية 

-١‏ يستفيد كل من اعضاء البعثة القنصلية من ساعة دخول اراضي 
دولة الاقامة ليلتحق بمركز عمله, او اذا كان مقيماً قيها سابقاً من 
ساعة استلامه مهام عمله في البعثة القنصلية. 

؟- يستفيد أفراد اسرة عضو البعثة القنصلية المقيمون في كنفه. 
واعضاء خدمته الخاصة, من الامتيازات والحصانات المنصوص عثها 
في هذه الاتفاقية اعتباراً من أخر التواريخ التالية : التاريخ الذي 
بدأ فيه عضو البعقة القنصلية في الاستفادة من الحصانات 
والامتيازات وفق احكام الفقرة الادولى من هذه المادة, تاريخ 
دخولهم الى اراضي دولة الاقامة او التاريخ الذي اصبحوا فيه 
اعضاء في أسرته او فى خدمته الشخصية. 

*- حينما تنتهي خدمات احد اعضاء البعثة القنصلية. فأن 
أمتيازاته وحصاناته؛ وامتيازات وحصانات افراداسرته الذين 
يعيشون في كنفه. وافراد خدمته الشخصية. تتوقف بشكل طبيعي 
في . احدى التو اريخ التالية : في لحظة مغادرة عضو البعثة اراضي 
دولة الاقامة. او بأنقضاء مهلة معقولة تمنح له لهذه الغاية. ولكنها 


زنفا 








تبقى نافذة المفعول حتى لحظة مغادرتهم البلاد. 
القضائية نافذة المفعول بدون تحديد مدة لها. 

6- فى حالة وفاة احد اعضاء البعثة القنصلية» يستمر افراد اسرته 
الذين يعيشون بكنفه في التمتع بالامتيازات والحصانات التي 
يستفيدون منها حتى احدى التواريخ التالية زمناً : تاريخ مغادرتهم 
لهذه الغاية. 


المادة الرابعة والخمسون 

التزامات الدولة الثالثة 

-١‏ اذا عبر موظف قنصلي اراضي دولة ثالثشةءاو وجد فيهاء 
وكانت قد منحته سمة الدخول في حالة وجوب ممثل هذه السمة. 
ليتوجة الى مقر عمله او ليغارس عمله او ليعود الى بلاد الدولة 
الموفذة فعلى الدولة الثالثة ان تمتحه الحصانات المنصوص عنها 
في المواد الاخرى من هذه الاتفاقية تلك الحصانات التي يمكنَ ان 
تكون ضرورية للسماح له بالمرور او العودة. وتطبق الدولة الثالثة 
نفس الحصانات على اعضاء اسرة هذا الموظف الذين يعيشون في 
كنفة والمستفيدين من الامتيازات والحصانات والذين يرافقون 
الموظف القنصلي او يسافرون على حدة للحاق به او العودة الى 


1 








بلد الدولة الموفدة. 

؟- في الاوضاع الممائلة تلك التي نص عليها في الفقرة الاولى 
من هذه المادة على الدولة الثالثة ان لاتعرقل مرور اعضاء البعثة 
القنصلية الآخرين وافراد اسرهم الذين يعيشون في كنفهم. فوق 
اراضيها. 

«- تمنح الدولة الثالفة المراسلات الرسمية وغيرها من 
الاتصتالات الرسمية الاخرى المارة بأراضيها)بما في ذلك 
المراسلات الرهزية او الشيغرة) نقس الحماية التي يوي على 
دولة الاقامة منحها بموجب احكام هذه الاتفاقية. كما تمنح حاملي 
الحقائب القنصلية الذين منحتهم سمة دخول في حالة توجيهاء 
والحقائب القنصلية المارة فوق اراضيها نفس الحرمة ونفس الحماية 
التي يتوجب على دولة الاقامة منحها بموجب احكام هذه الاتفاقية. 

4- تطبق ايضاً الالتزامات المنصوص عنها في الفقرات ١و‏ ؟ و 
" من هذه المادة على الاشخاص “المذكورين في كل من الفقرات 
الثلاث المذكورةء وعلى المواصلات الرسمية والحقائب القنصلية. 
خينما يكون وَجْوَدها فوق اراضي الدولة الثالغة ناشئا من احدى 
حالات القوة القاهرة. 


المادة الخامسه والخمسون 
احترام قوانين وانظمة دولة الاقامه 
-١‏ يتوجب على جميع الاشخاص الذين يستفيدون من الحصانات 
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قو انين وانظمة دولة -الاقامة. كما بتو جب عليهم 
شؤون هذه الدولة الداخلية. 

7- لإا2 تستعمل المباني القنصلية بشكل لايتماشى مع ممارسة المهام 
القتنصلية. : 


0 ١ 





“اس لاتمتع احكام الفقرة الثانية من هذه المادة من استعمال صزعء 
من المبنى الذي توجد فيه مكاتب البعثة القنصلية. كمكاتب لهيئات 
او وكالات اخرى شريطة ان تكون امكنة هده المكاتب منفصلة عن 
الامكنه المذكورة التى تستعملها البعثة التنصلية . ون هذه الحالة لا تعتبر المكاتب 
مترجم عن رايفوند كيتيل 


المادة السادسة والخمسون ظ 
تأمين الاضرار التي تصيب الاغيار ١‏ 
على اعضاء البعثة القنصلية ان يتقيدوا بجميع الالتزامات التي 
تفرضها قوانين وانظمة دولة الاقامة فيما يتعلق بتأمين المسوولية 
المعنية الناجمة عن استعمال اية مركبة او باخرة أو طائرة. 

المادة السابعة واللتخمسون 
احكام خاصة تتعلق بالعمل اللتخاص ذي الطابع المأجور 
-١‏ لايجوز للموظفين القنصليين العاملين ان يمارسوا فى دولة 
الاقامة اي نشاط مهني او تجازي لفائدتهم الشخضية: ' 2 


لها 





7 لاتمنح الحصانة والامتيازات موضوع هذا الفصل : 
١‏ الى المستخدمين القنصليين وافراد الخدمة الخاصة الذين 


يمارسون في دولة الاقامة عملاً خاصاً ذا أجر. 

ب- الى اعضاء اسرة احد الاشخاص المذكورين في البند )١(‏ 
من هذه الفقرة والى اعضاء خدمتهم الخاصة. 

ج- الى افراد اسرة احد اعضاء البعثة القنصلية الذين يمارسون 


الباب الثالكث 
النظام المطبق على الموظفين القنصليين الفتخريين وعلى 
البعثات القنصلية التى يشرفون عليها. 








المادة الثامنه والتخمسون 
احكام عامة تتعلق بالتسهيلات والامتيازات والحصانات 
-١‏ تطبق احكام المواد 78 و هلا وه" و 4" و هم” و هم و بام 
و 8” و #5 واحكام الفقرة “ من المادة 4ه . والفقرتين “و م 
من المادة هه على البعقات القنصلية التي يشرف عليها موظف 
قنصلي فخري.وبالاضافة الى ذلك فأن التسهيلات وامتيازات 
وحصانات هذه البعثات تنظمها احكام المواد 6 كا 1 
؟- تطبق احكام المادتين ؟؛ فى 4# واحكام الفقرة الثالثشة من 
المادة 44 واحكام المادتين 45 و “اه . واحكام الفقرة الاولى من 








المادة 686 على الموظفين القنصليين الفخريين . وبالاضافة اللو ذلك 
فأن التسهيلات والامتيازات والحصانات العائدة لهؤلاء الموظفين 7 


القنصليين» تنظمها احكام المواد "و 54 و 580و 55و لا5 . 
-٠‏ لاتمنح. الامتيازات والحصانات المنصوص عنها في هذه 
الاتفاقية لأفراد اسرة الموظف القنصلي الفخري ولأفراد اسرة 
4- لايسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين بعثتين قنصليتين في 
بلدين مختلفين ويشرف عليها موظفون قنصليون فخريون الا 
بموافقة بلدي الاقامة المعنيين. 


المادة التاسعه واللتخمسون 
حماية الامكنه القنصليه 
تعخذ دولة الاقامة التدابير اللازمة 'لحماية الأمكنة القتصلية لبعفة 
قنصلية يشرف عليها موظف قنصلي فخري ولمنع اقتحامهااو 
الاضرار بها ولعدم تعكير سلام البعثة القنصلية او الحط من 
كرافتها. 


الماذة الستون 
اعفاء الامكنه القنصليه من الضرائب الاميريه 
١‏ - تعفى الامكلة القنصلية العائدة لبعثة قنصلية يشرف عليها 


فا 





موظف شكلي فخري والتي تمتلكها وتستأجرها الدولة الموفدة من 
جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعهاء وطنية او اقليمية او 
بلدية شريطة ان لاتكون رسوماً تستوفي مقابل خدمات خاصة. 

؟- لايطبق الاعفاء من الضرائب المنصوص عنه في الفقرة الاولى 
من هذه المادة على الضرائب والرسوم. حينما تكون هذه الضرائب 
والرسوم مفروضة على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة. 
بهوجب قوانين وانظمة دولة الاقامة. 


المادة الحادية والستون 
ساق خنة التحتوظات والوقافق الفشئية الثافدة ليده قصاية 
يشرف عليها موظف قنصلي فخري, في كل وقت وفىي كل مكان 
توجد فيه شريطة ان تكون مفصولة عن الاوراق والوثائق الاخرى 
والتتو عيا تلات العامة دكين البق القتسلية اوه بأق 
شخص معه وعن الاموال والكتب والوثائق المتعلقة بمهنتهم او 
تجار تهم . 


المادة الثانية والستون 


الاعفاء الجمر كي 
تمنح دولة الاقامة. وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتبناها 
الدخول والاعفاء من - جميع الرسو م الجمركية والرسوم والعائدات 


الاخرى التابعة لها لات المستودع والنثقل ومصاريف 








الخدهات الممائلة عن الاشياء التالية. شريطة ان تكون مخصصة 
حصريأ للأستعمال الرسمي في البعثة القتصلية التي يشرف عليها 
موظف قنصلي فخري : الشعارات والاعلام والرايات والاختام 
والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية وآثاث المكتب ومواد 
وادوات المكتب والاشياء الممائلة التي توردها الدولة الموفدة 
للبعثة القنصلية أو التي تورد اليها بناء على طلبها. 


المادة الثالثة والستون 
اذا بوشرت اجراءات جزائية ضد موظف قنصلي فخري. فعلى 
هذا الاخير ان يمثل امام السلطات المختصة على انه يجب ان 
تجرزي هذه الاجر وات بالاحترام المتوجب للموظف القنصلي 
الفخري بسبب مر كزه الرسمي وبحيث تعرقل اقل مايمكن ممارسة 
المهام القنصلية, الا اذا كان صاحب العلاقة في حالة توقيف او 
اعتقال. ظ 


واذا أصبح شرورياً توقيف موظف قنصلي فخرىي احترازياًء يحب 
ان تباشر الاجراءات الموجهة ضذه في اقصر وقت. ْ 


المادة الرابعة والستون / 
حماية الموظف القنصلي الفخري 
يتوجب علئ: دؤلة الاقامة ان تمتح الموظف القنصلي الفخري 
الحماية التي يمكن ان تكون ضرورية يسبب وضعه الرسمي 


قبا 








(مركزه الرسمي ). 


المادة التخامسة والستون ٠‏ 
الاعفاء من قيود لسسجيل الاجانب ورخصة الاقامة ‏ 
يعقيى الموظفون القنصليون من جميع الالتزامات المنصوص عليها 
في اللواقيه وانظمة دولة الاقامة بشأن تسجيل الاجانب كر نيقي 
الاقامة بأستثناء اولئك الذين يمارسون في دولة الاقامة عملا مهنياً 


او تجار يأ لحسابهم الخاص. 


المادة السادسة والستون 
الاعفاء من الضرائب 
ان الموظف القنصلي الفخري معفى من جميع الضرائب والرسوم 
المفروضة على التعويضات والرواتب التي يتقاضاها من الدولة 
الموفدة بسبب ممارسة مهام اعماله القنصلية. 


المادة السابعه والستون 
يتوجب على دولة الاقامة ان تعفي الموظفين القنصليين الفخريين 
من كل خدمة شخصية؛ أو من كل خدمة ذات نفع عام من أي نوع 
كانت؛ ومن الاعباء العسكرية كالمصادرة والمساهمة في الجهود 
العسكرية وايواء الجنود. 


المادة الثامنه والستون 
الصيغة الاختيارية بقبول موظفين قنصليين فخريين. 
لكل دولة حرية تقرير اذا كانت تعين او تقبل موظفين قنصليين 


احكام عامة 
المادة التاسعة والستون 

الو كلاء القنصليون من غير رؤساء البعثات القنصلية 

-١‏ لكل دولة حرية:تقرير ما أذا كانت ستقيم ا تقبل وكالات 
قنصلية يشرف عليها وكلاء قنصليون لم يعينوا رؤساء بعثة قنصلية 
من قبل الذولة الموقدة. 

9- تحدد بموجب أاتفاق بين الدولة الموفدة ودولة الاقامة. 
الشروط التي يحق للوكاقات القنصلية بالمعنى المقصود في الغقرة 
الادلى من هذه المادة. ان تمارس نشاطهاء كما تحدد بموجب ذلك 
ايضا الامتيازات: والحصانات التي يمكن ان يتمتع بها الوكلاء 
القنصليون الذين يغرقوث على هذه الوكالاطا: 


المادة السبعون 
ممارسة المهام القنضلية من قبل بعثة قنصلية 
و ظبق ايها احكام هذه الاتفاقية, بقدر مايسمح النص. علي 
ممارسة المهام القنصلية من قبل بعثة دبلوماسية. 





اب 








-1٠‏ تبلغ اسماء اعضاء البعمثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم 
التنصلي او خلاف ذلك. المكلفين بممارسة مهام البعشة القنصلية. 


الى وزارة الخارجية لدى دولة الاقامة او الى السلطة التي تعينها 
هذه الوزارة. 

#- يمكن لليعثة الدبلوماسية في ممارسة المهام القنصلية ان 
تتصل : 

أ- بالسلطات المحلية في دائرة الاختساص القنصلي. 

ب- بالسلطات المركزية خي دولة الاقامة اذا سحت بذلك قوانين 
وانظمة + :انيد دولة الاقامة ئ الاتفاقات الدولية. 

- تبقى امتيازات وحصانات اعضاء البعفقة الدبلوماسية المشار 

اليهم فى | امقرة الثانية من هذه المادة محدذة بمو جب قو اعد 
الحقوق الدولية ,!عتءلقة بالعلاقات الدبلوماسية. 


المادة الحاديه والسبعون 

رعايا دوله الاقامة او المقيمين الد؛ ميين 

ل ا هات 5 أمئنازات وحسَانات 
اضافية لايستفيد الموظفون القنصليون من رعايا دولة الاقامة أو من 
المقيمين الدائميين فيها إلا من الحصانة القضائية والحرمة . 
الشخصية في الاعمال الرسمهية التي يبؤدونها خلال ممارستهم' 
اعمالهم ومن الامتياز المنصوص عنه في الفقرة الثالغة من المادة 
الرابعة والاربعين كما يتوجب على دولة الاقامة فيما يتعلق بهولاء 


زفف 





الموظفين القنصليين ان يتقيدوا بالالتزام المنصوص عنه في المادة 
3 1 ترفع دعوى راي لحم كل قنصلي من هذا النوع 
ن تتم الاجراءات بشكل يعرقل اقل مايمكن ممارسة اعمال 
7 اذا كان صاحب العلاقة في حالة توقيف او اعتقال. 
!- لاستفيد اعضاء البعثة القنصلية من رعايا دولة الاقامة او من 
المقيمين الدائميين, فيها وافراد اسرهم وكذلك افراد اسر الموظفين 
القنصليين المبحوث عنهم ثر, الفقرة الاولى من هذه المادة من 
التسهيلات والامتيازات والحصانات, الا بقدر ماتعترف لهم بها دولة 
الاقامة» كما لايستفيد افراد اتكيرة احد اعضاء البعثة القنصلية 
واعضاء الخدمة الخاصة الذين هم من رعايا دولة الاقامة و من 
المقيمين الدائميين فيبئا من التسهيلات والامتيازات والحصانات الا 
بالقدر الذي تعترف لهم به' دولة الاقامة. على انه يتوجب على 
دولة الاقامة ان تمارس صلاحياتما القضائية على هؤلاء الاشخاص 
بصووة الاتدو فق مطارسة 121 اليمفة القتضلية كثيرا. 


المادة الثانيه والسبعون 
عد م التمييز 
-١‏ يتوجب على دولة الاقامة. عند تطبيقها احكام هذه «الاتفاقية 
أن لاتميز بين الدول. 
-١‏ على أنه لايعتبير من الاعمال التمييزية . 
-. تطبيق احد احكام هذه الاتفاقية من قبل دولة الاقامة تطبيقاً 











حصرياً لأن هذا الحكم يطبق على هذا الشكل على بعثاتها القنصلية 
لدى الدولة الموفدة. 

ب- منح بعض الدول بعضها بعضاًء او بالتبادل عن طريق العرف 
او الاتفاق معاملة اكثر رغاية مما تقتضيه احكام هذه الاتفاقية. 

المادة الثالثة والسبعون 

العلاقة بين هذه الاتفاقية والاتفاقات الدولية الاخرى 

-١‏ لاتمس احكام هذه الاتفاقية, الاتفاقات الدولية الاخرى النافذة 
في علاقات الدول الاعضاء في هذه الاتفاقات. 

؟- لايمكن لأي حكم من احكام هذه الاتفاقية ان يحول دون ان 
تعقد الدول اتفاقا.ت: دولية, وتتم أو تطور احكامهاء او توسع مجال 


احكام ختاميه 
عن سج ببب"ب"بيبيبيبيببب|||| | | سس 
المادة الرابعة والسبعون 
- التوقييع - 1 
تبقى هذه الاتفاقية مفتو حة لموقيع جهيع الدول الاعضاء في 
منظمة الامم المتحدة او في احدى مو سساتها المختصةع وامام 9 
دولة عضو في نظام محكمة العدل الدولية و كل دولة اخرى 


تدعوها منظمة الامم المتحدة لتصبح طرفاً في الاتفاقية, وذلك 0 


بالشكل التالى: 

حتى "١‏ تشرين الاول 7 لدى وزارة الخارجية الاتحادية 
للجمهورية النمساوية ومن ثم حتى "١‏ آذار 45 في مقر منظمة 
الامم المتحدة .في نيويورك. 


المادة التخامسة والسبعون 
الابرام (التصديق) 
تخضع هذه الاتفاقية لأجراء الابرام (التصديق) وتودع وثائق 
ابرامها لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة. 


المادة السادسة والسبعون 15 
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لأنضمام كل دولة تنتمي الى 
اءحدى الفئات الاربيع المدرجة في المادة الرابعة والسبعين. 
وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام لمنظمة الامسم 
المتتحدة. ظ 






المادة السابعة والسبعون 


ثار د بج نفاذ الاتفاقية ظ 
-١‏ تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في الموم الثلاثين الذي 
لمنظمة الامم المتحدة من قبل الدولة الثانية والعشرين. 











]اعت بالتسبية لكل الدول التي تبرم هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد 
ايداع وثائق الابرام او الانضمام الثانية والعشرين. تدخل هذه 
الاتفاقية في حيز التنفيذ في اليوم الثلا ين الذي يلي ايداع وثيقة 
ابرامها او انضمامها من قبل هذه الدولة. 


المادة الثامنة والسبعون 

ستتسياه ا يس سه | 

يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة جميع الدول التي تنتمي 
الى احدى الفئات الاربع المذكورة في المادة الرابعة والسبعين ما 
0 

-١‏ التواقيع الممهورة على هذه الاتفاقية وايداع وثائق ايرامها او 
الانضمام اليها وفق احكام المواد 6لا و هلاو 4لا . 

ب- تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ. وفق احكاء 
المادة السابعة والسبعين. 


المادة التاسعة والسبعون 
النصوص المعتمدة 
يودع اصل هذه الاتفاقية, ونصها الاتكليري والصينىي والاسباني 
والفرنسي والروسي موثوق به ومعتمد بالتساوي. لدى الامين العام 
لمنظمة الامم المتحدة الذي يرسل صورة منها مصدقة طبق الاصل 
الى جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات الاربع المذكورة في 





و 


هذه الاتفاقية. 
فون اعخرع راق الى يسان ( ابريل ) عام ١477‏ 
نظلمت فينا في الرابع والعشرين من نيسان 
في 





قمل. 





نموذج لأتفاقيات المقر بين الامم المتحدة وحكومة 

الجمهورية العراقية بشأن مقر لجنة الامم المتحدة 
الاقتصادية لغربي اسيا ١5977‏ 0 

ان الامم المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية. 

رغبة منهما في عقد اتفاق بغرض تنظيم المسائل الناجمة عن قرار 
لجنة الامم المتحدة الاقتصاذية لغربي آسيا (اللجنة) زَقُم 15(18 - 
؟) المؤرخ في 7١‏ آب / (اغسطس 5 ) الذي ايذه المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في قراره (د - 41) المؤرخ في 77 تشرين 
الاول (اكتوبر ,)١50/5‏ والقاضي بإقامة مقر اللجنة في بغداذ. 

وحيث. ان حكومة الجمهورية العراقية توافق على منح اللجنة 
جنيع التسهيلات اللازمة لتمكينها من اداء وظائفها. بما في ذلك 
برامج عملها المخططة ومشاريعها وانشطتها الاخرى. 

واذ تعتبر ان اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها التي 
اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١‏ شباط رفبراير 1445) 
والعزاق طرف فيهاء تنطبق بحكم تعريفها على لجنة الامم المتحدة 
الاقتصادية لغربي آسيا ورغبة منهما في عقد اتفاق مكمل لأتفاقية 
امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها من اجل تنظيم المسائل غير 
المعمولة بهذه الاتفاقية والناجمة عن اقامة مقر لجنة الامم المتحذة 
الاقتصادية لغربي أسيا في بغداد. 1 








المادة الاولى 

تعاريف 

في هذا الاتفاق: 

(1) يقصد بتعبير ((اللجنة)) لجنة الامم المتحدة الاقتصادية . 
لغربى آسيا. ظ 

(ب) يقصد يتعبير. ((الحكومة )) حكومة الجمهورية العراقية. 

(ج) يقصد بتعبير ((الامين التنفيذي)) الامين. التنفيذي: للجنئة او 
ممثلة المقوض..: | 

(د): يقصد بتعبير ((المقر)) موقع المقر بما عليه من مباني او 
اماكن» بما في ذلك اي اماكن مؤقتة تشغلها اللجنة وفقاً للأحكام 
التي ترد من آن لآخر في الاتفاقات المكملة المثار اليها في الفقرة 
* من المادة الثالثة. 

ره يقصد بتعبير- ((موظفو اللجنة)) الامين التنفيذي وجميع 
افراد ملاك اللجنةء بغض النظر عن جنسيتهمء وبأستثناء الموظفين 
او المستخدمين الذين يعينون على اساس محلى ويكلفون بالعمل 
بجر يحسب: بالساعة. ٌ ظ 
. (و) يقصد بتعبير ((الاتفاقية)) امتيازات الامم المتحدة 
وحصاناتها التى اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١١‏ شباط 
(فبراير1945). 


0/8: 











مد سم كوه االلسشصصح .يد مضه 


المادة الثانيه 
الشعتخصية القضائيه واهليتها 
تكون للأمم المتحدة, ممثلة في اللجنة, الاهلية لقي بما “يلي: 
(أ) التعاقد. 
(ب ) حخيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها. 
(ج) اقامة الاجراءات القانونية. 


المادة الثالثه 

المفر 1 

(1)- يكون المقر تحت سلطة اللجنة ورغياتها: 

(؟)- تعرض الحكومة, وتقبل اللجنة. استعمال واشغال المقر 
وفقاً لأحكام وشروط هذا الاتفاق وفقاً لما ينض عليه؛ من حَين الى 
آخرء في اتفاقيات تكملة تعقذ عند الحاجة بين الحكومة واللجنة. 

(6)- ينجوز للجنة ان تضع انظمة داخلية تراعي في كافة ارجاء 
المقرء وتحدد هذه الانظمة القواعد اللازمة لأداء العمل داخله. 

(4)- تكون حرمة المقر مصونة ولايجوز لمأموري وموظفي 
الحكومة دخول المقر لممارسة وظائفهم ‏ الرسمية الا بموافقة الامين 
التنفيذي او بطلب منه وبالشروط التي يوافق عليها. ؛' 

(4)- لايجوز تنفيذ الاجراءات القضائية فى المقر. بما فيها 
الحجز على الممتلكات الخاصة. 1 

(1)- دون. الاخلال بأحكام الاتفاقية او احكام هذا الاتفاقء. 


م؟ 








تحول اللجنة دون استخدام المقر كملجاً لأشخاص يتهربون من 
قرار بالقبض عليهم بموجب اي قانون عراقي. او اشخاص مطلويين 
للحكومة للتسليم الى بلد آخرى أي اشخاص ,يسعون الى التهرب من 
تبليغ بأجراء قانوني . 

8 000 

- أ - تمارس السلطات العراقية. المعنية اليقظة اللازمة لضمان 
عدم اقلاق أمن المقر بقيام اشخاص او مجموعات من الاشخاص 
من الخارج بدخوله يصورة غير مأذونة او بحدوث اية اضطرابات 
في جواره المباشر 

- ب - توفر السلطات العراقية المعنية, اذا طلب الامين التنفيذي 
منها ذلك عدداً كافياً من رجال الشرطة لحفظ القانون والنظام في 
المقر. ولأجلاء أي شخص عنه جسب المطلوب بموجب تصريح 
اللجنة. ئ 

(8)- تبذل السلظات العراقية المختمة كل مافي وسعها كي 
تؤمن بشروط عادلة وبناء على طلبات الامين التنفيذي. الخدمات 
العامة اللازمة للجنة كخدمات البريد و الهاتف والبرقيات. وخقدفات 
الكهرباء والماء و الوقاية من الحريق. 

(9)- مع ايلاء المراعاة الواجبة للفقرة )١(‏ من المادة الكامة. 
تستفيد اللجنة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة او 
وكالات. تخضع للأشراف الحكومي. من التعريفات المختصة إن 
وجدت الممتنوحة للحكومات الاخرى. يما في ذلك بعثاتها 


نحن 














الديلوماسية. وللمصالح الحكومية. 
60 في حالة القوة القاهرة. التي تنتج عنها انقطاع كلي او 
جزئي في الخدمات المذكورة آنفاً. تمنح اللجنة. لغرض اداء 
وظائفهاء الاولوية المعطاة ان وجدت للأدارات العامة الوطنية. 


المادة الرابعة 

حرية الوصول الى المقر 

-١‏ لاتعيق السلطات العراقية المختصة الاشخاص الذين يتولون 
وظائف ورسهية في المقرء عن الانتقال من المقر و الينة: أو 
الاشخاص الذين يدعون اليه في الامور التي لها علاقة بالأعمال 
والانشطة عند وصولهم ل العراق او مغادرتهم اياه. 
الوارد ذكرهم ادناه الى العراق والاقامة فيه طيلة مدة انتدايهم لدى 
اللجنة او ادائهم لوظائفهم فيهاء دون استيفاء رسوم تأشيرة دخول 
ونون تأخير وكذلك بأعفائهم هن اشتراطات الحصول على تأشيرة 
خروج عند مغادرتهم العراق: 

(1) ممثلو اعضاء اللجنة الى المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد 
في بلد المقرء بمن فيه .م الممثلون المناوبون والمستشارون 
والخيراء وموظفوهم. وكذلك ازواجهم ومن يعيلون من افراد ظ 
أسر هم . ِ 5 

(ب) موظفو وخبراء اللجنة وازواجهم ومن يعيلون من افزاد 


7 








أ هي 
ا موظفو الامم المتحدة او اي من وكلاتها المتخصصة او 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يكلفون بالعمل في اللجنة, 
والاشخاص الذين لهم عمل رسمي في اللجنة وكذلك ازواجهم 
ومن يعيلون من افراد أسرهم. 

(د) الاشخاص المنتدبون في مهام لدى اللجنة ولكتهم ليسوا 
موظفين فيهاء وازواجهم ومن يعيلون من افراد اسرهم. ' 

(ه) جميع. الاشخاص الذين يدعَون الى المقر لأعمال رسمية. 

-٠‏ دون المساس بالحصانات الخاصة التي يجوز للأشخاص 
المشار اليهم في الفقرة ” اعلاه ان يتمتعو| بهاء لايجوز ان ترغم 
السلطات العراقية هؤلاء الاشخاص على مغادرة الاراضي العراقية الا 
اذا أساء وا استخدام امفيازات الاقامة المعترف لهم بها بممارستهم 
نشاطاً خارجاً عن نطاق صفتهم الرسمية في اللجنة, ورهنا بمراعاة 
الاحكام المذكورة ادناه : ظ 

1 لايجوز اتخاذ اي اجراء لأرغاه الاشخاص المشار اليهم فى 
الفقرة " على 'مغادرة الاراضي العراقية دون موافقة وزير الخارجية 
الذي يتشاؤور مع الأمين التنفيذي قبل اصدار .المو افقة. 

(ب )- لاوز ان للب آلى. الأشخاص المنسعين بأمئنازات 
وحصانات دبلوماسية بموجب هذا الاتفاق مغادرة الاراضي العراقية 
الا وفقاً للممارسات والاجراءات التى. تسري على الدبلوماسنيين 
المعتمدين لدئى" الحكومة. 


4م 





(ج)- من المفهوم ان الاشخاص المشار اليهم في الفقرة » 
أخرى . في الحدود المعقولة. 


المادة الخامسة 
تسهيلات الاتصالات 
تملح الحكومة' اللتجنة, فيا يلق بأتصالاتها البريدية و اليائزة 
والبرقية والتصويرية اللاسلكية, فعاملة تعادل المعاملة الممنوحة 
لجميع الحكومات الاخرى, بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية, او 
الممنوحة للمنظمات الدولية. الحكومية الاخرى. ايئة اولويات 
وتعريفات. ورسوم البريد والبرقيبات. البلكة والمصورة 
والاتصاللات الهاتفية وغيرها من الاتصالات. وكذلك المئدلات 
الا على الانباء المرسلة للصحافة والاذاعة بالصورة العي يتم 
5 تضمن الحكوفة صيانة حرمة المراسلات الرسعية للجدة. 
ولاتخضع هذه المراسلات لأي رقابة. 
وتشمل هذه الصيانة عان سميل العقال لا الصر..المبستورات: 
والصور الثابتة والمتحركة والافلام والتسجيلات. الصوتية المرسلة 
الى اللجنة والصادرة عنها. ظ و 
؟- يكون للجنة الحق في استلام الرموز (الشيفرة) وفي .ارسال 
استلاع مراسلاتها وغيرها من المواد بواسيلة جايل الحقيبة او في 





6مبا 





حقائب مختومة, وبنفس الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها 
حامل الحقيبة الدبلوماسية والحقائب الدبلوماسية ذاتها. 


-- 
(]) يؤذن للأمم المتحدة بأن تشغل في مقر اللجنة دائرة 
اتصالاتها سلكية ولاسلكية مباشرة في اتجاه شرقي عموها ودائرة 


مباشرة اخرى فئ اتجاه غربي عموماً لتربط من المقر وبين منظمات 
الامم المتحدة اللاسلكية الاخرى. 

(ب ) رهناً بأستصدار الاذن اللازم من الجمعية العافة ويموافقة 
الحكومة جسبما يضمن في اتفاقية مكملة: يجوز للأمم المتحدة 
ايضأ ان تنشيء وتشغل ها يلي في مقر اللجنة. 

)١(‏ تسهيلات خاصة بها للأرسال والاستقبال الاذاعي اللاسلكي 
على الموجات القصيرة (بمافي معدات الوصل في حالات 
الطواريء) التي قد تعمل بنفس الذبذبات (في حدود درجات 
التفاوت المسموح بها التي تحددها الانظمة العراقية السارية 
للخدمات الاذاعية ) التي تعمل بها خدمات البرق. 

(؟) اي تسهيلات لاسلكية اخرى قد ينص عليها في اي اتفاق 
مكمل يعقد بين الامم المتحدة والسلطات العراقية المعنية. 

(ج) تتخذ الامم المتحدة الترتيبات اللازمة لتشغيل الخدمات 
المشار اليها في هذه المادة مع الاتحاد الدولي 'للأتصالات السلكية 
واللاسلكية والوكالات المختصة في الحكومة والوكالات. المختصة 
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في الحكومات الاخرى المعنية فيما يتعلق بجميع الذبذبات والامور 
الممائلة. 
(د) يجوز في الحدود اللازمة للتشغيل الفعال وبموافقة من 


الحكومة. انشاء وتشغيل التسهيلالات المنصوص عليها في هده المادة 
خارج مقر اللجنة. 


المادة السادسه 

الممتلكات والاموال والموجودات 
:تطبق الحكومة , مغ اجراء ها تقعضيه؛ الخال من :تمديلات») على 
ممتلكات اللجنة وموجوداتهاء أينما كانت وأياً المؤتمن عليهاء 
احكام اتفاقية امتيازات الامم المتتحدة وحصاناتهاء وخاصة ما يتعلق 
منها بما يلي : 

(1) الحصانة من الاجراءات القانونية, الا ماتكون اللجنة قد 
تنازلت عنه صراحة في حالة معينة» على ان يكون مفهوماً ان عنذا 
العنازل لايمتد الى اي اجراء يتعلق بتنفيذ الدعاوي القانونية. 

( ب) الحصانة من التفتيش او المصادرة او الاستيلاء او نزع 
الملكية بأي شكل من اشكال الاجراءات التنفيذية او الادارية او 


التشريعية. 
عملة تريدها. 








)د تحويل اموالها وعملاتها بحرية تامة داخل العراق ومن 
العراق الى اي بلد آخر وبالعكس. 

(ه) الاعفاء من كافة الضرائب والرسوم. على ان المفهوم. انه 
ليس للجنة ان تطلب الاعفاء من ضرائب لاتعدو في الواقع كونها 
رسومأ على خدمات المرافق العامة. 

(و) الاعفاء من الرسوم الجمركية وكذلك"فن التتعديدات 
والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير فيما تستورده اللجنة او 
تصدره من المواد لعملها الرسمي مع مراعاة القوائين والانظمة 
العراقية المتعلقة بالأمن والصحة العامة. وعلى ان يكون مفهوماً ان 
المستوردات المعفاة من الضرائب لا تباع في الاراضي العراقية الا 
بالشروط التي توافق عليها الحكومة. 

0 الاعفاء من جميع التحديدات والقيود المفرؤوضة على 
استيراد أو تعندير المنشورات. والصور الثابتة والمتحركة والافلام 
والتسجيلات الصوتية التي تستوردها اللجنة او تصدرها او تنشرها 
في اطار انشطتها الرسمية. 


المادة السابعة 
التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية 3 
-١‏ يتمتع ممثلو اعضاء اللجنة الذين يشتركون في المؤتمرات 
والاجتماعات التي تعقدها اللجنة. خلال اقامتهم في العراق بغرض 
اداء وظائفهم, بالتسهيلالات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية 


امم 











الممنوحة للدبلوماسيين من درجة ممائثلة في البعثات الدبلوماسية 
الاجنبية المعتمدة لدى الحكومة. 

؟- دون الاخلال 8 الفثقرثين ١و‏ “" من المادة الثامنة. 
يتمتع الامين التنفيذي ونائب الامين التنفيذيء خلال اقامتهمًا في 
العراق» بالتسهيلات ٠‏ الامتيازات والحصانات الممنوحة لرؤساء 
البعثات الدبلوماسية المعتمدة ندى الحكومة. 

م- دون الاخلال بأحكام الفقرتين 7 و “9 من المادة الثامنة. 
يتمتع موظفو اللجنة من مستوى ف - 4 وماأ فوقه: بغض النظر عن 
جنسيتهم: اثناء اقامتهم في العراق وخدمتهم في اللجنةء 
بالتسهيلات والامتيازأت والحصانات التي تمنحها الحكومة 
للدبلوماسيين مر. درجة ممائلة فى البعفات الدبلوماسية المعتمدة 
لدى الحكومة. وتتدجم بهله اليه والامتيازات والحصانات 


ايضاً فئات اخرى من موظفي اللجنة حسب ما يقرره الامين 
العنفيذي بالتشاور مع الامين العام للأمم المتحدة وبالاتفاق ممع 
الحكومة. 

غ- تشمل التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي 
إعضاء اللجنة وللموظفين المذكورين في الفقترتين ‏ وو" اعلاه 
از واجهم وعلى من يعيلون من افراد اسرهم. 

وذ اق الحصانات المقررة بنموجب الفقرات ١‏ و؟ و © من هذه 
المادة ممنوحة لخدمة مصالح اللجنة وليس يقصد المنفعة الشخصبة 
للأفراد انتفسهم. ويجوز رفع الحصانات من قبل العضو المعني فيما 











يخص ممثليه واسرهم. ومن قبل الامين: التنفيذي فيما يخص جميع 
مو ظفي اللجئة واسرهم. 8 

5- تبلغ اللجنة الحكومية في الوقت المناسب بأسماء الاشخاض 
المشار اليهم في هذه عن 


المادة الثامنة 

موظفو وخبراء اللجنة 

-١‏ يتمتع موظفو اللجنة. بغض النظر عن جنسيتهم. بالامتيازات 
والحصانات التالية في الاراضي العراقية: 

(1). الحصائة من اي اججبراء قضائي فيما يتعلق بأي اقوال 
و كتابات واي اعمال يقومون بها بصفتهم الرسمية. 

(ب). الحصانة من الاحتجاز والحصانة من الحجز على الامتعة 
الشخصية والرسمية فيما عدا حالات التلبس بالجرم وفى مثل هذه 
الحالات تقوم السلطات العراقية المختصة بأخبار الامين التنفيذي 
فوراً بالاحتجاز والحجزر. 

(ج). الاعفاء من اية ضريبة مباشرة على المرتبات وكافة 
المكافآت الاخرى التي تدفعها لهم الامم المتحدة. 

(د). مع المراعاة الواجبة لأحكام الفقرة ” من المادة, الاعفاء 
من اي التز أم من التزامات الخدمة العسكرية او اية خدمة الزامية 
اخرى في العراق. 

(ه). اعفارهم واعفاء ازواجهم ومن يعيلون من افراد اسرهم من 











القيود المفروضة على الهجرة او اجراءات تسجيل الاجانب. 

(و). : اعفاوّهم. لغرض اداء الاعمال الرسمية من اي قيود 
مفروضة على التنقلات والسفر داخل العراق. واعفاؤهم واعفاء 
ازواجهم ومعاليهم ,. في حالة لالر حلات الترفيهية طبقا للتدابير التي 
يتفق عليها بين الامين التنفيذي والحكومة. 

(ز). التمتع, فيما يتعلق بالقطع الاجنبي بما في ذلك حيازة 
حسابات بعملات اجنبية؛ بنفس التسهيلات الممنوحة لأعضاء 
البعثات الدبلو ماسية المعتمدة لدى الحكومة. ظ 

(ح). . تمتعهم وتمتع أفراد أسرهم انان بنفس تسهيلات 
الترخيل الحمدونمة لأعضاء | بعثات الدبلوماسية لدى الحكومة في 
وقت الازمات الدونية. 

(ط ). الحقء اذا كانو| مقيمين في الخارج قبل ذلك. في استيراد 
آما” ثهم وامتعتهم الشخصية وجميع الاجهزة المنزلية المعدة 
لأستعمالهم الشخصي معفاة من الرسوم. حينما يفدون للأقامة في 
العراق. ويظل اثر هذا الامتياز سارياً لمدة سنة واحدة من تاريخ 
وصولهم الى العراق. 

لق الحق الشخصي فى استيراد سيارة معفاة من الرسوم اثناء 
مدة تكليفهم, وفقأ للأنظمة ذات الصلة من نظام الاستيراد العراقي 
مرة واحدة كل ثلاث سنوات طبقاً للتعامل الدبلوماسي الشابت في 
العراق. 








- لايعفى موظافو اللجنة العراقهيون من إلترامات الخدمة 
العسكرية او أية خدمة إلزامية اخرى في العراق. غير ان اولثك 
الذين تدرج اسماؤهمء بحكم وظائفهم. في قائمة اسمية يضعها 
الامين التنفيذي وتوافق عليها السلطات العراقية المختصة. يكلفون 
في حالة تعبئتهم بمهام خاصة وفقاً للتشريع العراقي. هذا وتمنح 
السلطات المذكورة؛ بناء على طلب اللجنة وفى حالة استدعاء 
موظفين عراقيين آخرين من موظفي اللجنة لاداء الخدمة الوطنية؛ 
التأجيلات التي قد قد تكون لازمة لتجنب انقطاع خدمة أساسية. 

#- تمنح هذه الامتيازات والحصانات لخدمة مصالح اللجنة لا 
بقصد المنفعة الشخصية للموظفين انفسهم. ويرفع الامين التنفيذي 
الحصانة الممنوحة لأي موظف اذا كان يرى ان هذه الحصانة 
ستعرقل سير العدالة وانه يمكن رفعها دون المساس بمصالح اللجنة. 

4- يزود جميع موظفي اللجنة ببطاقة هوية خاصة تشهد بأنهم 
موظفون في اللجنة و يتمتعون بالامتيازات والحصانات المحدد في 
هذا الاتفاق. ‏ , 

ه- لاتعرقل الحكومة, بأية طريقة قيام اللجنة بأستخدام 8 
المحليين اللازمين لتمكينها من اداء وظائفها على نحو سليم, ولهذه 
الغاية تسهل الحكومة الاستخدام المذكور طبقاً للتدابير التي تتخذ 
مع الأمين التنفيذي. وتكون احكام وشروط توظيف الافراد 
المعنيين على اساس محلي متفقة هع المواذ“والقواعد ذّآثة الصّلة 
من النظام الاساسي والقواعد الادارية لآم المتحدة. ‏ 


/ 

















5- يتمتع الخبراء من غير الموظفين المشار اليهم في الفقرة 
إعلاه بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المذكورة ادناه عند 
ممارستهم للوظائف او المهام التي توكلها اليهم اللجنة او في 
اثناء سفرهم لتو لي هذه الوظائف او اداء هذه المهام : وذلك بالقدر 
الذي تكون فيه هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات ضرورية 
لأّداء عملهم . ٠‏ 

(1)- الحصانة من الاحتجاز الشخصي او من الحجز على الامتعة 
الشخصية والرسمسة الا في حالات التلبس بالجرمء وفي مثل هذه 


الحالات تعمد السلطات العراقية: المختصة فوراً الى اعلام الامين ‏ 


التنفيذي بالاحتجاز او الحجز. 

(ب)- الحصانة من الاجراءات القانونية فيما يتعلق بأي اقوال 
وكتابات وجميع الافعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. ويستمر 
منع الاشخاص المعنيين بهذه الحصانة حتى بعد ان يكوتوا قيد 
توقفوا عن ممارسة وظائفهم في اللجنة وتكون المهمات التي قاموا 
بها لدى اللجنة قد انتهت. 

(ج)- الاغفاء من اية ضريبة مباشرة عنلئ' المرزتبنات والمكافات 
الاخرى التي تدفعها لهم اللجنة. 

(د)- نفس التسهيلات. فيما يتعلق بالقطع الاجنبي. التي يتمتع 
بها موظفو الحكومات الاجنبية المكلفون بمهمة رسمية مؤقتة. 

/ا- تمنح هله الشييلات والاميارات «الحسانات الشبراء الشة 
مصالح اللجنة لا لمنفعتهم الشخصية. ويجوز للأمين التنفيذي رفع 
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الحصانة الممتوحة لآأي خبير اذا رأى ان هذه الحصانة ستعرقل سير 
م- ملع اللجنة الحكومة في 'لوقت المناسب بأسماء الاشخاص 


التي تة نشير: اليهم هذه المادة. 


المادة التاسعه 
التعاون مع السلطات العرافية المميختصة 
تتعاون اللجنة في جميع الاوقات مع السلطات المختصة في تيسير 
الاعمال السليم للعدانة 29 الالتزام بأنظمة الشرطة وتجنب 
اساءة استعمال اي من التسهيلات والامتيازات ٠والحصانات‏ 
المذكورة في هذا الاتفاق. 


المادة العاشرة 

جوازات المرور 

- يتخذ الامين التنفيذي التدابير اللازمة لضمان التسوية 
الصحيحة للمنازعات التالية : 

(1)- المتازعات الناظئة عن العقوة: اوااي ببازعيات تتعلق 
بحقوق فردية تكون اللجتة طرفاً فيها. ظ 

(ب)- المنازعات التي يكون احد موظفي اللجنة طرفاً فيها 
شريطة ان يكون متمتعا بحصانة بحكم وظيفته الرسمية والا تكون 


7/45 

















هذه الحصانة قد رفغت من قبل الامين العسفيذي: 
المادة الثالثه عشر 

-١‏ دون الاخلال بسير عمل اللجنة سيرأً طبيعياً غير مقيدّء يجوز 
للحكومة ان تتخذ اي تدبير احتياطي للحفاظ على الامن القومي. 
وذلك بعد التشاور مع الامين التنفيذي. 

!- تعتبر أحكام هذا الاتفاق مكملة لأحكام اتفاقية امتيازات الامم 
المتحدة وحصاناتها. وفي الحالة التي يتناول فيها حكم من هذا 
الاتفاق وحكم من الاتفاقية نفس الموضو ع. يعتبر الحكمان» كلما 
أمكن ذلك » مكملين احدهما للآخر. ويطبق كلاهما ولايحد احدهما 
من مفعول الآخر. 

#- تجري المشاورات فيما يتعلق بتعديل هذا الاتفاق بناء على 
طلب اي هن الطرفين. وتدخل التعديلات بالاتفاق فيما بينهما. 


0 








فانون 
العخدميا العغار - جياه اللجمهورية | هر راقية ) 
راقم 05 لسنة 1577 


> سم اسمس إل م محم ١‏ 


الفصل الأول 

تعار يف 

المادة الاولى - يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون. 
المعاني المبيئة ازاءها: 

-١‏ الوزارة - وزارة الخارجية 

- الوزير - وزير الخارجية. 

'- ألو كيل - احد؛ وكلاء الوزارة. 

5- الخدهمة الخارجية - العمل ل في وظائن وزارة الخارجية. 

4- السلك السياسي - مجموعة الوظائف المبينة في المادة الثانية 

من هذا القانون. 

5- السلك الاداري - مجموعة وظائف وزارة الخارجية؛ عدا 
وظائف السلك. السياسي. 

لا- مركر الوزارة - دوائر الوزارة في بغداد. 

8- اليعثئات - السقارات المعتمدة لدى الدول. والممثليات لدى 
المنظمات الدو لية والاقليمية والقنصليات العامة والقنصليات. 

4- البمثة السياسية - السفارة المعتمدة لدى الدولة» او الممثلية 
لدى احدى المنظمات الدولية أو الاقليمية. 
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-٠‏ البعثة القنصلية- القنصلية العافة او القنصلية. 

-١‏ الترفيع - حصول الموظف على راتب اعلى مما يتقاضاه. 
- الترقية - حصول الموظف على وظيفة اعلى من وظيفته. 
-١‏ المجلس - مجلين- الشؤون الخارجية: 

8- المنتدب - الموظف المنتدب للعمل بوزارةء او دائر 


اخرى. 
08- المنسب _- المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات 
ودوائر اخرى. 


7- المستشار الفني - المستشار العسكري او الثقافي او 
التجاري او الصحفي او العمالي وغيرهم. 

-١١‏ الملحق الفني - الملحق العسكري او الثقافي او التجاري 
او الصحفي او العمالي وغيرهم. 

7- رئيس الدائرة - كل رئيس دائرة في مركز الوزارة - وكل 
رئيس بعثة.» وكل من يقوم مقام كل منهم عند غيابه. 

69 رئيس البعثة - السفير وممثل الجمهورية لدى منظمة دولية. 
او اقليمية, والقنصل العام في قنصلية عامة والقنصل في قنصلية, 
ومن يقوم مقام كل منهم. 

- موظفو المؤسسات الموظفون العاملون في المراكز 
والمكاتب التجارية والاعلامية والخطوط الجوية العراقية ووكالة 
الانباء العراقية وموظفو مصرف الرافدين في الخارج وغيرها. 

-١‏ القائم بالاعمال - هو الموظف السياسي الذي لاتقل درجته 








عن الدرجة الثانية من درجات السلك السياسي . ويقوم عقام رئيس 
البعثة. 

71 القاكم بالاعمال المؤقت - وهو الموظف السياسي الذي 
لاتقل درجته عن الدرجة الثالثة من درجات السلك السيا 3 
مقام رئيس البعثة عند تغيبه عن منطقة عمله او تعذر ممارس به 


7- السمية - منح موظف سياسي عنوان وظيفة اعلى من 
عنوان وظيفته دود مس بوظيفته أو راتبه الاصلي . 

4 التسلسل - تحديد فركر الموظف, بالنسية للموظفين 
الآخر ين في السلك السياسي او في السلك الاداري من حي 
الدرجة وعنوان وظيفته والراتب. 


١! 





الفصل الثاني 
وظاثفب السلك السياسي والقنصلي 


الاااسشتبيا ا :_بالسببربربرر 100 








المادة الثانية - تكون وظائف السلك السياسي والقنصلي؛ كما 








الوظيفة فى مركز فى البعثة الدرجة الراتب 

الوزارة بالهينار 
ممشيسر وكيل وزارة سافيدر خا صة 170-1٠‏ 

ر يس دائرة 

وزير معررن او ر فيس وزير مفوض/ ١‏ -ءثها 

دائرة ْ 

قشر لك تسر اللستسممم 6 ر7 1 عام ْ وأدءة | 

سكرتير اول مدير شعبة سكر تير اول/قنصل اول دميو عهة[ 

سكر تيسر ثآن ‏ مدير شعبة تير فا تقبس فآن . ١5-64٠‏ 
سكر تير ثان ' 

سكر ثيسر مدير وحدة سكر لوسر ثالث/قتصل قالث دم -ة؟ 

ب ثالث سكرتير ثالث ٠‏ 

ملحق ملحق ملحق / نائبة: قنصل ضر -83؟ 

م 








تعهد شؤونها الادارية لأقدم موظف اداري لمدة موقتة لاتتجاوز 
ثلا نه اشهر. وفى هذه الحالة للوزير ان يوفد موظفا ستاسسيا من 
الديوان او من الخارج للقيام بأعمال تلك البعثة, ريثما يتم تعيين 
رئكيسا لها. 

درجته تقل عن الدرجة الثانية.. 

رئيس البعثة من حيث القدم بوظيفة قائم باعمال افيه على آلا 


الفصل الثالث عشر 

تعيين المستشارين والملحقين الفنيين 

المادة السادسة والاربعون- او لد يستوة تعديين فسعفارين 
وملحقين فنيين عسكريين وتجاريين وصحفيين وعماليين وثقافيين 
و غير هم ومعاونين لهم في الخارج من قبل وزاراتهم محسوبين 
عَلنيَ ملاكاتهاء بعد التأكد من توفر الشروط التالية في كل منهم:- 

أ- ان يكون المرشح مواطناً عراقياً ومن ابوين عراقيين بالولادة» 
ويابر المواطق العرين الذي يمل رسية اخد الأقظار العربيية .- 
وضمن ذات الشروط - في حكم العراقي. 

ي- ان لاتقل درجته عن الدرجة الرابعة. 
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عجاافه يونا جاعلد على شهادة البكالوريوس او مايعادلها. 
دع اله يتقن احدى: اللفتين الاتكليرايةاو الفرنسية:او لغنة ابلر 


الذي سيعين فيه. 

هف أن لأيكون مرو حا او بحن" اكتسيت النيسيّة” الع اقة. 
ويستثئنى من ذلك المتزوجون بأحدى رعايا الاقطار العربية اللائي 
لم يكتسبن جنسية تلك الاقطار بالتجنس. 

و- أن يجتاز مقابلة شخصية امام لجنة الخدمة الخارجية. 

اتات لوزير الخارجية اعتبار المعينين. وفق الفقرة (اولاً) من 
هذه المادة من السلك السياسي همدة اشغالهم تلك الوظائف. 

ثالثاً- يكون تعيين المستشارين و الملحقين الفنيين ومعاونيهم 
والموظفين الاداريين والعمال التسابعين لهسم. بموافقة وزير 
الخارجية و يستثنى من ذلك المستشارون والملحقون العسكريون 
والموظفون الاداريون والعمال التابعون لهم. اذ يكتفي بأخبار 
وزير الخارحية فقط. 

رايعا- للوزير الميخعض يزيد مو افقلة ا وزير التفازعيبة تعسيين 
مستشار ين وملحقين او معاو ني ملحقين صحفيين من رعايا الدول 
العربية دون التقيد بالشرط المذكور في_الفقيرة ((او30 1) من هذ. 
المادة. 


خامسأً- يجوز تعيين موظفين في دوائر المستشارين والملحقين 
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المدكورين في هذه المادة عسي :د املسم وزا راتهم. 
بمو افقة ورير الخارجية؛ وله اعتبارهم. فين الشحكلق الاداري ملة 


اشغالهم تلك الوظائف, بشرط أن تتوفر فى كل منهم الشروط 
الواردة في اليندين ١(‏ + د) من هذه: المادة. 

557 لوزيئر الخارجية اذا اقتضت المصلحة.. العامة ان يقرر 
سحب اضقة التلك السياسي او السلك الاداري التى منحها' 
للمستشارين و الملحقين ومعاونيهم وموظفيهم في البعثة. ويتحتم 
عند ذلك نقل من سحبت صفته من البعثة في الخار ج. 

عا يرتيط المستشارون الفنيون والملحقون الفنيون 
ومعاونوهم والموظفون والمسخدمون والعمال المعينون لديهم 
وموظفو المؤسسات برئيس البعثة ادارياً. ويكونون تابعين لأشرافه. 
كسائر .|عقياء. البعفة. 

ثامنا- يلتزم الموظفون المذكورون في الفقرة المتقدمة مدة 
اشتغالهم في الخارج بواجبات موظفي الخدمة الخارجية. 

تاسعات لايحق للموظفين المذكورين في هذه المادة ترك مقر 
عملهم . سواءلاًشغال رسمية او خاصة., الا بعد استكذان رئيس البعثة 
وقو أفتتى ‏ أل سمية: 

عاشراً- يتقاضى الموظفون والمستخدمون والعمال المذكورون 
في هذه المادة. المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها 


1ع 


فى المادة الحادية والثلاثين من هذا القانون. 





الفصل الرابع عشر 
تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية والاقليمية 
المادة السابعة والاربعون اولا- يعين ممثئلو الجمهورية 

العراقية لدى المنظمات الدولية والاقليمية من موظفي السلك 
0 ظ ظ : 

ثانياً- اذا كانت المنظمة واعمالها ذات طبيعة فنية او مهنيةء, 
كالو كالات المتخصصة للأمم المتحدة وغيرهاء فيجوز تعيين من 
يمئل الجمهورية العراقية فيها من غير موظفي السلك السياسيء 
بشرط ان يكون من يعيّن من الفئيين ذوي الاختصاص من موظفي 
الوزارات والدوائر الاخرى ذات الاعمال والاختصاص الممائل 
لطينعة واحتصاص تلك المنظمات واعمالهاء وان يكون التعيين 0 
بموافقة وزير الخارجية. بعد تاكده من توفر الشروط التالية في 
المرشح وبقائه محسوباً على وزارته او دائرته : 

أب ان يكون المرشح مواطناً عراقياً ومن ابوين عراقيين بالولادة. 
ويعتبر المواطن العربي الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية- 
وضمن ذات الشروط - في حكم العراقي . 

ب - ان لإيكون متزوجاً بأجئبية؛ او بمن اكتسبت الجنسية 


الى اقية: و يسع من ذلك المتروجون بأحدى رعايا الاقطار العربية 


م 








اللائى لم يكتسبن جنسية تلك الاقطار بالتجنس. 
ج- ان لاتقل درجته عن الدرجة الثالئة من درجات الخدمه 
المدنية. 


د- ان يتقن احدى اللغات الرسمية للأمم المتحدة اضافة الى 
انلع العريية: 

ه- ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس او مايعادلها. 

ثالثاً- لوزير الخارجية اعتبار من يعين بموجب الفقرة (ثانياً) من 
هذه المادة من السلك السياسي مدة تعيينه لدى تلك المنظمات. 
وله الغرض الاملسل سس بأحدع. وظاف السلك السياسسى 
المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون. وبشرط عدم المساس 
بدرجته ورانبه الاسمي. 

رابعاً- اذا اقتضى تعيين معاونيين او موظفين لليمشل المعين 
تموجب الققرة '(تانياً) من.هذه العادة؛ تراعى الشروظ الوازدة فيها 

خامساً- يتقاضى الموظفون المعينون يموجب هذه المادة 
المخصصات والتفقات والاجور المنصوص عليها في المادة الحادية 


والثلاثين من هذا القانود. 


كلم 


مجلس الشؤون الخارجية 

دح ع ا يي ا 1 اي 
المادة الثامنة والاربعون- اولاً- بولق في الوازارة مجلس سيفو 
(مجلس الشؤون الخارجية )ء يكون برئاسة الوزيرء وعضوية وكلاء 
الوزارة ورؤساء دوائر مُركزها. وترتبط به اللجنة الاستشارية ولجنة 
الخدمة الخارجية ولجية المتابعة. 

ثانياً- تحدد واجبات المجلس المذكور وصلاحياته وعضوية 
اللجان المر تبطة به وواجباتها بنظام. 


معهد الخدمه الخار جية 
المادة التاسعه والاربعون- بؤسس في وزارة الخارجية معهد 
علمى يسمى (معهد الخدمة الخارجية). 


الفصل السابع عشر 
احكام انضباطيه 


المادة الخمسون - يخصع موظف الخدمة الخارجية لأحكاء 
قانون انضباط موظفي الدولة. مع مراعاة احكام المواد الثانية 
و الخمسيب»ء حتى السابعة والخمسين من هذا القانون. 
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المادة التحادية والتخمسون 5- اول سو م بالتحقيق في هسه 
الموجهة الى السفير عن افعال ماسة بأمن الدولة لبجنة وزارية 


خاصة يؤلفها رئيس الجمهورية بأقتر| ح من وزير الخارجية. وتكون 

برئاسته؛ وعضوية وزيري العدل والمالية. وتتمتع اللجنة المذكورة 

بصلاحيات اللجنة الانضباطية او مجلس الانضباط العام.. 

ثانياً - على اللجنة المشار ليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة. 

ان ترفع قرارها الى رئاسة الجمهورية وتبلغه الى السفير المحال 
عليها. وللسفير المذكور خلال ثلاثين يوفاً من تاريخ تبليغه بالقرار, 

لازا سازة ازيل ركاسة الجههورية التي لها ان تقرر بعد تقديم 

الاعتراضء او اعد مرور ملاة ثلاثين نوما المذكؤره اعد رق .الف ا, 

اي شه او تعديله: ويكون قرارها قطبياً. 

ثالغاً- ذ! كانت التهم الموجهة الى السفير عن غير ما ذكر فى 


الفقرة (اولاً) فى هذه المادة. فيتولى التحقيق فيها لجنة تؤلف 


رار من الوزير برئاسة احد وكلز الوزارةوعضوهة .شغيرين 
اخرين. و تتمتع اللجنة المذكورة بصلاحية اللجنة الانضباطية او 


مجلس الانضباط العام . 

رابعاً- على اللجنة المشار اليها في الفقزة (ثالدا) من..هدء المادة. 
ان تبلغ قرارها للووييى والى السنقيير المحال عليها. وللسغير 
المذكور خلال ثلا نين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار الاعتراض عليه 


م 








رئاسة الجمهورية بعد تقديم الاعتراضء أو بعد مرور هذلة الغثلاثين . 
اما المذكورة ولرئاسة الجمهورية اعتماد توصية الوزير او نقضها 


او تعديلهاء ويكون قرارها قطعياً. 


المادة الثانية والخمسون- اولاً- اذا ثبت بنتيجة التحقيق؛ ان 
السفير غير صالح للخدمة في السلك السياسي , او ان استمراره فيه 
يضر بالمضلحه العامة على الوزير ان يرفع الى رئيس الجمهورية 
تقريرأً مفصلاً يطلب فيه انهاء خدمة التفير اق قله الى.. وأظيفة 
اخرى في غير السلك السياسي . 

ثانياً- لايجوز اعادة تعيين السفير في السلك السياسي» اذا كانت 


خنماته قد انهيت بمو جب هده الماذة. 


المادة الثالند والخمسون- لايجوز اعادة تعيين الموظف في 
الخدمة الخارجية. اذا فصل منهاء بموجب قانون انضباط منوظفي 
الدولة. 


ظ المادة الرابعة والحمسون - للوزير ان يعجير رئيس البعثة. 
كيس دائرة لأغراض قانون انضباط موظفي الدولة. 


م 








الماذة الخامسه والخمسون - - اولا- لرئيس البعثة ان يسحب يد 


الموظف العايم ل اذا كانت هناك اسباب خطيرة او مستعجلة 
عل ذلك على أنه يغبر رقيس الببعة اللوزارة فورا بالاسياب 
مفصلة لاجراء التحقيق العاجل. وللموظف حق الاعتراض على قرار 
رئيس البعثة لدى الوزير خلال ثلاثين يوها من تاريخ تبلغه. 

ثانيا- للوزير اجراء التحقيق مع الموظف مسحوب اليدء بموجب 
الفقرة السابقة في الخارج او استقدامه للتحقيق معه. وتقوم بذلك 
لجنة تحقيقية برئاسة احد اعضاء لجنة الخدمة الخارجية. 
و ترفع اللجنة التحقيقة توصيتها الى الوزير لأتخاذ القرار المناسب. 


الماذة السادسه والحمسون- او لا بالاضافة الى الملاحهيات 
الو اردة فى قانون انضياط موظفي الدولة؛ يجوز للوزير توجيه 
عبات ادارية للموظف؛, على 0 التالى :- 

أ- تنه - وذلك بأرسال كتاب للموظف يذكر فيه التقصير. الذي 
إوتكه.:وينبة الى ضرورة عدم تكرارهء والا عوقب تتاخقاق 
العقوبات الواردة و في قانود انضباط مو ظفي الدولة. 

ريب القات نظن - اذا تكرر تقصير الموظف بعد توجيه عقوبة 
التننيه؛ يعاقب بالفات النظرء وذلك بأرسال كتاب للموظف يذكر فيه 
التقصير الذي ارتكيه؛ وينبه الى وجؤب عدم تكراره» والا عوقب 
بأحدى العقويات الؤازدة في قانونّ انضباط موظفي الدولة. 
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أنها- من يعاقب بعقوبة التنبيه. يتأخر ترفيعه لمدة ثلاثة اشهر: 
ومن يعاقب بااتوية الغالة نر" يعار #رقيعة هده تنه ال 

المادة السابعة والخمسون - اذا وجه الشكر للموظف السياسي 
بقرار من الوزيرء بناء على توصية مجلس الشؤون الخارجية ولم 
يسبق له أن عوقب بأي عقوبَة اخرى» يمنح عندئذ قدما لمدة ثلاثة 
اشهر. وستة اشهر 1 4 أكثر سن شلكر وأحد. أما || ان 
الموظف من السلك الاداري فأن توجيه الشكر له يمنحه الافضلية 
في الترقية. ان كان يستحق ذلك او يمنحه قدما لمدة ثلاثة أشهر. 
أن لم يكن كذلك. ومخة اشهر, اذا وجه له اكثر من شكر واحد. 


المادة الثامنة والخمسون - يكون الشكر. الموجه وفقى المادة 
السابعة والخمسين النتائج التالية:- 

اولاب كل اشكر يو عه للموظف. يؤدي الى الغاء عقوبة التنبيه او 
الفات النظر وازالة اثرهما في تأخير .الترفيع. 

ثانياً- اذا وجه#الشكرا للمتوظف_مرتين. تلفئ عقوبية. .الانبذار 
المفروضة عليه ويزول اثرها من حيث تأخير الترفيع. 

ثالثاً- ذو جبة اكثر مين سكين اموت" الشف وكا وار 
العقوبات الانضباطية . تلغى العقوبة المفروضة بحقهء وتزرول اثارها. 
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القصا الثامن عشر 





احكام متفرقة 

1 المادة التاسعه والخمسون - تسري على موظف الخدمة 
الخارجية. احكام القوانين التي تسري على موظفي الخدمة 
المدنية. ولاتتعارض واحكام هذا القانون. وفي الاحوال غير 
المنصوص عليها فيه. 
المادة الستون- اولاً- يعتبر الموظف السياسي المنقول للخدمة 
فى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والمنقدب للعمل يوزارة أو 
دائرة اخرى. مستمراً في الخدمة في الك السهاسن. 
ثانيأت- تسري على المنسب للعمل في الوزارة, الاحكام. التى 
سري على موظات_الخدمة الخارسية» حلب اليك المتلست له مده 

. السسيي4‎ ٠ 


المستقيل هن الخدمة فى تنآول راتب التقاعد.:ورواتب.الاجازات 
التى يستحقهاء بشرط ان لاتقل خدمته عن عشرين عاماً. 


انتهاء خدمته لمدة شد 








واذا اقتضت الضرورة فيجوز تمديد تلك المدة كياا آخرا فقط . 


المادة الثالثه والستون- يجوز تعيين عمال من العراقيين 
والعرب والاجاتب في البعثات, طبقاً للأحكام القانونية المرعية في 
ظ اهذا الصيفة. 
المادة الرابعة والستون - تنظم احكام البعثات' السنياسية” والقنصلية 
ظ بنظام . 








الفصل التاسيع عشر 
احكام _ختامية 
: المادة الخامسة والستون - تلغفى_ القوانين التالية. وتعديلاتها. 
وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة. وفق احكامها نافذة لحين 
تعديلها أو الغائها. عدا مايتعارض منها مع احكام هذا القائنون : - 
اول الملعق القاض بالخدمة: الشارجية من قانون الخدمة 
المدنية رقم 4؟ لسنة 195٠‏ 
ثانياً- قانون التفتيش لوزازة الخارجية رقم (؟) لسنة 145٠‏ . 
ثالثاً- قانون البعثات الدبلوماسية والقنصليات رقم (16) لسنة 


. 195 


. المادة السادسه والستون - يجوز اصدار انظمة وتعليمات, 





لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. 


المادة السابعه والستون - ينشر هذا القانون في الجريدة 


الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. 


رئيس مجلس قيادة الثورة 








الاسباب الموجبة 


ان قيام وزارة الخارجية بتنفيذ السياسة الخارجية للدولة يعتمد 
بالدرجة الاولى على التنظيم القانونى والاداري لها. 
تواكب المسيرة التى اختطتها الدولة فى غلاقاتها الخارجية. لذلك 
اصبح ضروريا اعداد تسر يع متطور يؤمن لوزارة الخارجية 
المتطلبات التالية:- 

اول - خلق هيئات جد يدة للأشراف والمشورة. 

ثانياً- التركيز على وسائل اعداد الكوادر السياسية وتطويرها. 
ثالعاء الاخذ بيدا المحفزات الوظيفية لتشجيع موظفى الخدمة 
و لتآامين الاغراض المذكورة. فقد شرع هذا القانون. 
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. الباب الخامس 
المراسلات الدبلوماسية 
ظ 464 





44 











الفصل التاسع شر كرس 


طبيعة اللغة الدبلوماسية وسماتها العامة لان 
اللغة الدبلوماسية السائدة عاليا 1 
اللغة الدبلوماسية العالمية واللغات الوطنية 1 
اصول المراسلة بين وزارات الخارجية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديهاة 77 
الرسائل المتبادلة بين رؤساء الدول 44١‏ 
نموذج خطاب اعتماد سفير 1.60 
نموذج خطاب استدعاء سفير /5 
نموذج لخطاب تفويض تام بالتوقيع على معاهدة 145 
نموذج لخطاب تفويض المندوب لحضور مؤتمر دولي 44 
نموذج لبراءة قنصليه 46١‏ 
الخطابات التى يتبادلها الممثلون الدبلوماسيون 51 
الصطلدات 1 اللغة الدبلوماسيه 5ط 
الباب السادس ع4 
المفاوضات الدبلوماسية بروة 
الفصل العشرون ١‏ 0 
المفاوضات الثنائية 142/6 
نبذة عامه 40 
التمهيد للمفاوضات هد 
السرية والعلنية في المفاوضات 5١‏ 
سمات اللمفاوضة الناجحة والمفاوض الناجح 14 


4ك 











الفصل الحادي والعشرون 
المفاوضات الدبلوماسية لحل المنا:عات الدولية 
لحة غابة 
المفاوضة الدبلوماسية الاعتيادية المباشرة 
المساعى الحميدة 
الوساطة 
لجان التحقيق الدولية 
التحكيم 


التسوية القضائية 


الفصل الثاني والعشرون 

نتائم المفاوضات الدبلوماسية 
عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
كيف تعقد المعاهدات 

تصنيف المعاهدات 

محتويات المعاهدات 

احكام المعاهدات 

قواعد تفسير المعاهدات 

مفعول المعاهدات 

الانضمام الى المعاهدات 
البروتوكولات واحكامها 

الاتفاقات والوثائق الدولية الاخرى 


الفصل الثالث والعشرون 

دبلوماسية المؤتمرات والاجتماعات الدولية 
ملحة عابة 

التفريق بين المؤتمرات والاجتماعات الدولية 
التعريف بالؤتمرات والاجتماعات الدولية 


م 
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و 8 ص اس سيدا ابر ست 


سمات المؤتمرات والاجتماعات الدولية 

اصول عقد المؤتمرات والاجتماعات الدولية 

القواعد والاصول المرعية ف المؤتمرات والاجتماعات الدولية 
جدول الاعمال 

اختيار الوفور 

اصول المناقشات 

ختام اعمال المؤتمرات والاجتماعات الدولية 

انواع المؤتمرات والاجتماعات الدولية 


الفصل الرابع والعشرون 
دبلوماسية المنظلمات الدولية 
الثقاة والطبيعة 


الل ا 


العطل والاعياد الرسمية 

الحداد الرسمى 

بروتوكول الاسبقية في الجلوس والمشى 
الباب الثامن 1 
البعثات الدبلوماسية وانتهاء مهماتي 


. الفصل الثامن والعشزون 


انتهاء المهمة الدبلوماسية 
لمحة عامة 


الطرق الاعتيادية لانتهاء المهمة الدبلوماسية 
الطرق الاستثنائية لانتهاء المهمة الدبلوماسية 
الملاحق 

مراجع الكتاب 

محتويات الكتاب 

من كتب المؤلف المنشورة 








من كتب المؤلف المنشورة 


باللغة العربية 


* العلوم السياسية (جزءآن) مترجم عن رايموند كيل 
الطبعة الأولى. مكتبة النهضة, يغداد *451-195ام 
الطبعة الثانية مكتبة النهضة. بغداد «1534-197م 

* الكونكرس الامريكي ونكبة فلسطين 
دار الجمهورية - بغذاد. 1554 م 

* الاستراتيجية الامريكية في الشرق العربي 
شركة الطبع والنشر الاهلية. بغداد. ١438‏ 

#رالدعاية العربية أمام التحديات الصهيونية 
دار الجمهورية. بغداد., لم9١‏ 

* الاستراتيجية الصهيونية - الاسرائيلية في 
الشرق العربي 
دار الجمهورية. بغدادى. ٠/ا9١‏ 

* الفكر السياسي العربي الاسلامي : بين ماضيه وحاضره 


الطبعة الأو لى دار الطبع والنشر الاهلية بغداد. ١0.‏ 


الطبعة الثانية دار الحرية. بغداد ١995‏ 
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